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 لةعل  المختلفة،  ه  اد  أبعه ل كيان  تفسي   الةة  م   عبر  في تعزيز الاهتمام بالإنسان الحداثة   ساهمت موجة  
ر شر عر  ع  اس  اةت   ةقرن  ا اةتي صاحبت نهايةر  الجديدة   ظريات  ظهور اةن   ى معما تجل   ى أكثرر تجل   هذا الاهتمام ظهورر 
ات جديدة ، حيث ط رحت فلسفأل اةلغوية اةقرن اةعشرين، سواء في اةعلوم اةطبيعية أل الإنسانية لبداية

ن م  المعاصر، فر  جيكري لالمنهعلى المسار اةف ذةك أبلغ الأثر   كان لها بعدر   ،ه  علاقات  ل  الإنسان   يةر اه  ثت مر احر بر 
لكذا اةن ظريات  ،لمدرسة اةتحليل اةن فسي لما جاءت به اةفلسفة الماركسية نظرية دارلن ته  ماطرحر  ذةك مثلاا 

 ت صياغة المناهج  بلور كري تر من اةت طور اةف   ، لعلى هذا الأساس  رس اةلسانياةد  ل  يةاةتاريخل  الأنثرلبوةوجية
 لغيها. ..ية لالاجتماعية لاةلغويةاةتاريخ في تجلياته   الإنسانر  س  در  تر  جر اه  نر ها مر باعتبار   قدية  اةن  

 ق  ح   تستر اةتي مميزاته   لمن أخص   الإنسان، ى فيهل  يتجر  ما ن أظهر  م   ةالأدبي تاأن  الإبداعلاشك 
كما   ود  بيت الوج   اللغة   تكانلإذا   ،ه  ع  للاق   ه  لجود   تفسي  في  ، لرؤية  ه  ت  خيلر عن در  صورة   إلا   لإبداع  ا ، فمااةعناية

 ؤاه،ر   لإدراك   هق  ائ  قر ح كشف    على في اةعمل   ي  المنهج   قد  اةن   هاز  ج   قامر  ، ةذاهار  من أسر   سر   لإبداع  ا يقال، فإن  
 ت  نعر ت  هي ما ذه الأخية ه الإجراء، ل  س ب  اةن ظرية ب   الأبعاد   فيها تبطتر دة اعق  م   معرفية   لمنظومات   ه  طرح   عبر 

 الأدبية   ة على الإبداعات  قدياةن   ج  المناه   ، تزاحمت  والمنهج ص  الن   ةية  در جر  م  ضر في خ  ، ل النّقد الأدبي ج  اه  ن  م  ب  
ِ  المفي  ميزة  الإبداعي   ص  لن  ياق، أن  ةمناهج اةس   ل  أل   ول  ف  ت مع أر فر شر ما اكتر  رعانر س   اأنه   غير  ،المذكورة ية  د  ق

 المناهج   ت  لر اسر نر ، لهكذا ت ر نه  م ظلمةا م   زاليةا  آخرر  لمنهج   ما يكشف   قدر  ب   منهج   ه  ني ما ي   ر  د  قر ب  تفلتة، فر م  ئبقية ز  
 في اةفهم لاةقراءة. لالحوارات المفتوحة ،اتيالمقاربر  د  عد  ت  هذا اة بعدر  تنر اي ر بر لت ر 

 بين شتراك  الا نقاطر  ق  ف  او ي   ،سقياق والن  الس  باةتعبي  فلعل   ،اةنقدية المناهج   نيف  اتِ تماتعددا لأي  
راسة اخاارجية اةد  ى بسم  فيما ي   ،-للامشاحة في ذةك-أخرى طلاحات  ع على اصمر قد تج  اةتي  المناهج أغلب  

ي  ، أل اةن  يةاث  در لمابعد حر  لالحداثية   المناهج اةتقليدية  ص، أل لاةد اخلية ةلن    لغيها.اةن ص  قد خارجر ن  اةل  قد اةنِ 
 عنه   اخاارجة   قات  على تلك اةعلا ،ياقناهج اةس  لم باةنسبةاةن ص  د  مقاص في تحديد   عليه   لر عو  م   اة إن  

فسية لنحو لاةن   لالاجتماعية ة  اةثقافي ه  ل  لر ع  ب   سر لأن يتلب   د  الإبداع لاب  أساس أن   على ه،لإنتاج   ه  بداع  لإ لاةباعثة  
 قاربات المنهجية فيالم هذه ،عن صاحبه لصورةا  ه  ع  واق  ة لصفةا  ةلنص الأدبي ةيياقذةك، لهنا تغدل اةقراءة اةس  

 أدارت المناهج   ان أنفك ،اتهقراءا فيعد اةلغوي ب  باة الاهتمام   غياب إلى لاضح   بشكل  ل  أد ت فيما بعد  اةن قد 
 ه  اظ  ةفر أر  ليل  تحر  عبر  صالن  من  ق  طل  ، فهي تنااته  ذر ب   كتفيةا م   غوية  ل   نية  ب   ه  صف  و  ب   النّص صوبر  رحى اةن قد   ة  سقياةن  
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بعيدا  الجماةية ه  لأبعادر  ه  در اص  قر مر  سةا تلم  م   إةيه   ةتعودر  ،اةلغوية هتشكيلاتأبنيته ل  بين علاقاتاةإدراك مع  ه  راكيب  لتر 
ِ  جميع  عن  ا حقول   اعتبار على ،عنه ة  اخاارجر  لالمعارف لات  اة  .الأدب قد  نر لها ب   معرفية لاعلاقةر  أنه 

ل، مع أن  الأل   المنهجي على المسار   ثائرةا  هاملم  من المنطقي أن تكون المنظومة المنهجية اةثانية في  
ِ   لفي كنف، ه  ق  اب  لسر  المنهج   ق  بين لاح   راجعات  م   ة حاملة   منهجية   انتماءات   ار  سر مر  كل    داخلر    لرةي  هذه اة

 ية المابعد حداثيةاةرؤى المنهج معا اهر در ت مر غر لر في لاقع اةن قد اةغربي، لب ر  باةظهور الأزمة المنهجية بدأت ملامح  
مر اةذي ه، الأبداع نفس  ةلإ وازياأضحى م  ف "بالإبداع التّحليلي" اةيوم ىعلى مايسم   الأدبي النّقداةتي فتحت 

 د  عد  اةت   ،به نعتر ي   نأ ا يمكن  م اةذي أقل   الإبداع واصفات  بمقتضى ماحم  ل من م   لالانفلات ط  طر سار به نحو اةش  
 تأليل.ائية المعنى، للامدلدية اةمثلا بفكرة لانه يةإيمان اةتفكيكهذا مايفس ر  ، لةعل  ساع الأفقات  ل 

   ِ  ك  ةذي لاينفر ا جطاب المنهستوى خ  على م   خاصةا  ؤال اةواقع اةن قدي اةعربي،س   نطرح  دد ير لفي هذا اة
 زءا كبيا من ج   لأن   ؛هذا من ةر لحر ند  ر، للامر فيه إلى استقرا قاد  ن  اة شاريع  مر  أن لم تِل   بعدر  باحثةا لم   اطرقا  زداد  ير 

 انبافتت اةن ظر   اقد اةعربيي أ ةلن  قرراتها، فبعد أن تهر م   حولر  قاد  اةن   لاختلاف   ة  اثر الحدر  ة  دمر إلى صر  عود  تر  المنهجية   ة  الأزمر 
 من كثيا  لتطوراته خاصة على صعيد المنهج، تحتم عليه أن يتحم   لرصد   إلى مستوى اخاطاب اةنقدي اةغربي

 إذا آل الأمر   وصِباخال  د ة الأزمة المنهجيةح   م  اةذي أسفر في مرحلة لاحقة على تفاق   طراحنهذا الا عات  ب  تر 
الإجراءات المنهجية على  تلك ب  بعد سر  اةقراءة ة  ير ر  غاةبا مايقع اةن اقد اةعربي في حر  إذ  ؛ طبيقل اةت  ب  نحو س  

بعيدا عن  ار اةتنظيقاد اةبقاء في إطارتضى كثي من اةن   لفي ظل هذه المفارقة اةبينية اةعربي، نِوص الإبداع
 لهذه الأزمة يد  ِمنهم ةلت   محالةة  في مشاريع اةبعض الآخر، ك رح سؤال المنهج، في حين ط  اةتطبيق رهان

 افة الأدبية اةعربية تِب  اةثق ، كونحديدعلى وجه التّ  عرية  الشّ  الأدبية الإبداعات   ةقراءة   منهجية بدائلر  لتقدي  
اةقِيدة  كانت  ةذةك جربة الإبداعيةلت  ة بقي مثيلاا  عري الجاهليالنّص الش  علوم أن  من الم، ل عرالش  غاةبا في 
 .ربيستلزمات اةعناية اةقرائية عند اةن اقد اةعمن م  أن تكون  ب  قر  تر اةقديمة 

 قراءة فيجابة عن سؤال المنهج ةلإ لاحدا من أهم اةن قاد اةذين انبلا إبراهيم عبد الرحمنليعد   
عري ه من التراث الش  مواقفبدأ بتأصيل  الأزمة المنهجية في نقدنا المعاصر، لاقعر  بعدما أدركر ف، عرياةش   اةتراث

يمكن من خلاةه  معرفي رتكز  ، لهذا بغرض بناء م  الطارئة مواقفه من الحداثة المنهجية، لبإزاء ذةك والنّقدي
 لمن لاقع الحداثة. ،س ةنظرية نقدية تخرج من رحم اةتراثأن يؤس  
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في  هجة ماقبل المنلمرحكلام عن   ،قراءاته اةتأصيليةل  لام عن مواقف إبراهيم عبد اةرحمنإن  اةك 
 عالجة  ماةعقبات قبل بناء منهجه، لهو  من أهم   لد  عد  مر  منطقي اةذي تمخ ض عن إشكال   مشرلعه اةن قدي

ار ميع الأفكداثة، كي يتمك ن بعدها من تجالأصاةة للاقع الح قدي بينن  المنهج اة في المطرلح ل  در الجر  ؤال  س  اة
 لاةربط بين عناصرها المختلفة. 

  ب  يِع   قت تطوراا حق  أنه   يرى، لموقفه من الحركة النّقدية الحاصلة في الثقافات الأجنبية باةنسبةف
قناعة ثقافية لاتتفق مع  يلوك اةعقلهذا اةس   فيلثة، لأن  بالانغلاق على ثقافته المور  ه  لر على اةن اقد اةعربي تجاه  

 إلى اةعربي اقدر اةن   و ل  يح هذا طلقة، لأن  م   ة  اةعربي في تبعي   ن قدباة المسلك الحضاري، لةكن هذا لايعني اةد خولر 
إلى  به ؤديالأمر اةذي قد يبمنطق المركز لالهامش،  قانعا ِبحي  بعد أن لذةك لبي لمنجزات الآخر، تلق  س  م  
فهذا للاقيد،  ط  ر شر  اةغربي بلا لالانمحاء في اةواقع الحضاريمو ذاكرته اةثقافية  جراء معرفي   لاغتراب   جنة  ه  
ثتنا ن المساةك اةتي ألر حتمية الحداثة، لأن ه م عبد اةرحمن باسم  إبراهيم المستنسخ لايراه طلع المعرفي وع من اةت  اةن  

لابد لأن يكون  ،اةغربي اةن قدي لالمنهجي ، لعلى هذا يرى أن  اةتعرض ةلمنجزلالمنهجيةميلاد الأزمة اةن قدية 
 هاعاخضلإ فكارم لالأستفادة من المفاهيالاتقوم على  قائمة على الاستثمار بطريقة استنباتية، نهجة  لفق رؤية مم  

يعلن  لالبهذا  ،مع شرطية الحفاظ على الهوية لاستقلال اةذ ات مكان إلى اةتكييف لاةتبيةةحدلد الإ لفق
 ، اةتييةلاكالعقلية الاسته معارضة ، وإنما يعلن عنمع الآخر عن القطيعة المعرفية إبراهيم عبد الرحمن

 اةشطط لاةتأزم. من لرائها سوى ني  لم 
فبعدما  ،ةمع موقفه من الحداثة اةن قدي سقاةن   بنفس   راثإبراهيم عبد الرحمن من التّ موقف ليأتي  

 رغم   التراث  أن  بين  ةه ت لاةلغوية، خاصة في حقول اةعلوم الإنسانيةاةواقع المعرفي الحديث  ر  طو  تر  طبيعةر  أدرك
 يهاتيجيته المعرفية في اةن ظر إةتر اس ثم ة فإن  ق وامر  لمن ،هزئيات  ج   بكل   ه  أن نعيش   مكن  نا لاي  فينا إلا أن   يعيش   أنهّ  

ر  ه  تبدأ من اةوعي ب   من المعارف المنهجية ل  ،اةثقافي ه  سقستقى من داخل نراءة علمية ت  بعد طرق مفاهيمه ب 
لالمفاهيم  لمعالم اةثقافيةا اةتراث من نستل  أن  بعد ذةك الاستراتيجية تسمح فهذه -بعد اةوعي بها أيضا-الحديثة

بمعالجة مختلف  وير لاةبناءطاةذي يري عليه اةت   بقاءه ككتلة هوياتية فينا، لأن ه الجانب   المعرفية اةتي تضمن  
 حلة  ن ه لةيد مر لأ واصليمكن أن نمد  إةيه جسور اةت   هناك جانب آخر منه لاا لتفسيها، ل لإعادة قراءته ضاياهق

ا هو حي راهيم عبد اةرحمن ةيس إرثا جامدافي نظر إب اةتراثللأن  بدأ فيها لانتهى إةيها،   .داة تتجد  لإنم 
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طوة خ   اثةر اةتراث حرلق  لا يمكن قطع ه  للا برتر ه، كما أن  الحد أن   لصل إبراهيم عبد اةرحمن إلى قناعة  ةقد  
 أن ، كماللا عن نقد ه   يرى أن لا غرنراءر عن اةتراث  لهما، حيث  ةذةك دعا إلى نقد  مزدلج  يمكن تجاهلها،  لا

نظاره اةن قدية لعليه قامت أه المنهجي مشرلع   سر هذا المنظور تأس   للفقر  ا،لا غرنراءر عن الحداثة  للا عن نقد هر 
كما  نهجه اةن قديإجرائية في م رتكزات  م   ضع  من لر  إبراهيم عبد اةرحمنمك نت ، هذه اةن ظرة المتكاملة في اةن قد

ه المعرفي بعد ر عن نموذجلتِو   النّقدي بمرحلة ميلاد المنهجفهي إيذان  ه،س  س  عناصره لأ   ضبط  سمحت ب
ِ  ةتأةيف ما  ،الاستقراء لاةتركيب الجاهلية على ل  دا ةدراسة اةقِيدة اةعربية عموماجا جديأن يكون منه ح  ي

 اخاِوص. لجه
من اتساع  على اةرغم-اةد راسات اةقديمة لالحديثة  عظمر م  لبعد أن ذهب إبراهيم عبد اةرحمن إلى أن   

جر اء  خافيا عليها ااةقِيدة اةعربية اةقديمة، بل ظل جزء كبي  اةقر غر لمر  د مكاشفر نف  ستر لم تر -مناهج هذه الأخية
 عرفة معانيها لدلالات  لم نهها لتفسي تناقضاتهاك  عن إدراك  نسبيا  قرائية ظلت قاصرةا  من آةيات   ته  ما اختط  

في  ه  نر كمر مر  يرى ةذيا  المنهجيتين اةس ياقية لاةن سقيةاةواقع في المنظومتين ل  إلى تفادي اخالر  سعى ةذةك ةغتها،
لايتعدى  ن اةواقعمنقوةة ع عري لثيقةا أضحى اةن ص اةش   ياقس  فمع اة ،دراسة اةقِيدةفي  بعد اةفنيغياب اة

 بر قرر أر  مغلقة   ايثة  إلى م   احتكام   في غدا مع اةقراءات اةن سقيةل  ،اجتماعيا أل نفسيا أن يكون مِدرا تاريخيا أل
نقطة يراها  إن  أهم  ف راسات اةقدامىد  لأم ا باةن سبة ة   ،ةلغةمنها إلى اةد راسة اةفنية  ما تكون إلى اةرموز اةعلمية

على  تقنيةا  ارس رقابةا اةذي بات يم   ارمالصّ  الفهم المعياريّ ذاك  بعض معاني اةقِيدة، جب  عن حر  مسؤلةةا 
تلك  اةيب الجمال،لأس اةبلاغي عند تتبعه ةقواعد اةلغة اةذي نراه في اخاطاب اةن قديك  ،عريةالإبداعات اةش  

ِ   كاةلفظ لالمعنىاةتي انعكست على قضايا فنية شتى  الأحكام المعيارية  الأمر اةذي  لغيها، المجازل  ور اةفنيةلاة
 ا في المعاني لاةد لالات، كما أد ت هذه اةن ظرةلغوصا  ةا ق  د   أكثرر  ك اةقِيدة بشكل  در إ جعلها تتأخر عن

ةغة اةشعر  وية فيمن المعاني اةثقافية المنطكشف عن كثي ياقية اةتي قد تر الأسلوبية إلى تغييب الأبعاد اةس  
 .اةقدي

 انطلاق   نقطةر ل  د اةرحمن من اتخاذ اةتراث مرجعيةا تمنع إبراهيم عبلم هذه الحملة اةن قدية المزدلجة إن   
 إشكالاته لتساؤلاته المطرلحة على اةقِيدة الجاهلية، فاستمد  من اةبلاغة اةعربية أصول اةن قد اةفني ةتلبية  
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اةكلية  اأصوله لأدبيا كما استمد  من مناهج اةن قدعرب،  اةتي نظ رت ةثقافة اة ةكتب اةتاريخيةلبامستنيا بالمعجم 
وص الإبداعية ضمنفي اةت  بداع نفسه.لإلمع ا ، مع اةواقع لمع المبدعقات الإبداعسلسلة علا عامل مع اةنِ 

إبداء ثلاث ب كلقِيدة الجاهلية، لذةقرائي ةاة ه  ج  ن نهر ، ي عرب إبراهيم عبد اةرحمن ععلى ماسبق بناءا  
وعية الأللى باةكشف عن طبيعة اةوحدة اةفنية لالموض تختص  ة عن مقوماتها اةفنية، يتشخيِ ملاحظات  

ها إدراك عرية في اةقِيدة اةواحدة، لبعداةتناقض اةظاهر من اجتماع الأغراض اةش   مالةة حل   ةلقِيدة، ث  
ة عن قضايا الحياة لالإنسان،الملظيفة هذه الأغراض    داخل اةقِيدةعن المعنى هي الأخرى ةفي صورة معب   عب 

 ور  ِ  اةفني ة   حليل  يقوم على أساس اةت   -كما يقول-بمعناه، فهو منهج غرض   لةيس على سبيل استقلال كل  
ية للقصيدة الدّراسة الفنضمن  هيمكن تِنيف لبهذا ،عر لأساةيبه، لالإدراك اةرمزي لأغراضه لمعانيهاةش  

قد فالحداثي،  فيه الأصول اةتراثية مع الأثر تتكامل ،منهجي جديد قترح  في م   تركيبهأعاد ، إلا أن ه العربية
من  في الحقيقة ع  عري ينب  على فكرة أن  اةعمل اةش   العنصر الأوليقوم  ،عناصر أساسية ةاشتمل على ثلاث

تمي ز عن لاقع الحياة ي م  عر ذةك اةتآةف اةذي يقيمه اةشاعر بين حقيقتين متقابلتين، الأللى أن  لاقع اةفن اةش  
عري يلاحظ أن ه المتأمل ةلن ص اةشإذ   أل هو رؤية ةه، ،عر تعبي فني عن هذا اةواقعلاةثانية أن  اةش  ، الحقيقي

لى لاقع آخر عر إته من لاقع الحياة حوةه، لةكن هذا اةواقع على اةرغم من ذةك يستحيل في اةش  ديستمد ما
 خلق فني جديد ة تشكيل اةواقع إلىإعادللتعبي اةشعري مستويين، الأل ل عند ف ،متمي ز عن اةواقع الحقيقي

ِ ور اةفنية لالمواقف اخا اجتماع هذين  للسطعر، ااصة باةش  يؤد ى بلغة فنية تِويرية، لاةثاني هو رموز تلك اة
تعبيا عبي عن قضاياه لتفي اةوقت ذاته ةعري عن اةواقع، لاتِاةه به من انفِال اةفن اةش   الأمرين المتناقضين

 .اةتناقض استطاعت جمع هذا اةتي لبناء الفني للقصيدة الشعريةيخرج ا رمزيا،
من  ر الثانيالعنص يدخل إبراهيم عبد اةرحمن إلى ،اةن ظرة اةفنية إلى بناء اةقِيدةلمن خلال هذه  

عدد موضوعاتها تعلى اةرغم من  اةقديمة فاةقِيدة ،حدةبمصطلح الو  اةذي اصطلح عليه  عناصر هذا المنهج
بح أجزاء خِوصياتها الموضوعية ةتِمعانيها ل تفقد في هذا اةبناء اةفني  إلا أن  تلك الأغراض ،لأغراضها

 قِود  ذةك كان مر ة الأغراض تتضامن داخل اةقِيدة لإبراز رؤية بعينها، ف بناء جديد هو اةقِيدةمتكاملة في
اعر اةش   رلج  خ   سن  ح  ل  هاسج  بناء اةعبارات لانسجامها لانتظام نر  من الأسلوبي الجانبر  يخص   حدة عنده لااةو  

ا يقِد   لف في اةن قد اةعربي اةقدي،إلى غي ذةك مما هو معر  من معنى إلى آخر  الموضوع   حدة  و   باةوحدة   لإنم 
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ِ   ،والمواقف اعر  ش  الم   حدة  و   و  ةقِيدة اةواحدةالالمتباينة في ور المختلفة فهي اةتي تجعل من الأغراض لاة
 لقِيدة.ة "المعنى الرمزي"لقد اصطلح عليه بمِطلح  غاية بعينها، هي هذا الموضوع أل ذاك الموقف،

من منهجه  الأخيل  العنصر الثالث   فإن  بمعناه إذا كان داخل اةقِيدة،  ل  لايستق   رض  غر  أن  كل  لمادام  
 اةد لاةة اةرمزية ةكل   ب تقِييتطل حدةر لأن  مفهوم اةو   ،عريةتحديد لظيفة هذه الأغراض اةش   يقوم على اةن قدي
ليه اةذي اصطلح ع اعر عند كتابة اةقِيدة، ذةكه اةش  هو ما أراد جامع بينها ةلوصول إلى خيط   غرض

  د أن يِلر إةيهاينبغي على اةن اق مقوةةا  ِيدة  قر  حيث يرى أن  ةكل   "المقوله"إبراهيم عبد اةرحمن بمِطلح 
"توترات ـبـاةرحمن  ما يسم يه إبراهيم عبدأل  بعد إدراك مباعثها ف  ش  تنكر المقوةة على أن  ، هاةه عوالم فر كي ت كشر 

بين الحياة  من صراعات راءعاةش   فوس  في ن   ل  م  عتر ير لهي ماكان  ،هاية في إنتاجب  بر سر  اةتي تعد  جوانبر القصيدة" 
مقوماتها اةفنية، ل  كلي اةثابتتكون اةقِيدة بأغراضها المتنوعة لبنائها اةش   على هذال  ،لمظاهرها المختلقة

 .برأسه إلى موضوع   ، يؤد يبناء وجداني متكامل
ةشكل اةنمطي في ا ساؤل حول طبيعة  إلى اةت   إبراهيم عبد اةرحمن دفعتائية الأخية ظرة الإجر هذه اةن  

قوف عند دلالاتها لاةو  ةلكشف عن تعابيها اةرمزية من الأغراض لتلك المحطات المتكررة عراء،عند اةش   اةكتابة
 إذ   ؛كاملبناء رمزي متلأن  اةقِيدة قبل أن تكون بناء لجدانيا متكاملا هي  لاتها،اخاادمة لما سم اه بمقو 

 لاحظ بعد أنف بعضها ةتشكيل المعنى اةوجداني المتكامل في اةقِيدة، د خادمةا لاةة اةرمزية ةلأغراض تتوح  اةد  
 لالاتد في اةد  لمع ذةك لم تستوي اةقِائ الأغراض في توظيف   لاحد   عراء ةنمط  تكرار اةش   إبراهيم عبد اةرحمن

ما  ،عابيلمباةغة في اةت  في أغلبها با ف  ِ  تلك الأغراض تت   أن  طبيعة بمعنى، كما لاحظ قِيدة تستقل   بل كل  
اةتراكيب كانت ذا  لهعرية قد قطع شوطا كبيا بينه لبين لاقعه الحقيقي، اعر بهذه اةن ماذج اةش  يوحي بأن  اةش  

يا قضال  مواقفه لعن الحضاري والثقافي اعرن واقع الش  فنية وموضوعية ع ارموز  داخل تلك اةن ماذج لغويةاة
اكما ي   حياته،  ةقدي باةكلمة.ا الإنسان   لعلاقة   ،عراةش   بدايات   على رمزية   يل  تح   ثة  مورل  ط  اأنم وحي بأنه 

 ظ  لحر  مر موز اةلغوية في الأساةيب اةفنية، قاده إلىاةر   إن  انشغال إبراهيم عبد اةرحمن بمحالةة تفسي   
 ةذةك يرى أن  فهم ،تلك الأساةيبفي  المنطوي الأسطوري بعدال هواةعربية، ل  ثقافي مهم في تاريخ اةثقافة

وره المركزة تحليلا ص   ا ةغويا صحيحا، لتحليل  فهما  ِويريأسلوبه اةت   إلا بفهم طبيعة   عر الجاهلي لايتأتىاةش  
ِ  ب الجاهلي اعراةش   مهايقي اةعلاقات اةتي مختلفبعد إبراز  يكشف عن أصولها الميثوةوجية ور ين عناصر اة
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الإنسان اةعربي اةقدي  يعة علاقةطب إلى تعود   على قرائنر  نبئت   تلك اةعلاقات اةتيلبين مواقفه في الحياة،  اةبيانية
 .فيها لتفكيه الأل   بتفسي مظاهر اةطبيعة لاةوجود، لنمط  

ا ارت ر وسي فقط ق  بالجانب اةط   الأسطورة   اط  ا لم يكن ارتبم   لةر   اهتمام   كانر  ،لكلمة""با ت أكثرر طر بر لإنم 
 عري في المقام الألل بناء  ةش  ا في اةقراءة، لأن  اةفن   ه  أللى أل ةيات   من عر الجاهلياةش   ة  غر ة   ببناء  إبراهيم عبد اةرحمن 

اريخيا يضعها أمام اةلغة تحديدا ت مدةولات   ةذةك كان تحديد   يدا،د  ا جر ا فنيا لقا فيه خر  اةلغة   خلق   عاد  ت   غوي  ة  
المنهج اةلغوي  اةرحمن إبراهيم عبد أعملر  للهذاد، اق  اةن   يات  د  تحر  ن أعوص  م   اةثقافيبواقعها  مفاهيمها المرتبطة  

جي لالأركيوةوجي اةذي الأنثرلبوةو  المشتركة، كما لجأ ةلمنهج اةلغات   تلف  ين مخ  ب ةفاظ  الأ صول  أ  المقارن لمعرفة 
 تلف  مخ   رصد   ، معلمعرفة لاقع اةثقافة اةد ينة ةلعرب قوش لالحفريات  عوب عن طريق اةن  يبحث في ثقافات اةش  

 .ية الرامزةصوير اللغة الت   شكاة  ن م  وكل هذا بغرض إدراك المعاني الأسطورية التي نبعت م  ، رلافدها
 :لهمااةثانية،  اب  ب كبيتين أد ت الأللى إلى فتح    قضيتين   عرالج إبراهيم عبد اةرحمنيمكننا اةقول  أن  

 ه  تلر مر  حر لاةتي ، ةموضوع الأسطور  فيها علىغل تش، هذه الأخية اةتي االقضية الثقافيةل القضية المنهجية
في  يق  حق  ةت  لا ةعربة اإلى ثقاف   الأسطورة   ة  سبر ن  كلمعرفية،   نقدية   ساءةة عد ة مباحثر م  راجعة ل بعد ذةك على م  

 ها، هذا من ناحية،ضية المعجم لغي لق أريخ اةد يني لهم،اةعرب، لاةت   ة  ي  دلين، لموضوع أم  لاةت   لاية  اةر   قضية  
 عليها ةلاستناد عرباةد يني عند اة كر  ت لأرخت ةلف  لاثية اةتي أص  اةتر   ب  ت  إلى دراسة اةك   مدر عر  لمن ناحية أخرى

لم  نظي ةرؤية جديدةيل لاةت  أثاةت   رب  ى في در طر قد خر لبهذا يكون  ،عر الجاهليةلش   تفسيره الأسطوريفي تبير 
 من قبل.سلف ت  

كاملة فيه، خاصة بعد كبة لالمتالمر  ه  تر جهر ل   درك  المنهجي لإبراهيم عبد اةرحمن ي   رح  أن  المتأمل ةلط  لاشك 
 در ر  م   لا ،ةلعالم ؤيةا ر  لحاملاا  ا ةلواقع  يا ن  فر  لاا عاد  م   راهي، حيث ير عر ددة لمفهوم اةن ص اةش  م   انطلق من رؤية  أن 

لا وصول إلى المعاني ةذا كان اة ،صاةن   في ةغة   ة  لر اث  هي مر لتلك اةعوالم  ،عن لاقعه لثيقةا  أل عن صاحبه قرير  تر 
 .يلاا أل  ا تر وزهر م  عن ر   لاةكشف   ،تحليلاا  ص  اةن   ة  غر بقراءة ة   كون إلا  ي

، ذةك قدنقد النّ لعلى إثر موضوع المنهج كان لإبراهيم عبد اةرحمن أنظار نقدية لقراءات في إطار 
 عرفية في نقد  م لقد كانت ةه استراتيجية  لصلاح عبد اةِبور،  ةلعقاد لنازك الملائكة ه  نجده في نقد   اةذي
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فيها إن  مإضافاته نة  عاي، ث م  قادلآراء اةن   اخالفيات لالمرجعيات اةن قدية قوم على دراسة  تاةن قدية،  ِوص  اةن  
 .ةقدياةن   مماتهااةتز  إطار طبيقي فياةن ظري لاةت   قارنة بين الجانب  م   قد  لجدت، لبعدها عر 

في الحقيقة  نبع  لإبراهيم عبد اةرحمن، ت ةاةن قدي نهجيةالم دراسة   ن  أهميةر ، أاةقول نايمكن بناء على ماسبق
هذا من  لاةن قدي قافيلم قياس المدى اةث  ن معاكان للايزال م    في قضايا المنهج، لأن  المنهجر  اةبحث   ن أهمية  م  

ن ف   لمن جهة أخرى ،جهة على - طبيقيينةت  ا لا اةن قاد   أصيلييناةت   اةن قاد   سلك   فيإبراهيم عبد اةرحمن يِ 
 را إي اهاس  فطبيقي يكتفي بدراسة الأعمال الأدبية م  اةت   اةن اقد   كان  اإذف -ماهو معرلف في تِنيف اةن قاد

ن يختار من الآثار الأدبية بعد أ امشرلعا  ِبحر أن ي   إلى يرتقي يلي  أص  اةت   اةن اقدر فإن  ما عليها، اك  لحر  ناقشا لهالم  
بد اةرحمن أن  إبراهيم ع ب  نقدي متكامل، لأحسر  عن فكر   أل يكشفر  قضيةا  أل يثير  ما يمكن أن يرسم منهجا

ة في إعادة قراءة مساهم ق  ه بحشرلع  فكان مر  ،ن تفسيات  م   لابتكرر  من آةية   ه  جهة اةتأصيلية بما طرحر ممن مث ل اةو  
 د بدراسة  فرر لم ت   ه  بر لخاصة إذا عرفنا بعد هذا أن  ك ت   ف،ل  لالمؤتر  ف  ل  المختر  بين لإنارة إجرائية جمعت عرياةتراث اةش  

عكاشة شايف راسة في د هنجد اةذيك  ،ِنيف المنهجي اةعام في دراسات اةن قاداةت   من قبيل   إلا ماجاءر  ستقلة  م  
  دراسات اةن قاد المعاصرين. لبعض الإشارات عليه من صر في مِر"،اتجاهات اةن قد المعا"

افع لاقتناء لد حافز   خِية، أهم  مع عدم استوفاء اةد راسات اةن قدية لهذه اةش   هذه الأهميةشكلت 
بداع مراتع الإ  أحد أهم  نيلاةتعريف بمشرلعه، خاصة لأن ه ي   لإضاءته لبيانه ،منه أكثر ب  قر  لاةت   هذا الموضوع

اةفكر اةد يني بعر الجاهلي اةش   ارتباطر  رأة، فقد أثبتر لج   د ة  اةقدي ب   يعر لهو اةن ص اةش   الأدبي في اةثقافة اةعربية
إلى  ن قد اةعربيلاة عن اةثقافة قود  ع   يلةر ط  بهما لغامضا اةقدي عند اةعرب، هذا الجانب الأسطوري اةذي ظل م  

ايدت اةد راسات اةتي لبعده تز ه، اةذي يعد  رائدا في اةقرن الماضي مع إبراهيم عبد اةرحمن من اتيبعينس  اة غاية
ةدكتور حواس أستاذنا ا من لم تنكشف ل إلا بعد توجيه   هذه الأسباب لأخرى ،أخذت تسي في هذا الاتجاه

 علينا. ه  ، لفتح  اةذي كان لراء إنارة هذا الموضوع بري  
 ، هذا الموضوع اةذيالنّقد عند إبراهيم عبد الرحمن محمد منهجية   دراسة  لمن هنا سعينا لراء 

مشرلع معرفة  في مل   ، يمكننا أن نضعهالنقدية نهجيةلم معرفية مختلفة، حوةه إشكالات تقد حامر  للاشك
 مقترحاته المنهجية ب  سر  الةة  أمام أسةلة المناهج اةن قدية، لأمام أسةلة اةتراث اةن قدي لاةثقافي، لكذا م   هذا اةن اقد

 .عري اةقدي لهاص اةش  استجابة اةن  لتفسياته اةقرائية، مع مدى 
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 الموضوع كاةيةر في مملها إش تضبط  ساؤلات ن اةت  يمكننا أن نطرح مموعة م  لعلى سبيل اةتفِيل  
شعب لكثرة على ت ،د  لاةواف   زالج بين المورلث  استطاع إبراهيم عبد اةرحمن أن ي   مدى إلى أي   هي كالآتي:

إبراهيم عبد اةرحمن  ه  نى اةذي طرحر اةفني  بالمع غ  المسو   علاا لهل كان ف   اختلاف الآراء اةن قدية لالمنهجية فيهما؟
لمن  اث اةن قديةتر  اقد الأدبي الحديث لالمعاصر؟ ماهي المبادئ اةن قدية اةتي استلهمها من ا عن مناهج اةن  ائبا غر 

عري باخارلج من ةلن ص اةش   حر بعد أن سمرر  ف  س  عر بعيدا عن اةت    حت لمنهجه أن يغدلر لاةتي سمر  ،هجتلك المنا
ية مع اةن  اةق   اس  قر مر  ه المنهجي في قراءة ما هو بديل   ظريات لالمناهج، لةكن في إطار ترسيمته المنهجية؟راءة الحد 

املي المعرلف في اةوسط كنهج اةت  الم فيه؟ لهل هو بمثل   لر كام  مدى حقق اةت   إلى أي  ل اةقِيدة اةعربية اةقديمة؟ 
يقِد ؟ ماذا ما قال إبراهيم عبد اةرحمناةقِيدة اةعربية فعلا بوحدة دلاةية ك ع  هل تتمت  اةن قدي اةعربي؟ 

إلى  ل  توص  بتفكيكه ي  ا، ل ا لموضوعيا يا ن   با ةفهم اةقِيدة ف ر ناس  م   اةقِيدة؟ لما هو المدخل اةذي يراه   بتوترات  
الجاهلية ةلقول  ِيبا في اةقرائن اةتي استند إةيها من اةقِيدةرى هل كان م  اةد لاةة الميثوةوجية اةتي دعا إةيها؟ ت  

لإلى  س الأسطوري؟ر ا ةلد  عا ب ر ماهي اةقضايا اةتي أثارها إبراهيم عبد اةرحمن ت ر  باشتمالها على أبعاد أسطورية؟
قافية الأخرى في لاةقضايا اةث ،في باب تحقيق اةرلاية لاةتدلين خاصة، الجديد مدى كان مِيبا في آرائه أي  

جعية حقا الأسطورة؟ ماهي المراجع أل المر  اةعرب   هل عرفر  من الأمية لاةكتابة لغيها؟ ،حياة اةعرب الجاهلية
في بالأسطورة ةلقول  غر اةتي استقى منها إبراهيم عبد اةرحمن ماد ته في اةد رس الأسطوري، لاةتي أعطته المسو  

ِ  ثقافة اةعرب؟ كيف أد   لى إثبات الملمح الأسطوري عرية إور اةش  ى منهج إبراهيم عبد اةرحمن المقترح في تحليل اة
ر باةد ين لالأسطورة؟ عبعدم بوجود الأثر اةد يني فيه؟  كيف يلتقي اةش   اةقول   إبطال   عر الجاهلي لمنهفي اةش  

 ن قبل معارضيه؟م قدلكيف انت   ينيها اةناقد اةعربي من اةد راسات الأسطورية؟ماهي الاستفادة اةتي يمكن أن 
 .، لماذا يمكن أن نستفيده منها؟هث ماذا عن طبيعة نقد اةن قد في دراسات

ِ  لةلإجابة عن هذه اةت   ة خطةر عمل  من مدخل لأربعة فِول، أملا في تلبيِنا ساؤلات لغيها، خ
مفاهيم "موسوما بعنوان  المدخلحيث جاء  إحاطة أكب بمناحي الموضوع،من أجل ل  تطلبات هذه اةد راسةم  

 بشكل   اةبحث مة  في مقد   ةر المطرلحر  فيه الإشكاةيةر  قت  م  ا عر يا اهم  فر مر ا نظري   لاا دخر مر  ؛منهجية وحوار المدونة"
ظرية اةن   ه  أبحاث   ةر بر تر عر  رلمر ا ليير غر ت ر ، لذةك ةتقريب اةبحث أكثر قبل أن ي   هل  تحديدا لبيانا لمحالره لمفاص   أكثرر 
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ياق لاةن سق، المفاهيم الأساسية اةتي يدلر عليها مالر اةبحث )المنهج، اةس   ضبطر  قبل ذةك ارتأيت  ل طبيقية، لاةت  
 .نقد اةن قدنهج ل كشف خاصة مفهوم الملى لت  لابد لأن تج   لما في هذه المفاهيم من إشكالات   نقد اةن قد(

 عرض  نظري  ة عري القديم وأسئلة القراءة""النّص الش  ب     مر اةذي ل س  الفصل الأول بعدها تطرقنا في 
 بدءا بواقع اةن قد اةغربي رائيةقاةلآةياتها في ذةك على خلفياتها المعرفية  ينركز مناهج اةن قد الأدبي، م   ف  لر ت ر في مخ  

 دي لفقا ةتلك المناهج،عر اةققاد اةعرب ةلش  اةن   أشهر   هذا استطردت في قراءات    اةعربي، لفي كنف  ث اةتبني  
لاةقوة  عف  اةض   ه  لج  أ لبيان   إبراهيم عبد اةرحمن اةذي سعى بعدها ةنقدها ة  جر ذر ن نمر م   في الحقيقة   لهي قراءات  
ر اةقدي، من عمن المحطات اةن قدية المهمة في اةتنظي ةلقراءة المنهجية ةلش   طه حسين في هذا يعد   فيها، لةعل  

نتحال، ةذا حالةنا لاخاصة مع نظرية ا مطوةةا  ف إبراهيم عبد اةرحمن لقفةا الحقبة الجاهلية لما بعدها، لإةيه لق
 تثمرها بعد ذةكا، لكيف اسم عبد اةرحمن فيهمع موقف إبراهي قاد عليهااةن   لد  د  أن نعرض لها مع تبعاتها لر  

 اةن قدي لاةثقافي، كان ممثلا في اةد راسات الأسطورية. ن اةبحث  م   اجديد ابابا  ه  فتحب
"إبراهيم عبد الرحمن المرجعيات النّقدية وخطاب المنهج" تحت عنوان  الفصل الثانيليأتي 

وذج م  باةن   جي، بدايةا نهاةن قدي لالم ه  مشرلع  س عليها قِدنا من خلاةه بيان اخالفية المعرفية لاةن قدية اةتي تأس  
 دها لقفنا على نزعته  قضاياه، بع م عن آرائه في مختلف  ةه قبل أن نتكل   اةذي حالةنا أن نعرضر  اةبلاغي ياةن قد

ظر في موضوع المعجم دلين، لاةن  اةتي تمثلت بالأساس في قضايا اةرلاية لاةت   اةتراث وص  ِ  ن   علمية في نقد  اة
 عاينة اةكتب اةتراثيةم   ، لذةك برس الأسطوري عندهاةن ظرية لالمرجعيات اةفكرية ةلد   س  تطرقنا ةلأس   ثعربي، اة

اةثاني  ق  ةعربية، لفي اةش  لنسبته ةلثقافة ا لميثوةوجيلاةكتب اةتي رجع إةيها لاستند عليها في بيان هذا الجانب ا
 ة.لرؤاه اةنقدية في اةقِيدة اةعربية اةقديم لعناصره ه  س  من هذا اةفِل عرضنا لمنهجه اةن قدي بأس  

يقي "إبراهيم عبد الرحمن الأسطورة والمنهج بيان تطبفقد حمل عنوان  للفصل الثالثلباةنسبة 
ا ةلرأي ةعرب، لفيها عرضنر ا في ثقافة   الأسطورة   عن لاقع   طبيقية  تر  رلرية  ضر  بمقدمة   ا فيه  منر د  قر للنّص والواقع" 

، المخيال اةعربي فيمع الهدف اةرئيس اةذي أراده إبراهيم عبد اةرحمن من إلحاق الجانب الميثوةوجي  ف  اة  المخر 
 عر الجاهلي.اةش   على نِوص   طبيق  اةت   منزةةر  منهجه   لفي الجانب اةثاني من هذا اةفِل حالةنا إنزالر 

إبراهيم عبد الرحمن "الخطاب النّقدي في درس فقد كان موسوما ب    الفصل الأخيرلأما عن 
 ةن قديةا قواعدهمفي  ر  ف  أنظاره اةن قدية لمشاريع اةن قاد، لكيف صار يحر  حالةنا فيه بيانر  مقاربات في نقد النّقد"
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 كلصلاح عبد اةِبور، كما عملنا على استنباط منهجيته في ذة ذةك اةذي كان مع اةعقاد لنازك الملائكة
 إجرائية منها.ستل  من فوائد لما يمكن أن ي  

؛ المنهج المقارنل ،حليليالمنهج الوصفي الت  هذا لقد فرضت اةد راسة علينا مقاربة الموضوع بمعيار 
المنهجية لاةن قدية،  ه  ر  ط  مشرلع إبراهيم عبد اةرحمن بخلفياته المعرفية لاةفكرية، لأ   حيث احتجنا إلى لصف لتحليل  

زة أل مخاةفة، هذا اةذي جعلنا نركن لنستفيد أيضا من عز  م   دراسات  قارنة هذه اةرؤى بما صاحبها من ث م  
نهجية ةغيه اخاطابات اةن قدية لالم جعة  األ مر  اء اةن قدية لإبراهيم عبد اةرحمن، لمقارعة الآر نقد النّقد إجراءات

 ر عنده.لفق ما تقر  
ِ   للم تكن دراسة هذا الموضوع   المباشرة اسات ر ندرة اةد   منها مثلا:عوبات لاةعوائق بمنأى عن بعض اة

عوبة ِ  اة ا منوعنر  ه  واج  ن نامما جعل ،ستقلة عليهم   دراسةا  علمي لا أجد   لد  د  في ح   على إبراهيم عبد اةرحمن، بل  
توى اةن قدي ، لعلى المسبين اةقدي لالجديد المدلنة اةن قدية موضوعات   در تعد  كما أن  ،  ناعمل في بناء خطة  

أل  عينة  م   ن بقِيدة  إبراهيم عبد اةرحم فيها لم يلتزم طبيق  اةت   نِوص   كما أن  لكذا المستوى اةثقافي،   لالمنهجي
ا يدل على س   عراء، لهذا الجانب إن دل  من أغلب اةش   شاعر معين بل يأخذ   ع هذا عة اطلاعلى شيء فإنم 

ا، لخاصة فيما يتعلق وجيا وة  كرلن    بهذه الجوانب   لالإحاطة   اةن اقد، لةكن في المقابل شق  على اةباحث الاةتفاف  
 ب  ت  ك  قد الأدبي كر اةتي ةيست في إطار اةن   اةتراث ب  ت  في بعض ك   قراءة  الأسطوري، لأن  هذا يحتاج إلى  رس  ةد  با

 للاشك أن  هذا مما يِعب استيعابه.اةفلك لاةد يانات لغيها 
براهيم عبد إ ب  ت  ي في مِادر هذا اةبحث لم يكن على جميع ك  نشي أخيا إلى أن  الاعتماد الأساس

اياه الفنية عر الجاهلي قضالش  اةرحمن، لإنما كان على كتابين نحسبهما من أهم ما كتب في مشرلعه، لهما: 
المراجع  هم  أ ا مننا نذكر بعضا ، لةعلمناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، لكتاب والموضوعية

د كمال زكي: أحم-صر في مِر اتجاهات اةن قد المعا :شايف عكاشة- منها: اةتي خدمتنا في اةبحثالمساعدة 
 فاهيم نقدية.رينيه لةيك: م- .إنريك أندرسون: مناهج اةنقد الأدبي-الأدبي الحديث أصوةه لاتجاهاته.  اةنقد

ناصر - في إشكاةية المنهج لاةن ظرية لالمِطلح في اخاطاب اةن قدي اةعربي الحديث. اةلغة اةثانية :فاضل ثامر-
- .ديدمية: شعرنا اةقدي لاةنقد الجلهب أحمد رل - .عر الجاهلي لقيمتها اةتاريخيةاةد ين الأسد: مِادر اةش  

، عرنا اةقديثانية ةشمِطفى ناصف: قراءة - .عر الجاهليمقد مة اةقِيدة اةعربية في اةش   :حسين عطوان
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ِ   :حسن اةبِي-.دراسة الأدب اةعربي لكتابه اةِورة في : ي اةبطلعل-.ورة اةفنية في اةبيان اةعربيبناء اة
ِ  -.اةشعر اةعربي ورثرلب فراي: تشريح ن-.عرية ةدى امرئ اةقيسورة اةش  ريتا عوض: بنية اةقِيدة الجاهلية اة

عرب فارلق خورشيد: أديب الأسطورة عند اة. الحديثة لاةنقد الأسطوريحنا عبود: اةنظرية الأدبية -. اةنقد
تاريخ  جواد علي: المفِل في- .أحمد زكي: الأساطي دراسة حضارية مقارنة-. جذلر اةتفكي لأصاةة الإبداع

 لغيها. اةعرب قبل الإسلام
شفي ك لا تر أن   ، "اعلمحين قرأه  عبد اةقاهر الجرجاني  قول   ه   بر   ، أتعر م قل   لبعد : كان هذا جهد باحث   

 د  ى لا ير  أضحر ..." فر لاا ِ  فر ه م  ب إلى اةعلم   لاا مر م   يء  باةش   اةعلمر  زر الر جر تر حتى ت ر اةيقين  ج  لر للا تنتهي إلى ث ر  ةر ل  اةغ  
 رر غي   أن ن   فضل  ، فمن الأواب  على صر  ونر ا أن نك  نر ان  إمكر إةيوت "..لإذا لم يكن ب   را إلا تمث ل قولر فر ذةك مر  بعدر 

فيه للم  وك  شك  مر  أمر   لجودر  ة  قر المطلر  ة  يقر ق  ةلحر  طأ. ما إذا كانر على خر  طريقتنا في أن نكونر  إلى آخرر  من لقت  
ا إلى قنر ف  فإن ل   .يد"د  أ جر طر وى خر أ س  طر اخار  في إقِاء   اةيةا أن ه ما من شيء أكثر فعر  در المؤك   الأمرر  ن، ةكن  هر بر ي   

ِ   بعض   قام أن لما كان من خطأ فمن تقِينا لضعفنا، للا يفوتنا في هذا الم الله عزلجل فمن توفيق   واب  اة
 توان في تقدي  حواس بري، م راف قنا اةعلمي في اةبحث، فإن ه لم يستاذنا اةدكتور كر لاةتقدير لأنتقد م بخاةص اةش  

  م اةبحثرت تقد  س  لير  تفر اةتي خف   عاملته ةنام   سن  ةلبحث، هذا مع ح  ِائح المعرفية اخاادمة لاةن   اةتوجيهات  
 .عناء اةقراءة لاةتِويب نة المناقشة على تجشمهاةلجكر كما أتوجه باةش  

 
 
 
 
 

 والحمد لله رب العالمين                                                              
                                                        

      



 
 

 
           

 المدونة وحوار منهجية مفاهيم        
  

 .في تأطير المفاهيم الإجرائية :أولا  

 .إبراهيم عبد الرحمن وحوار المدونة ثانيا:  

 
 
 
 
 

دخلـم  
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  أولا: في تأطير المفاهيم الإجرائية
 تستقل   ،لحاتوالمصط بحث علمي يرتكز في معالجة إشكالياته على جملة من المفاهيم معلوم أنّ أي   

اهيم وتوضيحها، رص على استقصاء المفروري الحولتها المعرفية، لذلك بات من الض  ها وتتميّز بحم  ص  بتخص  
يخفى على لا فالنّظرية،  ه  كما تمثّل تصورات    ه  ـلأنّّا المسؤولة بالدّرجة الأولى على تأطير البحث، فهي تمثّل نوات  

ي يؤد   دق أهمية ضبط المصطلحات لأنّّا مفاتيح العلوم كما يقال، وإهمال هذا الجانب الإجرائي باحث   أي  
 إضاءة لأهم   حاولنا تقدي  من ثَ   في بناء الأحكام النّقدية، لذا و  شويش والخلط في الفهمنوع من التّ  إلى

        . التي جرت  الـم باحثة  عليهاالمصطلحات المحورية 
 :شكالية المفهومفي إ بحث   ؛المنهج-1

لما كان النّقد الأدبي يقوم في جوهره على البحث في ماهية النّصوص وحقائقها، كان شرط المنهج  
نّقد الأدبي وقبل الكلام في مناهج الس، ؤس  م   نقدي إلى نص  بلا منهج   ر  ــظ  لازما من هذه الغاية، فلا يصح  ن  
ج في النّقد، مع بنا أن نحدد مفهوم المنه ن  في الخطاب النّقدي العربي، يحس   وما يمكن أن ي لحق بها من تبعات  

 حال التوظيف. معانيها تجنبا للخلط بين ،بينه وبين المفاهيم القريبة منه والمتاخمة له الاصطلاحية رسم الفوارق
طريق  »من الفعل "ن ـه ج " يقال:  االلغوي لكلمة "م نه جْ" عند صاحب اللسان مشتق جاء المدلول 

نـْه اج[...]مع ن ـه ج ات  ون ـه ج  ون ـه وج  والج[...]ح  بيّن  واض   :ن ـهْج   ا ن  لْ ع  ل: "ل ك ل  ج  نزيوفي الت .جه  ن ـْم  ـالك :والـم 
 ريق  الط   :اجه  ن ـْم  ـوال[...]نا  ي  ا ب ـ ح  اض  ا و  ج  هْ ن ـ : و ض ح  واسْت ب ان  و ص ار  الطريق ا" وأ نْـه ج  ج  اه  ن ـْم  و   ة  رع  م ش  نك  م  

نْهاج. وطريق »في أساس البلاغة: و ، 1«الطريق المستقيم :والن هج  [...]ح  الواض   نـْه ج  والـم  ن ـه ج : أخذ النـ هْج  والـم 
: بينّت ه، وانت   رقوط  ن ـهْج،  وقال  ،2«ض ح: و  : استبنت ه، ونّ ج  الطريق  وأنّجه  هجت  ن ـهْجة. ون ـه جْت  الط ريق 

نـْه اج»الفيروزآبادي:  نـْه ج والـم  ح ، كالـم   النـ هْج  الطريق. ون ـه ج  ل  »وقال ابن فارس: ، 3«النـ هْج : الطريق  الواض 
نـْه ج: الطريق أيضا، والجمع   اج. والـم  نـْه   .4«جاه  ن  م  ـال الأمر  أوضحه. وهو مستقيم الـم 

                                                             
 .334،333ص )مادة نّج( ،41، د.ط، د.ت، جياسر أبو شادي ومجدي السيد، المكتبة التوفيقية، القاهر :تحابن منظور: لسان العرب، -1
 .344، ص2، ج4991، 4الزمخشري: أساس البلاغة، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب  العلمية، بيروت، ط-2
 .231ص )مادة نّج( ،2332، 1القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالفيروزآبادي: -3
 .364، 2، ج4999، 2أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، ط-4
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التي تحيل  ته  وعلى دلال ،أصل فعلها في تفقةم   العربية" في المعاجم منهج" كلمة    مفهوم   نلاحظ أنّ 
 الواضح. البيّن  بيلوالس   المستقيم قعلى الطري

هو في لى ماع ولهدل  في م   نهج" في المعاجم الأجنبية قريب  الم"ويذهب فاضل ثامر إلى أنّ مصطلح 
 Methodusوفي اللاتينية  Methodeوفي الفرنسية  Methodفمصطلح المنهج في الانكليزية » العربية معاجمنا

و هو قنية المستخدمة لعمل شيء محدد، أبيل أو الت  يعني بشكل عام الطريق أو الس   Methedosوفي اليونانية 
البحث عن  يقة  إلى طر  ير  ش  خدمت لت  ، كما است  العملية الإجرائية المتبعة للحصول على شيء ما أو موضوع ما

 .1«وما إلى ذلك بوالمنطق والط   الفلسفة   أخرى في مجالات   خدمت بدلالات  المعرفة والاستقصاء، وقد است  
مطروحة  قضية   هفي تحديده، ذلك أنّ  تمايز   يجد فيه نوع   لمفهوم المنهج في الاصطلاحا المتتبع وأمّ 

  تصنيفهبعد الخلط المفاهيمي في يةإشكالية مصطلحروز إلى ب  ى في مجالات معرفية متنوعة، الأمر الذي أدّ 
 .يد الفوارق بينه وبين غيره من المصطلحاتتحدبعد  ه  نه  و ما سنحاول أن نستجلي ك  وه

ة ولى الحقول المعرفية التي تداولت لفظ المنهج كمصطلح محوري في دراسأ  من الحقل الفلسفي  لعلّ 
 أنّ البحث فب ه  يقوم البحث المعرفي، ولا بد هنا من التنبيه إلى لا ينفك عن العلم أصبح المنهج   حيث ،العلوم

ر مع فرنسيس بع عشابهذا المعنى لم يستقر إلا مع عصر النّهضة الأوروبية وتحديدا في القرن الس   في "المنهج"
بيا، وبين ظهور نس يث  حد وهو وعي   بين الوعي بإشكالية المنهج»فرقا  كلأنّ هنا ؛بيكون ورينيه ديكارت

بعض الأشكال الأولية للمنهج على مرّ العصور، وهو أمر يمتدّ بالتأكيد إلى زمن الحضارة الإغريقية على 
 في بناء المنهج كان مع ميلاد "المنهج التجريبي" الوعيف، 2«الأقل، وإلى الحضار العربية الإسلامية فيما بعد

سمى بالمنهج ي   ما ميلاد   يعزى إلى ديكارتكما  بيكون في كتابه المشهور "الأرغانون الجديد"، فرانسيس مع
 مقال عن المنهج""نهج، خاصة في كتابه المترجم بـــالعلمي بعد أسبقيته للتّأصيل العقلي في بناء قواعد الم

الأساس يقوم  :س  سفي دراسة العلوم على أربعة أ   المنهج   ر  ط  العلمية بتقعيده العقلي بعد أن أ   فأضفى صفة  
تقسيم ب والأساس الثاني ي عنى، ات وحقائقم  سل  خذ الظواهر والأشياء على أنّّا م  تؤ  فلا الأول على الشّك

                                                             
افي العربي، الدار البيضاء، لثقفاضل ثامر: اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنّظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، المركز ا-1

 .241، ص4991، 4ط
 ..نص المرجع نفسه:-2
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لإشكالية بعد ا لإحاطة بجميع مجالات  ل يأتي الأساس الثالث وبعدها ،الإشكالية إلى أجزاء لتسهيل تحليلها
 1هولة.س   بين الأفكار انطلاقا من الأشياء الأكثر   منطقي جامع   نسق   إيجاد  وأخيرا ، تقسيمها
تاريخ الفكر  نت في هذه الحقبة منو  ـتك فكرة المنهج بالمعنى الاصطلاحي ويرى عبد الرحمن بدوي أنّ  

 ن  يم  ة ت  ن القواعد العامّ م بواسطة طائفة   في العلوم عن الحقيقة   إلى الكشف   يالطريق المؤد  »بــ:ه الإنساني، ويعرّف
دد جعل صلاح فضل المفهوم وفي هذا الص  ، 2«معلومة إلى نتيجة   د عملياته حتى يصل  د  العقل وتح   ير  على س  
 لى الوسائل  ع ارتباطه بالمنطق، وهذا الارتباط جعله يدل  -الأول :بأحد تيارين»رتبطا لاحي للمنهج م  الاصط

في عصر النّهضة  ه  تباط  ار  -الثاني [...]ي إلى نتائج معينةالمنطقية التي تؤد   ود  د  العقلية طبقا للح   والإجراءات  
 .3«طياته وقوانينهعلايحتكم إلى العقل فحسب وإنّّا كذلك إلى الواقع وم   يار  وهذا الت  [...]يار العلميالت   بحركة  

تباشير  على مختلف العلوم بم فيها الأدب، فبدأتمن الحقل الفلسفي ع م م المنهج العلمي بعد ذلك  
تاف ستين وغو  اسع عشر مع سانت بيف وهيبوليتالقرن الت   ول  ل  تظهر مع ح   الدّراسة العلمية للنّصوص الأدبية

  عشرين.ن العربي مع أوائل القرن القدية في الوطبعد ذلك إلى رواد النّهضة النّ  لانسون وغيرهم، لتنتقل  
ك  سياق  تابع  للتّطور الفكري والفلسفي، ولذل بصدد كانت  النّقد الأدبي الوعي المنهجي فيمسألة ف 

ما عبّّ عنه عباس و وهالمعنى الفكري فيه،  د  ور  ـمفهوم المنهج من النّقاد لا ينفك ي   تحديد  كان أغلب من حاول 
ي، يبقى وهو الجانب المرئ الإجرائيفبالإضافة إلى الجانب  ،بالجانب اللامرئي من ماهية المنهجالجراري 

 [...]المنهج ومراميه دة لأهدافل في الرؤية المعرفية والخلفية الفكرية المحد  ث  م  م  ـال، الجانب اللامرئي والخفي»
بالعناصر  لين لروح المنهج وكنهه اللامرئي، وتنتهيك  ش  م  ـال ،)فالمنهج( منظومة متكاملة تبدأ بالوعي والرؤيا

نة للإثبات أو حليل والبّهرس والتّ والدّ  حص  والف   شف  لتحقيق تلك الرؤيا وذلك الوعي من خلال الك  اللازمة 
كري وأدبي، ف قاربه ضمن نطاقينصلاح فضل مفهوم المنهج النّقدي بعد أن  رىي المعنىوبنفس  ،4«النّفي

لإنسانية يرتبط بطبيعة التفكير النّقدي ذاته في العلوم ا» وهو ما عبّّ عنه بالعام والخاص، فالمفهوم العام
 مظاهر وبطرق معالجة القضايا الأدبية والنّظر في هو الذي يتعلق بالدّراسة الأدبيةوأمّا الخاص، ف[...]بأكملها

                                                             
1- René Descartes :  Discours de la méthode, édition électronique, les échos du maquis, 2011, 

p14,15.   
 .2، ص4999، 3عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط-2
 .43،9، ص2332، 4فضل: مناهج النّقد المعاصر، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، طصلاح -3
 .262ص، 1423، 4، عالم الكتب الحديث، الأردن، طمصطفى سلوي: سؤال المنهج في الخطاب النّقدي المعاصر-4
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ل م  كت  م   مفهوم   قاد الذين حاولوا اقتراح  سيد البحراوي من أبرز الن   ولعلّ ، 1«الإبداع الأدبي بأشكاله وتحليلها..
نظرية ذات  س  س  أ   على موضوع الدّراسة، تعتمد ة  عامل مع الظاهر في الت   طريقة  » :قولهبعد أن حد ه ب للمنهج

النّظرية  س  الأس   أدوات إجرائية دقيقة ومتوافقة مع -هذه الطريقة-رورة، وتملك وأيديولوجية بالض   أبعاد فلسفية
  .2«الهدف من الدّراسة المذكورة وقادرة على تحقيق  

لهذا  ،النّظرية ىسمّ م  وبين  هإلى علاقة وطيدة بين واضحشير بشكل النّاظر لمفاهيم المنهج يجدها ت   إنّ 
تطبيقي  ن نشاط  ، ومه  اس  أس   الفكرية   ينفك المنهج النّقدي في دراسة الأدب من تصوّر  نظري تكون الرؤية  لا

 .جربة لتلك التّصورات النّظريةالأدبية التي تكون في مقام التّ  للإبداعات  
تبكت مناحيه اش من هناو النّظرية،  ىعدد المنهج النّقدي بتعدّد الرؤ م تز  بناء على هذا المقتضى ل  

صطحات المو  لمنهجا خ لط  مفاهيمي بين نعأسفر  الأمر الذي ،نطلقات الفكرية للنّقادالمعلى حسب المفهومية 
 المنهجية، نحاول الفصل  وبين المنهج و  والنّظريةبين المنهج  ، وقبل تحديد الفارقم  بشكل حاس   معه تتقاطع  التي 

 هذه المفاهيم أضحى الخلط بين يار والمدرسة، لأنّ كالمذهب والاتجاه والتّ   ،بين المنهج وبعض المفاهيم المتاخمة له
 3.كتابات النّقاد أو في ترجماتمتداولا في الخطاب النّقدي المعاصر سواء في  م  

المذهب  تاز  يمكونّما يدلان على معنى الطريقة، و   ،يتقاطع مفهوم المنهج مع المذهب في المعنى اللغوي
ومن »قال صاحب تاج العروس في مادّة "ذهب":  ،عتقد" ومعنى "الأصل"م  ـعلى المنهج في تضم نه معنى "ال

: الـم عتـ ق د  المجاز سنا، أي طريقة يقال: ذ ه ب  فلان مذهبا ح والمذهب الط ر يق ة  [...]الذي ي ذه ب  إليه: الـم ذْه ب 
، هذين 4«حكى اللحياني  عن الكسائي: لا ي درى له مذهبه أي لا ي درى أين أصله ،حسنة، والمذهب الأصْل  

الآراء والأفكار  ، لأنهّ متعلّق عادة بجملة منوالثبات وخس  من الر   "المذهب" يتحلّى بنوع   المعنيين جعلا معنى
ي مجال الدّين مثلا فف ة،لدّين والفلسفة والأدب والسياسي في مجالات متنوعة كاد  ق  ع   تدخل ضمن نسق  التي 

                                                             
 .44،43صلاح فضل: مناهج النّقد المعاصر، ص-1
 .9ص ،4993، 4العربي الحديث، دار شرقيات، القاهرة، ط سيد البحراوي: البحث عن المنهج في النّقد-2
 .224،223ينظر: فاضل ثامر: اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنّظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، ص-3
، 4، مجالكتب العلمية، بيروت الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تح: عبد المنعم خليل إبراهيم وكري سيد محمد محمود، دار-4

 . 296، ص2ج
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تنت وفي المسيحية نجد مثلا البّوتوس نجد في الإسلام عديدا من المذاهب، كالمذهب المالكي والشافعي..
 والشأن نفسه مع المجالات الأخرى. والكاثوليك..

ولكنّه  ،ليلحفي التفكير أو إجراء في الت   طريقة   مجرّد  » في اصطلاح النّقد الأدبي ليس المذهبو
وعن  عن ماهية الأدب ،إجابة تامّة عن السؤالين الأساسيينو  منظومة من المبادئ التي تعطي صورة كليّة

لتشكيك فيها أو ساؤل حولها أو اها دون أيةّ فرصة للتّ ا وناقدا ويمارس  علاقاته المتعدّدة، يؤمن بها الأديب مبدع  
 ، وي ضيف1«كان المذهب بهذا المفهوم أقرب أن يكون إيديولوجيا  [لهذا].إخضاعها للمراجعة وإعادة النّظر

سم بهذا الطابع ت  كانت ت» والرومنسية والواقعية والرمزية القديمة كالكلاسيكيةالأدبية  صلاح فضل أنّ المذاهب
اسي والاقتصادي يشاط الإنساني السّ ظم مظاهر النّ ة في الحياة تنتبط بمبادئ عامّ الأيديولوجي لأنّّا كانت ترت

ر تمكّنا في وأكث وأرسخالمذهب أشمل ف ،يتجلّى الفارق الجوهري بين المصطلحين ومن هنا ،2«والثقافي العام
جة الأولى ر أيديولوجية يصعب تحريكها، بينما المنهج يتكئ في الدّ  ة  ـطان  المذهب له ب  »لأنّ  المعنى من المنهج،

منطقية يمكن حراكها وتغييرها، فيصعب على الأديب الذي يعتنق مذهبا أن يغيّره  على مفاهيم عقلية أو
أن  اضحة من القصورو   يجد فيه جوانب  يعتنق أو يقتنع بمنهج محدد ثَل على المفكر الذي سه  بينما ي   ،بسرعة
 .3«له بمرونة أوضحبقدر أكبّ أو يعد   ه  ل  يستكم  

 ئبادالمب ي قرن المعنى اللغوي في الاصطلاحو ، 4التي ت قصد في اللغة فيدل على الو جهة الاتجاهوأمّا 
 لمعنى اللغويسم بالتّنظير وعدم الرسوخ وهو ما يدل عليه ا، غير أنّّا تتّ دو قصالم الاتجاه في عليها سار  ي   التي

فإذا ع لم مسلك  ،نهجقبل الم خطوة   بقى محل النّظر والاستبيان، وبهذا يكون الاتجاه  يقصد ي   ذيلأنّ الطريق ال
انتشار نهج، وفي حال مفإنّ الاتجاه عندئذ يتحول بصورة طبيعية إلى » ت بالإجراءات والقواعدثب  الاتجاه واست  

ون أفكاره نّ وتوافر أساتذة يدعون إليه، وتلاميذ يتب لوكهوقت ليس بقليل على نجاعة س   ي  ض  م   دالمنهج بع

                                                             
 .46،42صلاح فضل: مناهج النّقد المعاصر، ص-1
 .46ص المرجع نفسه: -2
 .46،49المرجع نفسه: ص-3
 .223، ص42ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ج-4
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 هاتروع المنهجية التي هي في الحقيقة اتجافي هذا ما يفسّر الف   ، ولعل  1«يتحول المنهج إلى مدرسة ويطبقونّا
 وهكذا. وداخل السيميائية وداخل الأسلوبية احد، فنجد اتجاهات داخل البنيويةداخل المنهج الو 

ة من وفقا لمجموع يسير   ي عنى به التيار الذي في الاصطلاحو ، 2في اللغة الموجيار" فهو ا عن "التّ وأمّ 
ة  أو م   الفة  تنشأ مخ   أفكار  »يّز مبادئه أنّّا أقرب إلى يم   غير أنّ ما ،والأسس المبادئ وتمضي  ائد والمألوف السّ في غير 
 ، وقد ترسخ أقدامهاا  دامية معه؛ لكي تفرض نفسها، وهنا قد لا يمتد  بها العمر فتبقى تسميتها تيار بقوة ص  

تخدم في سسمية إلى شيء من المسميات السابقة. وعادة ما ت  عندئذ تتجاوز هذه التّ  ،وتنجح في الانتشار
وعلى هذا يمكننا الخروج من هذه المفاهيم المقاربة ، 3«سياق الحديث عن التأثير والتأثر في الأدب والنّقد

  .المنهج ثَ المذهب ثَ المدرسةوبعدها  ثَ الاتجاه أوّلا للمنهج وفق هذا الترتيب: التيار
ارق بينها روري رسم الفو الضّ " ومن المنهج" مصطلح مع وطيدة من المفاهيم المركزية التي لها علاقةو 

 استوياتم  بين  الانتقال  أو  لأنّ الخلط بين هذه المفاهيم ،"المنهجيةومصطلح " ،"النّظريةوبينه، مصطلح "
المنهج أمّا ، فبينهم ز  ي ـ الذلك م   ،4«التشويش الفكري»إلى  يؤدي كما يقول عبد الله العروي دون تفرقة المعرفية

المتبّعة في دراسات  بذاته، يأخذ الطرائق قائم   هي علم   المنهجية  »فيعرفها قائلا:  المنهجيةفقد مرّ مفهومه وأمّا 
ائية تصنيفية ة المنهجية دراسة استقر ها العامّ س  س  والتاريخ والاقتصاد وعلم النّفس، الخ... لينظر في أ   الآداب

 راسة  د أنّ المنهج موضوع   ،الفارق بين المنهج والمنهجيةوعلى هذا المفهوم يكون ، 5«مبنية على المقارنة.
ذن تعني الارتكاز الفكري الذي يتحرّك فيه النّاقد. فهي إذن فكر وواقع، وهي إ»فهي  النّظريةوأمّا ، المنهجية

 .6«أشمل وأعم من المنهج، لأنّّا بمثابة بوتقة تنصهر فيها مجموعة من المناهج التي ت كوّن لبنات بنائها
ذلك  ،عرويكما قال ال  المعرفيلمنهج يسمح بتفادي التشويش ل المفهومي حديدهذا التّ  نّ أ لا شك 

فيقع  هج، المنهجية، النّظرية()المن دون تفريق  بين المستويات الثلاث مثلا بالنّقد للبنيوية يتعرض   ارس قدأنّ الد  
ستوى آخر، فلا م رد   مع منها ستوىم   ول  ب  قـ   مع وجود إمكانية   ومن ثَ  قد يتجاوزها في تعميم الحكم عليها
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بنى ي   المنهجي يبقى ما انطاقهالبنيوية في  لأنّ  معرفي؛ ض  اعتراالبنيوية كمنهج بناء على  شترط مثلا رفض  ي  
اللغة دون أن يتبنى البنيوية   البنيوي في التركيز على ير  إذْ يمكن للناقد أن يتبنى الس   ،ةقديالنّ  تحليلاالتّ  عليها في
 .ديةبتفادي الأحكام العامة على المناهج النّقتحديد المفاهيم يسمح ف ،وهكذا مع بقية المناهج كفلسفة

رائجتين اويتين ز  ديجالنّصوص الإبداعية  قراءةزوايا  في بناء مناهج النّقد الأدبي من حيث ظرانّ ال إنّ 
 .؟النّقد المنهجي سق فيوماذا يعني النّ  ،ياقفماذا يعني السّ ، ياق ومناهج النّسقمناهج السّ هما: 

 : context/systemسقياق والن  مفهوم الس  -2
صريف، لكنّ ت كل    وتأتي الدّلالة اللغوية على حسب ريفاياق في اللغة من عدّة تصي شتق  الس   

 ،تابع والانقيادت  التوالي واليدل على  ،ياق""س   كلمة    لاشتقاقات   في المعاجم   لاحظ على المعنى المتوافر  م  ـال
 اق  سي   وإليك   ق،ياس   ن  أحس   وق الحديث  س  هو ي  »وهو المعنى اللغوي المنوط بالكلام المسرود، قال الزمخشري: 

ة ، وقال ابن منظور في مادّ 1«هد  رْ ه أي س  وق  إلى كذا، وجئتك بالحديث على س   ه  اق  س  الحديث، وهذا الكلام م  
اوقا إذا س  ت   بل  ت الإق  او  س  ت وت  اق  وقد انس  [...]اياق  ا وس  وق  ها س  وق  س  الإبل وغيرها ي   اق  س  » قالي   "ق  و  "س  

 2«هرم  ـا. والس ياق اله  هر  أي أعطاها م   ه  لان من امرأت  ف   اق  س  »قال " ي  هر  م  ـياق على "الالس   ل  ، وقد يد  «عتاب  ت  تـ  
 .اق" في المعجمي  رمي إليها كلمة "س  التي ت الكثيرة اللغوية وغيرها من المعاني

 ل  ك  ش  ر ت  د مظاهس  ياق ضمن إطارين اثنين: الأول يج  ويمكننا تناول المفهوم الاصطلاحي لكلمة س   
 المفهومي، وهو الإطار النّقدي الحديث. صد  ه بالق  فراد  إ خرالقدي، والآ وهو الإطار   تهمفهومه ودلال

يين والبلاغيين تداوله عند اللغو اصطلاحي رغم  فرد بتحديد   ي  لمياق في القدي يلاحظ أنّ مفهوم الس   
من مثل: الحال )الأحوال(، المشاهدة، المشاهد، والدّليل، ]...[باصطلاحات»ليين، وقد ع بّ  عنه والأصو 

 ساقي   غيين في القاعدة المشهورة التيعند البلا متداولا المقام لفظ   نجد  ، ف3«والقرينة )القرائن(، والمقام، والموقف
 قال"، أو جعل لكل مقام محين قالوا بضرورة "مطابقة الكلام لمقتضى الحال ،الكلام لاغةمدى ب من خلالها

بهذا و  له،سب الأن دعي الكلام  ست  ياق الملائم الذي ي  إلى السّ  واضح شير بشكل  أنّ هذه القاعدة ت   لاشك  ف
ياق من يكون الس   عليهو  ،حيطت بالنّص وأسهمت في تكوينهالظروف التي أ   ل  م  مج   ياقالس   لشك  ي  المعنى 

                                                             
 .111صالزمخشري: أساس البلاغة، -1
 .111، ص6ابن منظور: لسان العرب، ج-2
 .32، ص4، جامعة أم القرى، السعودية، مج:)مخطوط( ردّة الله الطلحي: دلالة السياق، رسالة دكتوراه-3



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفاهيم منهجية وحوار المدونةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل   

 

22 
 

ياق جعلوا الس   نظري أصول الفقه، فقداستخدمه م  نفسه تقريبا المعنى و  ،ه  قيّدات الخطاب وعاملا في فهم  م  
 تص  أنّ القرينة لا ت   رعي، غيربنى عليها الحكم الش  الدّلالة التي ي   من مقي دات   "بالقرينة"عبّ  عندهم الذي ي  

رعية وغيرها، أمّا ة والش  والعقلي الحالية   عدّة أنواع من القرائن، كالقرينة   فهناكوإنّّا تتعدّد ميادينها  باللغة فقط
 عنه عبّ  غالبا ما ي   المعنى، لذلك على فهم ين  ع  دلالة اللغة أو مجرى الكلام الذي ي  طلق يراد به ياق فإنهّ إذا أ  السّ 

عد الإمام الشافعي من أوائل من تكلم عن الس ياق ب المتكلم من إيراد الكلام، ولعل   صد  أو ق   ض  ر  أيضا بالغ  
ي اق ه  م عن اه   باب  »أن عقد له بابا في مصنّفه الرسالة بعنوان  ، وتبعه بعد ذلك علماء 1«الص نْف  الذي ي ـبـ ين   س 

 مع للسّياق كانت الإشارة المفهومية الواضحة ولعل  ، وغيرهم اطبي حامد الغزاّل والش  الأصول كأبي
عريف ، وهذا الت  2«للأو  ا صد  ود على الق  قص  م   بغرض   القول   ياق هو: ربط  والس  »قائلا:  هعرّف حين ياس  لم  ج  الس  

د  م   مقصود   إليه الأصوليون بربط الكلام أو اللغة بغرض   يوافق ما ذهب   أنّ مزية  إلا نى،به المع د  سبقا يح 
 .ستقلام   بوصفه مفهوما ياق""الس   لفظ   ه  ي تمثلت في إفراد  اس  لم  ج  الس  

صطلحات الأدبية ففي معجم الم ،ياق بين النّقاددت تعاريف الس  وأمّا في علم اللغة الحديث فقد تعد   
 وعرّفه سمير حجازي بأنهّ ،context»3رائنه وق   ه  يط  ومح   الكلام   ة  ـياق بيئالس  »إبراهيم فتحي قائلا:  هعرّف
ياق العام للأثر الأدبي فالس   .وفي تشكيله وفي ظهوره اه النّصالعوامل التي تؤثر في اتج إلى مجموعة   شير  ي   مفهوم  »

 عجم  م  "ما ورد في ياق لمعنى الس   تداولا الاصطلاحي الأكثر المفهوم   ولعل  ، 4«أو النّص هو المجتمع والتاريخ
لمة من ياق اللغوي، وهو محلّ الكدالا على معنيين هما: السّ  هجعل الذي لباتريك شارودو "الخطاب تحليل  

اقا ؛ أي ماي   باقا  ولح  وظروفها الخارجة  مة  الكل يط  أي مح   ؛ياق غير اللغويق الكلمة وما يليها، والس  سب  الجملة س 
ما "س" هو مبدئيا كلّ ما يحيط بهذا العنصر. وعندما تكون  عنصر   ياق  إنّ س  »المعجم  جاء في ،عن اللغة

 متغيّريين: صوتم، صرفم، كلمة، جملة، ملفوظ(، فإنّ محيط "س" يكون في لغوية )من طبيعة وكم   ة  حد  "س" و  
 .5«ياق المقامي والاجتماعي والثقافيالآن نفسه من طبيعة لغوية )المحيط اللغوي( وغير لغوية الس  
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الحديث  المعنى الذي دار عليه في علم اللغة قول أنّ الب ياقبعد هذه التعاريف للسّ  ص  نخل  أن  يمكن 
ياق في قراءة ة للس  الدّلالة النّقديو  فقط، تضم ن في الخطاب التراثي العربي، غير أنهّ لم ي فرد بالاصطلاح  م  

 هة أخرىفي فهمه من ج م  اه  س  م  ـل في تكوين النّص من جهة، والمعنى العام   علىتدور  النّصوص الأدبية
 اق المعروفة.يمن خلال منهج من مناهج الس   عن رؤيا صاحبه ياقية للنّص كاشفة  ولذلك تكون الدّراسة الس  

ما كان  :ل شيءمن ك ق  س  الن  »يدل على النّظام الواحد، قال الخليل بن أحمد: ففي اللغة  :ق  س  الن   أمّا 
وفي الاصطلاح لم يخرج النّسق في بنائه المفهومي عن المعنى اللغوي ، 1«الأشياءفي  عام  نظام واحد   على

 لقت منه اللسانيات الحديثة مع سوسير الذي استخدم مصطلح ط"، وهو المفهوم الذي انالنّظام الواحد"
 ،ةرجعية لسانيمست على اللساني، ومعلوم أنّ البنيوية في النّقد الأدبي تأس   ه  رس  في د   "systemالنّظام "

عبارة عن  النّسق  » وله:بق النّسقمحمد مفتاح  يعرّف، أهم مقو م لهالنّص  ق  س  ل ن  شك  ت  التي لذلك كانت البنية 
وتجدر الإشارة ، 2«عتبّ نسقا دينامياما ي   فإنّ كل ظاهرة أو شيء بطة متفاعلة متمايزة، وتبعا لهذاعناصر مترا
ماعرف في  وّلأ ف  والنّقدية، بل ع ر  قتصرا على الدّراسات اللغوية ليس م   وممارسة   مفهوم  كسق  إلى أنّ الن  

ية، وعليه يمكننا نقد النّصوص الأدبب عنىي   الذي نهجيالم جانب ه   منه أنّ الذي يهمنا غير، ةالفلسفي دراساتال
اتا ووظائفها لغاية علاقساق والانسجام في الروابط اللغوية يحكمها الات   من تقريب مفهوم النّسق بأنهّ شبكة

  تنطلق من النّص لتصل إليه.  محايثة   تكون القراءة النّسقية قراءة   ذابهبناء النّص، و 
ت كل منظومة مجموعة تح بي تعبير  عن منظومتين منهجيتينإنّ التعبير بالسّياق والنّسق في النّقد الأد 

 لغربيةا فلسفته في النّقد بناء على الخلفية النّظرية لكل منظومة، والنّاظر لموجة المناهج منهج   لكل  و من المناهج، 
تشعب الاتجاهات  جي النّاجم منم المنهلا يخفى عليه التّضخ   -سمّىالنّقد كما ي   عصر  -في القرن العشيرين 

ق به من تبعات وما ي لح  المعاصرفي النقد العربي سمى اليوم بأزمة المنهج، الأمر الذي سمح بميلاد ما ي  فيه
عات التاريخية بوسؤال خطر التّ  وسؤال الأصالة والمعاصرة ،الخصوصية الحضارية وصدمة الحداثةوقضايا، كسؤال 

الات الوجيهة التي الإشك ، وسؤال الاستراتيجية المعرفية للاقتباس، وغير ذلك منوالفكرية المصاحبة للمناهج
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يوم إلى فلسفة لذلك كانت حاجة النّقد ال العربي المعاصر بل مجمل الثقافة العربية،يصادفها ليس فقط النقد 
 قدي، وتجعل من النّقد موضوعا لها.نقدية جديدة تعالج سؤال الواقع النّ 

ق كآلية بّ طلمعالجة قضايا النّقد، غير أنهّ ي   من المواضيع المطروحة كعلم  أنّ موضوع نقد النّقد لا شك 
نقدا ومنهجا -قديمل النّ أخرى من مشوار الع يفتح سيرة   بهذا هوو  ورفع إشكالاته العمل النّقدي تقويلمحاولة 

  ؟إشكالاته. أهمّ  وماهي نقد النّقد فماذا يعني ،على محك  النّقد العمل النّقدي نفسه يصبحل-ومصطلحا
 المفهوم والإشكالات: ؛نقد النّقد-3

لى صعيد ع والتي بقي الإشكال فيها مفتوحا عالم النّقدروحة اليوم في المط صطلحاتمن جملة الم 
نشأة النّقد الأدبي سواء في الذي كان موجودا كممارسة منذ  métacritique نقد النّقد فهوم  م ،مفهومه

ا يقع في حقل نقد في التّصورات النّقدية إنّّ  أو تحوير   أيّ تكييف  »على أساس أنّ  الغربية، الثقافة العربية أو
 في القرن العشرين موضوعا مطروحا بحياله ي بحث في مفهومه وإشكالاته. ه، ثَ برز وجود1«النّقد النّظري

"نقد النّقد" من بواكير الكتب في النّقد الغربي التي سعت إلى  T. Todorov كتاب تودوروف  يعدّ  
ا التفكير كيفية التي تّم من خلالهالتقوم على إعادة فحص  النّقدية من وجهة نظر  استعراض بعض الأعمال 

ذلك يعدّ كتاب "النّقد والنّقاد المعاصرون" لمحمد قابل وبم ،4913و 4923في الأدب في الفترة الممتدّة بين 
عده يأخذ ب   لمطلح المص أنّ مع نقد النّقد،  نطاق ف ضمنالتي ت صن   العربية مندور من فواتح الدّراسات النّقدية

  ومقالاتم.قاد الن   في كتابات إلا بعده سةار الإشكال في الد  
اتة نحو الوعي بمصطلح "نقد النّقد" تلك الالتف ير  في الس   إجرائية   طوة  نّ أوّل خ  إيمكن أن نقول  

ة ر في عبا هالمضاف إليبين المضاف و  لمفهوميةا ة  العلاق   د  حد   حين ،التي نبّه عليها عبد الملك مرتاضالأسلوبية 
قة  تصيص  ( ليست علاالمضاف" )نقد( و"المضاف إليه" )النّقدبين " العلاقةأنّ  حيث يرى"، نقد النّقد"

 صيص  ت    فيد  " لا ي  د  فالنّق"طلقا، لال بين المضاف والمضاف إليه م  الدّ  التركيب كما هي العادة في ولا تعريف
م في لفظ ك  أي المضاف هو الذي يتح "نقد" فظ  ل   إن  بل »( الأمير   : )قصر  " كأن نقول  نقد" فظ  ل   ولا تعريف  

لإضافة هذا الضّرب من الاستعمال في اللغة النّحوية: "اسمّى وقد ي   "النّقد" )أي المضاف إليه باللغة النّحوية(
ل ل هذه العبارة بلغة غير نحوية فيقال: إنّّا  ينهض  شيئين ك لاهما ل ع لاقة بين س  ؤس  ت  اللفظية" ويمكن أن تح 

                                                             
 .439ص، 2339، مارس 3، ع39باقر جاسم محمد: نقد النّقد أم الميتانقد؟ محاولة في تأصيل المفهوم، مجلة عالم الفكر، الكويت، مج:-1
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العلاقة الدّلالية هي فبوظيفة دلالية لا تكاد تتوقّف على الوظيفة الدّلالية التي ينهض بها الص نـْو  الآخر..
 قدنسعفنا أكثر لتحري المفهوم الوظيفي لمصطلح "، هذا المعنى ي  1«لا علاقة تبعية ولا خضوع، ع لاقة تكاف ؤ  

 .أكثر إداك ماهيته رب منالق وبالتال ية للمصطلح حصرا لميدان استعمالهلأنّ في تقييد العلاقة المعرف"، النّقد
د   لعلّ   على معنى النّقد  ز  رتكم  ـالالتّداول المفهومي له على  أثر   "نقد النّقد" مصطلح استعمال ة  في ج 

كما  ،دبيةلأالنّقد الذي يتولى دراسة الأعمال ا على دلالةيخرج المصطلح بعد رواج مفهومه  إذْ لم في الأساس،
 مصطلح نقد النقد كما ، فهلهعلى النّقد نفس   النّقد   عنىمل عم  است   أنّ  لأنه لم يزد ؛مفهومي بتمييز   صّ يخ  لم 

من  نجد   أم هل، 2«ه  اصد  ومق   ه  وظيفت   وتعريف   ه  تحديد   ب  يصع   مشروع  ليس سوى » الدّغموميمحمد قال 
   .النّقد الأدبي؟ معنى ز عنوالتمي   بالاستقلالية م  له يتس   مفهوم   بناء   النّقاد من حاول  

 ارحبالنّقد الش  ه اسمّ أو ما  لنقد النّقد واضح   مفهوم   د  يعد جابر عصفور من النّقاد الذين حاولوا تحدي 
من منظور  لممارسة  ا قدي في فعل  شاط الن  الن   ع  راج  التي ت   الكتابات  »نقد النّقد هي  كتابات    أنّ  حيث يرى

إذْ ارح، قد الشّ النّ قد بجابر عصفور نقد النّ  ة  ي  سم  ت   ب  ب  س  يتعيّن من هذا المفهوم  ،3«قييمفسير والت  والت   الوصف  
أنّ هذا  رغمو  عمال النّقدية،على الأ النقدمعنى ر ش  لأنهّ ن   ،بينه وبين النّقد الأدبي السنا نرى فيه تفريقا وظيفي

هوم على مجال نا إذا قصرنا المف؛ لأن  الهغ  اشت   حقل   لا يعنيالشيء  مفهوم   إلا أنّ  من مجال اشتغال "نقد النّقد"
أبعادا وظيفية  ل  يحم ما ضفي به إلى حصر معناه، في حين أنّ المفهوم عادةفإنّ هذا ي   وظيفيةال همن مجالات

   متعددة، وعلى هذا يبقى معنى النّقد زاوية من زاويا مفهوم نقد النّقد وليس هو نقد النّقد.
 دا معرفيا آخرعبين المفهومين بإعطاء مصطلح "نقد النّقد" ب   الاختلاف   ز  أبر  من  هناك من النّقاد  و 

لهذا حاول أن - 4«المعرفي من البحث   هو نقد في مستوى آخر   نقد النّقدأنّ » حميد لحميداني الذي يرىك
 "نقد  عني به أنهّ "أنّ لحميداني ي الذي يبدو من هذا المفهوم  و  -الموضوع حر  في كتابه س  خاصة  ن له آليات  قن  ي  

بينه وبين النّقد  الخلط   ب  تجن   حاول في تحديده لهمن طبيعة موضوعه، ولذلك  ه نابع  واختلاف   ه مختلف  لكن  

                                                             
 .22، ص2342 د.ط، عبد الملك مرتاض: مائة قضية وقضية، دار هومه، الجزائر،-1
 .443، ص4999، 4محمد الدّغمومي: نقد النّقد وتنظير النّقد العربي المعاصر، منشورات كلية الآداب، الرباط، ط-2
 .269جابر عصفور: نظريات معاصرة، مكتبة الأسرة، مصر، د.ط، د.ت، ص-3
 .9ص ،2341، 2، مطبعة آنفو، فاس، طلحميداني: سحر الموضوعحميد -4



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفاهيم منهجية وحوار المدونةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل   

 

26 
 

ن ت راعى هذه الحقيقة عند  روري أ، وعليه فمن الض  ه  لا بالإبداع ذات   الإبداع   بنقد   رتبط  ي النّقد   نقد  » الأدبي لأنّ 
 .1«ةللحديث عن منهجيته الخاص   اولة  مح   كل  

ه في س  هو ما نلم  و  ة بنفسها ومكتفية بذاتا،ستقل  م   هذا التفريق يجعل من نقد النّقد معرفة  لاشك أنّ  
 معرفة   ج  نت  وي   احدة  و  باستراتيجية   يعمل   ،معرفي إجرائي وظيفي إنهّ بناء  »حيث يقول:  ،تعريف الدّغمومي له

 ،الأدبية أو النّقد النّظرية   أو نظير  الت   ليست أبدا استراتيجية   باستراتيجية   عمل  ، وت  في مجرى المنهجيات تصب  
وهذا ما  [...] الممارسة النّقدية )آلياتا، مبادئها، غاياتا، معرفتها( طبيعة   من خلال معرفة   وإنّّا تستهدف  

 .2«الأدب والنّقد المعرفية التي تدور حول   يّز بين نقد النّقد عن بقية الأنشطة  يم  
لرائجة ا من الواضح أنّ المفهوم الذي طرحه الدّغمومي "لنقد النّقد" مفهوم أوعى من بقية المفاهيم 

 ييزمدعا إلى التّ  بل ،حتى أنهّ لم يفصل بينه وبين النّقد الأدبي وحسب كما ذهب إلى ذلك لحميداني عنه،
، خاص ا على نّوذج  س  جعل منه كيانا معرفيا جديدا وم ؤس   حيث  النّقدي والنّظرية الأدبية،نظيربينه وبين التّ 

عيين نقد النّقد وت ،والأنظمة الحدود   رسم   العلم، مما يستوجب   في مكان   ليتموضع  » نقد النّقد يسعىوبهذا 
ي من الأنظمة هي: النّظام الأدبي، النّظام الثقافي، النظام الاجماعي، النظام السياس بشبكة   لة  فعلا منهجيا له ص  

هنا و من النّقد الأدبي والمنهج النّقدي والمصطلح النّقدي موضوعا له،  "نقد النّقد" يتخذكما  ،3«الاقتصادي
، كما يرمي باستراتيجيته يقحقالت  النّقدية إلى تحري الموضوعية عبّ فعل كعلم يسعى بالأنشطة   يهتبّز الحاجة إل

 أكثر تفسيرية لمضامين النّقد. فة  الخاصة إلى معر 
                                                             

 .9ص حميد لحميداني: سحر الموضوع،-1
 .22محمد الدّغمومي: نقد النّقد وتنظير النّقد العربي المعاصر، ص-2
 .441ص :المرجع نفسه-3
-  على  ،يود  ند  الش   د الحكيمعب لا يعد هصطلح هذا الم أنّ غير ل الفعلي لنقد النّقد، الممث ه  عد  وي   صطلح "التحقيق"ج محمد الدّغمومي لمرو  ي

مر بتحقيق المصنفات إذا تعلّق الأ من أوجه  تلاق  خاصة   اقد  النّ  المحقق وعمل   ما في عمل   ورغم   ،معروف "بعلم التحقيق"و  مستقل   أساس أنهّ علم  
الاختلاف في  ،م هذه النّقاط، ولعل من أهالتحقيق فعلا  لنقد النّقد عل  بعدم اعتبار ف   النّقدية أو المفاهيم النّقدية، إلا أنّ نقاط الافتراق كفيلة  

يه "نقد يتقي المحقق الزيادة والنّقصاد في النّص، وهذا خلافا لما يستدع إثبات النص لقائله، لذلك للتحقيق فمن الأهداف الرئيسة دف،اله
بالإضافة إلى أن فعل  ،في منظومة الأحكام النّقدية الاستدراكات خاصة  النّقصان و ا نجد الزيادة و النّقدية، فغالبا م يه للأنشطة  النّقد" عند تصدّ 

. ين فعل التحقيقن النقد المعاصر، لذلك فالفارق واسع بين نقد النقد وبفهو أبعد ما يكون ع ة على التراث بكل حيثياتهالتحقيق يعمل في العاد
أظن أنهّ لا ينبغي  .22-49، ص2346، 4طينظر: عبد الحكيم الشندودي، نقد النّقد حدود المعرفة النّقدية، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 

 ء التحقيقص، بل ينبغي التركيز على الهدف الذي يسعى إليه نقد النّقد من وراص  خ  أخذ مصطلح التحقيق بهذه الأبعاد التي تأخذ طابع الت  
 ة في مراجعاته للأنشطة النّقدية.خاص ، لأنّ نقد النّقد لا ينفك يستدعي خطاب التحرّي والتحقيقوهو الذي عناه الدّغمومي
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لات النّقد ز  لكشف عنا في تقييمينحى الالمأنّ "نقد النّقد" لا ينحو  أيضا ه  روري إدراك  من الض  و  
لنّقدية لا ينحصر على المدونة ا كما أنّه ؛أصول المذاهب النّقدية كشفأيضا على   ، بل يشتغل  فقط الأدبي

 عليهاية التي قامت فكرية والفلسفللنّص الأدبي، بل يتجاوز ذلك إلى تعرية الخطابات قصد كشف خلفياتا ال
 بتفكيك مقولات النّقد الأدبي لفحص العناصر الأيديولوجية الثاوية في المزاعم النّظرية. وهو يكشف  » وذلك

 منهجا د يتبنّى اقجعلت النّ ياقية له، و ياسية التي كونت الحاضنة الس  عن طبيعة المؤثرات الثقافية والاجتماعية والس  
 .1«قدي في سياق أكبّه النّ ويضع عمل النّاقد ونصّ  نقديا من دون سواه.

-هومإشكالية ضبط المفنا نجد فإنّ  ،حول نقد النّقد الإشكالات التي تدور وإذا أردنا تحديد أهم   
ح وليد طلالمص كون إشكالية الترجمةوبعدها  ولى الإشكالات المدروسة حولهأ   -الكلام عنها آنفاالتي مرّ 

على  زاد   خاضعا لمشروطيتها، وما حدث أنّ الوسط النّقدي العربي ماه كان لذا فتأسيس   الثقافة النّقدية الغربية
 د  تعد   ومعلوم أنّ  ،لغياب هذا التأسيس أثر سلبي على مستوى تلقي المصطلح وترجمته كان ف، المصطلح استراد  
ّ يكون  في الفهوم في الحقيقة هو تعدد   ةالترجم  .أكثر تشت تا واتساعا المعنىومن ثَ 

دّدت تع حيثالعربية إلى أكثر من مقابل لغوي،  في الثقافة métacritiqueلقد ت رجم مصطلح  
ترجماته من ناقد إلى آخر كلٌّ على حسب انتماءاته النّظرية وتوجهاته الفكرية، فنجد باقر جاسم مثلا يقترح 

افة لغوية لكلمة فهو ليس مجرد إض»رأيه لأسباب علمية وجيهة  " وذلك على حد  الميتانقدترجمة المصطلح إلى "
تلف  عن النّقد اعبّّ عن مستوى من الاشتغال المنهجي والمعرفي نقد إلى نفسها، ولكنّه ي   لأدبي، كما أنهّ ليس مخ 

 métalanguage والميتالغة métaphysicمن مثل الميتافيزيقيا  بعيدا عن حقل اللسانيات وعن مصطلحات

مقابل كمصطلح "النّقد الإبداعي"   ني بارةعبد الغ في حين يطرح، 2«إلخ... métadiscourseوالميتاخطاب 
ة قبل بحفاوة من قبل دعاة الحداثي النّقد الإبداعي است  هذا النّقد؛ أيرى أن  ، وmétacritique أنسب عن

لإبداعي، أولا وقبل كل شيء إلى نفسه، متجاهلا النّص ا يسعى إلى لفت الانتباه» قد كان في مقام  ف الغربية
وترجم جابر عصفور المصطلح  ،3«إنهّ انتقال من موقعه الأصلي كلغة ثانية إلى موقع لغة أوليه )لغة الإبداع(

  ."نقد النّقد" هو métacritiqueويبقى المشهور والمتداول في ترجمة الواصف كما مرّ،  أوبالنّقد الشارح 
                                                             

 .422باقر جاسم محمد: نقد النّقد أم الميتانقد؟ محاولة في تأصيل المفهوم، ص-1
 .424ص :المرجع نفسه -2
 .469، ص2332 د.ط، الخطاب النقدي العربي المعاصر، الهيئة المصرية للكتاب،في إشكالية تأصيل الحداثة عبد الغني بارة: -3
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 ية والتبّيريةل  لع  ا ترجمات قائمة على انّّ لأ كلها قد أصابت شيئا من الحقيقة  أنّ محاولات النّقادنشك  لا 
أخر وعلى التّ  ناحية المصطلح من نه  نكر في التشويش على ك  ولكن رغم ذلك فإنّ لتعدّد الترجمة أثر سلبي لا ي  

 ولعلّ  ،فهوميةوالدّخول بالأسئلة الإجرائية في دوامة م المصطلحي البقاء في الهم  و المعرفة بعد التقوقع  بعجلة  
غياب ما كذا و  جماتتر د اليراجع بالدّرجة الأولى إلى عدم توح ر لهذا الوضع في الترجمة العربيةبب المباشالسّ 

د وع من النّقهذا الن   -الذي حاول أن يؤسس أبعاده- أطلق عليه محمد أمهاوش "بالنّقد المصطلحي"
أثناء نقل  اهيمفقوانين نستطيع من خلالها ضبط الم بوضع   يسمح   والذي في علم المصطلح ص  المتخص  

ري يلتقي فيه الانشغال بأمر المصطلحات والمفاهيم في إطارها النّظ»، لأنهّ المجال الذي المصطلحات النّقدية
تقي ومفاهيم مجال علمي محدد. وهو دراسة يل العام، والاحتكام إلى أطر نقدية كلية بالبحث في مصطلحات  

ء ضو  في ا التركيز على توحيد الترجمات، لذلك فمن المهم جد1«فيها التنظير والتطبيق في صعيد واحد.
الثقافة العربية خاصة  في تفيف وطأة إشكالية الترجمة غيةب   هس  س  قد المصطلحي بعد توطيد أ  الاحتكام إلى النّ 

 بعد صدمة الحداثة وما بعدها.   
قّه  م بهاسالتي يت   عوبة  الص   نقد النّقد،شتغل باجه المأيضا التي تو ت الرئيسة من الاشكالا  خاصة في ش 

ف( ص  ت  )وم    نابغ   ناقد  إلا »به  أن ينهض   لا يمكن   إذْ  ،ارسهأن يم   ناقد   هل على أيّ من الس  التطبيقي، فليس 
بل ويجعل  ،2«لحياةبداع في اقد كرؤيا كلية لعملية الإحاطة الواعية بالنّ املة والذهنية الواسعة والإفة الشّ بالثقا

هذا من ناحية،  3قةاعبد الغني بارة الحفر في الأنظمة المعرفية للمشاريع النّقدية من قبيل المجازفة والمهمة الش  
نّ المبدعين لأ ،فلا يبدو الحماس لاحتضانه من سلطة النّقد عموما ط الإبداعيالوس فور  ومن ناحية أخرى ن  

ار   لطة  فهم ينظرون إليه على أنهّ س   ينفرون من الخطاب النّقدي في العموموالفنانين  عليهم، هذا عن النّقد  س  تم 
سب بالنّ وهذا مما لابد أن  اءة،رغم مافيه من قيمة معرفية وأبعاد تطورية بن   !فكيف بنقد النّقد ة لمن أراد سبيح 

 نقد النّقد.   فيالكلام بأن ينخرط 
يها العمل والتي جرى عل اة من المدونة النّقدية لموضوعناالمفاهيم الإجرائية المستوح كانت هذه أهمّ  

باحثة، وتجدر الإشارة على أنّ هناك مصطلحات أخرى لها علاقة محورية مع الموضوع كمفهوم الأسطورة م  ـوال
                                                             

 . 9، ص2331، 61، ع46محمد أمهاوش: النّقد المصطلحي؛ الرؤية المفهومية والمنهجية، مجلة علامات، جدّة، مج-1
 .49،41ص ،4912 ،4ط ،الجزائر، دار الشهاب ،دبيأوراق في النقد الأ :إبراهيم رماني-2
  .49، ص2331، 4الهرمينوطيقا والتأويل، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط ينظر: عبد الغني بارة،-3
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 عنصرفي ال اولنحلذي ا بحث، هذا الأخيرقوع في الخلل النّسقي لمضامين المحل ها تجن با للو  ها فيكر نذ  ،مثلا
     ه.ياتالقصد إضاءة إجمالية لإشكب والمساءلةصا عليه يكون على هيئة الحوار م لخ   د  أن نعق  القادم 

 ثانيا: إبراهيم عبد الرحمن وحوار المدونة
ضاياه الفنية عر الجاهلي قالش  -منها:  الرحمن النّقدية على عدّة عناوينتوزعت كتابات إبراهيم عبد  

ب المقارن الأد-، عر في النّقد العربيقضايا الش  -عر في الأدب العربي الحديث، مناهج نقد الش  -والموضوعية، 
 م نصبااهتمامه كان  شير إلى أن  أنّّا ت   ،ودراساتهلاحظ على أغلب كتبه بين النّظرية والتطبيق وغيرها، وما ي  

مله في ذلك ، يحريعتصورا منهجيا في قراءة التّراث الش   بني  في محاولة منه أن ي   ،عر والمنهجعلى قضايا الش  
  ةوالفكري ةالنّقدي آراءهت استوعبعاصر، ولعلّ أبرز كتبه التي قد العربي الحديث والمفي النّ  هاجس الأزمة المنهجية

ت مباحث الكتابين لشم   و توزّعت فيهما المادة العلمية  حيثعر، وكتاب مناهج نقد الش   ،عر الجاهليكتاب الش  
 بحيثياتا الجزئية ومرجعياتا الكلية.القضايا الكبّى التي يرومها مشروعه مل مج  

 عاج  ر  ــي   ، أوقضايا جديدةا من ثير ويتغي  تأليف نقدي يكتسي قيمته من قيمة ما ي   أنّ كل  لاشك  
 معدود من هذاليه، و البناء عب تشكيله أو فيكون في محل  تقدي فهم  جديد له، سواء بإعادة والمألوف دائ  لس  ا

 لا من هذا المعنىا فقد أصاب قليأنّ إبراهيم عبد الرحمن إن لم ي صب كثير  ب  س  الذي نح   يل الإبداع والأصالةقب
قضية ، وية المنهجقضالنّقدية في قضايا كبّى فإننّا نجد قضيتين كليتين هما:  تهمدون وإذا أردنا أن نجعل

ري كان ا، ففي تصوّ ابعة لهوالمسائل الجزئية التّ  رجع مجمل القضايا الكلية الأخرى، وإليهما يمكن أن ن  قافةالثّ 
 ه الثقافية.الأدبي، وتبعاتتصدّى بالتّصنيف في مباحث النّقد الذي من أجله  الحافز المثير المنهجي

نتساءل عن كيفية معالجة إبراهيم عبد الرحمن للمنهج  حديد الـم جمل لمضمون المدونةبعد هذا التّ  
قدي في ظل الأزمة المنهجية التي يعيشها الخطاب النّقدي العربي، وعن القضايا الثقافية الجديدة التي يمكن النّ 

هجه نى عليها أصول منالمراسم التّي بمنه  ي  جل  ست  ن  له ل   ج على أهم كتاب  عر  سريعة ن   ، وفي إطلالة  بهأن ت لحق 
 حاولت تقدي قراءة التي في النّقد العربي المعاصر من أبرز الكتب يعدّ الذي  عر الجاهليالش   وهو كتاب النّقدي

  . لهالتّفسير الأسطوري في  من باكورات الكتابات النّقديةكونه  ،عر الجاهليجديدة للش  

                                                             
-)ينظر: عفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدّارسين قديما  كما جاء في تصنيف صاحب كتاب )الأدب الجاهلي في آثار الدّارسين

 .446وحديثا، دار الفكر، عمّان، د.ط، د.ت، ص
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ك أنّّا من التي لاشالثقافة على موضوع الأسطورة إبرهيم عبد الرحمن في قضية  شتغالا كانلقد  
وبة نس  م   سطورة  ، والألأنّ درسها يستوجب مزجا بين عدّة علوم ،يا الثقافية في العلوم الإنسانيةأعوص القضا

لأنّ  ،بيمحوري في الخطاب النّقدي العر و  آخر هذا إشكال   ،تحديداإلى الثقافة العربية ثَ إلى أدبها ونقدها 
لأنّ العقل العربي أساسا و  فقدان التراث لأثرهال ية هي أبعد الثقافات عن الأساطيرأنّ الثقافة العرب ر  ق  ست  م  ـال

الحياة الدّينية  لاستقراروكذا  ،وذلك العالم الافتراضي المشحون بالخوارق ساؤلات الوجوديةلم يعرف تلك التّ 
 جية كما هو معلوم.ميثولو  س  س  عوب الأخرى فقد تأطرّت آدابها وفنونّا على أ  عندهم، بخلاف الثقافات والش  

ائل  عيد مراجعة عدّة قضايا ومسهذا الإشكال أوجب على إبراهيم عبد الرحمن أن ي   إنّ التّصدي لحلّ 
ده في الفصل يتناسب مع هذا الاتجاه الجديد في الفهم، وهذا ما أفر كانت مستقرة في الثقافة النّقدية العربية بما 

 دينية منالظواهر ال بعضتطرّق فيه إلى  حيث "حضارة وثقافةالمعنون بـــ: " عر الجاهلي"الأوّل من كتابه: "الش  
وكذا الأمثال والأساطير، كما تطرق إلى بيان هذا الجانب من حياة العرب في المبحث الأوّل  عبادات الجاهليين

 ."عر القديمميثولوجيا الشّ ن بـــ: "عر" والمعنو من الفصل الثالث من كتاب: "مناهج نقد الش  
 الموغلة في القدم دراسة اللغة فيثقافة العرب لاكتشاف الأثر الأسطوري في  الخطوة الأولىتمثلت لقد 

ن العسير جدا م كما هو معلوم عند النّقاد  ذاالمعلقات، وه قبل   العرب   غة  ل   تقصّي محاولة ،وضحأو بعبارة أ
ويلة من عر قد سارت في رحلة طهذا الشّ »أنّ لغة  مبدئيا عليهيصل إلى حد  التعذّر، ولكن الذي لا خلاف 

ر الجاهلي منذ عصر عكل الذي أخذ يفرض نفسه على قصائد الشّ إلى هذا الشّ  تالتّجريب الفني حتى توصّل
وهذا  ،عربيةقص في درس اللغة المن أبواب النّ  اباب عرلذلك ع دّ بيان  الجانب  الأول للغة الشّ  ،1«امرئ القيس

 ومدى نجاعتها د الرحمنعبالنّقدية المتبعة من قبل إبراهيم و المنهجية  الاستراتيجية ما يحملنا إلى التساؤل حول
  عر العربي؟.من تاريخ الش   الفترة القديمة تلك لغة في إدراك المضمون الأسطوري في

 ه  ب   أوجه الش  الذي ينظر في اللغوي المقارن تفعيل المنهج إلى إبراهيم عبد الرحمن ألجأ هذا الذي لعلّ 
  فيه أهمية  يّن بب كتابا كاملا في الأدب المقارن كت  وقد  عوب، بين ثقافات الش  لغات الأولىالتي بقيت من ال

ولكي » :وهو بصدد قراء الكتاب ، يقول سعيد علوش عن هذا الموضوعاللغات صول  الدّرس المقارن في فهم أ  
المقارنة(  ريعة من تاريخ الدّراسات)الرحلة الس   إلى ذاكرة إبراهيم عبد الرحمن على ذلك فهو يعود   يستدل  

                                                             
 .. في الهامش263ص ،4992، 2مكتبة الشباب القاهرة، ط الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن محمد-1
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في اللغة العربية فلا  ب  ص  ها ت  ل  بابل ك   ات  غ  ل  فـ   ،ةهم  م   ات  ض  تناق   لاستيعاب   جاهزة   اريخ حقيقة  جاعلا من الت  
في كل  سوى تحديد طبيعة المصادر ودرجة تأثيرها في عنصر قابل للتوالد -من هذا المنظور– ن  يبقى على المقار  

ي الأركيولوج تبني إبراهيم عبد الرحمن المنهج هذابالإضافة إلى ، 1«لحظة زمنية من تلقيه لشحنة التأثير
اة العرب لحي ه  ع  ـب  ـبعد تت، و عوب عن طريق النّقوش والحفرياتلش  الأنثروبولوجي الذي يبحث في ثقافات ا

كما وصل إلى أنّ   المجاورة، عوب  الش   ثقافاتو  أنّّم تأثروا بأشكال عدّة من أساطير   وثقافتهم الدّينية أثبت
التي يمكن أن الفعلية أو القولية و  أشكال من الممارسات والاعتقادات إبتكارقافة العربية ليست عاجزة عن الثّ 
ي في كتب بحث تاريخس لها انطلاقا من هذه الآراء وغيرها حاول أنّ يؤس  ، ضمن نطاق معنى الأسطورة درج  ت  

في كتبه أنهّ تكلم  ير الباحثولهذا لم ، أسطوري عربي تأصيل نقد  معرفية ل ة  مرجعيالتي عدّها  العربيالتراث 
لم ير أنهّ أفرد النّقد الأسطوري بآليات محددة يمكن اتّاذها  كما  الغرب،عن آليات النّقد الأسطوري عند 

 .حظالملا فيما ي ستقبل من بحث تفسير لهذه لّ عر العربي، ولعمعيارا إجرائيا في القراءة الأسطورية للش  
 ىلتي لا ير االتي حملها إبراهيم عبد الرحمن على فهم جديد، مسألة أ مية العرب  ثقافيةالقضايا المن 

ا د  وار  القراة والكتابة ب ، وإن كان الجهل  أيضا وإنّّا في جهلهم بالدّين لكتابةمعناها في جهلهم بالقراءة وا تقييد
 قدات العربدراسة معت أعاد   ماك،  مظاهر الكتابة والقراءة في الجاهلية بعض بدليل وجود ولكن ليس بإطلاق

 أنّّم كانوا على العرب ديانة   في تاريخالمشهور  أنّ رغم العلى  مظاهر التّدين عندهم ل  الشّرك أو   مظهر فجعل
في  بيعة الديانةط هذا الذي يفتح التساؤل عن نية دخيلة عليهم،العقيدة الوثو  حنيفية إبراهيم عليه السلام

عوب المجاورة ثقافات والش  لل يد  ق  الع   تأثيرال أثبت   فقد بالإضافة إلى هذا العربية قبل إبراهيم عليه السلام؟ الجزيرة
في لطابع الأسطوري ل في الوقت نفسه الحامل في جانبه الطقوسي ئة العربية الذي أخذ شكل الوثنيةعلى البي

بهذا يصل إبراهيم و  وغيرها، يةبابلالو ومرية والس   يةد  ك  نية والأ  رعو أبرز هذه الدّيانات الف  لعل ، و 2عانيالمو  فكارالأ
عوب عند العرب، وذلك بأن جعلها مثل غيرها من الش   عبد الرحمن إلى ترسيمة جديدة لتاريخ الفكر الدّيني

التي هي سيد الوثني جثَ إلى مرحلة التّ  رحلة الطوطمية إلى عبادة الكواكبمن الم ابدء التي مرّت بمراحل تطوريةّ
 .آخر مرحلة قبل الإسلام
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ة دعقّ ت م  عقائد الجاهليين الدّينية كان»هو أنّ إليه إبراهيم عبد الرحمن أراد أن يصل المغزى الذين  إنّ 
لة بها بطريق أو بآخر،  هذا و تعقيدا شديدا، وأنّّا تأثرت بديانات وثقافات الأمم الأخرى التي كانت على ص 

 .1«عقيد الدّيني الدّقيق لا يمكن أن يكون مظهرا لعقلية بدائية بسيطة على نحو ما يتصوّر بعض الدّارسينالتّ 
ى الدّين ومعلوم أنّ للثقافة امتداد وقوّة تأثير علكان هذا باختصار الجزء المخصص لقضايا الثقافة، 

مظهر ت درس الثقافة من خلاله، وهنا نتساءل عن مدى انعكاس هذا الواقع  ، بل إنّّما أهمّ وعلى الفن
 .لعالم الأسطوريالأدبي يكاد يخلو من هذا ا ناتراثلأنّ ، بوصفه أهم مظهر فنّي للعرب عرالميثولوجي على الش  

دوين" أوّل والت قضية "الرواية ، حيث كانتالنّقدي همنهجفي بناء  إبراهيم عبد الرحمن من هذه النّقطة انطلق  
فرد لها الفصل معظم مباحث كتبه، وقد أ في بشكل يكاد يتغلغلوبسط الكلام فيها  قضية منهجية ع ني بها
للتراث العربي  دارس   على كل   إثارة هذه القضية تبقى مفروضة  أن  سبنح، و عر الجاهلي"الثاني من كتابه: "الش  

من المعروف أنّ التراث و  للتّصورات، لط  للمعاني وخ   يها وإلى أزمانّا إفساد  لإلى قائ النّصوص ل نسبة  لأنّ في إهما  
منه إلى  والذي وصل تعرض كثير ليل كما أخبّ أبو عمرو بن العلاءالجاهلي لم يصلنا منه إلا الق يعر الش  

 "طبقات في كتابه الشهير وقد تكلم عن هذا ابن سلام الجمحيعر في العصر الأموي، الانتحال من رواة الش  
رحت بشكل جديد في العصر الحديث مع طه حسين حين استدل في غير أن القضية ط   فحول الشعراء"،

ثباته رغم أراد إبراهيم عبد الرحمن إ هذا الأخير الذي فيه، سطوريعر الجاهلي على غياب الأثر الأانتحال الشّ 
كأن يكون  داج زر اليسيرمنه إلا النّ  روواة ط وي ولم يالذي وصل إلى الر   سطورييذهب إلى أنّ الأثر الأأنهّ 

 .!في المعاجم ذلك نجد كما الاستشهاد على قواعد اللغة ومعانيها يل  ب  من ق  
وبعض  يات،تحقيقية لديوان ابن قيس الرق ويقدّم إبراهيم عبد الرحمن مثالا على فساد الرواية بدراسة  

 رواية أبي  من ليست ديوان الرقياتمن سخة المطبوعة الن   ليتقرر عنده أنّ عر من كتاب الأغاني، يات الشّ و مر 
 ياحد من رواة القرن الخامس الهجر جمعها و  مختارات من شعر ابن قيس الرقيات إنّّا هي»وكري سعيد الس  

ليضمن بذلك ذيوعها ورواجها. وليس فيما نقوله شيء من الغرابة، فقد ذاعت تلك الطريقة  كريونسبها للس  
ل على العلماء كثير من التآليف لم يكتبوها. -طريقة تزييف المخطوطات– إضافة إلى ، 2«بين القدماء، وحم 
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   عراقية روايات الشّ مصد لها تأثيرها علىأنّ الأغراض السياسية في عهد بني أمية  إبراهيم عبد الرحمن هذا يرى
 في هذا سلاميةللعقلية الإ وكان، روح الرواة وصنيع اللغويين في المعاجمكما كانت مسألة فهمه على عاتق ش  

عر على فهم الش   تأثيرها مدىو نتساءل حول هذه المقررات  قد هناو  ،عر الجاهليثر في فهم وقراءة الش  أبلغ الأ
 ؟العربي القدي للسان ا ودرايةهم  ف   هي الأقرب   تلك الحقبة مع أنّ الجاهلي 

 ره  تصو   ليبني   - القديمةفي مراجعة القراءة النّقدية ينطلق إبراهيم عبد الرحمن وإضاءة لهذا التساؤل 
عجي م   فهم   على -كما هو معلوم-حيث تأس س  ،الفنية ور  فهم البلاغيين للص  من  -في مابعد المنهجي

 ت  ت  ش  ت   م  د  ع   ان  م  لض   ربط بين المشبه والمشبه بهالتي ت المنطقية   على القرائن   دم  اعت  لفاظ اللغة، وبناء عليه لأ
إلا أنّه  ،يفي تحديد المعنى اللغوي والبناء الاصطلاح م ن د ونهلنا  اء  ن  ا بل لا غ  هم  وإن كان م   ، فالمعجم  المعنى
 تى  ش   فيباللفظ  ير  س  نا العربي لا ي  عجم  ، وهذا لا يعني أنّ م  أوسع ياقاتاللغة في س   لات  دلا ي لإبراز  فكلا ي

 معان   على التي تحيل   لكت وخاصة هصطلحاتم   ول  ق  في بعض ح   ظ  ف  تح   نوع   فيه بقىدلالاته الثقافية، ولكن ي
سماء الكواكب، وبعض الحيوانات، والنباتات وغيرها من مظاهر الطبيعة، ولذلك يرى إبراهيم عبد دينية، كأ

عر الجاهلي مليئ نّ الش  أ من هذه المفردات، ومعلوم   كثير    نه  في إدراك ك   ع  وس  كثيرا بالت    عنأنّ المعجم لم ي  الرحمن 
 في فهم راءة البلاغيةصور القم ق  ل  الفنية، ومن هنا ع  ظفت في الصور و  وأغلبها إن لم نقل كلها  بألفاظ الطبيعة

 من هذه الألفاظ ثير  مكنونات ك كما قلنا لم يستوف    على المعجم، والمعجم   سة  لأنّّا مؤس   ،ور البيانيةبعض الص  
إلى  مدوالذين عا عر الجاهلي ق رئ بعقلية إسلامية من قبل الرواة واللغويينوهي أنّ الش   للعلة التي سبق ذكرها،

على المنهج اللغوي  لرحمنإبرهيم عبد اد اعتملذلك  ،طمس وتجنّب رواية الآثار الوثنية والطقوس الأسطورية فيه
البحث  في وهنا قد ي فتح باب جديد ،روبولوجي في دراسة اللغة القديمةالأنث والمنهج الأركيولوجي المقارن

 الجذور اللغوية وفقا لهذين المنهجين. بعض وهو مراجعة المعجمي
ر الجاهلي وفقا عللشّ  النّقاد العرب اتسدرا ،العتبات المنهجية التي خصّها بالدّرس النّقدي أهم ومن

 الإجرائية في المفاهيم النّظرية والآليات طردومع أنّ إبراهيم عبد الرحمن لم يست ،ية الغربيةقدناهج النّ للم
القراءات التطبيقية  نقدمع تركيزه على ا،  أنّه رسم الإطار العام لتوجهاتإلا ،لهذه المناهجوالمرجعيات الفكرية 

 . ومصطفى ناصف، وريتا عوض وغيرهمطه حسيندراسة ، كعر القديعلى الش   نهجيةالملأهم الدّراسات 
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ب على إبراهيم عبد الرحمن أن ي  لقد بات مما ي ست   وعن مبادئه  عن بديله المنهجي في النّقد، عرب  وج 
 امى والمحدثينالقدلنّقاد امن كتابات  ه  ر  عناص   جمع   ركباا م  ا فني  منهجه فقد كان منهج   ا عنفيه، فأم   ه  ه  توجّ و 

صول النّقد أ من مبادئ البلاغة العربيةستمدّ حيث ا، تكاملم منهجي ه  وفقا لتوج   تلك العناصر فأعاد بناء  
ة عندهم للاستناد عليها  طبيعة الحياة الدّيني ،ومن الكتب التاريخية التي نظرّت لثقافة العرب في الجاهلية الفني،

في لكلية ا اصولهكما استمدّ من مناهج النّقد الأدبي أ    ،كشواهد على مضامين الأسطورة في واقع حياتم
  عبّّ عنها قائلا:التيبنى من القدي والحديث فلسفة منهجه  وبهذا يكون قد ،التعامل مع النّصوص الإبداعية

اليبه، والإدراك الرمزي عر وأسإنهّ منهج إذا صحّ مفهومنا له، تتلخّص فلسفته في التحليل الفنّي لصور الش  »
في اللغة  يرمز ال عدالب  دي، القضايا النّقدية التي أفرزها توجهه النّق يل  ل  وقد كان من س  ، 1«لأغراضه ومعانيه

ما ينجر  تحتها أيضا قضية القصيدة و  الرئيسةومن القضايا الذي يحيل على المعنى الأسطوري فيها،  عريةالش  
دة القديمة وغير يمن مسائل، كمسألة الوحدة، ومسألة التّطور في بنائها وأغراضها، ومسألة القول بنمطية القص

 نحو نسقي حيث أصبحت أبعاد اللغة الفنية رهانه في نقد المنهج ومن ثَالتي عالجها على  ذلك من القضايا
 في نقد الش عر.
 نقد النّقدبفي إطار مايعرف وهي ما يمكن إدراجه  من أبواب الممارسة النّقدية عنده أخيرباب يبقى 

الحديث  العربي قدالنّ عر في نقد الش   ومدارس لأهم تيارات إبراهيم عبد الرحمن بالدّراسة النّقدية تطرّقحيث 
سب له في درسه ال ، ولعلّ على وجه الخصوصوالمعاصر، وهي جماعة الدّيوان، ونازك الملائكة  نّقدي مما يح 

كن أن نستخرج منها يم إلى ما هالتفت فيا حيث في النّقد، صلاح عبد الصّبور لكتاباتة النّقدية قراءتلك ال
 من شأنّا أن تكون محترمة بين النّقاد، وعلى هذا ينب ه إبراهيم عبد الرحمن إلى عرنظرية مكتملة في نقد الش  

تساؤلات الل  أعوص مايحوإنّّا قد يكون في كتابات بعض الشعراء  ،حقيقة أنّ النّقد ليس حكرا فقط على النّقاد
 .يةالنّقد

ايا التي نعلم قض من رتاثأبيّن ما وأن ن   ،مباحث المدونة النّقدية ر  لقد حاولنا بهذا العنصر أن نحص  
أن تحتها خطوطا عريضة من التساؤلات والانتقادات، وأنّ كثيرا منها يحتاج إلى استدلال قوي كي نصل إلى 

   ما أرجأناه إلى فصول هذا البحث.  ذاقناعة كاملة به، وه
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 تمهيد:
راسة وإمعان لد  لود القعب الأداتية وخلفياتها الفلسفية قدية على اختلاف منطلقاتهاالن   افرت المناهجضت

 الأدبي صوهي الكشف عن معاني الن   ،دةوح  وغاية م   دية  قص  ، وذلك لتفعيل م  ةالأدبي ظر في الظاهرةالن  
ذه الغاية الموضوعية حثيثا لتحقيق همحاولة استنطاقه، وقد سارت هذه المناهج سيرا ه و قائحق في إبراز   والاجتهاد  

تلك المناهج  ،يةالخلفيات المعرفهوم و تفاوت الف  متفاوتة  ، وبرؤىتختلف من منهج إلى آخر وآليات بوسائل
ا يعرف في بمار الأول عنى الإط، ي  نسير وفقهما في هذا الفصل ،اثنينإطارين منهجيين بلورتها في يمكن التي 

قاد رف الن  فهو معلوم في ع ،ا عن الإطار المنهجي الثانيوأم   ياقية للنص الأدبي،س  راسة القاد بالد  عرف الن  
   سقية للنص الإبداعي.راسات الن  بالد  

لة بين توثيق الص   إلى تدعو -الجملةفي –قدية التي يقوم عليها الإطار الأول نشير إلى أن الفلسفة الن   
ن مركزية مؤلف م م بالقراءةفهي تهت ،من جهة أخرى والشاعر والبيئةعر وبين الش   ،عر والشاعر من جهةالش  
شيء  عر وعالم الواقععالم الش  » كما يؤمن هذا الإطار المنهجي بحقيقة مفادها أن  ص وعصره وواقعه،  الن  

د قمن المنهج الانطباعي، إلى الن   االإطار عدة اتجاهات منهجية متمايزة بدء ضمن هذا ويدخل ،1«واحد
النقدية  المناهج ط  يس  و  ع د   الذيالأسطوري العلمي بما فيه من منهج تاريخي واجتماعي ونفسي، إلى المنهج 

 هذه الصفة.مختلفة جعلته يأخذ  معارفلاستقاء أدواته الإجرائية من 
  ياقيةأولا: في منهجية القراءة النقدية الس  

 :الأصول والمفاهيم/المنهج الانطباعي-1
قد خ الن  اريورة الأولى التي عرفها تإلى الص    Impressionismeبنا الكلام عن الانطباعيةيعود  

داد أصولها في النقد يعود امت جدا قد وجهة عتيقةجهة الانطباعية في الن  الغربي، فلا شك أن الو  الأدبي العربي و 
اريخ القديم  منهج للنقد ظهر في الت أقدم» الغربي إلى ما قبل أرسطو وأفلاطون، حتى أن محمد مندور يقر  بأن  

، ذلك أن الانطباعية  2«عركان المنهج التأثري الذي صاحب ظهور فنون الأدب المختلفة وبخاصة فنون الش  
 لك الذاتية التيتعن الانفعالات الذاتية، تلقائية عفوية ناجمة  كظاهرة نقدية لا تعدو أن تكون مجرد تأثيرات  

                                                             
 .60، ص1891، 1ط القاهرة، الرحمن محمد: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنقد، مكتبة الشباب،إبراهيم عبد -1
 .  109، ص6066، 5محمد مندور: الأدب وفنونه، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط-2
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عري الش   فن  كانت طبيعة الفعر الغنائي ومع ما يعرف فيما بعد بأدب الملاحم عند الإغريق، مع الش   لدتو  
 ، وبهذا يكونغناء  عر لش  ا بحكم تأثر المتلقيين عند سماع   قدالتأثرية في الن   تفرض التي العوامل   من أهم   الغنائي
بعد الخروج من الذاتية إلى التأصيل الموضوعي على قد توج ه غير أن الن  ، 1قييمالت  في  الس امعين هو المعيارذوق 

قد والن   عر، ليأذن بميلاد أو ل مدرسة في نظرية الأدبالش   ه فن  كتاب  فيخاصة  هيد أرسطو الذي يعد رائدا في
 ونالفن رد   ينح في هذا الحقل وهي نظرية المحاكاة، ارف بهنظرية ع   أهم   ظهوربعد  المدرسة الكلاسيكية وهي

مع الطبيعة والحياة، لتظل أفكار أرسطو مسيطرة على الفكر النقدي إلى غاية أواخر القرن حاكي إلى صورة الت  
   2النقدية المختلفة.المداس  بروزو  الثورة على المدرسة الكلاسيكية حين بدأتالسابع عشر 

 في أكثر   استقلالية   للناقد التي أتاحت الرومنسيةالحركة  الانطباعية في الن قد مع ظهور عادت الحركة    
 اقد  الن   أضحى بعد أن خاصة   ،الجديد الإبداع   من ألوان   لون   الانطباعية   ، على اعتبار أن  الأدب صوص  ن   قراءة  
 الأدبي الإبداع فهم فية عنده ذاتيال مجال اتساعح  بسم الأمر الذي، يةييسه ومعاييره النقدمقا اختيارا في طرف  

 [...]اه أدبي ونقديتتبلور في اتج التشكيلي أولا قبل أن الانطباعية أو التأثرية في الفن   بدأت الحركة»وقد 
تكمن في الانطباع يل والأص الصادق   المادة الأولى للفن   الذي قال إن   ر الفرنسي كوربيهبالمصو   [فكانت البداية]

 ون  ن  قر  ـحيث ي   نجده في المعاجم الفرنسية ما ، وهذا3«معين أو منظر معين في نفس الفنان موقف   ه  ث  د  الذي ي  
من أشكال الفن والأدب  شكل  أن الانطباعية  Larousseفقد جاء في  ،الانطباعية بالفنون التشكيلية ادائم  

   obertR وهي عند 4،شكيليةالت   للألواحمصدرا أساسيا  لوانالأ من ذ  خ  ويت   ،اسي  يهدف إلى جعل الانطباع ح  
الألواح ور و باعية للص  وانط ية  س  ح   عطاء صورة  إمقترحين  نو شكيلية اتخذه الكتاب والموسيقينوع من الفنون الت

 .5الفنية
 فقد ،في النقد الغربي ةنطباعيلت للامن أبرز الكتب التي أص   وفيللو قد الأدبي لكارلونيالن  كتاب   يعدو 

مط الذي يعتمده قد الانطباعي وفق الن  الن   اشتغال   اه  ؤلف  م   مقس  بعد أن  هاس  س  وأ   هامفاهيم أغلب على احتوى
 فرقة، وأخيرا جانباللذة وجانب الت   جانب  »الناقد في نقده، فكان أن أسفر عن ثلاث جوانب هي: 

                                                             
 .59،55صص ط، .والنشر، القاهرة، دقضايا معاصرة في الأدب والنقد، نهضة مصر للطباعة  ،ينظر: محمد غنيمي هلال-1
 .191، ص1885ط، .النقد والنقاد المعاصرون، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د ،محمد مندورينظر: -2
 .60،62صص ، 0661، 1لونجمان، القاهرة، ط-نبيل راغب: موسوعة النظريات الأدبية، الشركة المصرية العالمية للنشر-3

.Le grand Larousse, hachette, Paris, 1960, p588 ,Pierre Larousse- 4 
5- Paul Robert, Dictionnaire le Robert, planeta, Paris, 2006, p523.  
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فسي الن  و لنقد الانطباعي لا يزيد على أن ج عل في الإطار الذاتي ا قول أن  ن اليمكوعلى هذا  .1«رجسيةالن  
اوز نقد   ،كان  وجه   للناقد بأي   د ث هاالتأثيرات التيمن  ن فسما استقر  في ال ة  ياغ  ص   إعادة   ه  ولا يُ   ُ الإبداعات   

   الأدبية.
 بنجرنش قع نفسه في مزالق وانتقادات عد ة، ولعل  أو  الناقد بذاتية  ه كتمس  ب قد الانطباعيالن   إن  

Spingarn  لستم أنتم » قاد الانطباعيين قائلا:خاطب الن  حيث  ،لهذا الاتجاهمن أبرز النقاد الذين تصد وا
ية لا تساعدوننا فسوأنتم بوصفكم لحالتكم الن   ،ا القصيدة التي بين أيديكم هي التي تعنيناوإنّ   ،موضع اهتمامنا

  2«نقدكم ليحاول دائما أن يبعدنا عن الأثر الفني ليركز الاهتمام بكم وبمشاعركم بل إن   ،على فهم القصيدة
بعد وهذا ماي بين الن قاد نةقن  غير م   سفر عن اختلافات  لى هذا فإن  القراءة الانطباعية للنصوص الش عرية ت  إضافة إ

 قربه منها.وص الأدبية عن معانيها أكثر مما يالنص
النقد في  بيعةإلى تلك البدايات الأولى لطفكلامنا سيشير  الانطباعية في النقد العربيعن وإذا تكلمنا  

الثقافة  تتناسب مع آراء غير معللة و ذاتية عن أحكام   عبارة   كان ينح ،الزمن الجاهلي والزمن القريب منه
عصر في  ة والنقديةوالقواعد البلاغيغوية العلوم الل س  ؤس  ـقبل أن ت   ،والمعرفة المتواضعة في ذلك الزماندودة المح

النقدية أمثال طه نقاد النهضة الأدبية و  لىع فيحيل ديثقد الحعن الانطباعية في الن   وأم ا ،التدوين والاستقراء
عنه من  فر على ما ع   قد الانطباعيويعد طه حسين رائدا في الن  ، حسين ومحمد مندور ويي حقي وغيرهم

شهودة الم لتأثرية رغم الانتقالات المنهجيةانتصر محمد مندور لو  -كما سيأتي- 3تقلبات في المنهج النقدي
ا  ساذجذوق  مة علىليست قائ ،وغيره ممن تبن وا التأثرية في الن قد تأثرية مندور أن تجدر الإشارة إلىو عليه،  وإنّ 

ما يفس ر اقتران الن قد  هذا ولعل   ،ستوى الكتابة الأدبيةبم فعم  وم   بواقع الحياة مرتبط   ا حمولة معرفيةذوق ذهو 
الطه الن قاد بمنهجي لدى نقاد العصر الحديث، إذ غالبالتأثري بمختلف أنّاط الن قد الم ناهج أخرى وهذا ا ما يخ 

                                                             
  69.، ص1891، 0كارلوني وفيللو: النقد الأدبي، تر: كيستي سالم، منشورات عويدات، بيروت باريس، ط-1
-في النقد  التعاطفأو  نفصامد  ريمي دوغورمون ممثل جانب الاجانب اللذة، وع   النقد الذي يخص  شكل  وأنتول فرانس وقد مث ل جول لوميتر

حيث يرى أن عمل الناقد دائما يكون في تناقض مع ذاته حين يقرأ الإبداع الأدبي، وهذا بقصد الابتعاد من السطحية في القراءة  التأثري،
 ى الاحساس الذاتيم  سالنرجسي المفرط في الاهتمام بالذات، فيركز في القراءة الانطباعية على م   متبني التوجه في حين كان أندريه جيدالنقدية، 

  .50-08. ينظر: المرجع نفسه، صعد ه عصب الفعل النقديي الذي
 .109، ص1858محمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة العربية، بيروت، د.ط، -2
 .61، ص1891، 1دراسة الأدب العربي، دار الأندلس، بيروت، ط ،ينظر: مصطفى ناصف-3
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ا يدل على إدراكهم   د للدخولأو ملكة يكتسبها الناق أن  الانطباعية ليست سوى عتبةبإن دل  عل شيء فإنّ 
 .منهجيةى ومبادئ النصوص وفقا لرؤ معالجة في بعدها 

 معايير  و  لمية  ع قواعد   قائم على غير اهأصل لأن   ،الانطباعية منهجا نقديا د  أن نع ولا شكمن المفارقة  
آلية من  ه  د  ع  ، وي ـ وقالذ   ىل عليعو   ما أكثر   عو ل  ي   هذا النقد   دنجفإننا  ومع ذلك، 1ةواضح منهجية   س  س  وأ  

 لكةهذه الم دعنأينا أن نقف لذلك ارت ،وغيرها الإحساس والعاطفةكخرى  إضافة إلى بعض المزايا الأ آلياته
لايستنكفون من و  ى الحكم التذوقيسم  من الوقوع في م  المنهجيين التي لاينفك كثير من النقاد حتى  قديةالن  

 ذه مسألةإلى ه حين التفتهذا ما أثاره مجاهد عبد المنعم في كتابه "جدل النقد وعلم الجمال"  ،إصداره
 [...] ا بعينهمنهم موقفا إيديولوجي احد  الو  ذ  خ  قد يت  ف»، المنهجي لأكثر النقاد الاستقرار   م  د  ع   وهي ،همةالم

 الذي ما قصة هذا الذوقف ،2«أساسا لنقدهموق في نقدهم التطبيقي ينتهون إلى اعتماد الذ   [...] لكن فجأة
ولكن يبدو  عاس  و بسطا م   هذه المسألة   ى لبسط  صد  لن أت ؟اقد المنهجيصاحبا لنشاط الن  يأبى إلا أن يكون م  

مرورا بجيل  طه حسين من ابدء»وحظت عند النقاد ل   بعد أن مللا ينبغي أبدا أن ته   قضيةذوق ال قضية أن  
 .3«ديوانتهاء بجيل الشبان من المشتغلين في الحقل النق.عبد القادر القط.وأنور المعداوي و مد مندور الوسط مح

 لعل  و  ،تلفةمخ دابعأعلى قضايا شائكة ذات  مفتوح ،إشكالموضوع في الحقيقة  موضوع الذ وق إن  
 عللي  و  ،الأدبي بوصفه منهجا في دراسة الن صوص الإبداعية ذوقلل من أبرز الن قاد المؤصلين شاكر محمود

                                                             
 .115، ص1858، 1مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدارسة والنشر، بيروت، ط ،علي جواد الطاهرينظر: -1
 .  11، ص1886قاهرة، د.ط، مجاهد عبد المنعم مجاهد: جدل النقد وعلم الجمال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ال-2
 .نص  المرجع نفسه:-3
-وهو رفر ق محمود شاكر بين عمل الناقد وعمل المتذوق فبعد أن نعت الناقد بالصفة البنائية والمعرفة المتعلقة بالأحوال المختلفة لصفة الشاع ،

عر فإن لمتذوق للش  عر في تركيبه وبنائه، لا عمل اأسرار الش  عر يقول "أريد بهذا النعت عمل الناقد الذي يتولى كشف بخلاف عمل المتذوق للش  
تأثر. طبقات الناس كان مادام يملك الأداة التي تتيح  له أن يفهم وأن ي التذوق أمر عام يستوي فيه الشاعر والناقد وقارئ الشعر وسامعه من أي  

رة، ه." محمود شاكر: نّط صعب ونّط مخيف، مطبعة المدني، القاهسحيق لا يستهان ب ون  عر ب  وبين عمل الناقد وعمل سواه من متذوقة الش  
. فهو يُعل عمل الناقد عملا منهجيا يسبقه عامل التذوق الذي هو خطوة أساسية لا انفكاك منها في عمل الناقد، 111، ص1996، 1ط

اهيم نية فحسب، بل هو أمر عقلي أيضا". إبر بل هي الأساس الذي ي بنى عليه الحكم العقلي، لذلك لا يمكننا أن نعد "الذوق مسألة وجدا
شاكر منهجا قائما بذاته فقد رفع مفهوم الذوق عن المعنى المبتذل بعد  محمود . ويُعله10، ص0665عوض: التذوق الأدبي، مكتبة الثقافة، 

قد نب ه على منهجه المتأملة المتفحصة. و أو القراءة  ويتصف بالقراءة المنهجية الدقيقةأن أص له  على نحو منهجي يقوم على التأمل والتحليل 
ا أردنا بهضوع يتاج إلى بسط ليس هذا موضعهوالمو  به رسالة في الطريق إلى ثقافتناالتذوقي مؤصلا إياه في كتا ذا التنبيه أن  الذوق في ، وإنّ 

    نتها في القراءة حتى عند دعاة المنهج.القراءة الشعرية لا ينبغي الن ظر إليه بساذجة كما هو رائج، بل هو مسألة لها أهميتها ومكا
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القديم المتصف  غيلخطاب البلالهم ع  تشب  ب المنهجيين نقادالالذوق الانطباعي عند  ف شو   أحمد كمال زكي
من غير أن يدري  ة حتىالنقدي قراءةفي الجعل الذوق فاعلا  ما ،1العقول أكثر من مخاطبة بمخاطبة العواطف

يمكن أن لا  ،لذوقى اسم  تلك التراكمات المعرفية المختلفة للناقد والتي تشكل في الأخير م  ذلك أن   ،الناقد
 راحل العمل الن قدي.لة في كل مفع  الذوق نقطة مركزية م  ، بل يبقى فيها ملته  

ية التي يكتسبها الثقاف ةيتطور بتطور الحصيللأنه  على درجة من التعقيدكون الذوق المنطقي أن يمن 
لذلك  ، لموالع الإحساس والفطرة والملكةو دان من الوج تتعددمصادره  كما أنعبر التقدم الحضاري،   اقدن  ال

 وهو مانلمسه من الصياغة المفهومية التي أعطاها له كمال زكي حين قال مركبا، مفهوما فهوم الذوقكان م
د ر بها الأدب من حيث قي   فهو بإيُاز القوة التي[.,.]ق لذة فنيةالمتذو أداة الإدراكات التي تثير في نفس » أنه

ق و ماهي في الواقع سوى مجرد شرح منطقي للذ   ،للفن   صحيحة   فلسفة   كل  » ن  إقيل  لذلك، و 2«هو فن  
ية في قراءة كآل  -على أهميته–به لا يمكن الاكتفاء وعلى تنامي مفهوم الذ وق واتساعه إلا أنه  ،3«ليمالس  

 د  على الناق   ط  اشتر حين الجرجاني عبد القاهر بالعلم، وهو ماعناه الذوق  قرنبل ينبغي أن ي  نصوص الأدب، 
 عرفة  المب   ة  ـالملك يمثل وق الذيفقرن الذ  ، 4«يكون من أهل الذوق والمعرفة»ص أن في الن   سن  الح   ة  ل  ع   عن ث  اح  الب  

 .والمنهجي الفعل النقدي التي هي علم النقد كي يستقيم
 :قد الانطباعيقراءة إبراهيم عبد الرحمن للن  -1-1 

هم النقدي مارسة نشاطعرية الجاهلية سرحا لمصوص الش   الن  قاد الانطباعيينلقد اتخذ كثير من الن   
حاول  نقديةثغرات في القراءة ال بروزالأمر الذي أدى إلى ، هها أمامأطلقوا النفس على سجيت بعد أنالتأثري، 

التي عقد  القراءة درة مثالا على هذه، وقد اتخذ من دراسة النويهي لعينية الحاإبراهيم عبد الرحمن أن ينبه عليها
ل التي يص عر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه" لقراءة عينية الحادرةلها النويهي فصلا كاملا من كتابه "الش  

                                                             
 .061ت، ص.، د0النقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته، دار النهضة العربية، بيروت، طينظر: أحمد كمال زكي، -1
 .55ص المرجع نفسه:-2
 .111، ص1810 ،1القاهرة، ط محمد عوض محمد، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، :لاسل آبر كرمبي: قواعد النقد الأدبي، تر-3
 .081، ص0661، 5عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تح ، محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط-4
- الحادرة لقب واسمه ق طْب ة  بن مح ْص ن من بني غطفان، وأصل الحادر الضخم، وهو شاعر جاهلي مقل. المفضل الضبي: المفضليات، تح ، أحمد

 .11ص ت،.د ،6شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط محمد
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ويمه بهدوء الناقد المتزن الذي يبني تق»قر  بصعوبة الاحتفاظ وي   -كما يقول -ركْ بأبياتها إلى درجة الس  ه  ع  ل  و  ب  
  :قصيدةال ، ومطع1«عر على ُليل دقيق ولا يلجأ إلى صيحات انفعالية تأثريةللش  

ــــي  سم    تْ ر  ــــــك  ب                       ـــــ  ع  ج  رْ لم ي ـ  ق  ار  ـف  م   و  د  ـغ   تْ د  ـوغ           ع  ـــــــت  م  ت  فـ    غ دْو ة    ة  ـ
اة   ــيوت ـــــز و د تْ ع يْن                       ا        ـل ق يتـ ـــــ غ ــــد   ع  ــنـْف  تـ   ن ظـْــرة  لم  ع ن ــيْـــــز ة    ب ل ـــو ى ه 
 ع  ل  ص لْت  ك م نت ص ب  الغ ز ال  الأت ـْ  وت ص د ف تْ حتى اسْت ب تْك  بواض ح                             
ب                       س   ُ ـور اء   ـــ   ها      ـــط ــرْف    وبم  قْل ت ــيْ ح  ـــل  الأ دْم ـــو سْن ـــان  ح   2ع  ر ة  م سْتـ ه 

لوص لخللقصيدة في سائر عباراته الشارحة لها، قصد من ورائها ا يقد م قراءة انفعاليةيفتأ النويهي  لا 
بوبته لى محالحادرة وقد كتم لوعته كتما عنيفا وأقبل ع»مستجيبا لها، فيصف إلى عاطفته الشجية منفعلا و 

ها ب  ه  ن ـْها وي ـ طيل النظر إليفي أثناء هذا كله ي   [...]أحلامها المثيرة  [...] يشاركها [...] الفرحة اللاهية باسما
من مفاتن  ا على لمحات  ويطالعن […] يماله   رب  لحبيب وحديثها العذب ش  صوتها ا ، ويشرببعينيه نهب المنهوم

 ستعملت لتيا الكتابة النقدية الانطباعيةوهو حال  كثيرا في الوصف،  النويهي استطرد ، لقد3«…تلك الحبيبة
 عمال الإبداعية.بينها وبين الأوالصور الفنية إلى درجة أننا لا نكاد نرى فرقا  ليب ذاتية مفعمة بالعواطفأسا

وإن اختلفت الآراء حول نتائجه إلا أنه يبقى يمثل صورة أولية لا يمكن أن ينكرها  قد الانطباعيالن   إن   
هي أن ورة السلبية الص غير أن   حتما بانطباع أولي فيتأثر بالموضوع والأسلوب واللغة، أي ناقد، فالقارئ يمر  

عن  هذا المستوى لا يسمح  له بعد ذلك بالكشفلأن  النقدية،  عند القراءةمستواه الأولي  فييبقى الناقد 
 قراءة   من رحلةهذه الم بعدفلا بد إذن  ،البنية العميقة للنص الأدبي ولا بفك رموزه والاطلاع على مضمراته

 راهيم عبد الرحمنإب له هوهو مانو   ،للنص لتقصي حقائقه بعيدا عن العاطفة والانفعالات الذاتية موضوعية  
 هذه الحقيقة، وهي فضي بنا إلىت   بهذا النقد الانطباعي يص الشعر مقابلة الن  » أن معلقا على قراءة النويهي في

وذلك على  ،ةسوى رصد معانيها المباشر  أن الناقد لم يفعل شيئا أكثر من نثر الأبيات نثرا ليست له من غاية

                                                             
 .195محمد النويهي: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د.ط، د.ت، ص-1
 .160، 116، ص0، ج15ناصر الدين الأسد، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج :ديوان شعر الحادرة: تح -2
 .155، 156صص محمد النويهي: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، -3
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الرغم من انبثاث كثير من الرموز في لغة الأبيات وصورها ومضامينها، وهي رموز حين نتأملها يمكن أن تقودنا 
 .ليهاد الرحمن للقصيدة والتعليق عوسيأتي بيان قراءة إبراهيم عب ،1«فية، وتفك لنا مغاليقهإلى عوالم النص الخ

وكأنه  ،النقد تقريبا عن لغة اتب به النقد التأثري خارجك  الأسلوب الذي   أنرأى إبراهيم عبد الرحمن  
 عقلينبغي أن يكون النقد نقدا، بنشاطه الوفي الحقيقة ي -كما مر  -من جنس الأدب وليس من قبيل النقد 

 وبالمقابل يبقى الأدب ،ويلأالت   ت  الا  م  لاحت   ة  اُ   الف   ،ي دائماك  لاته الموسومة بالطابع الش  ءساولغته المنطقية وم  
ت الصورة التراثية للقصيدة في تثبي»لهذا النقد نجاحه  سبي  يمكن أن  غير أن  ما ،صويريةأدبا بلغته الوجدانية الت  

ائقة العربية أن ه إذْ ، هوهذا من بين أبرز مزايا 2«العربية  ير المنهجي العتيقونّط التفك ساهم في المحافظة على الذ 
عطى النصوص من م   م  نسج  ت   منهجية   والاستفادة منه في ابتكار آليات   تطويرهعليه ب الناقد   الذي يمكن أن يبني  

          وهو ما أشار إليه إبراهيم عبد الرحمن بجعل الذوق الأدبي في محله الملائم من الاشتغال المنهجي.عرية، الش  
 بني العربي:اريخي الأصول الغربية والت  الت  المنهج -2

بعد أن انفك  ،إلى أواخر القرن التاسع عشر في أورباالحركة العلمية للفنون عوة إلى تعود عجلة الد   
 فريدريك اتساءلتها خاصة مع طروحالفكر الأوروبي من شراك المثاليات في تفسير الظواهر الكونية، وإعادة م  

الحقل العلمي في تفسير الظواهر الإنسانية نحو ير الس   الذي أسهم في Nietzsche Friedrich  نتشه
وما  ات الحداثة، انصرم مع طروحالمختلفة، فبعد الاشتغال المعرفي القديم في أوربا حول مباحث الأنطولوجيا

 ر علاقاته الخارجيةعلمية تفس   ا في البحث، فحاولت تقديم بدائلبعد الحداثة التي تجعل من الإنسان مركزا له
ر   كان الأدب ككل    ذْ وم  »  يفن، يصدر عن الإنسان، ُول نقد الأدب والفن إلى نقد هذا الإنسان، وُ

أصبح  النقد الأدبي وخاصة موضوع المنهج ف ،3«وعواطفه وأخيلتهالمنابع والأصول التي يستقي منها أفكاره 
نهجية جديدة الفكر النقدي بتوجيهه إلى مسارات م دورة   غيرجديدة استطاعت أن ت   من فلسفات   ستقيي   ،فيه

فلم  ة المحاكاة،الحال مع نظرياذجة وعن الموضوعية التي تقول بوحدة الفنون كما هو تنأى عن الانطباعية الس  
                                                             

 .191عر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، صإبراهيم عبد الرحمن محمد: الش  -1
 .0، ص1885، 1القاهرة، ط ،لونجمان عر في الأدب العربي الحديث،مناهج نقد الش   :إبراهيم عبد الرحمن محمد-2
- شوء عقلية جديدة في الفكر بن ن  ذ  أ  ، كما زيقامباحث الميتافي ط رقت من خلالهخ الفكر الأوروبي الحديث، فيمثل منعرجا فكريا في تاريالذي

اوي: بقايا اللوغوس دراسة معاصرة في تفكك المركزية العقلية علي عبود المح اتصفت "بعقل نقدي مارس النقد على العقل والنقد كلاهما". مد 
 .15، ص0615، 1ية، منشورات ضفاف، الرباط، طالغرب

 .26، ص1891، 1عبد اللطيف شرارة: حصاد الفكر العربي الحديث في النقد الأدبي، مؤسسة ناصر للثقافة، ط-3
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 م  ج المقد  ت ذلك إلى ما تراه أقدر وأنفع في درس المنهبل تعد   ،تتوقف عند الأثر الفني على أنه نشاط جمالي
ه نحو دراسة وجالدواعي للت   الذي كان من أهم   قد العلميتيار الن   تمثل فيذلك الذي  ،لمعالجات النصوص

 إلى نقد   وهكذا ُول النقد الأدبي»نسانية الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع، العلوم الإ ومن ث    ،التاريخ
روع جميعا من إلماما واسعا وعميقا بهذه الف لم  اقد أن ي  وأصبح  على الن   ،فلسفي -نفسي -اجتماعي–تاريخي 

    1.«المعرفة، ليتمكن من إصدار حكم موضوعي على أدب أديب وقيمته
طور الأساسي ط بالت  ب  ه يرت  وذلك لأن   ،قدية في العصر الحديثالمناهج الن  » ولى  د  المنهج التاريخي أ  ع   

على وجه  ، وهذا التطور الذي تمثلوانتقاله من مرحلة العصور الوسطى إلى العصر الحديث ،للفكر الإنساني
 الذي يمثل الس مة الأساسية الفارقة بين العصر الحديث والعصور [...]التحديد في بروز الوعي التاريخي 

ى ومن ث التطور الفكري والفلسفي الذي أرسى مؤثراته عل فكان نتيجة حتمية للتطور العلمي ،2«القديمة
روف السياسية على دراسة الظ»الذي يقوم في كنهه شكل النقد التاريخي النقد العلمي  ، فقد أخذالنقد الأدبي

والاجتماعية والثقافية للعصر الذي ينتمي إليه الأدب، ويتخذ منها وسيلة أو طريقا لفهم الأدب وتفسير 
هذا المنهج يربط الأدب بالتاريخ ويُعل من هذا الأخير  لذلك فإن  ، 3«.واستجلاء كوامنه وغوامضهخصائصه 
 رف التاريخيلظ  ميلاد الإبداع الأدبي رهين با وذلك حين يكون ية؛ل  الع   بل ويرتفع به إلى مصاف   ،فاعلا فيه

ينعكس  التاريخ في مضامين الأدب كذلك، بل كما يؤثر هذا الحد   إلىقف العلاقة بين التاريخ والأدب ولا ت
 ،علاقة متبادلة تاريخ عنه، فالعلاقة إذن بين الأدب والعبر  ت   تاريخية   وثيقة   ص الأدبي على التاريخ فيصبح   الن  
 .الأدبية صصو الن   انيمعمنطقيا إلى ُوير وتشويه  التاريخبهل الج يؤد ي لهذاو 

 علوم دراسة الأدب ومناهج نقد الأدب، فالأولى وصفية والأدب بين هناك فرقا ينبغي أن ننبه إلى أن   
ذلك  ،فيها وثيقة مساعدة على المعرفة، ولا يكون مدار البحث مقتصرا عليه بل قد يكون هامشيا في البحث

لجمالي على بالحكم ا لة  و  . ولذلك فهي ليست مخ   .نراه في علم التاريخ أو علم الاجتماع أو علم النفس. ما
 لنفسها-كثيرة في أحايين-..التاريخي والاجتماعي والنفسي ،مناهج النقد سمح في المقابل تو الأدبي، النص 
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ناه عف التاريخ بموظ  ، ولعل هذا راجع إلى أن مناهج النقد ت  1بإصدار آراء فنية جمالية على النصوص الأدبية
 .وفي إطار معين وتباشر النصوص الأدبية خاصة ،الخاص الذي يسلط الضوء على زمن محدد

 ببيةت الس  عادلاشبه سلسلة من المي  »اشتغاله  ام  و  ق   فإن   ص س ير  عمل النقد التاريخيلخ  وإذا أردنا أن ن   
ريخ صاحبه، والأديب صورة لثقافته، والثقافة إفراز للبيئة، والبيئة جزء من التاريخ، فإذا النقد تأ ص ثمرة  فالن  

 يند الفرنسيالت طرائق التحليل النقدي لهذا المنهج على يد أقطاب النقوقد تأص  ، 2«يئتهللأديب من خلال ب
وهيبوليت تين  Sainte Beuve سانت بيف راسة العلمية للأدب، وقد مثلها كل منالذين احتفوا بالد  

Hippolyte Taine برونتير وفرديناندFerdinand Brunetière وغوستاف لانسون Gustave Lanson 
لذلك قامت فلسفة هذا المنهج على استخلاص قوانين حتمية ُكم  ،متأثرين بالمذهب الوضعي وغيرهم،

ية ة الطبيعمعرفة السير ، ويعد سانت بيف من أوائل النقاد الذين حاولوا دراسة الأدب في ظل الظاهرة الأدبية
قصد بيف بدراسة  وقد ،يمكن أن يرتبط بسيرته وكل ما والأخلاقية والثقافية سريةالأ   مميزاتهوعن  ،للأديب

من جهة  دباءبقية الأو  الأديب وبين والأديب من جهة،سيرة الأديب الوصول إلى القاسم المشترك بين الأدب 
اريخ الطبيعي الت»ظرية بن أو ما ع رف عندهيلة الملائمة، ضمن الفص هتصنيف من مكن بعد ذلكت، ليأخرى

واعا نكان يعتقد أن هناك عائلات )فصائل( من النفوس، كما أن هناك أجناسا وأ»فقد  «لفصائل الفكر
  .3«مختلفة في التاريخ الطبيعي

 قم  عي   ينتفإن تلميذه  يرته،عبر س   الأديب دب  ؤسس للخصائص الفردية لأبيف يذا كان سانت إ
حتمية كقوانين  ويُعلها قوانين لفردية هي عبارة عن خصائص جماعيةالخصائص ا الرؤية مستدركا عليه في أن  

 الجنسهي:  كبرى  أطر   ةست نظرية تين وفقا لثلاثتتحكم في تشكيل الأدب وتكوينه، وقد تأس   الطبيعة

                                                             
 .161، ص1881الطاهر أمحمد مكي، مكتبة الآداب، القاهرة،  :ينظر: إنريك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، تر-1
 .99، ص1881السلام المسدي: في آليات النقد الأدبي، دار الجنوب للنشر، تونس، دط، عبد -2
-رو ج له عالم الاجتماع الفرنسي أوجست كونتAuguste Comte  قوم على أساس الوقائع يمصدر المعرفة اليقينية  أن  ب يرىالذي

دراسة الظواهر الاجتماعية كدراسة  ن  ألفلسفات المثالية، لذلك فهو يرى التجريبية، فهي فلسفة طبيعية حسية قامت ضد المعرفة الميتافيزيقية وا
ضع الظواهر الطبيعية كتبة المعارف، تر: فتح  الله محمد المشعشع، منشورات م قصة الفلسفة، ،ينظر: ول ديورانت .علميةلمبدأ ال لابد وأن تخ 

.هذا الفكر الفلسفي المادي أثر فيما بعد على دعاة النقد التاريخي الذين انتهجوا التوجه العلمي في 151-150ص ،1899، 0بيروت، ط
 نقدهم. مناهج 

 .1مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص :إبراهيم عبد الرحمن محمد-3
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وفقا لمبادئ  بية، على أساس محاولة تجريقها في كتابه "تاريخ الأدب الإنجليزي"يطبحاول ت، والبيئة والعصر
أهم هذه  Raceصحة قانون الحتمية العلمية في دراسة الظواهر الأدبية والفنية، ويمثل الجنس لإثبات صارمة

ة من الناس الخصائص الفطرية التي تمي ز مجموعتلك » بهالأصول لكونه الفاعل الأصلي في الإبداع، ويقصد 
يعة وقوة في للطب انس الس كسوني قوة في الخيال وحب  أن في الج [مثلا]فيرى ]...[ انحدرت من أصل واحد

الإرادة وعمقا في الاعتقاد بحياة أخرى، ويرى في الشعوب السامية ضعفا في الخيال، وتعلقا بالعقائد الدينية، 
أدخل فالوسط الفيزيائي، وقد وس ع تين من هذا المفهوم  يهف Milieu ا البيئةأم  ، 1«..وإيمانا بالحياة الأخرى

ويقصد  وخصائص الإبداع الأدبي، في تكوين مميزات والسياسينظام الاجتماعي وال عوامل الطبيعة
 .2«التراث الثقافي والأصول الفنية التي ورثتها الأجيال الحاضرة عن الأجيال الماضية» Tempsبالعصر

آمن فقد ، تقاءشوء والار نشأة وتطور الظاهرة الأدبية على أساس نظرية دارون في الن   برونتير ويفس ر
   عالم الفنون والآداب التطور فيمن قوانين يماثلها قوانين التطور في عالم الأحياء والنباتات لها ما برونتير بأن  

ض عر  ينشأ ويتطور وم   بمعنى أنه ؛تجري على النوع الأدبيوع البيولوجي كما رأى أن القوانين التي تجري على الن  
أن المسرحية »لا: منها مث هيم عبد الرحمناإبر وقد أفرزت لنا هذه النظرية أفكارا غريبة كما قال ، أيضا للانقراض

لغنائي تولد عر اوأن الش  ...أرقى نوعا من الملحمة، وأن القصة في معناها الحديث أرقى من الحكايات الشعبية
  في، ث تبلور المنهج التاريخي وأخذ معالمه وقوانينه على يد غوستاف لانسون خاصة 3«عن الخطابة الدينية.

لعلمي وصرامتهم مستدركا تعنتهم ا ،كتابه الشهير )منهج البحث في الأدب( الذي انتقد فيه تين وبرونتير
أنه يُمع  هيز منهجيم ما إلا أن  لاينكر هذا التوجه العلمي،  مع أنهأفضت بهم إلى مزالق عد ة، و التطبيقية التي 

ة التي تميز ية والفنيالخصائص الحس  »أن  حيث يرىة القيمة الفنية والجمالية للأدب، إلى جانب ذلك مراعا
 .4«ان نحرك قلبنا وخيالنا وذوقناصة ونحن لا نستطيع دراستها دون أالمؤلفات الأدبية هي وقائعنا الخ

منهج التاريخي عد ة مزايا، منها أن كثيرا من موضوعات الأدب لا يصل للناقد الفهم فيها إلا ولل 
ولا مقامها عر ما كانت لتقال لمن قصائد الش   كثيرفبعد معرفة جوانب من تاريخها السياسي والاجتماعي، 

                                                             
 .5،0صعر في الأدب العربي الحديث، مناهج نقد الش   :إبراهيم عبد الرحمن محمد-1
 .9: صنفسهالمصدر -2
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ى حفظ التاريخي مسؤول علقد كما أن الن    ،تاريخ الأدبي العربيوهذا معلوم في  ..ي أو الاجتماعيالسياس
ت د التاريخي لانتقاداقتعرض الن  ، وبالمقابل من ذلك ثيقها وبيان صحة نسبتهاالمستندات والآثار الأدبية وتو 

  في بحث  الجنس عند تين نظرية خصائص على شكري فيصل ما أخذه  منها، عد ة بعد أن وقع في مزالق عد ة
ا تطبيقها على عب جده من الص  علمية مقررة، ث إن   ليست حقيقة  رقية الخصائص الع   مسألة أن   ،مطول مفاده

لالات يز الس  يتمحتى صار من المستحيل  الأجناسأدب العرب الذي كان حصيلة تمازج عظيم بين الشعوب و 
عض خصائص تظفر ببعض التفسير لب إذْ »أن هذه النظرية وقعت في التعميم فهي بالإضافة إلى النقية، 
الاستقراء »وقع هذا المنهج في  كما ،1«تستغل هذه النتائج على أوسع صورها في رصد التاريخ الأدبي ،الشعراء

 صوص الشعرية.مع تغييب الن ظر في الأثر الفني واللغوي للن   ،2«وإصدار الأحكام القاطعةاقص الن  
كطه حسين   واد،الر وجه العلمي في النقد تبنيا ورواجا في الوطن العربي خاصة مع جيل لقي هذا الت  

غربي العلمي ال هذا صار حتمية حضارية بحكم التطور ولعل   محمود أمين العالم وغيرهم،و مندور، محمد و 
فني ، لذلك أصبح  من حتميات التطور على المستوى العن مختلف ميادين العلم والمعرفةوالتخلف العربي 

وا بكل إمكانات سلحلكل أدباء العربية أن يت روريمن الض   أصبح »فقد  ،والنقدي مد  جسور التواصل الفكري
الفجوة  و سد  لرأب الصدع أ [...] علاقة العضوية بين الأدب والعلموأن يستوعبوا كل أبعاد ال ،المنهج العلمي

 ن العشرينول من القر صف الأوقد انتشر هذا المنهج في البلاد العربية طيلة الن   ،3«المصطنعة بين العلم والأدب
ات نقدية على بما كتب من دراسوأبرز نقاد المنهج التاريخي  قد العربيحلقة في تاريخ الن   طه حسين ويعد
 ذه الكتاباتدث بهأححيث ، ، وحديث الأربعاءعر الجاهلي، ومع المتنبيفي الش   هكتاب   خاصة، عر العربيالش  

 نهجي جديدوعي م ل  خلالها في تشكيهم من أس ، كمافي الوسط النقدي العربي الحديثمسارا نقديا جديدا 
ضم سانت بيف أن ي»حاول ف في التطبيقالنقاد آراء أنه مازج بين  الن قدية وما يميز طه حسين في دراساته

ويأخذ عن تين  [...] بالأد ج  نت  ران واحد، فيتقبل من الأول الاهتمام بالفرد، أي بالشخصية التي ت  وتين في ق  
 .4«بالعلة الاجتماعيةالاهتمام بالبيئة، أي 
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ه حسين  ة حول كتب طقد الأدبي كثرة الدراسات الأكاديمية والكتابات الحر  لا يخفى على دارس الن  
نتائج والأبحاث ا أثارته تلك الم  ـل   راجعهذا  نقدية يمر  عليها كل دارس، ولعل   كثرة لافتة جدا، حتى صار محطة  

عد إبراهيم عبد فكرية وثقافية وحضارية، ويإلى قضايا  بعد ذلك تج  و ز   ،نقدي من تفاعل  التي توص ل إليها 
مناهج  بياكت في هوقد تفر ق درس، متأثرا به وناقدا له فكان نوا بقراءة طه حسينالرحمن من النقاد الذين ع  

 ،وأشهرها هتبك  أهم   الذي يعد   هذا الأخير لجاهلي قضاياه الفنية والموضوعيةعر ا، وكتاب الش  عرنقد الش  
لية، كما قرأ قضية الانتحال الثقافي لحياه العرب في الجاهرس صدي بالد  ، والت  الت دوين  و  الرواية ل  ائ  س  م   فيه ه  سط  ب  ل  

 قراءة واعية وناقدة في آن.
 قراءة إبراهيم عبد الرحمن لمشروع طه حسين النقدي:-2-1

 بأستاذه وت أ ث ر ه   -حسبه– المفتقر إلى المنهج التمرد على النقد البلاغي راية طه حسين بعد أن رفع
 قد متبنياهذا المنحى المنهجي الجديد في الن   ، سلكلمي في دراسة الأدب العربيومنهجه الع نالينوكارلو 

كتابة »ل في بعدها إلى ُقيق مشروعه المتمث ليسير ،لانسون من أستاذه لطروحات بيف وتين على ُقيق  
 .1«علمية وتراثية دال ة ومتوازنة س  تاريخ الأدب العربي على أس  

المتعلقة بمسائل  راساتبالد   الأول ختصي :دية في إطارين اثنينيمكن تصنيف دراسات طه حسين النق
ات التي ت عنى ي والنقد الخارجي؛ بمعنى الدراسلاخأو ما يعرف في النقد التاريخي بالنقد الد   ،التوثيقو  الرواية

واقع ائق وصور عن العرية على أنها وثصوص الش  في قراءاته للن   ل النوع الثانيمث  وت  بتوثيق الس ند والمتن، 
ب ه فيه نالذي  من مشروعه الأول وجهال عر الجاهلي()في الش  كتابه   يعد و ، 2..السياسي والاجتماعي والديني

عصر الحديث، حسين في ال عر قبل دراسته، وهو باب لم يطرق قبل طهاستبيان حقيقة هذا الش   ضرورة إلى
لجاهلي، ولتزامن  عر االش   رواية الانتحال والشك في قضيةوهي  قضية شهدها النقد العربي أهم  فيه أثار قد و 

 الأمر الذي ة نفسهاالذي أثار فيه القضي عر العربي()أصول الش   مرجليوت البريطاني كتابه مع كتاب المستشرق
                                                             

-ع اعترافه بفضلهما عليهم–على المرصفي  الشيخ ، ووازن بينها وبين ماتلقاه في الأزهر منمحاضراته عن تاريخ الأدب العربي الذي سمع منه- 
ه ضوعاتعر لا يختلف باختلاف فنونه التقليدية وإنّا يختلف باختلاف مو ر س لنا الأدب العربي القديم درسا منظما، وأن الش  لأو ل مرة د   يقول

ا ما كان للسياسة ولأو ل مرة ألقي في روعن، علمنا أن الأدب مرآة لحياة العصرالتي قيل فيها وظروفه التي أحاطت به حين قيل. ث لأو ل مرة ت
     .8-5، ص1856، 0نالينو: تاريخ الآداب العربية، دار المعارف، القاهرة، طكارلو   عر.من الش   ار عميقة في نشأة فنون  من آث

 .10عر في الأدب العربي الحديث، صمناهج نقد الش   :إبراهيم عبد الرحمن محمد-1
 .191عر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، صالش   ،إبراهيم عبد الرحمن محمدينظر: -2
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ُقيق  د الرحمنعنه، ولإبراهيم عب حسين قضية أخذ طه بشيوع ةالعربي ةالنقدي الحياةخل ف جدالا ولغطا في 
 في هذا. جديد

 ساءلة الرواية بين طه حسين ومرجليوث:قضية الانتحال وم   -أ
ليس من  إذْ  ،قد التاريخياالن صادفتلاشك أن مسألة التأريخ للأدب العربي من أعتى المشاكل التي  

قطة معرفية أن أشير إلى ن وأحب  من جوانبها،  في جانب   ةأم  بتحقيق مرويات تراث  طلقا التصديهل م  الس  
ا م  ـو أنه كان علما ل  لف ،فنا من الفنون هالأديب يرى فيف، بين الأديب والمؤرخ إلى التاريخ ظر  الن   زاوية   تخص  

الحياة في  لفني يعطي روحفي حين أن الخيال ا -عمل المؤرخ ذاوه–ي أمكن أن ينقل لنا منه سوى جانبه الماد
أن وذلك ب ،وهنا يأتي دور الناقد الأدبي الذي ينتهج سبيل النقد التاريخي في قراءة النصوص الأدبية 1اريخالت  

 .بإعادة تسييقه والكشف عن تاريخيته معبرا إلى بيئتهيتخذ من النص 
ثلاث   هم  في العصر الحديث يشير إبراهيم عبد الرحمن إلى أ عر الجاهليوممن تصدى بتحقيق رواية الش  

ق في ر  فأن إبراهيم عبد الرحمن ي  اللافت من ، و ين الأسدناصر الد  ، وطه حسين، ومرجليوثاب، وهم ت  ك  
ر عفمرجليوث ينكر الوجود التاريخي للش  ، واحد منهم كل    نتائج واحد منهم على حسب   قراءته لكل  

أولهما »فهومين، م وقد ارتكز في إثبات وجهة نظره على ،)أصول الشعر العربي( في بحثه المعروف الجاهلي
لشعراء الجاهليين في هذا ا عري وروايته ووظيفةيتصل بمفهوم الفن الش   ويريد بها ما (بالأدلة الخارجية)ما يسميه 

ر الجاهلي عوقد خصصها لملاحظات عامة على لغة الش   (بالأدلة الداخلية)يسميه  المجتمع القديم. وثانيهما ما
  .2«وموضوعاته وصلة ذلك بصحة روايته ومعانيه

تكز بالاستدلال بجملة من الآيات القرآنية ير  عر الجاهلينكار الش  إ فيخطوة أولية مرجليوث  يخطو
بمعاني  لارتباطه ،الغموض واللبس عر يعتريهم الش  و همفإلى أن   ص  يخل  و ، عرفي ُديد مفهوم الش  عليها 

نوُٓاْ إذِاا قيِلا »: ، يقول الله تعالىالقرآن الكريموهذا مبثوث في عد ة آيات من حر، لجنون والس  الكهانة وا هُمۡ كَا إنَِّ
َٰها إلََِّ  ٓ إلِا اهُمۡ لَا ُ ل ونا  ٱللَّّ اسۡتاكۡبُِِ ۡنُون   ٣٥ي اعِرٖ مََّّ

تنِاا لشِا الهِا ااركُِوآْ ءا ئنَِّا لَا
ا
ياقُولوُنا أ  .3«٣٦ وا

                                                             
 . 10ص د.ت، ،9ينظر: حسن عثمان، منهج البحث التاريخي، دار المعارف، القاهرة، ط-1
 .85: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، صإبراهيم عبد الرحمن محمد-2
 .10،15سور الصافات، آية-3



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الن ص الش عري القديم وأسئلة القراءةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول    
 

49 
 

ريِمٖ  ۥإنَِّهُ » وكقوله تعالى: وۡلُ راسُولٖ كا ا ٤٠لاقا ا تؤُۡمِنُونا  واما ٖۚ قاليِلٗا مَّ اعِرٖ
وۡلِ شا لَا  ٤١هُوا بقِا ا  وا هنِٖٖۚ قاليِلٗا مَّ وۡلِ كَا بقِا

رُونا  كَّ ، ات السابقةفاعر بأحد الص  عر أو الش  الش   إم ا فيها ن  ر  ـق  إلى غير ذلك من الاستدلالات التي  ،1«٤٢تاذا
م كانت غامضة بسبب لغته يرى أن   ، ولكنفي شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام شعراء   ومرجليوث لاينكر وجود  

هو معروف ما كعر  عذ ر علينا أن ندرك مفهوم الش  ، ولذلك يتالتي كانوا يمارسونها الكهانة والس حر وظائف
 .صدر الإسلام بعد

ن كثير من المجاميع التدويجد في عصر أنه و  بفكرة  ،عر الجاهليه في وجود الش  يعزز مرجليوث شك   ث  
 فيها دلالات   حظ على هذه الأشعار أن  مسلمين، والملا رواة   ل  ب  ـعر الجاهلي من ق  ت لنا الش  ل  ق  والدواوين التي ن ـ 

لآن باللهجات من النقوش الجاهلية التي في حوزتنا االهائل  الكم  » أن   ، على الرغم منالكتابةبعلى معرفة العرب 
على أن العرب قبل القرآن الكريم  من آياتب يستدل ، وأخذ2«يوجد أي شيء منظوم شعراالمختلفة لا 

ۡكُمُونا »منها قوله تعالى:  ،ولم يكن لهم كتب الإسلام لم تعرف الكتابة يۡفا تَا ا لاكُمۡ كا مۡ  ٣٦ما
ا
َٰبٞ  أ لاكُمۡ كتِا

ونا   ٣٧فيِهِ تادۡرسُُونا  ُ ايََّّ ا تَا اما اسۡ  أامۡ »وقوله:  «٣٨إنَِّ لاكُمۡ فيِهِ ل لوُنا ت قۡقا ٖ  مثۡ رۡرا ِن مَّ هُم من ف فا رۡرا
ا
مۡ  ٤٦لهُُمۡ أ

ا
هُمُ  أ عِندا

يۡبُ  هُمۡ ياكۡتُبُونا  ٱلۡرا  قد جاءتنا في رواية الأثريين المسلمين»عر لغة هذا الش  ن بإضافة إلى هذا يرى أ ،3«٤٧فا
 ه  ي  او  ر   القرآني لأن   بالطابع ك  ب  س   عرفمن دون شك حسب مرجليوث أن هذا الش   ،4«بلغة القرآن نفسها

إذ كيف  ،وهكذا انتقل من نفي الكتابة على المجتمع الجاهلي إلى تفنيد الرواية عنهم ،لاينفك يكون مسلما
ور د هذا الد  تستلزم طبقة من الرواة المحترفين لتأكي»ن  الرواية إة عن مجتمع لم يعرف الكتابة؟ ث نأخذ الرواي

 ون في كثير من أخبارويضيف أن الرواة أنفسهم كانوا يشك   ،5«نعرف من أخبارها شيئا موثوقاوهي طبقة لم 
 .عر الجاهليالش  

يرى  ، حيثرعمضامين هذا الش   ص  ما يخ -نظريته ماقو  فيوهي الأساس الثاني -الأدلة الداخليةومن 
 ،أنها مضامين لاتعكس صورة الثقافة العقائدية، فهو خال سواء بالإشارة أو بالتصريح  من ذلك المعتقد الوثني

                                                             
 .10،11،16اتسورة الحاقة، الآي-1
 .11، ص0660إبراهيم عوض، دار الفردوس،  :ديفيد صمويل مرجليوث: أصول الشعر العربي، تر-2
 .15،10،19،15،10اتسورة القلم، الآي -3
 .06العربي، ص ديفيد صمويل مرجليوث: أصول الشعر-4
 .89عر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، صإبراهيم عبد الرحمن محمد: الش  -5
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يتفي  شعرهذا ال في المقابل نجدو  ،يدة العربي قبل الإسلامولاشك عق تكان  لتيا وطقوس العرب للآلهة
-حسبه– 1عرفي هذا الش   وغير موجود ة  غائب التي كان يتفي بها العربي الوثنيةالحياة ، فجو  بالألفاظ الإسلامية

  .بشكل واضح  خاصة مع زهير بن أبي سلمى على النقيض من ذلك تجلت روح الإسلام فيهبل 
قائص عر الجاهلي فيها من النالأدلة التي ساقها مرجليوث لإنكار الوجود التاريخي للش   لا شك أن  

 كون  فيد  عليه ر  حيث، د ماذهب إليهيفنلتلة دوقد ساق إبراهيم عبد الرحمن جملة من الأوالثغرات الكثير، 
ى الق لة وليس ذ عليؤخ هذا أن   ،عر الجاهليوبعض المعاني الإسلامية في الش   "الله" الجلالة مسألة ورود لفظ

عر انتحال الش   عام على استقرائي كم  لذلك لايمكن أن نعتمد عليه في إصدار ح   ،قليل جدا، بل هو هفي ة  سم  
 وضوعم إبراهيم عبد الرحمن بسطهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن  ، فضلا على إنكاره الجاهلي كله

 أشعارهم، وبالتالي في جارية   من الحياة الدينية الوثنية والأسطورية ور  ص   ثبت وجود  وأم عقائد العرب قبل الإسلا
يني وثني د عليه مرجليوث وطه حسين في أن الشعر الجاهلي ليس صورة عن واقع  اعتمد  بهذا الطرح ما يلغي

 ،عر الجاهليت الش  في بعض أبياورود لفظ الجلالة  م فس راويضيف إبراهيم عبد الرحمن  -وسيأتي بيان ذلك–
 ن ظهور الإسلامم  الثقافي والحضاري للبيئة العربية الحجازية في الفترة القربية: الأو ل وهو التغير  وجهينمن 

أو فلنقل   ،ة إلى التوحيدمما هي أ بيئة ثقافية قريب (المسيحية ،ليهوديةا ،نيفية)الح ماويةيانات الس  نتيجة انتقال الد  
ة بآخر فترات راسات الأسطورييطلق عليه إبراهيم عبد الرحمن زمنيا في الد   توحيد" وهو ماال من كان لها "نوع

اشتملت على  بآياتالعرب قبل الإسلام   قيدةعصف حين و  بوضوح القرآن الكريم تهثبما أ وهذا الوثنية،
لائنِ»مثلا قوله تعالى:  منها ،2التعبير توحيد إن صح   ال من نوع   لاقا  وا نۡ خا لَۡاهُم مَّ

ا
أ َٰتِ سا َٰوا ما رۡضا وا  ٱلسَّ

ا
اقُولُنَّ  ٱلۡۡ  لَا

ه  ُ ا تادۡعُونا مِن دُونِ  ٱللَّّ يۡتُم مَّ فاراءا
ا
ِ قُلۡ أ نِِا  ٱللَّّ ادا را

ا
ُ إنِۡ أ ِ  ٱللَّّ هِ َٰتُ ضُن َٰشِفا لۡ هُنَّ كا لۡ هُنَّ  ۦٓ بضُِنٍّ ها ادانِِ برِاحۡۡاةٍّ ها را

ا
وۡ أ
ا
أ

َٰتُ راحۡۡاتِ  سۡبِِا  هِهۦ مُمۡسِكا ه قُلۡ حا ُ ُ  ٱللَّّ كََّّ تاوا لايۡهِ يا وُنا عا ِ كّن ِينا وا »وقوله:  «٣٨ ٱلمُۡتاوا ْ  ٱلََّّ اذُوا عۡبُدُهُمۡ  ۦٓ مِن دُونهِِ  ٱتََّ ا نا وۡلَِااءٓا ما
ا
أ

بُِوناآ إلَِا  رن ِ إلََِّ لَُِقا ى  ٱللَّّ  هذه الآيات تدل دلالة فلاشك أن   ،، وغيرها من الآيات الكثير في هذا المعنى3«زُلۡفا

                                                             
 .55،50ص ص عر العربي،أصول الش   ،ديفيد صمويل مرجليوثينظر: -1
-  نا نكتفي بمثال واحد، وهو من شعر طرفة بن العبد قوله: لعر، لعيسوق مرجليوت جملة من الاستدلالات من الش 
  اح  صف  وت   فو  وذو ع   اء  لمن ش      م  ع  و ن  ذ   الله   إن   الله  ب   فت  ل  ح  
 .110-116ينظر: إبراهيم عبد الرحمن محمد، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص-2
 .91الآيةو ، 1سورة الزمر الآية-3
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عد ونها مع الله آلهة أخرى ي؛ أي يشركون ك بهار مع الإش، ولكن العرب كانوا يؤمنون بالله صرية على أن  
دلة الأهلية بعند عرب الجاه واضح  ثبوتو  ،ماويحياتهم، ومع هذا فإن  العرب كانت تؤمن بالإله الس  لشؤون 

" هو أن  لفظ الجلالة "اللهف الثاني لوجها عن اوث، وأم  يوليس على فرض ماذهب إليه مرجل ،التي سقناها
إلى  )حاشا لله(ويم الله( و)لك الله( أ)لله درك( و)ناهيك عن آيات القرآن أصيل في العربية، فالعرب تقول: 

ة فظل»فإن  رفيةاحية اللغوية والص، وإذا باحثنا اللفظ من الن  بعد الإسلام حتى غير ذلك من الصيغ التي بقيت
ه بمعنى خلق، ومنه لاه الله الخلق ي ـل وه ه م: خلقهم. ولاه أيضا: علا وارتفع ومن "لاه"من الفعل  ةمشتق "الله"

بويه اشتقاق . وقد جو ز سيي الصنم اللاتماء واللاهة: الحية ومنه سم  إلاهة لارتفاعها في الس  مس يت الش  سم  
  .1«اسم الجلالة من اللات
  1800 أوائل هذيوعا مع طه حسين في كتابه )في الشعر الجاهلي( الذي نشر  نتحالالاعرفت مسألة 

، ما أسفر عن كلام كثير في قضية 1805 أواخرفي  عر العربي(أي بعد صدور مقال مرجليوث )أصول الش  
 حسين طه ه أن  لخصم  و حسين  ولإبراهيم عبد الرحمن رأي آخر أثبته بعد أن قد م قراءة لمنهج طه ،هالأخذ عن

                                                             

 - يمكن أن نضيف استدلال على هذا المعنى بالحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو داود والن سائي وابن ماجة والترمذي والحاكم، من
 ستة في الأرض وواحد، ةسبعحديث عمران بن الحصين قال: قال الن بي صلى الله عليه وسلم لأبي: "ياح ص ين كم تعبد اليوم إلها؟" قال أبي: 

ال: قال: "ياحصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك" ق ماءالذي في الس  قال: "فأي هم تعد  لرغبتك ورهبتك" قال:  ،ماءفي الس  
فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني، فقال: قل اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر  نفسي". عبد الله 

. فالش اهد من الخبر 151زوائد أبي عيسى الترمذي على البخاري ومسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، دط،دت، صالتليدي: إُاف المسلم ب
فإن ه يشرك  اأن  ح ص ينا كعـي نة  من المجتمع الجاهلي كان يؤمن بوجود إله في السماء وأن  هذا الإله هو الأقدر والأعظم عند الش دة، ولكن مع هذ

ا هي المعتقد مايعزز هذا الرأي ويفن د رأي مرجليوث أن البيئة العربية قبل الإسلام لم تكن الوثنية فيهإن  ث تدبير والتصريف، معه آلهة أخرى في ال
الله عليه  حديث النبي صلى كما نقلت كتب الس ير من  ي  ح  ـبن ل   والوحيد بل إن أصل الوثنية دخيل على العرب، والذي أدخلها هو عمر 

ت بقايا من حنيفية إبراهيم عليه السلام، بالإضافة إلى دخول الديانة النصرانية واليهودية للبيئة العربية، ومن هنا يكون ورود وسلم، ولذلك كان
، لأن ه  ـللى خلاف تأو  أجمع المفسرون عمرجليوث فقد  الشواهد القرآنية التي استدل بهالفظ الجلالة في بعض أشعارهم شيئا طبيعيا، وأم ا عن 

ن ألحقه   ليجعل معنى الش عر غامضا بعد أ-، لأن الآيات التي ساقها وعه وهذا تعسف في الاستدلالمرجليوث تأو ل الآيات بم يخدم موض
 صلى الله عليه ا الصواب هو أن الله تعالى نفى عن النبي، وإنّ  ليست على هذا الفهم -ومن ث  ينفي وجوده ومعرفة العرب به حربالكهانة والس  

 اختلقه من عنده قالت العربأو عالما لربما  لو أنه كان شاعرافن الكريم، معجزة القرآإثبات  ، وهذا لحكمةعرالش   الش اعر ومعرفته سلم صفةو 
ت كونه أثب  ،هيكون من كلامفي رأي مرجليوث، فإن الرد  عليه ث إن مسألة أن العرب لم تعرف الكتابة كما مر  بيان ذلك  أي القرآن الكريم،

.     عر  ليدعم إنكاره لوجود ش   !وجود الكتابة في هذا الزمن بالنقوش القديمة وفي الوقت نفسه ينفيها عنهم  مكتوب وهذا تناقض جلي 
 .111عر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، صإبراهيم عبد الرحمن محمد، الش  -1
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في ، وقد صر ح بذلك ك الديكارتيعر الجاهلي سلك سبيلا إجرائيا تمثل في الش  الش   ة  ح  أراد أن يمتحن ص   ام  ـل
بعية في العلوم الت   فرض الثقافي الغربي علميا على الوطن العربي، ممابالاكتساح  ذلك رار  بـ  م   مقد مة كتابه

وتاريخهم  بأن ندرس آداب العرب»الإنسانية، لذلك اقتضى البحث النقدي العربي أن ينحو المنحى الغربي 
هذا  بلغ به وقد ،1«متأثرين بمنهج ديكارت كما فعل أهل الغرب في درس آدابهم وآداب اليونان والرومان

ه حسين جملة وقد ساق ط ،يريةالمسألة الهومب عرف ما ذلك نفسها نتائج نقد الآدب الغربيةبالتأثر إلى التأثر 
لحياة يمثل ا لاعر هذا الش  لخصها أن م   ،عر الجاهليشكك من خلالها في كثير من الش   الاستدلالات من

 تهمة وضع الرواة في الأخير ل  ، كما حم  أو الديني أو الاقتصادي ياسيعن واقعه الس   أو هو ليس مرآة   ،الجاهلية
نحو ما ذكر  على عر شبيهة بلغة القرآنلغة هذا الش   أن  بحجة  ،قبل الإسلام سبته لزمن ماعر ونهذا الش  

أن أدرس الحياة الجاهلية فلست أسلك إليها طريق امرئ القيس  أردت   فإذا»يقول طه حسين:  ،مرجليوث
 لا ها في نص  أدرسو يها طريقا أخرى، لإليهم، وإنّا أسلك إ نسب   لا أثق بما ي  لأني   وزهير، والنابغة والأعشى

                                                             
- هذه  فة عن ديكارت، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك انتقادات حول تطبيقتشير كثير من المراجع على تأثر طه حسين بآلية الشك المعرو

 فشك "ديكارت شك منهجي، فيما شك طه حسين تاريخي، لأنه لا يستهدف ،الآلية في عمل طه حسين انطلاقا من الفوارق الواضحة بينهما
لاتاريخية، مثل الماهيات الرياضية أو الحقائق الميتافيزيقية كما هو الحال عند ديكارت بل يستهدف من وراء شكه  ثابتة   البحث عن ماهيات  

. ث إن طه أوصله 19عبد الله ابراهيم: الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص الكشف عن دور الزمان في صحة الرواية الأدبية وكذبها.."
نطلق من الشك عبر إثارة مجموعة من الأسئلة: "أهناك شعر جاهلي؟ فإن كان هناك شعر جاهلي فما السبيل الى شكه إلى نتائج سلبية فا

معرفته؟ وماهو؟ وما مقداره؟ وبم يمتاز عن غيره؟ ولكنه لم يُب إلا على سؤال واحد أهناك شعر جاهلي؟ وضرب الذكر صفحا عن الأسئلة 
 لأندراسة تاريخ الأدب . لذلك لا يمكن تبني الشك الديكارتي في 150 الشعر الجاهلي، ص. محمد الخضر حسين، نقض كتاب في"الباقية

تدعو إلى إثبات  فلو أنه "عني بالأسباب الإيُابية التي حسين في عمل طه وهي الوصول الى اليقين غائبة خير في منهجية الشكالحلقة الأ
ما  تي تدعو الى الحذر والشك، ولو أنه اهتم بدراسة خواص هذا الشعر ومميزاته بقدرصحة الشعر الجاهلي .. بقدر ماعني بالأسباب السلبية ال

عيد فإن منهجه لا يمكن ب ا وقد استسلم للشك وانتهى إلى نتيجة سلبية إلى حد  ش غ ل بموضوع صحته وانتحاله لكان أقرب إلى ديكارت .. أم  
. لذلك قال 160، ص 1891، 1،ع1 وديكارت، مجلة فصول، مجعبد الرشيد الصادق محمود: طه حسين أن ينسب الى ديكارت".

د الشعر لنا عن أصدائه فسنجد شيئا منها عند طه حسين في نقءالعربي لم يكن "كتيار، وإذا تسا الجابري أن انتقال فكر ديكارت إلى العالم
 . 051الجاهلي بشكل غامض".محمد عابد الجابري التراث والحداثة، ص

 .15، ص1800، 1عر الجاهلي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ططه حسين: في الش-1
-  التي تتعلق بتشكيك الن قاد الغربيين، وأبرزهم )فولف( والأخوان )كراوزي( لشخصية هوميروس ونسبة الإلياذة والأوديسة إليه، خاصة في

 كتاب طه في أنه تأثر به حتى أن الممعن في النظر إلىكتاب كراوزي تاريخ الأدب اليوناني، الذي تابع طه حسين دروسه في السوربون ولاشك 
يذكر طه  اكبير تلك التي ساقها النقاد الغربيون في التشكيك في صحة الإلياذة، لذلك كثيرا م  الشعر الجاهلي يُده يسوق أدلة تشبه إلى حد  

الهوميرية،  طه حسين ومنهج الشك الديكارتي والمسألةحسين أوجه التشابه بين الأدب العربي القديم والأدب الإغريقي. عبد القادر بوزيدة: 
 .     11،10، ص1881، 5مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، ع
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واسترسل في دراسة  ،1«للعصر الجاهلي في صحته أدرسها في القرآن، فالقرآن أصدق مرآة   سبيل إلى الشك  
مات الفنية تنتج الس  بعد الإسلام ليس عر الجاهلي ولغة شعر ماليوازن بين لغة الش   اليب والصيغ التركيبية الأس

ثبت م  غير  اهليبحثه في لغة الشعر الج لكل قبيلة جاهلية، وهو ما أطلق عليه بالمنهج المركب، ونشير إلى أن
  .لي()في الأدب الجاه من كتابه الثانية تهطبعافه في وإنّا أض عر الجاهلي()في الش  كتابه في  

 النظرية في بحث مطابقتها مع الأصول به  يخفى عليه ش   لا به التي أثارها طه حسيناظر في الش  إن الن  
م محمود شاكر في مقدمته ولعل   ،هل كثيرا من النقاد على القول بأخذ طه حسين عنالأمر الذي حم    ،مرجليوث

يدخل  ساؤلات عبد الرحمن براهيميطرح إ دد، وفي هذا الص  محمد أحمد الغمراوي ومحمد الخضر حسين وغيرهمو 
 2« دراسته؟بما كتبه مرجليوث فيعر الجاهلي لة هذه الآراء عن رواية الش  ص   ما»المسألة وهو:  به إلى ُقيق  

يبدأ ف ، ملاحظاتربع أللإجابة على هذا السؤال بعقد مقارنة يستجلي فيها الفوارق بين البحثين عبر ويسير 
بمراحل،  ويمر   ث  كتاب يولد عن بح  وإنّا كان كأي   ،عر الجاهلي لم يأت فجأةبتقرير أن كتاب طه حسين في الش  

 بحثه كان وهذا يعني أن   ،الجامعة طلابه فيوقد بدأت أفكار الكتاب في المحاضرات التي كان يرددها على 
تشابه نتائج  ن  إأفكار الكتاب كانت قبل صدور بحث مرجليوث، ث  فإذن أصل   قضية منهجية بالنسبة عنده،

يفرض على  النقد التاريخي الذي كما تقد م تقريره في حقيقة    دراستهما يعود إلى انتهاجهما لمنهج واحد
ارم للمنهج التطبيق الص   ، فلا شك أنتنعكس عليها ظروفه وبيئته مرآة   ئه  نش  ي   أن يرى في الأديب وما ه  ج  ه  نت  م  

 -ر الجاهليعيعني مسألة الشك في رواية الش  –للقضية  أضف إلى ذلك ما، النتائج ل على توحيديعم
فالمسألة ليست بدعا في هذا العصر، وإنّا كانت معروفة منذ نشأة الرواية  ،من أصول عند نقادنا القدامى

 هو التوسع في المسألة على نحو علمي جديد، مع طه حسين ضافالشيء الم وسيأتي بيان ذلك، ولعل  
عر ش  بين البحثين، فبينما ينكر مرجليوث الوجود التاريخي لل كبيرا  أن هناك فرقا ،هي الأخيرةملاحظة الو

أشك في أن  لا أكادو » فقد قال، 3ك في كثير من أخبارهشك  طه حسين يقر  بوجوده ولكنه ي   فإن   ،الجاهلي
 ، ويعزز إبراهيم عبد الرحمن بعد هذه الملاحظات بشهادة4«عر الجاهلي الصحيح  قليل جدابقي من الش   ما

                                                             
 .10،15صص طه حسين: في الشعر الجاهلي، -1
 .100الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص :إبراهيم عبد الرحمن محمد-2
 .19،15صص ينظر: إبراهيم عبد الرحمن محمد، مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، -3
 .5طه حسين: في الشعر الجاهلي، ص -4
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عارضي طه ند م  ع وهي شهادة لم تكن معروفة   ،رجليوث نفسهلمفي مجلة الجمعية الملكية الآسيوية  وقف عليها
وفكرة » يقول: (دب الجاهليفي الأ) في الطبعة الثانية كتبها مرجليوث حين عرض لكتاب طه حسين،  حسين

شرته في هذه عر الجاهلي( الذي نللفكرة التي أدرت حولها بحثي عن )أصول الش   كبير  الكتاب مماثلة إلى حد  
 ا مستقلا عن الآخروبذلك توص ل كل من  المجلة في الوقت نفسه تقريبا الذي ظهرت فيه طبعة الكتاب الأولى، 

  البحث لافي وأن المشابهة بينهما ،طه حسينفإبراهيم عبد الرحمن ينفي التهمة عن ، 1«إلى نتائج متشابهة
شكه لرواية  الرد  على استدلالات طه حسين فينشير أخيرا إلى أن  و ، التي قيلت في شأن ه امكتلك الأح بررت

 نضيف بعضا منها في معرض حديثنا عن ناصرولعلنا  عر الجاهلي هي من جنس ردنا على مرجليوثالش  
 عر الجاهلي.الدين الأسد وتوثيق رواية الش  

بنشأة  من القول»لأمر الأهم في طرح طه حسين، وهو ماذهب إليه عند ايقف إبراهيم عبد الرحمن 
أدى حيث ، اخليقد الد  بالن   هتماملالقوله يرجع إلى دعوته  هذا ، وأصل  2«الجاهلية عراء  فنية بين ش   س  ار  د  م  
بن  أخذ زهير قدو  ،دراسة التراكيب اللغوية للشعر الجاهلي والميزات الفنية فيه، ليميزه عن غيره إلى غاله بهتشا

 الش عراء الجاهليين.مع بعض  كعينة في الدراسة  أبي سلمى
لخصائص الفنية مة اوهو ملاء الأو ل التطبيق عر الجاهلي عنصرين فيسة الش  ا در طه حسين في شترطا

شعر أوس بن حجر  د  وقد ع، 3ه عن غيرهتمي ز  من خصائص فنية اعرالش   ما تفر د به الثانيو ،للبيئة الجاهلية
عراء لش  فنية كان لها أثرها على ا مدرسة   رأس   -األفاظ شعره ومعانيهدارسا -أن وقف وقفة مطولة عنده  بعد

 هألفاظموض غ على هذا يدل  ل تمثيلا صادقا عن واقعه، رأى أن شعره يمث   امعانيهو بعده، ولبداوة ألفاظه 
وبعد أوس بن  ،يتلاءم مع الواقع البيئي العربي يا بحتاس  وغرابتها وقوة سبكها، كما أن خياله كان خيالا ح  

وعلى هذا ، سر لغتهي  ب  عن سالفه  زحجر يقف عند زهير فيراه هو الآخر يمتاز بنفس الخصائص إلا أنه يتمي  

                                                             
 .19مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص :إبراهيم عبد الرحمن محمد-1
 .100صعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، الش   :ن محمدإبراهيم عبد الرحم-2
-لذلك ي المتنأ الذي هو أهم من النقد الخارجي الذي يعتمد على السند في توثيق الخبر، أما النقد الداخلي فهو يتجه نحو النص في ذاته ،

الرحمن بدوي: عبد تجت فيها الوثيقة"نُليل الظروف التي أ   [...]فهو يتمي ز بالد قة في التوثيق ويشتغل وفق نّطين اثنين "ُليل مضمون الوثيقة 
 .116، ص1891، 1النقد التاريخي، وكالت المطبوعات، الكويت، ط

 .096، ص1811، 1ينظر: طه حسين: في الأدب الجاهلي، مطبعة فاروق، القاهرة، ط-3



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الن ص الش عري القديم وأسئلة القراءةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول    
 

55 
 

شاعر عن شاعر  ى تم  ي ز كل  للواقع ومد عر الجاهلي ومدى مطابقتهاه حسين في رصد لغة الش  النحو يمضي ط
 .شاعر أحكاما فنية تخص  كل يبني  ل، وعليها بينهم قو الفر  يتقص ىل

ص الفنية التي الخصائبفكرة أن  (، فنيةرسة الاراجع إبراهيم عبد الرحمن طه حسين في قضية )المدي  
شعر  لهم، ولعل  عراء إن لم نقل كمبثوثة عند أغلب الش   فهي عراء الذين انتقاهمقتصرة على الش  رصدها غير م

ة الصور الشعرية، يامرئ القيس أصدق مثالا على هذا، ولا يخفى على قارئ له كثرة التشبيهات وماديتها وحس  
يهات عر ليس كما يقول طه حسين في غرابة اللفظ ومادية التشبالخصائص الصحيحة المميزة لهذا الش  » ث إن  

ية عامة والجاهلي خاصة، وهي ظاهرة نسبعر القديم ور، فغرابة الألفاظ ظاهرة غالبة على الش  لص  وحسية ا
، ومن هنا أمكننا القول 1«ي، وهي كذلك بالقياس إلى أذواقنابالقياس إلى أذواق علماء القرن الأول الهجر 

 الغرابة في لغتهو  ث إن  رؤية طه حسين للتعقيد ،ليس مقصورا عليه وصف به طه حسين أوس بن حجر ما بأن  
ى إبراهيم عبد الرحمن ير بالعكس  بل ،عراء الجاهليينالتمي ز عن لغة الش   تبقى مسألة نسبية لا تصل إلى حد  

 ناقص استقراء   وقع في طه حسينأن   بهذا ، فيبدوأعلى من لغة أوس بن حجر مثلا عرية لزهيرأن  اللغة الش  
لتشكيك في مرويات إلى غاية ا ا كانت دراسته وسيلةراسة الفنية بالمعنى الدقيق وإنّ  يكن يركز على الد  لم لأن ه 
 .عر الجاهليالش  

كننا التنويه دراسة يم أهم ، ولعل  حول ما كتب طه حسين ومرجليوت الد راسات افرو تأن قلنا بو سبق 
 تيها التاريخية( العر الجاهلي وقيمتلش  )مصادر ا هيرفي كتابه الش   ناصر الدين الأسد في هذا المقام ماكتبهبها 

  ن الن قاد العرب.، كما قال بهذا غير واحد موالتوثيق والاستدلال ة العلمية الد قيقة في الاستقراءي زت بالمتانتم
 عر الجاهلي:ين الأسد وتوثيق رواية الش  ناصر الد   -ب

لال كتابه الذي ين الأسد من خلتلك المشكلات التاريخية في التوثيق عند ناصر الد   لعلنا نلتمس حلا   
ب محاوره ة الكتاب وتشع  على نحو علمي، ولكثافة ماد  طروحات وتشكيكات طه حسين عن حاول أن يُيب 

لأسد من خلالها انحاول أن نقد م له قراءة على وفق ما قرره إبراهيم عبد الرحمن، مركزا على الجوانب التي حاول 
 عر الجاهلي.إثبات مصداقية رواية الش  

                                                             
 .110،111الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص :إبراهيم عبد الرحمن محمد-1
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 ةصلالواالحلقة  د  التي تع الروايةقضية في المسألة وهي  زاعمنبت الن   ين الأسد إلىيعود بنا ناصر الد  
بات قضية الرواية الشفوية من جهة، وإثحاول أن يربط بين العصرين بإثبات ، فعصر الجاهلي بالإسلاميلل

لى أيدي رواة بين الجاهلية والإسلام ع ما استمرار الرواية الشفوية»ة من جهة أخرى، وينتهي إلى تقرير الكتاب
ساس وكانت الأ، عر في بيئات المفسرين ورواة الحديث، وازدهار حركة تدوين الش  الشعراء ورواة القبائل وغيرهم

ث بعدها شرع في  ،1«عر ورواية الأخبارتدوين الش   في والثالث الهجريين الذي اعتمد عليه رواة القرن الثاني
جيء الإسلام ، وهي استدلالات موصولة بمهاعلى وجود بتقرير بعض الاستدلالاتفي الجاهلية  إثبات الكتابة

معرفة الجاهلية  د أصبحتوق»وتعود إلى تلك الحقب، يقول: ثر عليها ش والخطوط التي ع  و قها الن  د  ن  ستـ  وم  
حديث غير  وكل   ؛يقرره البحث العلمي القائم على الدليل المادي  المحسوس ،أمرا يقينيا معرفة قديمة بالكتابة

ة  اهيُعل لا رغم أن  أثبت الكتابة للمجتمع الجاهلي إلا أن هو ، 2«إلا إلى الحدس والافتراض د  ن  هذا لا يست   سم 
لظروف والمواثيق للظروف البدائية، ويستدل على ذلك با ضيقة فيما يخص العهود   في حدود   هي وإنّا ،عنهم
التي  المكتوبة بعض المدوناتب معرفتهما تكما أنه يعتمد على راويين ثبت  تب فيها القرآن الكريم ك  عبة التيالص  

 .صر الجاهليمكتوبة من الع خ  س  اللذين اط لعا على ن   اد الرواية وابن الكلبيرت عن الجاهليين، وهما: حم  ث  أ  

                                                             
-ذلك بما خطت من  ،لحديثية المتعلقة بقوانين نقل الأخبار دور بارز في تأسيس خطاب النقد التاريخيلا يفوتنا أن ننبه إلى أن للأبحاث ا

ال أولا جقواعد خادمة للمنهج التاريخي من مراعاة  النقد الداخلي والنقد الخارجي، وخاصة النقد الخارجي بتتبع رجال إسناد الرواية، وتوثيق الر 
وم الحديث بعلم الجرح والتعديل الذي لم ي عرف لأمة من الأمم غير الأمة الإسلامية، وأحب أن أشير إلى لتوثيق أخبارهم، وهو ماعرف في عل

في  المحد ثين ، وكتب  ن وضع الكذابينأن هذه القوانين لها من الصرامة في قبول الخبر العجب من أجل حفظ السنة النبوية الشريفة وتنقيتها م
 كتاب العلل للدار قطني وكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذ هبي وكتاب الكمال في أسماء الرجالمنها،  كنشير إلى بعض  لعلنا هذا كثيرة

لاحظ البناء النقدي نأن  ان، ولالعسقلاني كتاب تهذيب التهذيب لابن حجرلعبد الغني المقدسي وكتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي و 
يث يكاد بحلمصنف على المصنف الذي قبله فيضفي عليه بعد نقده أو الاستدراك عليه صفة من القوة في التوثيق يأتي ا إذْ  ؛في تصنيف الكتب

ه على وغيرهم كثير، لذلك لا جرم في احتفاء المؤرخ اللبناني أسد رستم لطريقة علماء المسلمين في النقد الخارجي وتقرير  ينتفي الخلل في الكتاب
.ولذلك 18،18ص ،0615، 1يخ، دار الكتب المصرية، طلمرويات على الإطلاق.ينظر: أسد رستم، مصطلح  التار أنها أحسن طريقة في نقد ا

م الجمحي  مذ تأسست أصوله على يد ابن سلا -بمعرفة مسائل الرواية-فظاهرة الانتحال في الشعر ليست جديدة وإنّا عرفها النقد الأدبي 
                   .أو متشككين في أغلب ما روي من الش عر الجاهلي كلام محققين وليس كلام منكرين  كان كلامهم  إلا أن  كما تكلم الجاحظ عنه أيضا، 

 .115إبراهيم عبد الرحمن محمد، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص-1
 .11، ص8591، 5ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، دار المعارف، القاهرة، ط-2
-  ث في كراريس بنسخ أشعار العرب أمر أشهر ملوك المناذرة قبل الإسلام أن ه عن النعمان بن المنذر منها مثلا ما ينسب عن حماد روايته لخبر 
استخرجها ابن عبيد الثقفي وهو في الكوفة، لذلك يقال إن أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة. السيوطي: المزهر في  إلى حين أننها فد

   .018، ص1، ج1علوم اللغة وأنواعها، تح ، محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط
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فهو  1«ةام  ع س على الخبر المفرد قاعدة  يؤس  »في أنه الأسد  ناصر الد ين إبراهيم عبد الرحمن راجعي 
بر، من ذلك مثلا يسعى إليه من إثبات الخ ك بأخبار بعينها ويتعس ف في تأويلها على وفق ماياول أن يتمس  

ن أراجع أ المتكلم في صدقهما في الرواية، وأحب  اد الراوية كان من الأخبار التي وردت عن ابن الكلبي وحم   ما
ورأيت جملة من  بن الكلبيلا ب  سالن   جمهرة   ني راجعت مقدمة كتاب  ، لأن  ن في هذه النقطةإبراهيم عبد الرحم

أن إبراهيم  ، ولا شكعلماء الرواية يوثقونه منهم: الإمام الذهبي، وابن خلكان، وابن النديم، والجاحظ وغيرهم
ستطاع من التي ا الأسدأثناه على دراسة  ذه الجزئية رغم ماالصواب في مراجعته لهعبد الرحمن قد جانب 

قر  الموضوع بين است ث» :ايقول عنه التي ة لدراسة طه حسينووضع حدود علمي لالها رد  الرواية إلى نصابهاخ
قدماء، ولم لم يعرفه ال فخلق منه شيئا جديدا [أي موضوع رواية الشعر الجاهلي ]طه حسين،الدكتور يدي 

وقد استقى طه  [...] كثير من المحدثين إنكارا خصبا  ، ث أنكره بعد  بيل إليه العرب المحدثون من قبلهيقتحم الس  
 .2«ما انتهى إليهحتى انتهى إلى  [...]حسين أكثر مادته من العرب القدماء، وسلك بها سبيل مرجليوث

ب لصالح وكلها تص ، على مرجليوت أيضان ث  وقد كثرت الردود على طه حسين كما قال الأسد، وم  
هجات عند قضية كثرة اللمن ضمن القضايا المرجوحة الانتحال، و  بعض ه  ل  خ  عر الجاهلي وإن د  ثبوت الش  

م رووه وفق أسلوب لغوي واحد مع كعلى أساس  التي أدان بها طه حسين رواة الش عر الجاهلي العرب ون أنه 
 على إدانة الرواة ليست حجة وهذه المسألة عر تختلف من قبيلة أو من لهجة لأخرى،الأساليب اللغوية في الش  

اخترعوها  اء  والأدب الرواة   أن يكون   القديم هذه لايمكن   عر  الش   لغة   ولاشك أن  »قال: بروكلمان  كارل  حتى أن
ال العام بل  في الاستعم جارية   غة  ل   هذه اللغة لم تكد تكون   ارجة، ولكن  من اللهجات الد   كثرة    على أساس  

ا عن مسألة غياب الأثر الوثني في ، وأم  3«تها جميع اللهجاتاللهجات وإن غذ   فوق   قائمة   فنية   غة  كانت ل  
إبراهيم عبد الرحمن د نج فبالإضافة إلى إثباتنا لحقيقة معرفة عرب الجاهلية لعقيدة التوحيد، ،عر الجاهليالش  

 الجاهليين ورؤية   من خلال استقرائه لعقائد فيه وثنيوهو الجانب ال عرفي الش   المسكوت عنهيثبت الجزء الآخر 

                                                             
 .110ة والموضوعية، صالشعر الجاهلي قضاياه الفني :إبراهيم عبد الرحمن محمد-1
-  لذلك لا نجد تبريرا لقول عبد الرحمن بدوي في أن  بحوث المستشرقين في هذا الشأن ظلت بمعزل عن المشتغليين "بالأدب العربي في العالم

 .   11ص ،1885، 1دار العلم للملايين، بيروت، ط العربي والإسلامي" عبد الرحمن بدوي: دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي،
 .196،158ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ص-2
 .10، ص1، ج5عبد الحليم النجار، دار المعارف، القاهرة، ط :كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، تر-3
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آخر نقد لمنكري  نضيفو عر الجاهلي في تأويلاته الميثولوجية، وسيأتي بيان ذلك، انعكاسها على الش  مدى 
صدر الإسلام  عرثبت ش  إذا كنا ن  فعر الجاهلي، وهو بكل بساطة سؤال الشعراء المخضرمين؟ أو مشككي الش  

 ؟.عر الجاهلية عنهمفكيف لنا أن ننفي ش   ،لهم
بعض الباحثين يذهب إلى أن الغاية وراء ما  أن  رغم كل ما قيل في فكر طه حسين ومشروعه، إلا 

ال العقل العربي غايتها انتش تروج لنهضة حضارية أثاره طه حسين لا تقتصر على المباحث النقدية بقدر ما
 1.ير الحضاريالس  الجمود ومحاولة بعثه لمواكبة  طو  الحديث من س  

  -المتنبي أنموذجا–عر منهج طه حسين في قراءة الش  -ـج
يقتضيه   على مايربعد الحملة المنهجية التي ساقها طه حسين ضد النقد البلاغي، ينادي بضرورة الس   

من  لشاعر   إذا عرضت تقصد   م  إلا  »قائلا:  ه  ط  س  ب   من قيامه على أساس منهجي معين، وهو ما النقد الأدبي
 شخصية لىالأول أن تصل إشياء: إلى أ تقصد فيما أظن ؟وأردت أن تقرأ شعره وتفهمه ث تنقده عراء  الش  
يط بدقائق نفسه ،اعرالش   ها من عواطف وميول وما يؤلف صية  خهذه الش   ذ  خ  ت  ـأن ت الثاني [...] فتفهمها وُ
ر والجنسية التي اعاعر والبيئة التي خضع لها هذا الش  إلى فهم العصر الذي عاش فيه هذا الش   وسيلة   ،هواءوأ

و صورة من اعر من حيث هاعر لنفسه وإنّا الى فهم الش  فأنت لا تقصد إلى فهم الش   ،اعرنجم منها هذا الش  
الثانية من مشروع طه حسين  وجهراسات التي جس دت الومن أبرز الد   2«.صور الجماعة التي يعيش فيها

ن يربط ما حرص على أ، كصورة له ولعصره هعر على أن يرى في ش   احرص فيه التي دراسته عن المتنبي، النقدي
 ياسية والاقتصادية والاجتماعية وبين شخصية المتنبي ربطا وثيقا.الس  ظروف البين 

نبي في محاولة لكتابة سيرة أبي الطيب المت»هي دراسة طه حسين كما يصفها إبراهيم عبد الرحمن  إن   
وقبل أن يتعرض بالد رس  ،3«كان يفعل سانت بيف في دراساته النقدية فسي على نحو ماوالن  إطارها التاريخي 

، يلاد المتنبي بواقعهيربط مه ابتداء أن   ،التي ملخصها يعرض لقضايا ومحاور دراسته حسينالتقويمي لمنهج طه 
راب الاجتماعي طلاضا إلى الذي أدى صاديياسي والاقتالعراق التي ع رف فيها الفساد الس   لبيئة   ويعد ه ثمرة  

ضج العقلي للحضارة الن   أوج   فت البيئة العراقية في هذا العصرر  ع  وبالمقابل مختلفة،  المتمثل في قيام ثورات
                                                             

 . 10ينظر: سيد البحراوي، البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث، ص-1
 .50، ص0، ج11ط القاهرة، حديث الأربعاء، دار المعارف،طه حسين: -2
 .185إبراهيم عبد الرحمن محمد: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنقد، ص-3
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فسية الحالات الن   ينطه حس ، ويتتبعالمتنبي في أدب الفنيالجانب  رقي  ساهم في  هذا الجانب الذيالإسلامية، 
د منعرج يدبشكل كبير في ُ ساهم  مهذا الوسط  حيث يرى أن  غير الاجتماعي الطارئ عليه، من خلال الت   هل

، ضياع نسبهكحياته  سيرة على نتائجها انعكست افرض عليه أمور  فقدفترة نشأته،  وخاصة في حياة المتنبي
  .بثورة القرامطة اقلتحعد على الاالذي حمله فيما ب الأمر ،فقر أسرتهو

 ياسيه الاجتماعي والس  واقعمن تأثير  انطلاقا، وعدم معرفته به نسب المتنبي ة  اع  ض  طه حسين و   ت  ثب  ي  
ومن  لى جعفىأبيه إ ل  ب  سب. ينتهي من ق  المتنبي رجل عربي خالص الن   الناس أن يؤمنوا بأن   د  و  ع  تـ  »يقول  عليه،

له ولا سج  بل لا ي   هد  الشيء الذي ليس فيه شك هو أن ديوانه لا يثبت هذا ولا يؤك   ه إلى همدان ولكن  قبل أم  
أنه  فيها يستغرب التي ةعريصوص الش  ومن الن  دون ذكر  لنسبه أو أسرته،  الفخر فيأتي المتنبي في محل   1«يذكره

  ه:قول   عراءكما هو معهود عند الش    نسبه ولا بأسرتهفاخر لم ي  
 هْ ل  ن نج   م   عض  ب   ل  جْ والن   ث  ح  با      ــال أبا وق  ف  ي ـ  ه  ض  عْ ن ب ـ م   ابن   اأن
 هْ ل  ــــــي  وا ح  د  ـــــف  وأن ـْ  وه  ر  ــــــف  ن ـ   نــم    م     ه  ــــل    ود  ـــد  الج    ر  ذك  ـــي    ما ــ ن  وإ

 2 هْ ل  ع  ـــــــت  نْ م   و   ه  ير  ـــــــخ   ا ي  د  ـــرت  ــم          ه  ــب   ت  وْ د  ــغ  إذْ  ر  خْ ف  لا خر  فْ وليـ   
 نا منها ما يخدم المعنى.والقصيدة طويلة، وإنّا اجتزأ

                                                             
-وضوع لمانقاد العرب والمستشرقين، ولكننا نستريح  لرأي محمود شاكر الذي بسط   كثير منأسالت حبر قدمسألة نسب المتنبي أن   علوممن الم
امش الهبسطه في  انهذا الافتراض بعدها إلى حقيقة  بعد بحث مفصل جدا، لايمكن فاستحالنسب المتنبي بعد أن افترض أنه علوي  النسب،  في

نسخة  نولكننا نشير إلى أنه جمع تراجم المتنبي المبثوثة في بطون الكتب المطبوعة والمخطوطة ليصل بالدليل القاطع إلى علوية المتنبي، فنقل ع
طوطة من كتاب )الإبانة عن سرقات المتنبي( لأبي سعيد العميدي من تاريخ دمشق لابن عساكر نقلا من رواية أبي الحسن الر بعي الذي كان مخ

آخر من لقي المتنبي وود عه وهو بشيراز يقول:"وقال لي مولدي بالكوفة ورضعت بلبان علوية من آل عبيد الله بن يي "وأ ثر على ياقوت 
لبغدادي قال: رأيت ديوان أبي الطيب بخط أبي الحسن الر بعي قال في أو له: الذي أعرفه عن أبي الطيب أنه أحمد بن الحسين بن مر ة الحموي ا

فسأله عن انتساب المتنبي  -كما أثبته الطبري في تاريخه–بن عبد الجبار الجعفي وكان يكتم نسبه، ولقي رجلا مكفوفا ببغداد هو أخو المتنبي 
وأثبت علويته، وقال ومن هنا انقطع نسبنا. وفي رسالة عبد العزيز الراجكوتي، وهي زيادات ديوان المتنبي المضم نة في خزانة الأدب  فصد قه

م كان يتعلفللبغدادي، أورد قول الأصفهاني في ترجمته للمتنبي قائلا: إن مولد المتنبي كان بالكوفة واختلف إلى ك ت اب  فيه أولاد أشراف الكوفة 
شاكر أن المتنبي إن لم يكن علوي ا صليبة فهو علوي  رضاعا إلا أنه كتم نسبه، لعلة أن العلويين محمود دروس العلوية لغة وشعرا، لذلك قال 

 ظهري  ولى قصائده في صباه كانت في باب الافتخار بالنسب، والغريب أنه كان يفتخر و أ   عره، فإن  ا عن عدم ذكر نسبه في ش  أرادو قتله، وأم  
 55-56ص المتنبي، محمود شاكر، للعلويين وخاصة محمد بن عبد الله العلوي، ث بعدها توقف عن الإدلاء بهم للعلة التي ذكرنا. ولاءه

 .190ص
 .10، دت، ص11طه حسين: مع المتنبي، دار المعارف، ط-1
 .009-000، ص1ج دت، أبو البقاء العكبري: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، دار المعرفة، بيروت، دط،-2
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بْ  ك فارغارأي طه حسين باب الش   المتنبي في ك  ر  تـ  لقد   بل وأعرض  ،سبهفصحا عن نم   بعد أن لم يُ 
المعلوم من حياة  -يرعبإن جاز الت  –فهذا الفراغ الأسري  ،ر المروءةاخ  ف  وم   الرجولة عنه بالتغني بالانتساب إلى

وهذا الذي  ،وكان الجهل بنسبه أحد نتاج هذا وظروفه الفقر في رأي طه حسين إلى مصارعة المتنبي أد ى به
اقه يعية، وما يؤكد ذلك التحالتي جاءت كتحصيل حاصل لنشأته الش   القرامطة ناصرإلى م ما بعد أد ى به في
 منها قوله:  بعد ة قصائد ه  دح  وم   ل زعيم القرامطة في بادية الكوفةبأبي الفض

ا ال                   ر  ص ف  ـم  ك  الل  ـم  يا أي ـه   اــوت  أ سْم ى م نْ سم   ل ك  م  ـا      م ن ذ ات  ذ ي الى ج وه 
ــفـ ت         ة  وتي  ه  لا   يك  ف     ر  ـظ اه  ــت    ور  ـــن                     اد  ـــ  1اـــــعل م  ي    نْ ـــــــم ا ل    م  ــع ل  عل م  ــت    ك 

  هارية فيلص  وذلك للإشارة ا المتنبي عقيدةفساد إشارة واضحة إلى  بيتينال ينطه حسين في هذ يرى
 فيه نور ذات عالما بعد أن  حل   كال  فقد جعل من أبي الفضل م   المعروفة في عقيدة وحدة الوجود، يةولل  بالح  

 تأثير رة أساسية وهيفك وقارئ كتاب )مع المتنبي( لطه لا يخفى عليه تركيزه على الملكوت وهو الله عزوجل،
و الشام يُعل منه جن وتوجهه نحشعره، حتى أنه بعد خروجه من الس   وانعكاسه في القرامطة على المتنبي كر  ف  

في ن حياة المتنبي في الشام و لأ ،ولعل هذا فيه شيء من المبالغة، 2هناك إليها طه حسين سفير القرامطة وداعيا
ت جذريا خاصة بعد تقر به من الأمراء، حتى أن المستوى الفني مصر  في أو بعد خروجه من العراق عموما تغير 
 .ناصرة للقرامطة خلال هذه المراحل من حياتهم   فيه تغير  بشكل واضح ، ولم يورد شعره

كثير من   ويذهب ،حاسم في حياته منعرج أو لبسيف الدولة الحمداني في أنطاكية  ي عد اتصال المتنبي
ا مع التنوع في فن   عرا وأرقاهاكانت أوفر المراحل ش   تهمن سير  هذه المرحلة   تنبي إلى أن  الم عر  ي ش  ودارس   النقاد  

 ا ه  ق  قد كان لبيئة سيف الدولة كما ذهب إلى ذلك طه حسين سببا في هذه النقلة الفنية التي حق  فالأغراض، 
 مصر، وقد مثلت فيإلى كافور الإخشيدي  بعدها ليمضي ينية،والد  فتها اللغوية والفلسفية شعره بفضل ثقا

وقد  كافور  ليلتقي مع ،الذي ألفه آخر مراحل سيرته، وتتميز بنفسية آسفة على فراق سيف الدولة هحياته مع
                                                             

-  ط الذي تنسب إليه الحركة الق  من الكوفة ُديدا مطية التي بدأتر فرقة شيعية خرجت من الإسماعيلية، وكان زعيمها في العراق حمدان ق رْم 
كانت في   التي الإسلامي التاريخ ات القرامطة فيطْو ه، وقد كان في بادئ أمره أكارا؛ أي راعيا في الكوفة، ومعروفة ثور ب بقرمط لق رْم ط ة  خ  ق  ول  

بغداد ومع الفاطميين في الحجاز انطلاقا من مآرب سياسية وخلافات دينية. أبي منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، تح ، محمد عثمان 
 .     019الخشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة، ص

 .50-56ص، 1، ج0يد دياب، دار المعارف، طأبو العلاء المعري، معجز أحمد شرح ديوان المتنبي، تح ، عبد المج-1
 .15،15ص ص ينظر: طه حسين، مع المتنبي،-2
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هذه أورد  ام  ـبا العلاء لأ ، حتى أن  لتترجم هذه النفسية بها هالقصيدة التي فاُ ترك عواطفه في حلب، ولعل  
در الناس على من أق»لأن المتنبي كما يقول مهدي علام  عرض بسيف الدولةه يمدح كافورا وي  ن  الأبيات قال إ

 :مطلع القصيدةيقول في ، 1«إخفاء هذه الكوامن النفسية
 ياان  م  أ    ن  ك  ي   أن   ااي  ن  م  ـال  سب  يا          وح  اف  ش   رى الموت  أن ت   اء  ك د  ى ب  ف  ك  
 2يااج  د  م     واد  ا أو ع  عي  أ  ف    ايق  د  ص    ى        ر  ــــت   أن   يت  ــن  تم       ام  ـــــل  ا ه  ــيت  ن  تم   

 ليه ورؤيةععر المتنبي انطلاقا من تشخيص الحالة النفسية له، وتأثير البيئة وهكذا يمر  طه حسين في قراءة ش  
في قراءة  سينح عرية التي تمثلها طهواهد الش  وقد ضاق بنا المقام لإيراد جميع الش   ،عرهذلك في ش  مدى انعكاس 

 .اكتفينا بالإشارة إلى الأهم منها دون ذكر القصائد مطولة   ، لذلكالمتنبي
قدية لمنهج راءة الن  كانت الق، وقد   عن المتنبيينلدراسة طه حس انقدي اإبراهيم عبد الرحمن تقويم يعرض
 جتماعية والنفسيةالعلمي بأبعاده الا لمناقشة نتائج هذا المنهج تصد   ،لمنهجا بالإضافة إلى نقد هطه حسين عند

ية يمكن أن يطمئن يرة؛ أي لسيرة المتنبي قيمة تاريخية حقيقلهذه الس  ر أن تكون باستنكا نهج  لما هفيبدأ في نقد
 عيشه المتنبيالذي كان يفسي للواقع التاريخي والاجتماعي والن   ا صورة  نه  إمن حيث  ،حة أحداثهاالمرء إلى ص  

 أصلا معلوم   على واقع   هعر ش   أو وقع في تكييف   ،عر المتنبي الوفيرطه حسين وقع في القراءة التجزيئية لش   لأن  
ش فيها المتنبي، وهذا اه استدل بالقصائد التي تتناسب مع معطيات الواقع في البيئات المختلفة التي عن  إحيث 

ليها هذا اعر، وراجع أيضا إلى فكرة أساسية يقوم عطه حسين بحتمية تأثير الظروف على الش   إيمانراجع إلى 
 يء واحدوعالم الواقع على أنهما شعر ظر إلى عالم الش  الن  »، وهي نيت تلك النتائجساسها ب  وعلى أ المنهج
ئه  في أخلاقه وسلوكه وعقائده بسبب ذلك صورة   عري يعكس  ص الش  وأن الن   حسين مقابلة فقابل طه  3«م نش 

ما  مسرفة بين العالمين خلاص صورة حقيقية است»إلى  الذي دفعه هذا، التناقض عالمين مختلفين إلى حد  مع أنه 
عر عي في الش  دق الواقسمى بعنصر الص  اعر وعصره من أشعاره، كما دعاه إلى البحث الدائب عم ا ي  لحياة الش  

 .4«عو ل عليه كثيرا في كتابه مع المتنبي [...]وهو عنصر 

                                                             
 .166، ص1890محمد مهدي علام: المتنبي بين نفسيته وشاعريته، مجلة مجمع اللغة العربية، الجزء التاسع والأربعون، -1
 . 19،15، ص1معجز أحمد شرح ديوان المتنبي، ج :أبو العلاء المعري-2
 .05عر في الأدب العربي الحديث، صمناهج نقد الش   :إبراهيم عبد الرحمن محمد-3
 .05: صنفسهالمصدر -4
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 ءشي ائدهاعر في قصالأنا التي يصدر عنها الش  » ن  أإبراهيم عبد الرحمن  رىق يمن خلال هذا المنطل
ليست صورة  اعر كما يراها طه حسينوصورة المتنبي الش   [...] آخر عن تلك الأنا التي يعيش بها في مجتمعه

فوجه الاعتراض بين طه وإبراهيم صادر عن أصل في المنهج ، 1«سان كما كانت في واقعها التاريخيالإنالمتنبي 
ا هو صورة ورؤية وإنّ عر مرآة صادقة عن الواقع بمفهوم المطابقة،لأن  إبراهيم عبد الرحمن لاير أن  الش   النقدي،

 ه حسينط لم الإبداع مع عالم الواقع أسعفتعاا كان المنهج العلمي ينظر إلى تطابق م  ـول ،-كما سيأتي-له 
لرحمن اعر، وهذا من بين الاعتراضات التي أثارها إبراهيم عبد اعر إلى حياة الش  القراءة النقدية بالعدول عن الش  

ه حسين في إبراهيم عبد الرحمن طمن المنطقي أن يخالف ف ،عروهي مسألة غياب القيمة الفنية واللغوية للش  
 .في أصل المنهج ختلافبقا لمقتضى الاط اسةر نتائج الد  

وهما:  ر المتنبيعفي تفسير ش  انطلاقا من إملاء الواقع  حسين اتخذهما طه اللذين موقفينفبالنسبة لل
ضية تمذهبه القرمطي قعري خاصة في باب المدح والهجاء، وه الش  على فن  وما كان لها من تأثير  ه  ب  س  قضية ن  
  غياب المفاخرة في خرآتأويلا فيرى إبراهيم عبد الرحمن  ،ء على نفسيته أو على فكرهسوافه من تأثير وما خل  

والمروءة من باب مديح   جاعةجعل من تلك الأشعار التي ينتسب فيها إلى الش  حيث ، عره وبنسبه في ش   هبأبي
 ه  ر  بر   ، ي ـ لمبتكر في شعرهالمنحى الفني ا قبيلمن هذه الأشعار  د   يعث ،مه  اب ـ نس  أ   ة  وم  عل  وم  بهم  ل  ص  الأمراء الذين ات  

قلبات ، وما شهده ذلك العصر من تالعربية الإسلاميةواقع الفتوحات الإسلامية ودخول الأعاجم في الثقافة 
 ه ما غاب عن المجتمعز بف  سياسية واجتماعية أخذت المنحى الفني في الفخر منحى المتنبي الذي نادى بما ي  

م سب قد ضعفت قيمتها لضعف العنصر العربي كما يقول إبراهي، ث إن  مسألة الن  من مبادئ المروءة والنخوة
جعله من قبيل الرمز الفني الذي هو صورة الواقع مقلوبة في هذا يمكن ذلك المديح  والفخر و ، عبد الرحمن
 إبراهيم ث يستدل بعدها «تفتقر إليه بيئته تغنيه بهذه القيم الخلقية والنفسية رموزا على ما كانت»المديح  وفي 

إلى درجة العجز في  2«صف بالمبالغة الشديدةأن مدائح  المتنبي تت  » الأول بأمرين:على صحة ما يذهب إليه 
لسيف الدولة  أنه في عز  مديه الثاني، الأمر وبين أوساط الناس الذين مدحهم التفرقة بين ممدوحيه من الأمراء

 تجئ عرضا  [...] يهاف  لم يعرض فيه لآبائه وجدوده إلا في أبيات قليلة كانت الإشارة» قاله فيه وعلى كثرة ما
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، والشواهد في هذا 1«على مديه بالشجاعة والقوة والمروءة والكرمفي الوقت الذي نراه يلح  إلحاحا شديدا 
 قوله:  منها على سبيل المثال في باب مدح الخليفة الباب كثيرة جدا

 لاوذ    ا ز  ـــوع    فيهم   اات  ــومم  ا      محي    ق  المفر   الورى  مليك  يا -
 ذل  ولا م   عد  ولا و   ال  ط  ولا م          ر  د  لا ك  و   ن  لا م  ب   اد  و  الج   أنت  -

 والعلل   والأشلاء   ر  و  نـ  الس   ير  غ         س  ر  أ فـ  ط  إذا لم ي   اع  ج  الش   أنت  
ولم  سيف الدولة سبن يفل فيها بالوقوف عندكن يالمتنبي لم  أن   هذه الأبيات وغيرها كثير نافتدل

نفسه لدح المتنبي م ، ث إن  بمكارم الأخلاق مديهيرص على ذكره، وحين يذكره يتخذ منه طريقا إلى تأصيل 
فتى بنفسه أن فخر ال» الرحمن عن مهدي علام قولهينقل إبراهيم عبد و نسبه،  ليس بحجة على عدم معرفة

ه بشاعر أن يذكر نس لكل   أصلا هل من الضروريو  ،2«وأفعاله ينبغي أن يكون قبل فخره بأعمامه وأخواله
 ألة ليست إلى الحد  المس نوأ لا شك لا يعرفه؟أنه هل لمن لم يذكر نسبه أو لم يفاخر به بالضرورة في شعره؟ و 

على  تندةه المنطقية المسج  ج  الذي ذهب إليه طه حسين، وعلى كل حال فإن عرض إبراهيم عبد الرحمن وح  
ب هذا من الناحية الفنية، أما من ناحية التوثيق فإننا نّيل في مسألة نس، جدا في الرد عليه قوية ةفني س  س  أ  

  .58في حاشية الصفحة المتنبي إلى رأي محود شاكر كما تقد م ذكره
  اجعهعره، فير  في ش  لفني  لى منهجه اسبيلهم الفكري وانعكاسه ع ه  سبة لتعلقه بالقرامطة وانتهاج  ا بالن  وأم  

بي أحين فس ر ارتباط المتنبي بالقرامطة من خلال مدح  طه حسين أولا أن   ،إبراهيم عبد الرحمن من عد ة أوجه
غرت طه حسين بأن ن المبالغة في المدح هي التي أ، فإ  المتنبيعتقد  م  واعتبار الأبيات دليلا على تغير   الفضل

مور وهي صفات في تقدير الأ في الطبع وغلو   د ة  ح  » هذه المبالغة إلى إبراهيم عبد الرحمن رد  وي ،قال ما قال
 غمهاا غلبت على أشعاره جميعا على اختلاف موضوعاتها ونلازمت المتنبي في سلوكه طوال حياته، كما أنه  

ب، وهذه المبالغات حال الفخر في النسك عرية للمتنبيفي الكتابة الش   اتجاها فنيا إبراهيم هالذلك عد   ،3«الفني
 ة في المدح، ث إن  لأجل مبالغ في دينه اتهام المتنبي حد   الأمر لا يصل إلىف ،عراءعند الش  عر معروفة في الش  
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إضافة  1«ه حسينط لمثل هذا التفكير المذهبي على نحو ما يقص  لا تؤهله » المتنبي التحق بالقرامطة في سن  
الذي يلحون الوقت  في عقيدة  الرواة حسب ما يقول إبراهيم عبد الرحمن لم يشيروا إلى قرمطية المتنبي  إلى أن  

لكوفة االذي يعد ه طه حسين من كبار دعاة القرامطة في أبا الفضل  ث إن  النبوة،  اد عائهإلحاحا غريبا على 
يكن من زعماء القرامطة في الكوفة، ولو كان ذا بال لأكثر المتنبي ه لم هو مجهول الحال عند الرواة، ويبدوا أن  

 سوى مقطوعتين لذلك لا يمكن بحال أن نؤسس عليها حكما خطيرا كهذا. نهمن مدحه، ولكن لم يؤثر ع
 لاثة اتجاهاتثأخذ المنحى المنهجي في النقد الأدبي بعد طه حسين صورا أكثر خصوصية، تمثلت في 

 نه إلى أنني لأن أنب   سطوري وأحب  قد الأقد النفسي، والن  قد الاجتماعي، والن  منهجية قائمة بذاتها هي: الن  
بعدا  ملالتاريخي، فالقراءة التاريخية ُ نهجس عن المس  ؤ  م   هنطلقم   ن  قد الاجتماعي لأعن الن   أبسط الكلام

لك فإن الن قد علاوة على ذ ،الاجتماعي سليل المنهج التاريخي اجتماعيا عبر مفهوم الواقع، لذلك ع د  المنهج
الرواية  قية على فن  احة النقدية التطبيالس   وأكثر ما شوهد في يعر الجاهلالش   ةفي مقاربقليل نسبيا الاجتماعي 

   ة الروائية.هذا ما جعل القراءة الاجتماعية أنسب إلى فن الكتاب على اعتبارها الفن الأدبي الرائج في أوروبا ولعل  
 :فسيظرية للمنهج الن  سس الن  الأ-3

من أبرز الاتجاهات التي آل إليها النقد العلمي بعد أن ظهرت ملامحه وبوادره مع  يعد  النقد الن فسي 
ترويج لفكرة يرة النفسية للمبدع، حينها بدأ التهتم بالس  سانت بيف، خصوصا مع دراساته التاريخية التي 

دراسات سانت برت ، لذلك اعت  2«مفادها أن فهم العمل الأدبي غير ممكن إلا بفهم الإنسان الذي أنتجه»
الد راسات الن قدية  إلا أن   المنطقيالرغم من ارتباطهما على و  ،فسدبي من علم الن  قد الأبيف إيذانا باقتراب الن  

 واداعتق ام  ـل ،يرجع بالأساس إلى علماء النفسهذا التأخر  أسباب وفق المنظور النفسي تأخرت نسبيا، ولعل  
إضافة  ،ثقافتينلالتضاد بين ا نوع منمواضيع الأدب لا يمكن تناولها تجريبيا، الأمر الذي أدى إلى نشوء  بأن  

ض التعنت من بعلأخرى، كالرسم والموسيقى، هذا مع الفنون اإلى صعوبة المادة الأدبية بالمقارنة مع مجالات 
 .3جراء ما اعتقدوا من اكتفاء كل جانب بخصوصيته الأدب وعلم النفس فيبل الباحثين ق  
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ن في حديثة ع لغرب إلى أرسطوفسي عند اأصول المنهج الن   ونع  رج  ي  من الد ارسين  كثير 
اهدي شطهير تنقية م  ويعني بالت  ، ضمن سياق كلامه عن التراجيدياالذي تكلم عنه  Catharsisطهيرالت  

نفعالية شوة الاتحل مكانها الن  ل طريق التخو ف مما يدث للشخصيات عن ارةالمسرحية من المشاعر الض  
 .أثناء العبث بمشاعره انفسي المسرحية في م شاهد يؤث ر بوجه من الوجود يرهطالت  ف، 1واللذة

عد ظهور بشكل علمي منظم إلا في بداية القرن العشرين بتبلور وتفسي لم تظهر أسس المنهج الن   لكن  
خاصة  بداع الأدبيى الإوتطبيقها عل ،Sigmund  Freudموند فرويدجفسي على يد سالن  مدرسة التحليل 

بها  التي Unconsciousعوراللاش بفكرة بربطه حليل النفسيالتي أخضع فيها فرويد الأدب والفن للت   هكتبفي  
فس تقسيم الن   مد إلىععراء والفنانين والفلاسفة، أن استفاد من أعمال الش   ، فبعدالسيكولوجية سست نظريتهأ  

وفي ، والعناية بالتحليله فرويد يتقص دإلا أن  الجانب اللاشعوري هو الذي  إلى جانبين شعوري ولاشعوري،
ياة عور هو أساس الحالش   الرأي الذي يذهب إلى أن   لا يمكن أن يقبل نفسيحليل الالت   إن  »يقول:  هذا
المكبوتات التي تدفع  أو Répression الكبت  مستودع دعالذي ي  - ويقوم الجانب اللاشعوري، 2«فسيةالن  

 :على ثلاث جوانب  Sublimation-ساميسمى في نظرية التحليل النفسي بالت  الإنسانية إلى ما ي   فسبالن  
العمليات العقلية التي تشمل  ل الأناث  وتم  ، Le sur moi(الأنا الأعلى)و Le ca (والهو) Le moi )الأنا(

ريزية وفقا غشعور الفرد، في حين يشمل الهو ذلك الجزء اللاشعوري من النفس الذي يهتم بإشباع الد وافع ال
طرتها على التي تخص مجمل العوامل البيولوجية والتاريخية التي تفرض سيث الأنا الأعلى  ،لمقتضيات مبدأ اللذة

كان   ، إذْ عد ل من نظريته»فرويد  ، لكن  3عبر فترة طويلة تبدأ مع الطفولة الضمير أو الإحساس اللاشعوري
 ه سلوك الإنسان. ولكنه اكتشف أن الليبيدو قد لاهي الطاقة التي توج   Libidoيعتقد أن الغرائز الجنسية

 ىسم  نفسه، وهذا ما ي يتجه دوما نحو الآخرين بل قد يرتد  إلى الذات فيغرق الفرد في حب  
وقد يصل  Masochismeوهذا ما يسم ى بالمازوجية [...] أو يوقع الأذى بنفسه Narcissismeبالنرجسية
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لذلك استقر  فرويد بعد البحث  ،Sadisme»1اديةعلى الإشباع بإيذاء الناس وإيلامهم، وهذا ما يسم ى بالس  
 .2«دميرعلى افتراض وجود غريزتين أساسيتين فقط. هما الإروس وغريزة الت  »

 غوستاف كارل  عدرك عليها وأضيف ما است  فسية الفرويدية على حالها، وإنّ  ظرية الن  لم تبق مقررات الن  
 اربجالت   وأضاف شعور، بل احتوىعطى الفردي للايبق عند الم الذي لم Karl Gustav Youngيونغ

من خلال  Archétypesالأصليةماذج موذج البدئي أو الن  لنا ما يسمى بالن   طرحالإنسانية والثقافية القديمة، ف
وسيأتي  مظهرا لهذه الأصول الأولى للفكر البشري،ك ويفس ره الفن فأخذ ينظر إلىنظرية اللاشعور الجمعي، 

 .3ستمراريةجعلها نظرية تتصف بالاهذه الإضافة من دف لعل  الهو  ،في المبحث النظري للأسطورة بيان ذلك
ل من خاصة وأنه أو  ، Charles Mauron مع شارل مورون المنهج النفسي استكمال معالمهعرف 

سان بالآثار لإنالغاية منها تطوير وعي ا به، من خلال إنشاء منهجي ة خاصة انيفسقد الن  طلق مصطلح  الن  أ
، ومن خلال ة في الأثر الأدبي بعضها على بعض، ويقوم منهجه على تركيب الصور المتكرر الأدبية وبنشأتها

 لالاتشبكة من الد   نتتداعى فتكو   التي في الصور الأدبية محل  التشابه يدرك الناقدهذا التركيب في الصور 
لدلالية الشبكة او  اختارها الكاتب اختيارا  واعيا ، ؛ لأن  العبارات والأفكارأهميتها في النقد النفسيولهذه الشبكة 

 .4عليه ا تتصل باللاوعي وتدلإنّ   التي تكونها العناصر المتراكبة
 كونها استطاعت أن تكشف عن ،حليل النفسي مزية على النقد الأدبيلا شك وأن لمدرسة الت  

مستوى الظاهر  على التي تشتغل وذلك بعد تفكيكها وإدراك وظائفها الإنسانية نفسلل المعقدة  الكينونة
درسة من م مهزوزا الآن بات ،عن الفهم امحجوب ظل لطالماا الجانب الأخير من الن فس الذي هذ ، والمضمر

في النص، اهرة تستتر وراء البلاغة الظتكشف عن البلاغة الخفية التي التي استطاعت أن  التحليل النفسي
ديب ملكا( و ألمسرحية ) دراسات فرويدمثلا من ذلك ف، وذلك عبر تمثلات اللاشعور وتقلباته في الخطاب

                                                             
 .16، ص1889زين الد ين المختاري: المدخل إلى نظرية النقد النفسي: منشورات اُاد الكتاب العرب، دمشق، -1
 .16، ص0666سجموند فرويد: الموجز في التحليل النفسي، تر، عبد السلام القفاش، مهرجان القراءة للجميع، -2
لس الأعلى للثقافة، موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي، المج ،والفلسفية والنفسيةك. ن لوولف وآخرون: القرن العشرون المداخل التاريخية ينظر: -3

 .058، ص8، مج0665
    .  15،11، ص1895، 0ينظر: حسين الواد، في مناهج الدراسات الأدبية، منشورات الجامعة، تونس، ط-4
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 اتلى الإبداعع وغير ذلك من الد راسات التطبيقية، ودراسته لدوستويفسكي، التي يطرح فيها عقدة أوديب
 .الأدبي

مالن   إن   ه حو ل غاية أن   مثلا فمن ذلكم من النقائص، ل  سْ من مزايا إلا أن ه لم ي   قد النفسي رغم ما قد 
قدم لنا نظرية ي ي  نفس إلى مظهر  » في صورتها المفرطة إلى دراسات تركن النقد التي هي الأدب على الحقيقة

مسرحية  فرويد عندما اتجه بتحليل   لىعلاحظه ي، وهذا ما 1«وليس نقدا أدبيا خصية الإنسانيةالش   عن
ية، كما أن ُليله  و سوفوكليس إلى ُليل إحدى الشخصيات في النص، ولم يتجه إلى النص بوصفه بنية لغ

فسي هدف اقد النلذلك يمكننا القول أن هدف الن  سبقة تستهدف مريضا نفسيا، كان قائما على نظرية م  
على  ثرع  » قدافلو أن الن   ،معينصاحب أثر و ية أديب محدد لأنه مقصور على نفس ؛ن صح  التعبيرإجزئي 
إذ ينعدم الهدف لأنه لا شاعر بعينه هناك نريد أن نعرف طبيعته من  ،ني بها ع  م  ـل   اعرالش   مجهول   ديوان  
 فة بتراث  از المج ،موضوعي، ومعنى ذلك أيضا برر  دبي دون م  الأعمل ال، وفي هذه الحالة سيتم رفض 2«شعره

، 3«وله  مج   شخص  ل   ة  نفسي عله هو أن نستخرج طبيعة  وأقصى ما يمكن ف  » غير معلومينؤلفوه م   ،شعبي كبير
هولة لنص )نفسية مج ؛إلى مجهول نافي حد  العقل كما قال زكي نجيب محمود لأننا ننتقل من مجهول  وهذا ي  

ب بعيدا فإن ولا نذه ملاحظة دقيقة في النقد، ذهأن ننتقل من معلوم إلى مجهول وه يقتضي عقلمجهول( وال
الأدبية راجع  الحقيقة   نه  ، وأن فهم ك  4«بقصور التحليل النفسي وعجزه أمام الظاهرة الفنية» فرويد نفسه أقر  

ريقه إلى حقيقة يمكن الوصول عن ط المنهج الذي»رأى أن  حينوقد م يونغ اعترافا  مماثلا   ،إلى المبدعين أنفسهم
 ، فنسجل إذن غياب القيمة الفنية عن هذا المنهج كسابقه.5«لا بد أن يكون منهجا  فنيا   ،الفن

 اعية  الد   فلسفته   منهج النقد العلمي في» هي: عوامل ةتبلور المنهج النفسي في النقد العربي عبر ثلاث
عر يات الأدباء، ونظرية النقد النفسي في صيغة فرويد، وآراء طه حسين في دراساته الخصبة للش  فس  ن   إلى دراسة  

)من  من خلال كتابهمحمد خلف الله رائد النقد النفسي  راسات على أن  الد   العديد من معوتج   ،6«القديم
                                                             

 .108إنريك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، ص-1
 .150ص ،1899، 0دار الشروق، القاهرة، ط عقل،زكي نجيب محمود: قصة -2
 المرجع نفسه: ص ن.-3
 .00أحمد حيدوش: الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ص-4
 .99، ص1مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، القاهرة، ط-5
 .10مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص :إبراهيم عبد الرحمن محمد-6
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دب من يميز هذا الكتاب أنه تتبع فيه اتجاهات الباحثين في الأ، وما نقده(الأدب و  الوجهة النفسية في دراسة
 القديم العربي في النقد هأصولت اثبومحاولة ا لنقد النفسي في أصوله الغربية،ل نظرية   الوجهة النفسية، مع دراسة  

 ليست الوجهة النفسية في دراسة الأدب وليدة العصر الحديث إطلاقا، ولا مقصورة على»وفي ذلك يقول: 
تجلت عند ابن قتيبة والفارابي ، 1«ولكن هناك نّاذج منها في الدراسات العربية القديمة ،دراسات الغرب

طولة، محمد خلف الله وقفة م وقف عنده الذي وخاصة عبد القاهر الجرجاني في )أسرار البلاغة( ومسكويه
وجب تي لا ي  يتكلم عن ترتيب الألفاظ القول الجرجاني وهو  ومن الشواهد التي يمكن أن نسوقها في هذا المعنى

ر في الألفاظ و  ص  ت  لا ي ـ مة فيها على قضية العقل. و المنتظ   ،على المعاني المرتبة في النفس»لها لازم سوى أنها مرتبة 
فبعد أن تكلم الجرجاني عن المعاني، وأنها الأصل في الكلام  2«في ترتيب وتنزيل ص  ص  يم وتأخير وتخ   دوجوب تق

ُتها أحوال  ا أو تأخيرا، وهذه التغيرات في بنية الأسلوبا ما يوجب تقديم  اته  أن ليس في الألفاظ ذ   يرى بعدها
  نفسية وروحية موجبة لهذه الأحوال اللغوية.

فظهر عند أمين  ،ى تبني هذا التوجه النقديقدية العربية علانكبت الدراسات الن  بعد محمد خلف الله 
وقد اتصفت  ،، والنويهي في )نفسية أبي نواس()أبو النواس الحسن بن هانئ( كتابه  الخولي، وعند العقاد في

سيكولوجية على نسق الدراسات ال هاتين الدراستين ُديدا بتشخيص أمراض الأدباء دون إنتاجاتهم الفنية،
ع رجلعقاد ي  حدة المادة والشخصية المدروسة، فاعبد الرحمن ما فيهما من تناقض رغم و  ثبت إبراهيم وي   الغربية،

ولعل أبرز  ،3بأبي نواس إلى عقدة أودي وذ  ذ  ويهي ش  الن   د  ر  في حين ي ـ ، مرض أبي نواس إلى آفة النرجسية
لنفسية للإبداع ا)الأسس  التي جاءت بعد هذا تلك التي قد مها مصطفى سويف في كتابهالدراسات العربية 

 ، وأهم  اعرالش   اع عندعملية الإبد ل  اح  ر  م  ع عنى بتتب  بأسلوب جديد ي   تتميز التي عر خاصة( الفني في الش  
 .الآليات التي يستعملها إلى أن يتمخض عنها العمل الفني

لما ـاهلي وفقا عر الجلش  اوبعد رواج المنهج الن فسي في الوطن العربي، أقبل الن قاد على محاولة قراءة 
م عبد الرحمن عند يقف إبراهي عر الجاهلي،فسية للش  ماذج على القراءة الن  ومن الن   تتطلبه مبادئ هذه الوجهة،

                                                             
 . 18، ص1815محمد خلف الله: من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، -1
 .65عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تح ، محمود شاكر، دار المدني، جدة، ص-2
 .01،06صص محمد، مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، إبراهيم عبد الرحمن ينظر: -3
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 ير  من الثلاثة تفس الدين إسماعيل، ومصطفى ناصف، وقد حاول كل  ، وعز  ثلاث محاولات هي: لفالتر براونه
ومقتضاه  نص    كل  لأن   ،فسي للنصياق الن  يتحم له الس   إخضاعها لما يمكن أنمحاولين مقدمة القصيدة الجاهلية 

 .هضمنالنفسي الذي يمكن أن يؤول 
 عر الجاهلي:الاتجاهات الن فسية في نقد الش  -3-1

راسات النفسية على القصيدة من أولى الد   Falter Browne تعد دراسة المستشرق الألماني فالتر براونه 
لبسط فهمهم  ربالع قادن بعض وقد فتحت دراسته الموسومة بـ:)الوجودية في الجاهلية( المجال أمامالجاهلية، 

  وفقا لهذا التوجه النقدي الجديد.الوجداني حول القصيدة الجاهلية 
القصائد الجاهلية  ماتتفسير الن سيب في مقد  »الفكرة الأساسية التي يدور حولها مقال براونه هي:  إن  

 د ة الوجد وألملشه شكوى على أن   الن سيب في توظيف يبدأ بنقد قول ابن قتيبةحيث ، 1«وجودياتفسيرا 
إنّا و  غايةهذه الرأي براونه ليس وسيلة إلى  وهو على ،السامعين قلوباستمالة  وهذا بغرض الفراق والشوق،
ه من مظاهر بكل ما يوظف المجتمعاعر الجاهلي إنّا يستميل الش   على ذلك بأن   ستدل، وياهو الغاية نفسه

وجود ا يرجع إلى القضايا الأنطولوجية ومسائل ال، والغرض الحقيقي الذي يمل على هذا النسيب إنّ  البداوة
، ، وهي تساؤلات إنسانية يطرحها كل إنسان في كل زمان ومكان2التي يثيرها الفلاسفة والأدباء الوجوديون

، فبراونه 3«اختبار القضاء والفناء والتناهي»اعر الجاهلي من لات الش  تساؤ  لذلك فغرض النسيب يندرج ضمن
لذي يفرض ا ، هذا الوجودته مع الوجودامن القلق والاضطراب في علاق حالة   اعر الجاهلي يشهد  يرى أن الش  

                                                             
- أدرجنا دراسة براونه لأهميتها في قراءة الشعر الجاهلي هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن  دراسة عزالدين إسماعيل كانت مؤس س ة تقريبا

 ها.على ضوء قراءة براونه، لهذا كان من الأهمية بمكان أن نبين  خلفيتها قبل عرض
 .199عر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، صالش   محمد: إبراهيم عبد الرحمن-1
-،يب بغرض ف النسألا يمكن أن يوظ   هقولوعلى فرض  أحب أن أشير إلى أن ابن قتيبة لم يقل ذلك، وإنّا نقل هذا الرأي عن أهل الأدب

 أن هذا هو هدفه وغرضه.   فعلا يبدو؟ بل النفوس استمالة
 . 155، ص1801، 1ينظر: فالتر براونه، الوجودية في الجاهلية، مجلة المعرفة، دمشق، السنة الثانية ع-2
- على أساس لإنسانية العنان للتجارب ا إطلاق ن الماهية، ويقتضي هذا المقررالوجودية على فكرة رئيسية هي أن الوجود أسبق مالفلسفة تقوم

، وهذا بغرض تبرير حقيقة الوجود القائمة على محاولة الإجابة عن الأسئلة المشهورة وهي:  ينلقيم والد  من غير مبالاة بالأخلاق وا مادي بحت
ومن أشهر روادها مارتن هايدغر وجون بول سارتر الذي يزعم أن الوجودية مذهب إنساني، وقد استفاد علم النفس  كيف؟ ولماذا؟ وإلى أين؟،

 . 111لم النفس الوجودي. يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، صمن الفلسفة الوجودية، وتمظهر في مسمى ع
 .158الوجودية في الجاهلية ص :فالتر براونه-3
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 قصائدهم مقد مات في على هذا المعنى شعراء العرب عبر   لذلك ،تتعلق بوجوده ومآلاته يةمصير أسئلة عليه 
 ات مختلفةياقسالغزل الذي يكون في  عر  بعض التناقض في ش  ل لايعلتهذا الاضطراب  في، ويرى الطلالية

طبيعة سؤولة عن الم فالحالة الن فسية الوجودية هي وغيرها، الموتأو  اللذةأو الألم أو  الحزن أو الغضبأو  لفرحكا
فادها أن  التغير  م في الأخير إلى نتيجة سيب ليصل  مجموعة من الأدلة على اختلاف الن   براونه وقويس   ،سيبالن  

 دائتتاح القصاف اننقصب بعدها سمح الأمر الذي  ،يةسئلة الوجودتلك الأ الذي حل   هو العقدي بفعل الإسلام
 .سيببالن  

لم  له أن  براونه احيث بد الأخيربراونه من عد ة أوجه، فيبدأ من استنتاجه إبراهيم عبد الرحمن  ي راجع 
قصائدهم بالغزل ل تقديمالعراء المسلمون عن ف الش  لأنه لم يدث أن توق   ؛الإسلاميين قراءة جيدة عر  يقرأ ش  

وقد تطور  - عليه وسلمصلى الله-كعب بن زهير يفتتح  قصيدته المشهورة بالغزل وهو في حضرة الن بي   أن   حتى
ون وعمر الرقيات والمجن ابن قيس ا نجد ذلك عندليحمل خصائص فنية جديدة كمعر الأموي الغزل في الش  

تقيم ذلك مع كيف يسفلي بعيدة عن هذا الفكر الفلسفي، اعر الجاهعقلية الش   ث  إن  ، 1ربيعة وغيرهمأبي بن 
واستمساكهم بتقاليدهم وقيمهم وعقيدتهم،   ذلك الزمن من السذاجة والبداوةما هو معلوم عن العرب في

عن  يكشف عر على نحو  في تفسير ظواهر هذا الش  »بعيدة  إبراهيم عبد الرحمن إلى أن قراءة براونه ص  ويخل  
تبه ماك يقرأ بوعي   الرحمن د، وهذا يدل  دلالة واسعة على أن  إبراهيم عب2«الحقيقيةالفنية والموضوعية  هم  ي  ق  

،  هبراون عر الجاهلي والإسلامي، وتفسير الغرض في الزمنين تفسيرا نفسيا لم يوفق فيهعن الغزل في الش   هبراون
    كونه متسرعا في الحكم ث في عدم الإحاطة بعقلية العربي في الجاهلية والإسلام. 

مقدمة القصيدة  ب فيسيأفكار براونه في دراسته )الن   عز الدين إسماعيل قل  ن   اد قضية  يثير بعض الن ق 
وزاد  ،ضوعالكلام في المو  ط  س  بأنه نسخ أفكاره وما زاد إلا أنه ب   رىحسين عطوان ي أن   الجاهلية( إلى درجة  

                                                             
 . 199، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، صمحمد ينظر: إبراهيم عبد الرحمن-1
-  افتتاح القصيدة، النسيب، فهو لا يعلل مجيئه في فيالأفكار الوجودية  بعض للقد كثرت التعقيبات على دراسة براونه، ومنها أن ه وإن عل 

في أغراض  عر، كما أن أفكار الموت والفناء قد تأتيوهو أمر يتاج إلى تعليل؟ ث ماذا لو جاء النسيب في وسط القصيدة؟ وهو معهود في الش  
ائل الوجود إلى منحى مادي، وأنها قضايا من إفراز المجتمع في صرف مس اليوسف يوسفنسيب فما وجه الاختيار؟. ويذهب أخرى غير ال

ديهي لا مع عدم إنكاره لبعض الملامح  الأنطولوجية، وهو أمر بهذا واقعي وليس ميتافيزيقي،  والطبيعة والحضارة، فالنزعة الوجودية من إملاء  
 .    105ص ،1895 ،1دار الحقائق، بيروت، ط ينكر. يوسف اليوسف، مقالات في الشعر الجاهلي،

 .181الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص :محمد إبراهيم عبد الرحمن-2
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ز الدين ، فيرى يوسف اليوسف أن علمسألةوسف وعبد القادر فيدوح  في اويتوسط يوسف الي ،1من شواهده
سماعيل إ وجوهر الاختلاف بين»سخ إلى درجة الن   إسماعيل رغم استفادته من موضوع براونه إلا أنه ليس

كما أن فيدوح يُعل دراسة عز الدين ،  2«ا، ونفساني وجودي حينا آخرين  براونه هو أن تفسير الأو ل نفساني ح  و 
 لجع حيث ،عن هذا المنحى ةبعيد ىخر قراءة أ عبد الرحمنبراهيم لإ، و 3إسماعيل ثمرة من ثمار دراسة براونه

لك الصراع الأبدي في ذليرى فيها انعكاسا ف ،فرويديا نفسيا تفسيرا»للمقد مة الغزلية عز الدين إسماعيل  تفسير
التي  أي بين غريزة حب الحياة وغريزة الموت ؛و)ثاناتوس( وفي الحياة من حوله بين )إيروس( نفس الإنسان

تعمل كما يقول فرويد في صمت، وتأسيسا على هذا التفسير الفرويدي يصبح  الحب والحياة متلازمين في 
لفراق ات وغريزة حفظ النوع، ومن ث كان اعرف بغريزة حفظ الذ  اعر: فالحب ضمان للحياة بما ي  نفس الش  

 الافتقار، كما يل  اعر إلى الجدب و التهديد المباشر للحب، فينتهي بروح الش   اعر بمثابةالذي يتعرض له الش  
ه ولعل   [...] الخراب في تلك البقاع التي كانت تعج بالحياة. وهو يرى أن لا أحد يعرف لماذا ترحل هذه المرأة

قراءة إبراهيم عبد بين ، هذه الفقرة ت  4«دائم العمل في خفاء)ثاناتوس( قد ظهر فجأة وإن كان هو في الحقيقة 
رمزية النفسية ن خلال الم فيها أفق المرجعية المعرفية الفرويديةعن كشف حيث   ،لرحمن لمقاربة عز الدين إسماعيلا

د الرحمن هذا وإن كانت قراءة إبراهيم عب، اعر الجاهليالش  الموت( وتأثيرهما في لا وعي و  في ثنائية )الحياة
ما يدل فعلا  إسماعيل نمقال عز الديلاينف أن  في  -في رأيينا–صف بكثير من التبرير والمنطقية إلا  أن  هذا تت  

تملة على ثلاث صورة الحياة النفسية مشبدأ بنقد ابن قتيبة، كما جعل ه بعض أفكار براونه، منها مثلا أن على
  .ها عند براونهدوهي نفسها التي نج 5"والفناء "واللاتناهي" "التناقض"عناصر هي: 

 ويتمي ز سية،ظرية النفلل على ضوء الن  الأنّوذج الثالث في قراءة الط   قراءة مصطفى ناصفلت مث   
ين ة بعلى اعتبار أن الطلل من المعاني المشترك نظرية يونغ حول اللاشعور الجمعي آراء فرويد إلى هتجاوز ب

بعض  عور الفردي الذي يعو ل في شرحه علىمن الش   ضربا-إذن– هذا الفن  ليس »وفي هذا يقول:  ،عراءالش  

                                                             
 . 018، ص1856مقد مة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ، حسين عطوانينظر: -1
 .108عر الجاهلي، صيوسف اليوسف: مقالات في الش  -2
 .  056ص ،1889، 1لنشر والتوزيع، عم ان، طدار صفاء ل الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، ،حعبد القادر فيدو ينظر: -3
 .186،198عر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، صالش   محمد: إبراهيم عبد الرحمن-4
 .5،0ص ص ،1801، 0ينظر: عزالدين إسماعيل، النسيب في مقد مة القصيدة الجاهلية، مجلة الشعر، القاهرة، ع-5
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ا نحن بإزاء ضرب من الطقوس أو الش  من الش   ر  بشاع   الخاصة   الظروف   ا المجتمع أو هعائر التي يؤديعراء. وإنّ 
–الجاهلي  رع. والحق أن الش  عبير، لا عن عقل فردي أو حالة ذاتيةهذا الت   إن صح    تصدر عن عقل جماعي

 . 1«عراءيوشك أن يكون على هذا النحو، بمعنى أن مراميه فوق ذوات الش  -كل ه
كما أومأ ناصف، فيبدو أن  هذا الحكم فيه   عريالإبداع الش   اللاشعور الجمعي أصل أن   إن اعتبرنا

دوره  لهذا الجانب يبقىطوير وك سر  الأنّاط، ولكن م عرض للت جديد والت  عر العربي نوع من المبالغة لأن  الش  
 يد القصيدة العربيةمن المظاهر البارزة في تقال الطلل ولعل   ،تنشئته والمحافظة على تقاليده ككل التكويني في

من هنا يرى ، و رار تفسيرا مبر المنظو  هذا وفق بشكل يدعو إلى التأمل في رمزيته، لذا يمكن أن يكون تفسيره
من تلك الأنّاط  اعر الجاهلي بدايةفي وجدان الش   استقر   اليدتقو  ااجتماعي االتزام لل  مصطفى ناصف في الط  

تمعات العربية التي ُيل على العقلية الثقافية المثبتة والمتفق عليها في المج القديمة -كما يسم يها يونغ– العليا
فرزات اللاوعي ولعل الطلل والن سيب من م ،فيما بعد بشكل غير واعي بين الشعراء استقر ت تلك التي ،الأولى

التي ُيل عادة  ة، هذه الأخير المستقرة في المجتمع عانيوالم في الوجود التأم لملمح   فيه يلاحظ لذا، الجمعي
ة لا هم  ة م  ويصبح  الت ذكر فريض»ذكر فيقول: ويربط ناصف هذه المعاني بظاهرة الت   على معان أسطورية،
ر والمعرفة إلا مقرونا عولا يستسيغ المجتمع معنى الش   ،لمن لا ذاكرة له عر  إنسان. لا ش  ا يستطيع أن يفرط فيه

أغراض القصيدة وموضوعاتها  يُعل منث  ،2«يصبح  شعيرة من الشعائر -بهذه الوسيلة–بالتذك ر. والتذك ر 
فسه رمز عن الوقت نوفي ...د على الانسان الفانيعق  رمز م   عن ذلك الفكر اللاشعوري الجمعي، فالناقة ارموز 

 .3والفرس رمز على الشباب كما أنه رمز على الإنسان الكامل ...الإنسان القوي
ا يرى أنه  يث ح للمقدمة الطللية، القراءات الثلاث نلية عيقد م إبراهيم عبد الرحمن نقدا في صورة ك   

ستقلا لا يربط بين ا م  بعينها تفسير  أغراض  عرية المتكاملة، وتقف عند تفسير تجزئة القصيدة الش  تسعى إلى »
 ، كما أن  4«هذه الأغراض بعضها ببعض من جهة، أو بينها وبين موضوع القصيدة الأصلي من جهة أخرى

ة، فالذاتية فيه من حيث الوظيف إليها ناصف الد رس اللاشعوري الجمعي مختلف   نسبالتي  اتيةمفهوم الذ  

                                                             
 .51ص ،1891، 0دار الأندلس، بيروت، ط مصطفى ناصف: قراءة ثانية لشعرنا القديم،-1
 .55ص مصطفى ناصف: قراءة ثانية لشعرنا القديم،-2
 .50،01099،05صص دراسة الأدب العربي،  ،مصطفى ناصفينظر: -3
 .181والموضوعية، صعر الجاهلي قضاياه الفنية الش   محمد: إبراهيم عبد الرحمن-4
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ون ذاتيا حين اعر يستطيع أن يكعن تجاربه الشخصية وحدها، مع أن الش  اعر تعبير الش  »ليست بالضرورة 
يعبر  عن تجارب الآخرين وعواطفهم، ويصو ر مظاهر الحياة من حوله تصويرا واعيا بمشكلات عصره الإنسانية 

دية عن ربة الفر جسيب والوقوف على الأطلال والرحلة إلا تعبيرا من خلال الت  فلم يكن الن   [...] والاجتماعية
ر ظأن  إبراهيم عبد الرحمن لم ين وأحب أن أشير معلقا إلى، 1«القضايا الوجدانية والروحية والحيوية للجماعة

ادراسة مصطفى ناصف  إلى الأسطورية   نطلق الد راساتم   اعتبار أن  بمن قبيل التحليل الأسطوري  على أنه 
ذا وبالرغم من أن  ناصف صر ح به -سيأتيكما –كانت من مدرسة التحليل النفسي، ومع يونغ ُديدا 

اعتبر وصف المطر عقب وصف الفرس من مظاهر الكون  حين، عرفي الش   خاصة في قراءته لصورة الفرس
عل معظم قادر على تشكيل الأسطورة، ويُعقل  البدائي بيان أن العقل العربيفي محاولة منه لت   ،والطبيعة

 علنالالميثولوجية في التأويل، و  تهوجه، وواضح  جدا لقارئ كتابه 2وريمتسمة بالطابع الأسطالقصائد الجاهلية 
بقيت في إطار  بلتوغل في القراءة الأسطورية،  أن دراسة ناصف لم فنقولضع فرضا لجواب هذا التعقيب، ن

لك فناصف رغم ، لذالتحليلي اللاشعور الجمعي الذي يشير فقط إلى الفكر الطقوسي ولا يستقل بالد رس
قوفه و  دراسته ليست من صميم القراءة الأسطورية، وما يقوي هذا الفرض عدم   قد م أبعادا أسطورية إلا أن  أنه 

عر الجاهلي، اعلى الأساطير العربية القديمة حتى يتمكن من ُديد طبيعة النماذج العليا المترسبة في مخيلة الش  
 على أنها من صميم الد رس الأسطوري. تهنظر إبراهيم عبد الرحمن إلى قراءربما لم يالسبب لهذا 

 لقي العربي:الأسس الغربية وإشكالية الت   ؛المنهج الأسطوري-4
 في إشكالية المفهوم: بحث  ؛ لأسطورةا-4-1

هو  فيهاعرفي م أن  أو ل عائق   درك  ي   ساطيرالأ عنى بالبحث في حقلالتي ت   إن  الن اظر في الد راسات 
 ل  ويشم   هامفهوم   ط  ضب  ي ُديد  معرفي  ، حتى استعصى على كثير من الن قاد الوصول إلى الأسطورة مفهوم ُديد  

ة  الجانب  على صعوبة هذا نب ه منهم كثير و بل ، مناحيها  مرد   لوجي، ولعل  رس الميثو الد   على حتى أضحى سم 
لقصة وا-اصةخ-كالخرافة  ،تداخل الأسطورة مع مفاهيم أخرىإلى  أولاا كثير  من الباحثين  يعود    بسحذلك 

والاختصاصات التي لعلوم د اتعد   ثانيالو مييز بينها صعباتداخلا يُعل الت   ،ة وغيرهاالشعبية والقصة البطولي

                                                             
 .185عر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، صالش   محمد: إبراهيم عبد الرحمن-1
 .91قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص ،مصطفى ناصفينظر: -2
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النفس وعلم  وعلم جتماعالاوعلم  قي في مجالها حقول معرفية متنوعة كالأنثروبولوجياحيث تلت تهتم بالأسطورة
معرفي ينظر إلى الأسطورة على حسب مجاله، لذا كانت الأسطورة كما  جانب   فكل   ،وغيرها والأدب الأديان

   .1«ظرعقيد، تختلف حوله وجهات الن  في الت   ن  ع  واقع ثقافي مم  » يقول نورثروب فراي
 فياق بين المنظرين اتف به  مل ش  من اختلافاتها أن نج   فاهيم الأسطورة والمشهور  لم عرض  يمكن قبل أن ن  

ديد  ره  واه  ظ الكون وفي تسمية   طبيعة   ثمرة جهود الإنسان في فهم  » ، فهي بشكل عاممقرر الأسطورة وُ
عارف لجميع الم ومصدر   الأولى للمعرفة   شكل   الأسطورة   أن   على أساس   المفهوم يرتكز هذاو  ،2«أماكنه

  MYTHOSانيةاليونفي »الأسطورة تقابل  ة اليونانية، فإن  اللغ الكلمة في ا عن جذور، وإذا تكلمنالإنسانية
  ...فإن المعنى في اللغتين هو الشيء المنطوق ذلك وعلى ...)ميث(  MYTHوهي في الإنجليزية ....)ميثوس(

 طورةفمعنى الأس)ماوث( الإنجليزية التي تعني فم... mouthوهنا نلاحظ القرابة بين هاتين الكلمتين وبين كلمة 
كما يذهب معظم - المجتمعات البدائيةيبدو أن  ، 3«إذن هي الكلام المنطوق، أو القول... ولكن أي  قول؟

الشيء المنطوق  ذاك ،مصاحبا لق ر باته م أن تقول شيئا القرابين للآلهة كان لابد لها تقد معندما كانت -الدارسين
 المنطوق الكلام أساسعلى  ،مفاهيم الأسطورة بين فرقة  ة التي جعلت الت  العل   ههذ ت، وربما كانهو الأسطورة

  من جهة أخرى. المتنوعة ث مضامينه ودلالاته هذا من جهة، كاياتوتصنيفاته المختلفة بين القصص والح
إن  بموضوع الأسطورة، لذلك ف وأقرب الحقول المعرفية عناية   من أهم  ا الأنثروبولوجي أن   لاشك  

ولي الجزء الق»تدل عندهم على  فالأسطورة ،إلى معناها وحقيقتها -نوعا ما-مفهومهم يكون الأقرب 
أن »يعد  رائد هذا الاتجاه حيث يقول:  ريزر الذيجيمس فو  تيلور مل رأيمج   ذاوه، 4«المصاحب للطقوس

اجة لإعطاء ق الحتخل [...]ور زمن طويل على ممارسة طقس معينت من الطقوس. فبعد مر مد  الأسطورة قد است  
 ر، ويأخذ بهذا الرأي أرنست كاسير 5«بجل قديمتأتي الأسطورة لإعطاء تبرير لطقس م   وهنا .تفسير له وتبرير

وإن كانت  نةلحقيقة فهي تشير إلى حقيقة معيالأسطورة ليست مجرد قصة خرافية، إن لها أساس في ا»فيقول: 

                                                             
 .5ت، ص.ط، د.عبد الحميد إبراهيم شيحة، مكتبة القاهرة الكبرى، د: نورثروب فراي: الأدب والأسطورة، تر-1
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من به الديانات فلقد قامت الأسطورة بتصوير ما تؤ  ة ولا تاريخية إنها حقيقة طقوسيةهذه الحقيقة لست طبيعي
الأسطورة ليست جزءا  أن  »حيث يرى  هذا المفهوم  .Smith Rسميث رابرتسن ويخالف ،1«الديونيسية

 [وعلى هذا] ]...[ لأنها ليست في شريعة الد ين ولذلك كانت غير لازمة للمتعبدين ،جوهريا من دين قديم
ضيع الفكرة البدائية إلا بعدما تزول أو ت ف  ؤل  ـ، وهي على العموم لا ت  دينية ر  ـلشعائ أو تأويل   تفسير   فالأسطورة

لأن  ،للذي طرحه فريزر -إلى حد  ما-مفهوم عكسي  وهذا، 2«التي دعت إلى اتخاذ تلك الشعائر أو التقاليد
 وهذا أسطورية من المعتقد إشارات   ط  نب  ت  سن  ا قد وإنّ  في ذاتها  دينا ليست طقسا أو -حسب سميث– الأسطورة
بعدم  م  س  يت  طوري الأس ر  ـالفكبالثبوت، و  عائر تتصف عادة، ويرى أيضا أن  غالب الش  طبيعة الشعائرحسب 

 لذا لايمكن أن تكون الأسطورة دائما مصاحبة لطقوس معينة. ،والتحول تبعا لفهم كل فرد الاستقرار
يقول يونغ: ، م المعرفيجالهنهم يربطون مفهوم الأسطورة بمنرى أ ننافإ فسعلماء الن  وإذا عر جنا إلى 

ية لا ية بخصوص أمور نفسانهي تأكيدات لا إراد الواعية، فس ما قبلالأساطير في الأساس هي رؤى الن  »
خصياتها آلهة ش ة بعض  نوعا معينا من القص  »جعلها  بأنْ  فراي المعنى الأدبينورثروب ، ويعطيها 3«واعية

أحد أهم منظري الد راسات الأسطورية وهو مرسيا  وياول، 4«أومخلوقات أخرى أكثر قدرة من البشر
ا مقد سا الأسطورة تروي تريخ»فيقول: إيُاد معنى يتوي به هذا التشظي المفاهيمي  Mircea iladeإلياد

ة ما إلى ُكي لنا الأسطورة كيف جاءت حقيق. بعبارة أخرى الزمن الخالي تروي حدثا جرى في الزمن البدئي
 Cosmosلا فرق بين أن تكون هذه الحقيقة كلية كالكونل مآثر اجترحتها الكائنات العليا الوجود، بفض

 .5«لق  خ   لحكاية   إذن هي دائما سرد   [...] تكون جزيرة أو نوعا من نبات كأن  مثلا، أو جزئية
تداخل معانيها  ،قد الغربيمفاهيم الأسطورة في الن   أنه قد تبين  بعد هذا العرض الموجز لأهم   يبدو 

المعنى  ثبات  ا في إهاتفاق   ،على هذه التعاريف ته  وما يمكن ملاحظ ،وشاملة   دقيقة   دود  ح   رسم   بحيث يصعب  
والحكاية  ري والخرافي،الأسطو  القص   بين معنىق فلا يكاد القارئ يفر   ،ا بين أنّاط الحكيه  صل  ف   يني، وعدم  الد  

                                                             
 .00،05، ص1895أحمد حمدي محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  :أرنست كاسيرر: الدولة والأسطورة، تر-1
 .8، ص1815قبل الإسلام، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، محمد عبد المعيد خان: الأساطير العربية -2
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منها ، فمنها الطقوسية ومنها التعليلية، ومنها الرمزية و الأساطير هذا راجع إلى اختلاف أنواع ولعل   الشعبية،
 به طعنقلى مفهوم إ، لهذا لا يمكن أن نصل التاريخية، أدى هذا التنوع إلى تنوع مفاهيمها بما يقتضيه كل نّط

اهي ني أعرف جيدا مإن  »القديس أوغستين عندما سؤل عن مفهومها قال:  هذا الذي أشار إليهو ، للأسطورة
  .1«ؤك  ل  التـ   ينييعتر    وف  س  الجواب ف   ردت  وأ ئلت  الأسطورة، بشرط ألا  يسألني أحد عنها، ولكن إذا ما س  

كما في لسان العرب هي الأ حدوثة وجمعها أساطير وهي الأحاديث التي لا   الأسطورة في العربية 
ة والأقاويل قسند لها من الحقيقة، وهي من الفعل س ط ر  بمعنى كتب، تقول س ط ر  فلان إذا جاء بالأحاديث المنم  

كلها   قلن لها إن لمأن  ج  فالظاهر  ،العربوالن قاد الباحثين  وأما عن مفهوم الأسطورة عند ،2ةالباطلالمكذوبة و 
فكرها  نابعميرى محمد عبد المعيد خان أن الأسطورة وإن تشتت راسات الأجنبية، فمثلا تصب في معاني الد  

عبارة عن تفسير علاقة الإنسان بالكائنات، وهذا التفسير هو آراء الإنسان فيما يشاهد حوله في حالة »ا فإنه  
 ويربطها جواد علي   ،3«عر والأدب عند الجاهليينالأولين وملهمة الش  البداوة؛ فالأسطورة مصدر أفكار 
ونعني بها هنا الخرافات والأقاصيص المتعلقة  ،Myhos =Myth الأساطير»بالطقوس كالأنثروبولوجيين فيقول: 

تماما  هويوافق ،4«عوبوتطور فكرة الألوهية عند الش   ،هم لمعرفة تطور الأديان، هي مصدر م  Legendبالآلهة
ة تطلق على القصة الخرافية نفسها أو على مجموع»هذا المفهوم حيث يرى أن  الأسطورة في  سليم الحوت

وقد توص ل مصطفى  ،5«عوبمن الش   عب  أو ش   من الأقطار طر  ـأساطير تتعلق بالمعتقدات الخرافية أو الدينية لق  
عن  ث  ا تتحد  ثاني  ا أنه  ، و حكاية   أولا   الأسطورة  »إلى أن   في الد رس الغربي لمفاهيم الأسطورة ه  ع  الجوزو بعد تتب  

 .6«فة أو ضخمةر  لكن مح   حقيقية   إلى أشياء وأحداث   ز  ـرم  ــي   وهمي   عالم  
 أ أن نكثر  ش  ولم ن   ،بشأن الأسطورة والعربية غربيةراسات الالد   نته  ما تضم   أبرز من فاهيمالم لعل  هذه

فكرة لها أثرها في البحث  ه إلىنب  غير أننا ن   ،المعانيتكرار  لعرب لتفاديعند الباحثين اعاريف فيها من إيراد الت  
رقون بين الأسطورة يف الغرب  فيباحثينالاهر أن أغلب الظ  ف ،الخرافةو الأسطورة الفرق بين الأسطوري، وهي 
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خليل أحمد كمال زكي و ك  ،كثيرا من الباحثين العرب لا يفرقون بينها باستثناء البعض منهم  في حين أن  والخرافة، 
عن الخرافة من  لفتالأسطورة تخبينهما، ف هي جوهر الفرقة  مسألة مهم  ق فيو ر ف  مل الولعلنا نج   ،أحمد خليل

ن و ل معد  أالذي ي   إلى هذا يذهب أحمد زكيو ، كما يقول خليل أحمد خليل  1«موضوع اعتقاد»حيث كونها 
 حيث   ،الخرافةبين الأسطورة و  الذي عقد فيه فصلا كاملا بعنوان: كتابه )الأساطير( تكلم في هذا الشأن في

الخرافات   طقنّنأن  ني في الحكي، فيرى ألا  ينبغيبين ما هو ديني وما هو غير ديفيه على وجوب التفرقة  ح   ل  ي  
اليوم في محيط »نتهي تإذا شئنا التصنيف الأدبي للخرافة فزكي يُعلها و  ،ينيةقيم الد  الكما يُب ألا  نربطها ب

لى معنى ع ، وبالفعل فإن الحكايات الشعبية لا يدور حدثها الرئيس«ينالمأثورات الشعبية كمادة لا يعنيها الد  
 يبقى لكن مع هذا، و إله   صف  ا أو ن  إله   ل  ط  هذا الب   أن يكون   مع إمكانية   ،الخرافي البطلب يرتبط ديني وإنّا

 عكس شعائر معينةت في وظائفى ، فالبطل الأسطوري يتجل  الوظائف المسندة إلى البطل باعتبار الاختلاف
وهذا  ؤيدة بقوى خفية،م يات خارقةل ى بإمكاني   في حين يكون البطل الخرافي بطلا تاريخيا مؤيدة بقوى إلهية،

الأحداث  وإنّا تعتمد البطل، وهي تختار من لخرافة لا تعتمد الحدث أساسا لهاا الحكاية أن» ما يفس ر لنا عل ة
 سليةغرض التبلأنها تأتي  الكذببالخرافة ي زت ومن هنا م   ،2«ر في حركتهؤث  وي   قي الضوء على شخصيتهلما ي

سطورة الفارق بين الأهذا  الد ين،لأنها تتعلق بالمعتقد و  3«فيها بعض الحقائق التاريخيةف»الأسطورة  على خلاف
  ما سيأتي.كقضية ورود الأسطورة في الفكر العربي   خاصةيل لنا كثيرا من المشاكل  والخرافة من شأنه أن

  أصول المنهج الأسطوري في الن قد الغربي:-4-2
وري، لا ضير من سطالأنهج الموبناء  أسيسفي تقبل أن نتكلم عن المرجعيات المعرفية التي ساهمت  

لأن  الدراسات  ،اسةر في الد   قد الأدبي، وهو الجانب الأهم  التعريف به ووضعه في الحقل الذي يخص جانب الن  
 حرالس  بالأسطورية كما مر  تتقاطع مع معارف إنسانية كثير، فنحن لا نتقص د علاقة الأسطورة بالد ين أو 

 Laسطوريقد الأمنهج الن  » ، لذا كانرة في الأدبا نرمي إلى رؤية الأسطو ، وإنّ  بالأنثروبولوجياأو  الكهانةو 
Mythocritique من أحدث المناهج النقدية المهتمة بذلك، حيث يلامس الن ص الأدبي، فيبحث  اواحد

يفها في مطاوعاتها، ومن ث   يرصد الإشعاع الناتج عن توظ بداخله عن تجليات العناصر الأسطورية، ويبرز أهم  
                                                             

 . 15عر العربي قبل الإسلام، ص. نقلا عن الأسطورة في الش  9خليل أحمد خليل: مضمون الأسطورة في الفكر العربي، ص-1
 . 58،55صص ، 0666، 0أحمد كمال زكي: الأساطير دراسة حضارية مقارنة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط-2
 .18، ص1889الأسطورة عند العرب في الجاهلية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، حسين الحاج حسن: -3



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الن ص الش عري القديم وأسئلة القراءةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول    
 

78 
 

مع  صوص الأدبية التي لها علاقة مباشرةمع الن  »، ولذلك فالمنهج الأسطوري لا يتعامل إلا 1«الن ص الإبداعي
علاقته مع  النقد الأسطوري يهتم بالأدب فيثقافي لأن   ما ُمله من زخم   بكل  -علم الأساطير-الميثولوجيا

 ص ناقدا له عبريتعامل مع الن  قد الأسطوري ، وتجدر الإشارة إلى أن الن  2«ميثولوجيا في سياقها الثقافي أي  
الأدب عن تلك  الأسطوري فياقد بنياته التصويرية الرامزة، ولذلك تختلف الأسطورة التي يتعامل معها الن  

ياق ية، وفي هذا الس  راسات الأنثروبولوجدالأسطورة التي ابتدعها الرجل البدائي، هذه الأخيرة تختص بمعالجتها ال
  جهة واحدة لامن اقد في الأدب تختلف من جهات شتى  التي يواجهها الن   الأسطورة إن  »يقول أحمد رومية: 

اها التاريخ والفن جم عا فعادت خلقا يعن الأسطورة التي يواجهها عالم الأنثروبولوجيا في ميدان عمله، لقد غذ 
سطورة على عكس الأ وهو خلق مكتمل يتمل قراءات شتى، ولكنه لا يتمل الإضافة .جديدا أو كالجديد

 عبر  وي   3«والن مو ا في الحياة فمفتوحة وقابلة للإضافةفي الحياة، إن  الأسطورة في العمل الأدبي مغلقة ومنتهية، أم  
حنا عبود عن هذا الاختلاف بالانزياح الذي يدث في تركيبية الأسطورة بعد ابتداعها ونقلها إلى عالم الأدب، 

 التعامل مع أدبي هو طريقة في كل أثر»فـ، كشخصية الكاتب وثقافته وعصره في ظل عامل الظروف المؤثرة
. الأسطورة هي منبع الأدب ومنهج الن قد، وكما أن  الأدب هو طريقة في التعامل مع الأساسية الأسطورة

يتصوره الأسطورة  انزياح فيوكل  .النقد راصد يتتبع الانزياحات التي تظهر في الآثار الأدبية الأسطورة فإن  
 كمن التجديد ، وفي هذا الانزياح يهعصر ذاته ومع روح يضطره إلى التعديل ليتلاءم العمل الأدبي في  ،الأدب

 .4«مشدودا إلى الأساس في الأدب، لكن الانزياح عن الأسطورة الأولية، مهما بلغ من الش دة يظل
نيا ورمزيا بعد بنى بناء فالتي ت  عنى بكشف ما يسمى بالأسطورة الأدبية قد الأسطوري ي  رغم أن  الن   

ذلك فهي وبناء مفاهيمه، ل أصولا وإرهاصات ساهمت في تشكيلهقد إعادة خلقها وصياغتها، إلا أن  لهذا الن  
سق اخل الن  سطورة ديعود إلى مقرراتها ومكتشفاتها لفهم رموز الأ خاصة وأن  الناقد الأسطوريتؤثر عليه 

فات التي من تلك العلوم والفلس -كغيره من المناهج النقدية-مفاهيمه  فالمنهج الأسطوري استمد   ،اللغوي

                                                             
 .16، ص0668، 1هجيرة لعور: الغفران في ضوء النقد الأسطوري، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط-1
 .06هجيرة لعور: الغفران في ضوء النقد الأسطوري، ص-2
 . 15،10، ص1880القديم والنقد الجديد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، وهب أحمد رومية: شعرنا -3
 .111، ص1888حنا عبود: النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري، منشورات اُاد الكتاب العرب، دمشق، -4
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في حقول  سحتى أضحى موضوعا يدر قامت في أروبا أواخر القرن التاسع عشر، والتي اهتمت بالأساطير 
  .مدرسة التحليل النفسي الأصول هذه أولى ، ولعل  متنوعة

معرض   وذلك فيل من تكلم عن الأسطورة، أو   وند فرويدحليل النفسي سيغمة الت  سرائد مدر  ديع 
والرموز  وفةبين الأساطير المعر  ه  اب  ش  رأى وجود ت  حيث الأحلام، ومحاولة تفسيره لرموز  ركلامه عن اللاشعو 

ر إطلاق أسماء شخصيات أسطورية في ُليلاته مثل: وهذا ما يفس  ، 1دوافع غريزيةك التي تظهر في الأحلام
  عالم اللاشعورفيجنسية بالأساس  عبر  عن مكبوتات  أسطورية ت   عن رموز   عبارة   ه  فهذ   وغيرها،أوديب إلكترا 

 ه  ق  ب  ش  ه إلا ب  الفرد ولا يمكن تفسير  سطورة  أ   ا الحلم  إنّ  »رى فيما بعد في الأحلام لذلك قال فرويد: والتي ت  
 .2«يهما هي هيز في كلالجماعي على أن  الرمو  ق  ب  بالش   ر  فس  وت   عب  الش لم  فهي ح   ا الأسطورةالفردي. أم  

د   ع  غوستاف يونغ قد أوغل البحث فيها حتى إذا كان فرويد قد أشار إلى الأساطير في نظريته فإن  
لنا  تأفرز لتي ا ، فبعد تطويره لفكرة اللاشعور الفردي بنظريته في اللاشعور الجمعيا للمنهج الأسطوريس  مؤس  
م سم يات لمسم ى أو العليا، وكلها  ة أو الأو ليةالبدئي، أو Archetypes ةذج الأصليامالن   ةنظريبى سم  ما ي  

نّاط لأا تفسيرو  دينيةال صولالأ خاصة في إدراك الد رس الأسطوري أفاد منهاالفكرة التي  ذهه واحد،
 موذج البدئيمفهوم الن  »بقوله:  يونغ ويعرفها بين الشعوب والمجتمعات، جرى الاتفاق عليها الإجتماعية التي

المعروفة في الأدب  Fairy talesا تشتمل عليه الأساطير وقصص الحوارم  ـمستفاد من الملاحظة المتكررة ل  
اد ر نا نصادف هذه الموضوعات لدى أفلكن   محددة رئيسية، شائعة في كل مكان. العالمي من موضوعات

أطلق عليه اسم ما  هي وما يتصل بها موذجيةالن   ورة  الص  في أيامنا هذه، في خيالاتهم وأحلامهم، هذه يعيشون 
 ذه الأفكاروه[...]هذه الأفكار اشتد ت حد ة المشاعر الناجمة عنها ا اشتد ت حيوية  وكلم   الأفكار البدئية.

 قابل للتمثيل وغير الوجود غير شعوري سابق   شكل  -ذاتهبحد –الذي هو  تستمد أصولها من النموذج البدئي
من  بسبب   دئيموذج البالن   ى عفويا في كل زمان ومكان.لك يتبد  ذلفس الموروثة، و ويبدو جزءا من بنية الن  

 .3«دقفي استقلالية هذه الع   م  سه  حد ة شعورية، وي  ذات  د  ق  طبيعته الفطرية، ينطوي على ع  

                                                             
 .101، ص1808، 9تر: مصطفى صفوان، دار المعارف، القاهرة، ط فرويد، تفسير الأحلام، دينظر: سيغمون-1
 . 51، ص1881، 1محمد عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، دار الفارابي، بيروت، ط-2
 .011،011، ص1885، 0نهاد خياطة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط :ك.غ. يونغ: علم النفس التحليلي، تر-3
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في الأساطير تجلت  التيليا ماذج الع  بالن   يونغ ى عندسم  اللاشعور الجمعي ما ي   في البحث إذن قد وف رل
 لمجتمعاتفي افسية ن رواسب   ن على هيئةدائي تكو الب   كر  ماذج العليا للف  هذه الن   أن   بعدها ظ  ويلاح   ،والأحلام

يال رغم ما وتبقى عبر الأجما ورثت من عادات وتقاليد ومعتقدات وغيرها،  من تجارب الأسلاف تالتي ورث
الرموز  شكل   ا تأخذ  يرى أنه   يونغ وظيف الفني لهذه الرواسب فإن  ا عن الت  ، وأم  يدخل عليها من تطوريمكن أن 

لك ت ى بالمنهج الأسطوري ليكشف عن تلك الرموز في ضوء معرفة  سم  ومن هنا نشأ ما ي   الشعرية لغةفي ال
ا ضوا حي  ع   العمل الأدبي الواحد   ]من[ يُعل  » لذلك إنساني نّط   مط  أن  هذا الن  إلى  ذهب، ويماذج العلياالن  

حدة قاد الأسطوريون دراساتهم ليؤكدوا و عليه الن   مهو الأساس الذي أقاهذا في التراث الحضاري الإنساني، و 
 غو رتها النفس هي الجذور التي»بقوله:  للنماذج العليافي شرحه  عن هذا المعنى عبر  يونغوقد 1«التراث الإنساني
  .2«بالمعنى الضيق بل في العالم عمومالا في الأرض 

ليل   الإنسان   م  ه  ف  تـ   فس لأجل  شاغلا من شواغل علم الن   الأسطورة لقد كانت  ن  م  وكوا له  اأعم   وُ
تعن عقله الباطن، لذلك  غرائزه والكشف    تيال -طوريالأس نقدفي نشأة ال-دراسات يونغ الأساس  اعت بر 

 .برونيل ييربمع نورثروب فراي و  كمنهج أدبي  ر  ق  إلى أن استـ   الد راسات بعدهأغلب  ه  فق  على و   تسار 
ة ولوجيراسات الأنثروبية المكتشفة قد وجدت ثراء كبيرا مع الد  من ناحية الكم   أن الأسطورةلا شك  

ية إلى الفكر الأسطوري، الثقاف يغ  الص   عزوا يبالضرورة إلى أساطير معينة وإنّ   يونغ الذي لا يرجع   هطرح امم أكثر  
راسات ، وتنطلق الد  موأعرافه مومعتقداته مالبشري وعاداته فكر  ال ل  و تبحث في أص نثروبولوجيا فهيا الأأم  و 

لا يُب أبدا أن ننسى »ل: اق حين Taylor Edwardتايلر إدوارد واحد سن ه   ند  الأنثروبولوجية ُت ب  
د عرس الميثولوجي با في الد  مرجع   )الغصن الذهبي( Frazer Jamesر ، ويعد كتاب جيمس فريز 3«الأصل

 يك  الذي ي   البشري الأول الفكر   نّط   برصد   قام   حيث  ، البشرية المختلفة الثقافات   ات  نايد في الموسعة ه  ت  دراس  
طقوسهم، و  همر شعائحرية في الممارسة الس   ، وهو نّط  غلبت عليهالطبيعة ر  ومظاه   بالكون   الإنسان   علاقة  

ت ا مر  التي يرى أنه   دائيةب  ال عوب  الش   كر  ف  ها في واستباق   الأسطورة على شرعية   تأكيد   بمثابة   كتابه  لذلك كان

                                                             
 . 19، ص1851يتا عوض: أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي، رسالة ماجستير، الجامعة الأمريكية، بيروت، ر -1
 .11، ص1880، 1نهاد خياطة، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ط :يونغ: دور اللاشعور ومعنى علم النفس، تر-2
 . 19، ص1895، 1شعر الجاهلي، دار المناهل، بيروت، طعبد الفتاح محمد أحمد: المنهج الأسطوري في تفسير ال-3
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يخلو من الفكر  هذا التقسيم لا، و 1«مرحلة العلمين وأخيرا حر ث مرحلة الد  مرحلة الس  »بثلاث مراحل هي: 
منظوره  في اصةخكتابه   في تأثر به فريزروقد ن سائدا في القرن التاسع عشر، الذي كا التطوري الدارويني

لى عرف عمان للت  وفي كل الأز  ،المعلومات والحقائق من جميع أنحاء العالم ع  جم   ه فيعتمداالمقارن الذي التطوري 
لذلك يمكن عد  كتابه بمعنى ما ترويُا لفكر دارون، وقد تعرض لانتقادات  ،2أوجه الشبه أو الاختلاف بينها

عد ة من قبل الأنثروبولوجيين ليس هذا محل ه، إلا أن أبرز ما يمكن أن يذكر عن نظرية فريزر كما قال ذلك 
  .3«مع الد ين تعارض  ال موقف   اللذين يقفان   حر والعلم  الس   بين   والتقريب   بط  الر   ه  اولت  هو مح  »أحمد أبو زيد 

ة المنهج ساهمت في بلور  د ة نظرية في الأساطيرلت ع  ا شك  أنه  إلا  ورغم ما في دراسته من مراجعات
ا كا الأسطوري خير مرتبط على أساس أن  هذا الأ لمضامين الأسطورة في الأدب سيرية  التف لمدونة  من حيثية أنه 
تمرار وأجاز إمكان اس[...]ارتباط الفن بالأساطير» حين ذهب إلى مالينوفيسكي ما أكده وهذا بالأسطورة

إلا أن ه يرى أن  هذا الاستمرار  يتجل ى بصورة  واضحة  في الأدب، ولايتاج إلى  ،«الأسطورة في الفن والأدب
ق بحجة تعل   4«لرمزيالتأويل ا أخذ بحرفية الأسطورة ورفض  »أنه  ه،في د  ق  انت   الذيعناء  ُليلي لإدراكه ، وهذا 

الأحداث الأسطورية بفعل الإنسان، ومن هنا قام كلود ليفي شتراوس بمعارضة هذا الاتجاه فيما يعرف عنه 
في  القيمة الرمزية الإشارات المنب هة على ليل الأسطورة، وتعد  محاولاته اللغوية من أهم  باهتمامه البنيوي في ُ

الرؤية  وقد دعا شتراوس إلى فيما بعد، رمع أرنست كاسير  أكثر التي توط دت الن ص الأدبي، هذه الفكرة
كما أولى ،لغةعنى الحضاري في الالشمولية المتكاملة بين الشكل والمضمون في عالم الأسطورة، فنب ه إلى الم

 معلوم لطقوس كما هوبالتراتيل المصاحبة ل مرتبطة ن  بنية اللغة في الأسطورة، لأهاالن غم الموسيقي فيالاهتمام ب
لبنية  ويعلى أن الفهم اللغ -من قضايا شتى مستفيدا من توجهه البنيوي بعد ما أثار-وشتراوس يؤكد 

ا أن نتفهم وأن لا بد لن»متكامل مثل المقطوعة الموسيقية يقول:  الأسطورة لن يتأتى إلا بعد قراءتها ككل  
نقرأ فقط من اليسار إلى اليمين ولكن أيضا وفي نفس الوقت رأسيا من أعلى إلى  أن  علينا ألا   [...]نفهم 

                                                             
 .1ريتا عوض: أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ص-1
، 1898، 0أحمد أبو زيد، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط :ينظر: جيمس فريزر، الغصن الذهبي دراسة في السحر والد ين، ترجم بإشراف-2

 .19، )مقدمة المترجم( ص1ج
 .11المرجع نفسه: ص-3
 .8ريتا عوض: أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ص-4
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ي. ل  ك    يُب أن نفهمه كعمل   [...] أسفل، من القم ة إلى القاع، وعلينا أن نفهم أن كل صفحة هي "كل"
 .1«هكذا يمكننا أن نستخلص المعنى من الأسطورة

 Ernestيرركاسلمؤسسها أرنست   الفلسفة الرمزيةقد الأسطوري كان مع من أصول الن   الرافد الثالث 
Cassirer ة القديمة الحضاري في شكل الحياةيرى حيث اهتمامه بالأسطورة كمعرفة رمزية،  الذي عرف عنه

يز بين الإنسان والحيوان، فالإنسان عنده حيوان رامز، لذلك كان الفكر امالت   جه  وهي و  نسانيةإ ارموز 
لتي يتميز ا لأجل الخصوصية اللغوية ،الأسطوري عنده فكرا إنسانيا حضاريا من إبداع الإنسان على الأخص

 هذا التعبير الرمزي ويعد  هو التعبير الرمزي.  ا من التعبير  ا جديدنوع   الإنسان   لقد كشف  »: ر، يقول كاسير بها
يريد كاسيرر  ،2«مين والعلعور واللغة والفن والد  عاملا مشتركا في كل الأفعال الحضارية، أي في الأسطورة والش  

 تاج  ي الن  من حقيقة  أن  اللغة ه وينطلق   ،يبلور الأشكال الرمزية عموما في تكوين المفاهيم والتصوراتأن 
ية، لذلك التي كانت تصطنع الأخيلة وتقارب الصور والظواهر الطبيعطري والن شاط الأولي للعقلية البشرية الف  

لتصورات لا تستقر  ا كانت طبيعة ام  ـأقرب إلى التشكيل الأسطوري التلقائي منها إلى التفكير العقلي، ولفهي 
د في الرموز عد  كاسيرر الأشكال الرمزية المدخل لفهم تلك التصورات الإنسانية القديمة، ومن س  إلا بعد أن تج  

مفهومين »عمقها الروحي على  أن اللغة تقوم فينزلة الأداة التي تصنع الأساطير خاصة و هنا كانت اللغة بم
ومن هنا يتضح  أن كاسيرر لا يريد إيلاء اللغة الأولوية  هما مفهوم "الوجود" ومفهوم "الذات" [...]أساسيين 

  3«ماثلاني الديني والفكر اللغوي يتوفي رأيه أن الفكر الأسطور  [...]على الأسطورة، أو الأسطورة على اللغة 
 خدمتمن هنا  ،لا فكر بلا لغة ولا لغة بلا فكراللغوي يسير مع طبيعة الفكر وهو أمر منطقي فالنشاط ف

 صورات الفكريةالمعنى الاقتراني بين الأنظمة اللغوية والتحيث أنه استمد  منها  المنهج الأسطوري الفلسفة الرمزية
                  كما سيأتي.  الأسطورة في نظريته عن حاول نورثروب فراي شرحهما  هذاو 

 استواء آليات المنهج الأسطوري:-4-3
 -الأسطورة افرت في مقاربةضالتي ت على اختلاف مشاربها-وتلك الد راساتدفعت هذه المرجعيات  

 برز، من أNorthrop Frayنورثروب فراي ولعل   ،ى بالمنهج الأسطوري في النقد الأدبيسم  إلى نشوء ما ي  
                                                             

 .09،05، ص1890، 1شاكر عبد الحميد، دار الشؤون الثقافية العامة، ط :كلود ليفي شتراوس: الأسطورة والمعنى، تر-1
 .08أرنست كاسيرر: الدولة والأسطورة، ص-2
 .15-11، ص0668، 1سعيد الغانّي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ط :والأسطورة، ترأرنست كاسيرر: اللغة -3
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 ين قال إن  ح هذا المصطلح    إليه إطلاق  عزى ، بل وي  في حركة النقد الأسطوري الرائدةالشخصيات النقدية 
  ن هذهقد الأدبي هي الكشف عالن   ة  هم  ى في الأدب، وم  جل  ت  الأنّاط الأولى ما هي إلا أساطير لا بد أن تـ  »

لها، فكل  الجديدة التي خضعتعديل والانقطاع والتغيير وأساليب الأداء مدى الانزياح والت   وإظهار   ،الأنّاط  
 .1«ولى.إلى الأنّاط الأ يرجع   فنا مجازيا، ومادام المجاز   مادام الأدب   ا أسطوريانقدا أن يكون  أدبي لا بد   نقد  

عا إلى دواضح  أن فراي قد تأثر بنظرية يونغ عن الأنّاط الأولى، كما تأثر بالأنثروبولوجيا حين من ال
الأطوار »ته عن نظري في ضوء الطقوس ومظاهر الطبيعة، وسار على نهج كاسيرر على الأعمال الأدبية يرفست

الانزياح في  للأن  فراي يرى حصو  ،2«الثلاثة في اللغة: الطور الاستعاري والطور الكنائي، والطور الوصفي
لأولى في ا اللغوي الذي يخص الأساليببدءا من مرحلة الن قاء  بفعل التطور الطارئ على اللغة اللغة الفنية

ن اقد أن لذلك استوجب على ال غات بفعل التطور الفكري والحضاريهذه الل تاللغات القديمة، ث تطور 
 ثا تفصيليا فيوقد تضمن كتابه )تشريح  النقد( بحفي الأساليب الفنية لإدراك مدى الانزياحات فيها،  هايتتبع

 القصيدة  » اقد الأسطوري أن يدرس  على الن   فيه فراي أولا   وجب  ي  فـ   ،ةالأدبي عماللألأساس القراءة الأسطورية 
يُعل وبهذا ، 3«من المحاكاة الإنسانية الشاملة للطبيعة اجزء بوصفه   عر  ويدرس الش   ،عربوصفها جزءا من الش  

حيث تبدأ من الخاص وهو بنية اللغة إلى العام أي ذلك الفكر الأولي -فراي هذه القاعدة المتسلسلة 
اقد الأسطوري أن يقف بعيدا عن القصيدة ويتأملها ليكشف على الن   من خلاله ا يوجبأساس   -يالطقوس

ن اللغة كانت ب أسطورة؛ بمعنى أأصل الأد لأن فراي يرى أن   ،يثولوجية التي كانت قبل الانزياحمنظومتها الم
 .قبل أن يدخل عليها الانزياحأمانة  تؤدي الوظيفة الطقوسية بكل  

هي »التي ، Mythsoمن مفهوم الميثة الأسطوري للمنهج يله  تأص   اولة  في مح   نورثروب فراي نطلقي
لقي ضوءا ي ودراستها على أنها شعيرة قديمةفالانتقال من الطقوس إلى الميثة  [...] واة الأساسية للأسطورةالن  

نها عن م أربع ميثات أساسية يعبر  كل   كفراي أن هنا ى، وقد رأ«على ترافق ظهور الأدب مع ظهور الطقوس
نشوء  في الدرجة الأولى، لأنها الطقوس التي أثرت في وس الفصليةقاختار الطف» ،فصل من الفصول الأربع

                                                             
 .115حنا عبود: النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري، ص-1
 .10أرنست كاسيرر: اللغة والأسطورة، ص-2
 . 111، ص1881محمد عصفور، منشورات الجامعة الأردنية، عم ان،  :نورثروب فراي: تشريح  النقد، تر-3
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  ُمله عنى  م دائية، فربط فراي كل  وهنا تجلى الربط بين الأدب ومعاني الطقوس الب   ،1«الأدب أكثر من غيرها
ومانس/الرواية، فميثة الربيع تنتج الكوميديا/الملهاة، وميثة الصيف تنتج الر »الأدب،  من فنون   فصلية بفن   ميثة  

 .2«وميثة الخريف تنتج التراجيديا/المأساة، وميثة الشتاء تنتج الهجاء
دائى في التفكير الب   ط  ا هو نّوإنّ   ،دد  مح   إلى منطق   ة في هذه الارتباطات الثنائيةل  ا عبود الع  ع حن  رج  ي  لا 

البشري للكون عبر  رعبر عن التصو  طقوسية، ت   صة  في الأسطورة ق ىير نورثروب فراي ف ،عوبجرت عليه الش  
التصور -1» :أشكال هي ةعن ثلاث تسفر أصورات التي لل الأدب في ضوء هذه الت  الفصول الأربع، وي  

ماء وكل ما للس   ه  يت  ف  غراوج   ،من الآلهة والأرواح الهيولية ، ويتألفستوى البشرفوق م   عالم   ؤيوي وهو تصور  الر  
رار الجن ومردة وأش ةس  ال  ب  ما ُت الأرض من شياطين وأ   عالم   التصور الشيطاني وهو تصور  -0 هو فوق الأرض.

التصور التمثالي وهو تصور أرضي أي أن  -1هو ُت الأرض. وكل ما ،وعماليق وغيلان، وجغرافيته الجحيم
 نه يظل مشدودا أإلاهناك من ياول الارتفاع عن مستوى البشر، وهناك من ياول التشبه بالعالم الشيطاني 

                                                             
 .50حنا عبود: النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري، ص-1
 .06، ص0616، 1نضال صالح: النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، دار الألمعية للنشر والتوزيع، ط-2
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وقد ، 1«دفعت البشر إلى إقامة الطقوس وإنتاج الأدب هي التي [يرى فراي أن هذه التصوراتو ]إلى البشر 
   :يوضح  علاقتها بالأدبو هذه التصورات  فيه جمبيانيا يتر حاول حنا عبود أن يرسم رسما 

ارس ُليله اقد لا يستطيع أن يمكر أن  فراي قبل تأصيله للمنهج الأسطوري يقر  بأن الن  جدير بالذ  
 الأدبي أساسا لدراسته صة ثقافية كافية في مجال التراث الأسطوري الإنساني، ولا يكتفي بالن  صوص إلا ب ع د  للن  

اقد أن يقيم لى الن  فع»ا يستعين ببعض العلوم التي سم اها جيران الأدب كعلم الأديان والعقائد خصوصا، وإنّ  
وهنا تبرز الوجهة التكاملية في منهج فراي، فرغم أنه يشتغل في  ،2«لات معهم بشكل يفظ استقلالهالص  

  صوص.الن   دراسة في ةالفني قيمةنب ه إلى أهمية العلم الأساطير إلا أنه ي  
ه س  س  له مقولاته وأ  الذي صاغ  ،pierre-Brunelبيير برونيل استكمل المنهج الأسطوري آلياته مع 

، Flexibilitéالمطاوعة، وEmergenceجليالت  هي:  للنصيقترحها في القراءة الأسطورية  آليات   عبر ثلاث  
 ة  ض  ر  ع  ثبات هذه الآليات؛ أي أنها قابلة للتجديد وم   ىبرونيل لا ير  ونشير إلى أن  ، irradiationلإشعاعوا

إذا انطلق كثر ويكون شرعيا أ [...] العنصر الأسطوري في العمل الأدبي»: ظهور جلييعني بالت  وللتغيير، 
الأدبي قد يكون ظاهرا كما قد يأتي  صن  الالأساطير في  توظيف   أن  أي  ؛3«الأسطورية في النص ة  دف  من الص  
 .ةقاقد ذلك عبر استدعاء الأنّاط العليا القابعة وراء البنية اللغوية العمييكشف الن   وفي هذه الحالة ،مضمرا

التي  الأولىالعبارة ك ت(،العبارابالتقنية الأولى والثانية والثالثة ) تص، تختقنيات بع  س  ويتأتى عبر 
العام  ه  وج  لى الت  إفي تدليل الناقد الأسطوري  م  ساه  هذه العبارة ت   ،وغالبا ما تكون كالحكمة  نصتتصد ر ال  

تتمثل في  لأخيرةلتقنية االى الأسطورة أو يشير إليها، و ع ل  ا أن يد  فإم   ،تتمثل في العنوان الثانيةص، والعبارة للن  
 هيلرابعة التقنية او  "باللازمة"،، وهي ما عبر  عنها برونيل ه  صب  كأنها ع  و  حيث تبد كررة في النصالعبارة الم

فهي  الخامسة لتقنيةاوأما ، حيث يعمل على ربطه بالتراث، في الإبداع الأدبي ة  اء  ن  بصورة ب ـ  التناص يتجل  
عنها من الكنايات والاستعارات الموظفة في صورة رمزية ُيل إلى أساطير بعينها،  الصور البلاغية وما ينجر  

يرة، فهي تشير إلى والأخ التقنية السابعةأما ، و البلاغية رتنظر إلى خلفية توظيف الصو  والتقنية السادسة

                                                             
 .51،51حنا عبود: النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري، ص-1
- ،51صالشكل البياني مأخوذ من كتاب الن ظرية الحديثة والن قد الأسطوري لحنا عبود. 
 .00نورثروب فراي: تشريح  النقد، ص-2
 .11هجيرة لعور: الغفران في ضوء النقد الأسطوري، ص-3
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 جلي في ثلاثتي آلية الت  وتأقص د فيها المبدع الإشارة إلى أسطورة معينة، النصوص التي ب نيت بناء فنيا وي تلك
، الصرية تكون في العنوان، والجزئية تكون بالإشارة إلى العنصر الأسطوري صريحة/جزئية/مضمرة حالات:

ص بها الصور البلاغية المعروفة ب الذي قد يرد في تقنية التكرار أو الصور البيانية، والمضمرة الإياءات المبهمة تخ 
 . 1والبعيدة

تي أصبح  الأصلي والحالة ال البعد القائم ما بين الشيء»ويقصد بها  الآلية الثانية وهي المطاوعة
، 2«بالأسطورة صوالبعد الجديد الذي جاء نتيجة اقتران الن  حيث هناك مسافة بين طبيعة الكلمة [...]عليها

 :لاث حالاتوتأتي على ث، ، لذلك يصعب جدا كشفهافي النص ورميزة هذه الآلية هو تعدد الأشكال والص  ف
، وتكون غيراتت  حالة التشوهات والتكون بين العنصر الأسطوري والعنصر الأدبي، و  ،حالة التماثل والتشابه

 حالة الثة هيث حالةنتيجة إحداث المبدع مسافة دلالية بين العنصرين الأسطوري والأدبي، لتصير هناك 
 .3صوصفي الن   ىالمسؤولة بعد ذلك على تعدد الرؤ  وهي غموضال

يمنحها لالية التي الإياءات الد   أوالهالة  بتلك الظلال أو»ويتعلق  الآلية الثالثة فهي الإشعاعا عن وأم  
 .في النص 4«العنصر الأسطوري

طاوعة، الم جلي يتناسب عكسيا معفكما أن الت  لا بد أن نشير هنا إلى أن الإشعاع يرتبط بالمطاوعة، 
المطاوعة أوسع، فكذلك  تناكة أقل امتدادا، وكلما كان مضمرا  المطاوع تناكفكلما كان التجلي صريا  

كانت المطاوعة ممتدة كان الإشعاع ساطعا، وكلما كانت متقلصة    الإشعاع فكلماالمطاوعة تتناسب طرديا مع 
الأسطوري مرهونة  صلذلك فجمالية الن   تقريبا كالحبكة في النص الروائي كان الإشعاع خافتا، فالإشعاع يعمل

 .وصصبمدى سطاعة الإشعاع، ولعل المخطط الآتي يوضح  هذه الآليات وعلاقتها ببعضها في دراسة الن  
 

  

                                                             
 .10-11ص الغفران في ضوء النقد الأسطوري، ،هجيرة لعورينظر: -1
 .10ص المرجع نفسه:-2
 .15ص ،نفسهالمرجع  ينظر:-3
  .19،15المرجع نفسه: ص-4
-18الشكل البياني مأخوذ من كتاب هجيرة لعور: الغفران في ضوء النقد الأسطوري، ص. 
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  :تأصيل وتنظيررس الأسطوري في الن قد العربي الد  -4-4
 يانات القديمة:الأساطير دراسة في الد   -أ

الحديث بالقراءة الأسطورية إلا في أواخر السبعينيات من القرن  قدي العربيالخطاب الن   لم يتف   
ثولوجي فيما يرى إبراهيم رس الميإلى الد   قاد  الن   ة  في التفات   الأثر   أبلغ  ولى الحوافز التي كان لها أ   لعل  و  ،الماضي

 "عر الجاهليفي الش  "الشعر القديم التي قادها طه حسين بكتابه  ة  عبد الرحمن، تعود إلى معركة المنهج في دراس  
                                                             

-)لعلنا نتعرض  ل س بب  ذلك في م فتتح   الفصل  الثالث ضمن مبحث: )هل عرف العرب الأسطورة. 
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، 1مانيدب الإغريقي والرو الآثار الأدبية على نحو ما كان الأوروبيون في دراسة الأ راسة  إلى د   الذي يهدف  
طه ى أر اصة بعدما خ ،العربي الش عري التراث صوص  ن   اميثولوجيبحث  في إلى ال دعوة   هذا الحافز   ل  ك  ش  ف  

)أي  ث عن فلاسفتهم،تستطيع أن تبح» ، يقول:عرا الحضارتين اليونانية والعربية على الش  لت  قيام ك  أن  حسين 
عراء. ث إلا الش   فلا تجد   داوة  الب   ام  ري أمورهم الاجتماعية أي  دب  هم وم  ت  اس  م وس  ته  اد  هم وق  ائ  كم  اليونان( وح  

 هافلا تجد   همف  هم وعواط  قل  ع   م المختلفة وحياة  ه  م  ظ  م ون  ه  ين  أن تبحث عن فلسفتهم )أي العرب( ود   تستطيع  
أن و  ، خاصة  يالجاهل الن ظر في ميثولوجيا الأدبراسات التي تدعوا إلى توالت بعدها الد   ث ،2«عرفي الش   إلا  
 لأمر الذيا عر الجاهلي نحو فهم جديدتقود الش  أن  ا، من شأنهله ديدة  ج مقاربة   قاد وجدوا في هذا المنهجالن  
 .القرن الماضي نتصف  بعد م   خاصة   ة  ط  ش  ن   تأليف   بحركة   ح   سم   

 راسةواكتمال الد   ضج  ن   ب  س  بح  ها م  قس  متنوعة فمنهم من ي   صنيفات  راسات توقد ص ن فت هذه الد  
للد رس  مرحلين ل  ع  ج   حيث   عر الجاهلي(لأسطوري في تفسير الش  في كتابه )المنهج اعبد الفتاح محمد أحمد ك

 بح س ب   الأسطوري الد رسف صن  ، ومنهم من ي  وثيقمرحلة الت  ، واياتد  مرحلة الب   ،الأسطوري في الن قد العربي
 : اهم اتجاهين ضمن جعله  فلأسطورة معيارا نقديا( كتابه )ا، كعماد علي الخطيب في  هموضوع
 .الأسطورة في تشكيل   وريوالاتجاه الص  ، ينيةالد   و الخلفية  ذ   الأسطوري الاتجاه  

عليه  ح   صطل  ن يمكن أننف الأول الص   :هما تصنيفينف يمك نـ ن ا اقتراح   الرأيين ع  م  نج  ا أن إذا أردن  و 
ات المنهجية لميثولوجيا راسالد  أن نطلق عليه  نا، والصنف الثاني يمكنعرظرية لميثولوجيا الش  راسات الن  بالد  
في بدراسة البدايات والاتجاه الأسطوري الذي يكت بين مرحلة   مع  على أساس أن  الد راسات الن ظرية تج   ،عرالش  

، الأسطورة في تشكيل   وريالتوثيق والاتجاه الص   الد راسات المنهجية تجمع بين مرحلة  كما أن  الخلفية الد ينية،  
 .عر الجاهليمن الد راسات الأسطورية هو الأهم في نقد الش   الأخير وروهذا الط  
محمود  كتاب لأولىا في المرحلة  مها راسات يتقد  من الد   كبيرة    مجموعة   يرى نف  ص   كل    ُت  إن  الن اظر    

 "ربية قبل الإسلامير العالأساط"ودراسة محمد عبد المعيد خان  "،في طريق الميثولوجيا عند العرب"سليم الحوت 
حث الفكر عنصرا ضروريا لب   بالأساطير  طه حسين إلى الاهتمام الدكتور  دعوة   من ثمرات   ثمرة  »التي تعد  

                                                             
 .119الفنية والموضوعية، صعر الجاهلي قضاياه الش   محمد، إبراهيم عبد الرحمنينظر: -1
 .5،0، ص1805، 1إدارة الهلال، القاهرة، ط طه حسين: قادة الفكر،-2
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 اقلة  الن  و  سة  المؤس   راسات  من الد   "دراسة حضارية مقارنةالأساطير "ويعد كتاب أحمد كمال زكي ، 1«الجاهلي
 ظر  اعبر مباحث الكتاب الذي اتسم بمحاولة الترويج لهذا الميلاد النقدي الجديد، والن   للخطاب الأسطوري

لذين افس علماء الن  و الميثولوجي الغربي خاصة مع الأنثروبولوجيين  رس  لا يخفى عليه اتكاؤه على الد   هلكتاب  
اعتبار ذلك يمكننا يني القديم، لالد   في الفكر   المشتركة   الإنسانية   القيمة   ا إلىع  د  م، و يهاالمفحد د من خلالهم 

نهج يعد نصرت عبد الرحمن من مؤسسي المكما  ،محاولة فعلية لإبراز الاهتمام بالأساطير العربيةته دراس
حسب عماد  ن ف دراستهصعر الجاهلي، وت  الصورة الفنية في الش  في كتابه عر العربي الأسطوري في دراسة الش  

ين من الد  »علي الخطيب ضمن الاتجاه الأسطوري ذو الخلفية الدينية الذي يقصد به الدراسات التي انطلقت 
، ورغم أن دراسته عرضت لكثير من عقائد العرب وفكرهم الطقوسي 2«عرورة الأسطورية في الش  لتوضيح  الص  

محاولة منه لرؤية مدى سطاعة هذه المعتقدات في الصورة الفنية إلا أن نصرت عبد الرحمن قد أخضع الشعر في 
ء وذلك في استخدامه للصور الفنية متجاهلا جهود العلما ،العربي قبل الإسلام لمبادئ النظرية الأوروبية

 .3ذا من الغريبنية في النقد العربي وه، حتى أنه ينكر أصالة الصورة الفباحثا عن جهود علماء الغرب المسلمين
هة الأولى أصيل، الوجقد أخذت وجهتين في الت   وغيرها راساتهذه الد   أغلب   أن أشير إلى أن   أحب  

، وهو الغالب على هذه الدراساهي المقرر النظري الغربي مع الأنثروبولوجيين وعلماء النفس كما م والوجهة  تر 
 كاشفة  قراءةلأن نؤص ل يمكن من خلالها التي هي محاولة التقاط بعض الإشارات من التراث العربي الثانية 

راء إذا كان عومن عادة الش  »ة العربية، وفعلا فقد عد  كثير من الدارسين ملمح  الجاحظ حين قال: سطور لأل
ناقتي بقرة  كأن وقال، كان مدياعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب هي التي تقتل بقر الوحش، وإذا  الش  

راء عمعينة عند الش   وعادة أولى الإشارات الموحية بنمطية ،4«أن تكون الكلاب هي المقتولة ،من صفتها كذا
 لوجيرح الميثيو عادة، ولكن مع الطهذه ال ، ولم يعلل الجاحظ ذلك كما لم يبحث في أصلكتاباتهم الش عرية  في

قوسية القديمة في الط ائدالعقبسألة الم تعليلا لهذا بربط الجديد حاول كثير من الدارسين المحدثين أن يُدو
الحضارات الآشورية والكنعانية والسومارية والبابلية، ودخول هذا إلى الثقافة العربية القديمة من عبادة الحيوانات 

                                                             
 .161عبد الفتاح محمد أحمد: المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، ص-1
 .58،ص0660عماد علي الخطيب: الأسطورة معيارا نقديا، جهينة للنشر والتوزيع، عمان، دط، -2
 .815-515، ص1895صير، بناء الصورة الفنية في البيان العربي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، حسن البينظر: -3
 .06، ص1805، 0مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط ،0عبد السلام هارون، ج :الجاحظ: الحيوان، تح -4
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أتي تفصيل وسيتل، وفي معرض المدح إذا انتصر، ا ق  لذلك جاء في معرض الرثاء إذوالثور الوحشي ُديدا 
 .ذلك

ت اعبد الفتاح محمد أحمد هذا الجزء من الدراسات التي تعتمد على رصد الأساطير في ديان رىي
رية بالتراث الأسطوري عمما جعل دراساتهم التطبيقية في ربط الرموز الش   مفتقدة للتوثيق العلمي الثقافة العربية

، وهذا حال أي منهج 1ا انطباعياحس  أضفى على أحكامهم  الأمر الذي ظنية في دلالاتهاما تكون غالبا 
في  ،العربي للد رس الأسطوري التصنيف الثانيتمثل ، و اه علمي لا يزال في طور التأصيلنقدي أو أي اتج

ورة رة؛ بمعنى دراسة الص  الأسطو  بناء الفني في وريالص   عر القديم، أو الاتجاهلميثولوجيا الش  الدراسات المنهجية 
عر تشك ل منه مفهوم المنهج الأسطوري في تفسير الش  »وهو الاتجاه الذي  ،التي تشكلت الأسطورة خلالها

 ورائده في النقد العربي هو إبراهيم عبد الرحمن محمد.  2«القديم
  إبراهيم عبد الرحمن رائدا: ؛الأسطورة بوصفها صورة فنية-ب

كانت وإنّا   ،يور سب فقط ضمن هذا الاتجاه الص  نشير أولا إلى أن إبراهيم عبد الرحمن لا ي  لابد أن  
حين ر الجاهلي( عالأول من كتابه )الش   بابفي ال ذلك كما نجد،  ركة تنظيرية في التأصيل والتأسيسله مشا

مر ة أخرى  د أن نشيرولكن لاب ،وأساطير وأمثال   عرض للظواهر الحضارية في البيئة العربية الجاهلية من عبادات  
بل وحتى  ،بل النقاد الآخرين الذين حاولوا إعادة صياغة المقرر الغربيإلى أن  سبيله في التأصيل على خلاف س  

البحث لم يوغلوا و  لم تكن طروحاتهم موثقة علميافي التراث  الذين أرادوا التأصيل للنقد الأسطوري من إشارات  
لفتاح ذلك عد  عبد ا، ولينسسؤ الم منا وجه الاختلاف بينه وبين غيره كما فعل إبراهيم، وهذ كتب التراث  في

بسط  التوثيق المنهجي للنقد الأسطوري وسيأتي راسات في طورأبرز الد   من إبراهيم عبد الرحمن محمد دراسة
  على التصنيفين.   سبالرحمن ي  ، ومن ث  فإن إبراهيم عبد الفكرية للدرس الأسطوري تهذلك في دراسة مرجعي

 اعتبارات أظهرها، هو أن  الاتجاه التحليلي ةمن عد   -في تصوري-إن  دعوى الريادة لها ما يبررها 
أدبي مارس النقد الأسطوري حتى  ناقد   عن ، فلا يقال3في النقد الأسطوري لمعتبرلفني في بناء الأسطورة هو اا
ي بالكشف عن رموزها الكامنة وراء البناء الصوري للقصيدة، وهذا منطقيل النصوص، لفي ُ هم  س  ب   ب  ضر  ي  

                                                             
 .110لي، صينظر: عبد الفتاح محمد أحمد: المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاه-1
 .09عماد علي الخطيب: الأسطورة معيارا نقديا، ص-2
 .05، صالمرجع نفسهينظر: -3
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وهذا مهم ولكنه  ،لميثولوجياتإلا الجمع الوصفي للعقائد وا راسات التي ترصد الأساطيرماذا تفيد الد   جدا، إذْ 
زه على يلا يخفى على ناظر  لدراسة إبراهيم عبد الرحمن ترك، كما قد الأدبي الأسطوريليس من صميم الن  

قد العربي إبراهيم في الن   ، فحالورية برد ها إلى أصولها الميثولوجيةفهم وتأويل الرموز الص  المنحى التحليلي في 
 ذا أردنا المقارنةإ راسات التي سبقتهمبرونيل ونورثروب فراي بجانب الد   بيل رس الأسطوري كحالأمام الد  

 -تيمعرففي حدود -في دراسته، وإبراهيم عبد الرحمن  والاعتبار الثاني هو اعتبار الأصالة بالد راسات الغربية،
إلى كتاب  لابهذا العمق المعرفي، فوجدناه يرجع مث وهاإلى كتب التراث واستنطق وارجع نالذيمن قلائل الن قاد 

اب )الآثار )الأصنام( لابن الكلبي، وكت )عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات( للقزويني، وكتاب
البارع في علم النجوم ، وكتاب ))مجمع الأمثال( للميداني وكتاب الباقية عن القرون الخالية( لأبي ريان البيروني،

 ، وكذا كتاب )صور الكواكب الثمانية والأربعين( لأبي الحسينبي الحسن الشيباني وهو مخطوطوالطوالع( لأ
استند  التي غيرهاو ر الرازي، إضافة إلى كتب التفاسير، وخاصة تفسير ابن جرير الطبري، عبد الرحمن بن عم

وسمح   ن هذه الفترةع عي  و  من ال نوع   في فهم الثقافة العقائدية للعرب قبل الإسلام، مما سمح  بحصول  عليها 
ا عن الاعتبار الثالث فهو أم  ، و العربيةعوب للش   لوجيية على ضوء هذا الوعي الميثيو عر ور الش  أيضا بتفسير الص  

وكل  عن دار الشباب 1855عام  له ( في أو ل طبعةعر الجاهلياعتبار زمني، حيث نشر إبراهيم كتابه )الش  
، 1891ر العربي(عورة الأسطورية جاءت بعده، كدراسة علي البطل )الصورة في الش  ت بالص  نيراسات التي ع  الد  
وإسماعيل النعيمي )الأسطورة في الشعر ، 1890 عر الجاهلي تفسير أسطوري()الش   دراسة مصطفى الشوريو 

 .التي تقد م ضولكن عليه الاعترامتزامنا معه بع كتابه نستثني نصرت عبد الرحمن الذي ط  و ، 1885 العربي(
عنى بتشكيل لي، ي  عر الجاهللش   الأسطوري تفسيرالإن  هذا الاتجاه الذي فتحه إبراهيم عبد الرحمن في 

على ني الحاصل صوير الفيرى أننا إذا ما أحسنا التأمل في الت  حيث ة، وريالعنصر الأسطوري داخل البنية الص  
لأن ، وجيةالميثول اأصولهعن  ، فإننا بوسعنا من خلالها الكشف  شكل صور رمزية عند الشعراء الجاهليين

                                                             
-لعلنا نستدرك على الأستاذ محمد بلوحي حين لم يستثن دراسة إبراهيم عبد الرحمن وعد ها ضمن الدراسات العربية التي لم "تخرج عن الإطار 

ه د  نفسها في تطبيق الآليات الإجرائية ذات المنحى الميثولوجي من أجل تأكيد مالمعرفي للدراسات النفسية الأنثروبولوجيا حيث  يثيودينية تج 
 .108، ص0661الشعر الجاهلي" محمد بلوحي: آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي، اُاد الكتاب العرب، 

- ،51ينظر: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنقد، صوهي رسالة دكتوراه بإشراف إبراهيم عبد الرحمن. 
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ني، هو رمز هذه والآخر ف ،بالعقيدة التي تمثلهاديني يتصل » جانب ،من حيث الوظيفةجانبين للأسطورة 
 .1«اعر التعبير عنهف الذي يريد الش  قالأسطورة ودلالتها الرمزية على المو 

هب أحمد و قاد الآخرين كما يقول زا عن الن  إبراهيم عبد الرحمن ممي   منجعل هذا الاتجاه النقدي  لقد
 مغاليق   ل  ح   ـ ي أن يدوهو ير  ،البطل.كما فعل د  لا من الد ين/المجتمععر يبدأ من اللغة/الش  »ه أن   من حيثية ،رومية

ورة ع الص  إبراهيم عن منابد.نصرت عبد الرحمن، وحين يتحد ث .دد عر لا مغاليق الد ين الجاهلي كما أراالش  
 بمفهومها الشامل الحياةيا هو الواقع أو اسسن هذه المنابع، ويضم إليها منبعا أعرية يُعل الأسطورة واحدة مالش  

شرحه لوجهة نظره وقد صر ح في  ،2«فنية عراء يو رون الأصول الميثولوجية لأغراض  ، وهو يرى أن الش  الرحب
إلا بفهم  ه  ارس  د  ـل   عر الجاهلي خاصة والقديم عامة، لا يتأتىفهم الش   إن  »ل: اق المنهج التطبيقي المتبع حين عن

ليل صوره المركزة ُليلا يكشف أولا عن أصولها الميثولوجية التي نبعت منها،  هذا الأسلوب التصويري، وُ
ا المختلفة، اعر الجاهلي بين عناصر الصورة ومكوناتهويبرز ثانيا تلك العلاقات الخفي ة التي كان يقيمها الش  

من أثر  ويلاحظ إبراهيم عبد الرحمن أن  ، 3«المتناقضة في بيئتهوبين مواقفه أو قل "فلسفته" في الحياة وظواهرها 
لمجازية على اللغة افي استخدام مفردات اللغة وإيثار اللغة  الاقتصاد   ،ع الأسلوب التصويري في التعبيرشيو 

لتركيز عر الجاهلي، ولم تسلم هذه الصورة ذاتها من اعرية أصلا من أصول الش  أصبحت الصورة الش  المباشرة، ف
ضاياه وأحاسيسه، عن ق ااعر الجاهلي لم يكن يقصد بناء الصورة لذاتها، وإنّا ليعبر  من خلالهوالغموض لأن الش  

على  الجاهلي عريلش  ا علو الفن  ، وأن يالرمزي على التعبير المباشريغلب التعبير أن ره في وقد كان لذلك أث»
 .4«بناء لغويا مجازيا حافلا بالرموز والمعاني خلال هذه الصورعر من لواقع الحقيقي ليصبح  الش  ا

لا أريد أن أسترسل في بسط مفاهيم الصورة عند إبراهيم عبد الرحمن لأن  هذا ليس محله، وإنّا أردت 
 الفصل الثالث، لأن فستكون فيوأما عن تفاصيلها  ،صنيف في دراستهالت   ية  وص  ص  أن أثير إشكالية الريادة وخ  

ث  ،طابقة فيهارس الميثولوجي لرؤية مدى الانعكاس والمعر لا بد وأن تسبق بالد  دراسة البنية التصويرية في الش  
 .بتر من نسقه الأساسيقد يشوب الكلام عن الصورة الفنية بعض الغموض إذا ما أ  

                                                             
 .8: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنقد، صمحمد إبراهيم عبد الرحمن -1
 .08وهب أحمد رومية: شعرنا القديم والنقد الجديد، ص-2
 .056الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص محمد: إبراهيم عبد الرحمن-3
 .005ص لمصدر نفسه:ا-4



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الن ص الش عري القديم وأسئلة القراءةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول    
 

93 
 

عين، أن يكون وثائق عن واقع م ب  قار  لأدب ي  إن المناهج السياقية في الجملة كما هو معلوم تجعل ا
ا، وهو ما قام لأجله عن الظاهرة الأدبية في ذاته لجمالياته وصرف   وبالتالي فإن  ُويل النص إلى هذا المعنى قتل  

ك، وينبغي أن قدي العربي المعاصر في سبيل ذلسقي في الحداثة النقدية الغربية، وسار الخطاب الن  رس الن  الد  
  ذاتها. أيضا أن هذه الاتجاهات السياقية تبقى وسائل لإنارة النص، ولا ينبغي أن تكون مقاصد فينؤكد 

   سقية:قدية الن  ثانيا: في منهجية القراء الن  
 قد الجديد:تحول الآلية النقدية /المنهج الشكلي والن  -1

 جديدة قديةنإلى ميلاد حداثة  صوص الإبداعيةلنا للجوانب اللغوية في ياقيةالمناهج الس   همالإى أد   
ت الآلية النقدية  ياق،الس  و  ن كان التركيز على ثنائية المؤلف، فبعد أفي التفكير النقدي ا آخر  حاملة نّط   تغير 

 رس المنهجي مع الحركة الشكلانية في روسيا، والنقد الجديد في أمريكا باعتبارهما أولى الاتجاهات المحايثةفي الد  
ص كوحدة نسقية مكتفية بذاتها لها دلالاتها ومعانيها، لذلك قامت دعاوى علمنة في النقد، نحو عالم الن  

ري المنهج العلمي الذي لا ي  الأدب  بعيدا أساس ذلك ويمه على نسقه وتق ةاع  ر  ب ـ ع ب  ت  ى تـ  و  س   ص  في الن   ه  ل  شغ  وُ
 وينبغي أن نشير هنا إلى أن هناك فرقا بين الحركة العلمية التي كانت في ماهو خارج الن ص، وكل   عن الذاتية

على دراسة الأدب  يقتصر»قد المعاصر لم قد المعاصر، فالشأن في الن  العصر الحديث، والد عوة العلمية في الن  
 ن يعطي  أالذي يريد  [...] الأدب ى بعلم  سم  بمنهج علمي، بل يت جه إلى إنشاء أو تأسيس ما يمكن أن ي  

لتجريبية ا دعاوى العلمية في العصر الحديث ارتبطت بالعلوم الطبيعية ، لأن  1«البحث في الأدب استقلاليته
، لم الاجتماعع، علم النفس فلسفية الدراسة العلمية مقرونة بجوانب   حيث كانتالتي أثرت على الأدب 

والتي  كونهتعوة العلمية في النقد المعاصر التي تبحث عن الن ظم العامة للأدب من حيث خلافا للد   التاريخ..
 ا.دب  أ الأدب   ه  ب   حليل والوصف، أي الد راسة العلمية لما يكون  ن تفر د الأدب بها عند الت  ضم  ت  

العشرينات من القرن الماضي مع  فيشاط الأو لي لعلمنة الد راسات الأدبية كان الن   
وحلقة  ،من جهود تجمعين أدبيين هما حلقة موسكو اللغوية»نشأت  الروسية التي  Formalismeالشكلانية
متأثرين بالمنظور  ،2«وكان العامل الذي وح د هاتين الحلقتين هو الاهتمام المشترك بدراسة اللغة ،بطرسبورغ

                                                             
 .01، ص1891، 0، ع1عزالدين إسماعيل: مناهج الن قد الأدبي بين المعيارية والوصفية، مجلة فصول، مج-1
 .16ص، 1880، 0، المركز الثقافي العربي، بيروت، طدخل إلى المناهج النقدية الحديثةعبد الله إبراهيم: معرفة الآخر م-2
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 في بناء ثنائياته المشهورة Ferdinand De Saussureدي سوسير فرديناد  ذي جاء بهاللساني الجديد ال
هذا  لنقل اكبسون،، ويشكلوفيسكي، إخنباومكل رواد الشكلانية  حم، هذا ما ودراسة اللغة في وضعها الآني

باحثين عم ا يسمى عندهم بالأدبية، بعد أن انحصر عملهم في  إلى مجال ُليل النصوص الأدبيةالمنظور 
ا إن  موضوع علم الأدب ليس هو الأدب وإنّ  »قائلا:  R.Jakobsonمبدأين: المبدأ الأو ل، لخصه ياكبسون

وبذلك حصروا اهتمامهم في نطاق النص. المبدأ الثاني، ويتعلق بمفهوم الشكل. فقد  Littérariteالأدبية
الخطاب الأدبي يختلف  وا أن  كل والمضمون، وأكد  أثر أدبي ثنائية متقابلة الطرفين: هي الش   لكل   أن   رفضوا فكرة

 1«ببروز شكله.
لنوع والخصائص التي تصف النص بأن ه أدبي بصرف الن ظر عن اوالمكونات   الأدبية البحث عنعني  وت  

، وقد  كونات(ووظائف وم وتقنية   ص )لغة  هو الن  وخصوصية كل نوع عن غيره، ومن ث   يكون الشكل الأدبي 
مال الشكلانيين من خلالها ب نيت أعو  عريةأثرها في بناء مفهوم نقدي جديد عرف بالش   ة ياكبسونكانت لعبار 

 وهي لغة التواصل،ة اللغة اليوميو وهي لغة الأدب وعليها مناط البحث، عريةاللغة الش  على أساس الت فرقة بين 
لة بمثابة نسق عرية واللغة اليومية، وكانت هذه المقابعمل الش كليين في وضع مقابلة بين اللغة الش   لقد ُدد»و

 عرش  شعرية غير مقتصرة على الالوتجدر الإشارة إلى أن  نظرية ياكبسون في ، 2«عرمنهجي لتأسيس نظرية الش  
     : 3التاليكوإنّا تظهر باعتبارها مظهرا لكل استعمالات اللغة، ويمكن أن نرسم نظريته في التواصل  

           Contexte سياق:                            
  adresséeمرسل إليه:        message :رسالة    adresserمرسل:             

 Contact :اتصال                           
 Code :سنن                           

 معينة هي: لسانية وتترتب لكل وسيلة تواصلية وظيفة
 referantialمرجعية:                                   

       conativeإفهامية:                        poeticشعرية:          émotiveانفعالية:       
   phaticانتباهية:                           

                                                             
 .16، ص1890، 1ج الشكلي، تر، إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، ط: نظرية المنهالمؤلفينمجموعة من -1
 .91، ص1881، 1حسن ناظم: مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، المركز الثقافي العربي، ط-2
 .81،86المرجع نفسه: ص-3
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  métalinguistique  لسانية:ميتا                                 
  )أو وظيفة الشرح(                               

ير ر بهذه الترسيمة يكون ياكبسون قد أجرى تعريفا لوظائف اللغة بصورة علمية مجيبا في ذلك على تق
عبر  عريةالش  وقد حصر نّط التواصل اللساني في  ،1اللفظية أثرا أدبيا ة  ل  رس  الأدبية فيما يُعل الـم  مفهوم 

 عرية على غير الفن اللغوي.، مع إمكانية توسيع نطاق الش  تالخصائص الس  
في  شكلانيةكة المن أصداء الحر وصدى للغوي، الصورة الثانية من صور الاتجاه ا قد الجديدالن  يمثل 

نية بالأهداف التي نادت إليها الشكلا لذلك نجد تشابها بين الأهداف التي طرحها النقد الجديد ،اأمريك
، لى ذاتهالأنه بنية مغلقة لا ُيل إلا ع ص عن واقعه الخارجيدعا كل منهما إلى ضرورة فصل الن   الروسية، إذْ 

غير أن بينهما  ،بالنقد الجديد في التنظير لميلاد الحداثة الغربية غالبا ما يتكلم النقاد عن الشكلانية مقرونة  و 
 أقر ه ريني ويليك اللغة، وهو مامن انتقاد النقد الجديد في أنه أقل علمية في درس  ترجع إلى نوع  فروقا جوهرية 

 لجدد رائية للنقاد اعلى خلاف دراسات الشكلانيين الروس وخاصة مع ياكبسون، لذلك كانت الوجهة الق  
اصة مع إليوت خ ،عررفوا بها في قراءة الش  وجهة إنسانية، وهي نزعة ع  لغة كانت إلى اهتمامهم بال بإضافة

، 2خلافا للشكلانيين والبنيويين فيما بعد الذين حاولوا عزل العنصر الإنساني من مجال الإبداع الأدبي وريتشاردز
زي نقسمت إلى اتجاهين انجليزي وأمريكي، ويفترقان في أن الاتجاه الإنجليونشير إلى أن مدرسة النقد الجديد ا

في ذاته  لأدبيتركيزا شديدا على العمل اخاصة مع ريتشاردز يهتم بالمؤلف خلافا للاتجاه الأمريكي الذي يرك ز 
 تكاملةممنسجمة و  من اعتبارها وحدات نصية دبية من وجهة نظر جمالية، منطلقاتقييم الأعمال الأ محاولا

.  ولكنهما يشتركان في النزعة الإنسانية كما مر 
فكان  1810 كتابه )النقد الجديد(»عزى تسمية النقد الجديد إلى الناقد الأمريكي ج.ا.سبنجارن في ت  

بعد أن ساد الساحة النقدية ، 3«رانسوم رو ج له جون كرو و ،صاحب المصطلح  ومبتدعه. وقد أشاعه من بعد
 ر  تبلو   لن تيت وبلاكمور، غير أن  كلينيث بروك وآحتى أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وأبرز رواده  

                                                             
 .  01، ص1899، 1محمد الولي ومبارك حنوز، دار توبقال، الدار البيضاء، ط :عرية: ترقضايا الش   ،رومان ياكبسونينظر: -1
. و رامان 11، ص1880محمد العمري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  :ينظر: إلرود إبش وآخرون، نظرية الأدب في القرن العشرين، تر-2

 .05، ص1889، سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة، تر، جابر عصفور، دار قباء، القاهرة
 . 01، ص1888محمد عزام: المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، منشورات اُاد الكتاب العرب، دمشق، -3
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في كتابه )النقد الجديد(  John Crowe Ransomرانسومكرو   جون ت وأسس النقد الجديد كان معمقولا
 Ivor Armstrong Richardsريتشاردزإ.أ.و  المقدسة(ة )الغاب Thomas Stearns Eliotوت.س.إليوت

في استغراقه  ،الأساس المعروف عنهم في النقد ما دعا إليه رانسوم وتبعه إليوت ولعل   ،)مبادئ النقد الأدبي(
لذي يمي ز بها بين ا ص بالتركيز على الوحدة الجمالية فيه عبر نظريته في )النسيج والتركيب(البحث في الن  

الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي التقريري، فالمعرفة الأدبية تتميز بشكلها الجمالي والفني، لذلك سعى 
الجمال،  وسلطة النقد تعتمد على تصالحه مع علم [...] التوفيق بين النقد الأدبي وعلم الجمالإلى »رانسوم 

دب، كما وبهذا يرفض رانسوم التفكير النفسي للأ [...] النقدوسلطة علم الجمال إنّا تعتمد على تصالحه مع 
يرفض الأحكام الأخلاقية. ويؤمن بمنهج نقدي واحد، هو المنهج الجمالي الذي يضيء العمل الأدبي من 

 .اعرية فيهعر اعتمادا على تبيان حقيقة صفة الش  لذلك فهو يبحث عن ماهية الش  ، 1«الداخل
 الإبداع الأسس الجمالية فيب الاهتمامانصرف إلى  في أولى مراحله حين.إليوت رانسوم ت.س ع  ب  ت  

ل الفن، ومهما مهما قيل في استقلا هأن  » تقرير الأدبي، وعدل بعدها في المرحلة الثانية من فكره النقدي إلى
على الرغم من  اسةين والسيفي ذاته، فإنه لا بد أن يمس مسائل الخلق والد   اجتهد أهله في الاكتفاء به غاية  

عن نظرية المعادل  وفي هذه المرحلة أسفر، 2«استحالة ُديد الطريقة التي يمس بها هذه المسائل
لق عملا بل يخ  الكاتب عن آرائه تعبيرا مباشراوقصده بها ألا يعبر» ،Objectif Correlativeالموضوعي

يث لا يس المرء تبرير الأحاسيس والأفكار للإقناع بها، بح-فنيا-أدبيا فيه مقوماته الفنية الداخلية التي تكفل
 -بمقتضى نظريته-وجب إليوت ي  و  ،3«أن الكاتب يفضى إليه بذات نفسه بإثارة المشاعر المباشرة دون تبرير لها

ُ  اعر أن يتمث ل في شخصيتين على الش   د خلق ر، والثانية تعيعرب وهي بمثابة المادة الأولية للش  وتج   س  الأولى 
  .معادلا موضوعيا للعاطفة والإحساسعد  عري هي القصيدة التي ت  إلى أنّوذج فني ش  تلك المادة 

ن مصطلحات ملقد كان لحركة النقد الجديد أبلغ الأثر في تنمية المعجم النقدي الحداثي بما قد موه 
طلح  )التوتر( مع ظهر مصومفاهيم، يتعذ ر علينا أن نطوف عليها، فبالإضافة إلى مصطلح  المعادل الموضوعي 

، و مصطلحيآلن تيت، و  الن مو ) (التضاد) (التورية الساخرة) (المفارقة))التركيب والنسيج( مع رانسوم كما مر 
                                                             

 .01ص محمد عزام: المنهج الموضوعي في النقد الأدبي،-1
 .165، ص1885محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، -2
 .165،160: صنفسهرجع الم-3
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رفت مع كل هذه المصطلحات ع    1نس( )المغالطة الوجدانية()وحدة التجربة( )التجا (البنية الداخلية) (الخيالي
الذي  هذا ،ة العلميةغتختلف عن الل يةلغة الأدبالإلى أن   نب هواعاته د   مزيه له أن   أهم   لعل  ، و النقد الجديد

الإحساس عامل عرية، لذلك كان لقة أخرى هي الحقيقة الش  الحقيقة الواقعية ملتمسين حقي عدلون عنجعلهم ي
على  ا من التنبيهوجزالة تركيبه، ولا بد هن ه  بالعاطفة الن صية ما يغري بالنظر إلى العمل الأدبي من حيث شكل  

ار النقد قاد الجدد مختلفة تماما عن الرومنسيين الذين ثالن   بها رف  ع   التي للنص الإبداعي أن  الدراسة الداخلية
كالدراسة  تيسل ارجوع إلى العالم الداخلي للذات دون النص، كما أنهالجديد عليهم، فالرومنسيين دعوا إلى ال

كما ربة العلمية،  فوتوغرافيا للتج أضحى النص عندها ميدانا التيدعت إليه الشكلانية الروسية  لتيا يةالداخل
القصيدة  لىإها، فالنقاد الجدد ينظرون الذي آلت إليه الدراسات البنيوية وما بعد يةالداخلالدراسة  تليس أنها

بمعزل عن المؤشرات الخارجية، باعتبارها عالما له كيانه المستقل عن صاحبه وعن الظروف التي أحاطت  الش عرية
 ريععملا موضوعيا يُعل هدفه فحص النص الش  »به، فالقصيدة نسيج عضوي متكامل، ومنه كان النقد 

 .2«كن أن تسهم في تكوينهمختلف عن كل مادة أولية يم والنظر إليه على أنه كيان جديد
دد على أنهم لجظ ر  إلى النقاد اـن   ،عر وفقطعر على أن ه ش  لما أوغلت نظرية النقد الجديد في دراسة الش  

د حالت يد الجدبارة أن التركيز على مفاهيم النقني ، ويرى عبد الغ3«ي نظرياتشارحي نصوص، لا صانع»
نظرية جمالية لكونهم لم ينطلقوا من اللغة النقدية كما هو الحال عند البنيويين بل ركزوا على ما  تأسيس  » دون

وقد لاقي النقد الجديد ترحيبا واسعا  ،4«أسموه بالموهبة الفردية، والتقاليد، والمعادل الموضوعي، والقراءة اللصيقة
مصطفى  لعلو  وزكي نجيب محمود، وعبد العزيز حمودة ،سمير سرحانفي النقد العربي خاصة مع رشاد رشدي و 

 راسة الأدب العربي.دخاصة في كتابيه قراءة ثانية لشعرنا القديم، و  لمبادئه يقياتطب النقاد أكثرمن ناصف 
 :أنموذجا مصطفى ناصف ؛حليل اللغوي الجماليالت  -1-1

راسات على أن لد  مع اوتج   متأثيرين به، راج الاتجاه النقدي الجديد بين النقاد العرب بعدما وجد دعاة   
أولى الشخصيات تأثرا بمبادئه، فقد تبنى وجهات نظرهم النقدية كما حاول نقلها إلى الثقافة  من رشاد رشدي

                                                             
 .106، ص0615، 1المناهج النقدية الحديثة أسئلة ومقاربات، دار ن ينـ و ي للنشر والتوزيع، دمشق، ط ،صالح هويديينظر: -1
 .111، ص1881، 0،1، ع01محمود الربيعي: مداخل نقدية معاصرة إلى دراسة النص الأدبي، مجلة عالم الفكر، م-2
 .01عي في النقد الأدبي، صمحمد عزام: المنهج الموضو -3
 .58عبد الغني بارة: إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص-4
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ه الصريح  يالنقدية العربية، ويتراءى لقارئ كتب رشدي )ما هو الأدب( وكتابه )مقالات في النقد الأدبي( تبن  
 .خاصة مع إليوت ونظرية المعادل الموضوعي لمقولات النقد الجديد

 الوطن لمسار المنهج النقدي في حدث نقلة نوعيةدورا كبيرا في إالاتجاه اللغوي في النقد  كان لهذا 
 القراءة المنهجية ياق فيبعدما ساد الس  فه حسين وما تفر ع عنه من مناهج، لاتجاه طالعربي، فقد جاء كرد فعل 

 هلا ببنياتإمكتفي بذاته لا يقبل دخيلا ولا يعترف  االذي يرى أن النص الأدبي عالم انصرم مع الطرح النسقي
، ايهي علمن معطيات تسمح  له بالحكم الاستاطيق اللغة بما تسعفه هالذلك ركن إلى رؤية الجمال في ،ويةاللغ

باسم المنهج الفني يمكن أن يكون صدى مباشرا لمدرسة النقد الجديد،  ع رف في نقدنا العربي الذيولعل 
بصرف الن ظر عن التسميات المنهجية الفرعية التي يطلقها كل ناقد على مدرسته النقدية الخاصة، كالن قد 

والنقد الجمالي لدى روز غريب وعبد العزيز حمودة، والبحث الاستاطيقي مع الموضوعي مع سمير سرحان، 
دعوة  أبرز الن قاد منالذي يعد  عبد البديع، والتحليل اللغوي الجمالي مع مصطفى ناصف، هذا الأخير  لطفي

لن ظر في البناء اللغوي الجمالي، عبر نظرة نقدية متكاملة في سياقها النظري والتطبيقي، لذلك وجدنا إبراهيم ل
أن  ناصف من  أنها تكمن في ح   رج  لمقصدية ن   كان هانتقاء ولعل، بالد رسحمن من الن قاد الذين خص هم عبد الر 

ك الرئيسي عري القديم، ومعلوم أن الجانب التطبيقي هو المحص الش  طبيق على الن  أبرز النقاد الذين اهتموا بالت  
والمعطى النقدي  ،الذي ي رى فيه مدى متانة المنهج، وكذا تفر ده بالمزاوجة بين أصول الن قد الجمالي العربي القديم

 1.الجديد
تتوزع تجربة مصطفى ناصف النقدية في كتابين أساسين هما )دراسة الأدب العربي( و)قراءة ثانية لشعرنا  
 عر القديم،راءة الش  ابقة في قعرض ينتقد فيه الاتجاهات المنهجية الس   على الكتاب الأو ل وقد اشتمل ،القديم(

نقدي ، كما يقد م فيه وصفا مسهبا لاتجاهه الادلالاتهو رموز اللغة قصورها الواضح  في الكشف عن  مبي نا
اول فيها إعمال منهجه ي ،عر الجاهليمن الش   الجمالي، ويخص الكتاب الثاني بالد راسة التطبيقية على نصوص  

ا لهذه النظرية متمي ز وفق الفن  » وذلك بعد أن أك د على فكرة الكيان المستقل للقصيدة، فيرى أن   الاستاطيقي
، 2«هلذلك ينبغي أن يقاس بمقاييس خاصة توافق طبيعتو نفسه من سائر الأنظمة الفكرية والاجتماعية، ب

                                                             
 .005ينظر: إبراهيم عبد الرحمن، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص-1
 .195مصطفى ناصف: دراسة الأدب العربي، ص-2
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فليس من الضرورة أن تكون الفروق المحيطة بالعمل الفني عنوانا على فهمه، لذلك فهو لا يتردد في البحث 
راسة نصوص ليها ناصف في ديدعو إالوجهة التي ، وهذه هي ماليةمل الداخلية في تكوين الظواهر الجعن العوا
 كتاباته.في  الذي كثيرا ما يستشهد بأقواله  متأثرا في ذلك بإليوت الأدب

، اصطدم مع اللغوي المستقل سبناء على الد ر  يةعر الش  القصيدة ا كان ناصف يقول بالوحدة في م  ـلو  
الوحدة بما يسمى )بالمعروفة عند النقاد القدامى، واستعاض بعد رفضه لفكرة الأغراض فكرة الأغراض 

وم الرمز من يُب علينا أن نعتمد على مفه»يقول: رموز القصيدة  الاستاطيقية( التي يرى أنها قابعة مع فك  
عر رس الش  خافات المتعلقة بوحدة القصيدة، وبدلا من أن ي دأجل دحض فكرة الأغراض، أو دحض الس  

هو كما   ،صور جمالية يتوي علىالرمز الأدبي  ، ولا شك أن  1«دراسة  أغراض علينا أن ندرسه دراسة  رموز
ختزال عبر احترافية توظيف اللغة التي هي من شأن المبدع، لذلك لجأ ناصف إلى ا تهدلالافي تكثيف مثقل بال

يها يقول: القصيدة عن دلالاتها ومعان ح   فص  يمكن أن ت   امن خلالهو ، ةرمزي ناالأغراض الشعرية القديمة في مع
نى يتغذى من نكر أن المعإن  فكرة النشاط اللغوي الرمزي إذن لا تستبعد شيئا، ولا تنحاز إلى اتجاه، ولا ت  »

لذي يتنفسه...، ا يتمي ز من تربته والهواء  المعنى كالكائن العضوي  مصادر كثيرة، ولكنها بعد ذلك تقول إن  
  2«فاللغة خلاقة للمعنى وبخاصة في القصيدة

ميلا خاصا إلى »يرى إبراهيم عبد الرحمن أن مصطفى ناصف بهذا التوجه الجمالي في النقد قد أنتج  
 له على أن يبحث لأغراض القصيدة القديمة عنم  ـالتأويل، وتعلقا غريبا بالبحث عن الرموز، وهو ما ح  

أشرنا وأن  بقالذي س ابه )قراءة ثانية لشعرنا القديم(وقد تجلى هذا النشاط التأويلي خاصة في كت ،3«رموز
في جزء التفسير النفسي على وفق مبدأ يونغ، ونشير هنا إلى أن ناصف قد حمل الوحدة الجمالية على  إليه

س والقمر بيعية كالشمتأويلات وتفسيرات أسطورية، حيث جعل لكل حيوان رمزا أسطوريا، وللظواهر الط
 جدل بين الحياة والموت إلى غير ذلك من التفسيرات وحمل الوقوف على الأطلال على أنه ،جوم.. كذلكوالن  

لباحث ل اءىتر الذي ي، ولكن الشيء افي مكانه انعيد الملاحظات على هذا لأننا تطرقنا إليهلا الميثولوجية، و 
في -اني الذي حمله تند الثسفي إقراره بحقيقة اللغة على أنها رمز لا تعبير، وهو الم رير تأثر ناصف بكاس هو

                                                             
 .009الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص محمد: إبراهيم عبد الرحمن-1
 .181،181مصطفى ناصف: دراسة الأدب العربي، ص-2
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                  ن أن نقول بأنمر  شرحها، لذلك يمك التيعلى التفسير الأسطوري بعد يونغ في نظرية الأنّاط العليا  -نارأي
اصات النقد هي في الحقيقة من إره ،غربيةعر الجاهلي هو منهج مبني على أصول منهج ناصف في قراءة الش  

لرمزية للغة، إضافة ا تهفي الأنّاط العليا وكاسيرر في فلسف ممثلة في دراسات كل من يونغ ،الأسطوري عندهم
خاصة إذا علمنا أن ظهور النقد الأسطوري كان متزامنا مع النقد الجديد، و إلى مرجعية النقد الجديد مع إليوت 

ستقل العمل الأدبي كيان م إن  -أ» بد الرحمن أسس منهجه النقدي في أربعة أصول هي:وقد أوجز إبراهيم ع
 وأن  -جة بالرموز. ثرية ومحمل وأنه بنية اسطاطيقية-بنشئه. م   الخارجية ونفسية   روفه  بذاته، متمي ز من ظ  

ر خاصة علغة الأدب عامة والش   وأن  -دموضوعاته على اختلافها وتنوعها مترابطة في وحدة اسطاطيقية. 
لأدب  ا محملة بالأساطير التي يستحيل فهم النص الأدبي إلا بالكشف عنها وتعميقها. وفي عبارة مختصرة إن  

 .1«هذه النظرية، معادل لغوي للحياة كما تتصوره
تفل في أخطرها كما يقول أن ه ي مسائل لعل   عد ةالاتجاه الجمالي في هذا  عبد الرحمنيراجع إبراهيم 
عملية  ومعلوم أن   ،2«بتحليله أو قل بالكشف عن رموزه الاسطاطيقية دون تقويمه»دراسة العمل الأدبي 

التحليل دون التقويم تجعل الن قد ي طبع بطابع الوصف في الغالب، كما أن الهروب من التقويم يلجأ إليه كثير 
لنص لا يأبه بالمقومات الفنية ل» واحدا مثل مصطفى ناصف لإخفاء عواطفهم، الأمر الذي جعل من النقاد

ية بين النصوص ي في تقويمه الأعمال الفنقدر اهتمامه بأفكاره ومعانيه الفلسفية، وفي عبارة أخرى إنه يسو  
غة، قد لا فيها تفسير رموز الل، كما أن ناصف بإيغاله في التأويلات الجمالية محاو 3«الرديئة والنصوص الجيدة

و ل الشاعر حومن جهة أخرى  ،عر الجاهلي هذا من جهةوقع في نوع من تعميم تلك المعاني على جميع الش  
ولاحظ  ،قافاتهمه ثلا ترقى إليه تجاربهم أو ُققالجاهلي بتلك المعاني التي رصدها إلى مستوى فكري وفلسفي 

ففي الوقت الذي  ،الجانبين النظري والتطبيقي في هذا الاتجاه اللغوي الجماليمفارقة حاد ة بين »براهيم وجود إ
ت هذه استحالقد ف [...]عرية بالتحليل الجمالية على ضرورة إيثار اللغة الش  يشد فيه أصحابه أدلة وفير 

                                                             
 .161عر في الأدب العربي الحديث، صإبراهيم عبد الرحمن محمد، مناهج نقد الش  -1
 ن. .المصدر نفسه: ص-2
 .016، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، صمحمد إبراهيم عبد الرحمن-3
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 ، وغاب1«بحث معجمي في دلالات المفردات اللغوية مجرد علي أيدي بعض الدارسين إلى المحاولة الجمالية
                 . خاصة الفنية لصورللغة الفنية المشتملة على دلالات حاشدة في ااب الاعتناء أكثر بغياب الجمالي البعد

 :سجن اللغةو البنيوي قد الن  -2
بستيمولوجية، كلام عن القطائع الإ Structuralismإذا قلنا أن  الكلام عن البنيويةلا نبالغ  

وفكري جديد صنع منها محطة خرجت من عباءتها كل الاتجاهات النقدية والفكرية بفرضها لمسار نقدي 
ليات والأسس، متجاوزة الآ ة  ل  مكتم   نقدية   بطرحها لنظرية   في الن قد الأدبي بعدها، لذلك اعت برت نقطة الحداثة

ائه باللغة إلى صناعة اعتنالشكلانية التي ترى اللغة أداة تواصل، وغير آبهة بالنقد الجديد الذي لم يتوصل رغم 
ها الداخلي كنظام درس إلا من معجمنظرية متكاملة، لتبرز البنيوية بعدها في رؤية اللغة غاية في ذاتها، فلا ت  

لال العلاقات القائمة فيما بينها، وإذا كانت البنيوية قد تجاوزت الشكلانية نتج الدلالة من خمن العلامات ت  
كل العوامل الخارجية في النقد من علم النفس  ءإقصا قيامها على فمن باب أولى، رافد لها التي هي أهم  

وسط هذا بزغت ، و طيعة معرفية مع الفلسفات العقليةوقد حملها هذا على إحداث ق، وعلم الاجتماع والتاريخ
مع اللغة »فكر فلسفي جديد من أسسه القيام في التعامل ب ومنادية ،البنيوية مرتدية عباءة العلم التجريبي

 .2«ورفض الإنسان ،والخطاب
لحديث مع دي د رس اللساني ايقتضي المقام التمهيدي أن نشير إلى أن  النقد البنيوي نشأ في كنف ال 
الذي فطن إلى الإهمال الذي تعاني منه اللغة بسبب دراستها لخدمة أغراض علوم أخرى، لذلك ثار  سوسير

 أنها نظام ، فبدأ بالبحث عن حقيقة اللغة التي يرىرس اللغوي المحضعلى الد   على الدراسات التاريخية وحث  
وصل إلى ، ومنه أو البناء التركيبي للغة، وقد أدى به هذا المفهوم إلى الكلام عن البنية ليضمن نسقيتها لغوي

ثنائية اللغة ، فتكلم عن ةسرح البنيويأسس  وبها بالثنائياترف عنه فيما ع   نظرية العلامة اللغوية التي تجسدت
، Langue/paroleبين اللغة والكلام يزيمبالتوبدأ سوسير لمدلول، ومحور التزامن والتعاقب.. والدال وا والكلام

                                                             
 .51عر في الأدب العربي الحديث، صإبراهيم عبد الرحمن محمد، مناهج نقد الش  -1
-قفز  على مرحلة في ا مبات من المعروف أن  روافد المنهج البنيوي، الشكلانية الروسية والدرس اللساني الحديث، واستقر  المفهوم المرجعي عليه

د يالنقد الجديد، والحق أن النقد الجديد يعد رافدا أيضا، ولكنه رافد وسيط، وقد تجسد في أعمال نورثروب فراي الذي انقلب على النقد الجد
راسة بنيوية مبكرة" عبد العزيز دومه د للبنيوية، حتى أن  عبد العزيز حمودة يقول: "ولا نجانب الصواب كثيرا إذا قلنا إن  كتاب تشريح  النقد يعتبر 

 .     151حمودة: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، ص
 . 180، ص0616عبد الملك مرتاض: في نظرية النقد، دار هومه، الجزائر، -2
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بارها باللغة دون الكلام، لاعت مالكلام فهو نشاط فردي، لذلك اهت أما ،حيث يرى أن اللغة نتاج اجتماعي
اللغة هي تكون  وبهذا، 1«يسجله الفرد انفعاليا»طراد، وهي إنتاج تخضع للاقواعد من الوحدات والتراكيب 

  .فردي للغة تمظهرلاجتماعي للكلام، والكلام هو ا انبالج
على و  كما يذهب إلى ذلك معظم أساطينه- شير إلى أن النقد الأدبي البنيوينمن الضروري أن 

ة الألسنية الحديثة، ذلك أن  الاختلاف بين اللغ»فهم إلا من خلال إدراك الخلفية لا ي   -رأسهم رومان سلدان
عتبر أساسيا من وجهة نظره بالنسبة للنظرية البنيوية، لأنها تفرق بين اللغة كنظام وبينها كخطاب والكلام ي  

مثلا وهو أبرز من مثل النقد البنيوي في أو ل سيرته يأتي  Roland Bartheرولان بارت فهذا، 2«حقيقي
لأسلوب ابنفس منظور سوسير في فهم العلاقة بين اللسان والكلام في التحليل النقدي، ويضيف على معنى 

فكان لتفريق سوسير  ،3يصال المحتوى إلى القارئلإ ضرورة   ويرى في اللغة والأسلوب الطابع المنعزل في الفكر،
 :جانبين signeللعلامة كما يرى أن  ة والكلام تمهيدا لاستقلال النص الأدبي بوصفه نظاما لغويا،  بين اللغ

في  وهو الصورة الذهنية أو المفهوم، signifie وهو الصورة الصوتية أو الكتابية، والمدلول signifiantدالال
كلام وب، 4وقد بنى سوسير الدلالة في اللغة على معنى الاختلاف في تراكيب الد وال بينهما علاقة اعتباطية

 .سوسير على الدال والمدلول يكون قد فتح  الباب أمام التفكيكيين للقول بتعدد الدلالات ولانهائية المعنى
فترض لدرس اللغة ا ،مغلق بكيانه اللغوي عالمعلى أنه ينظر إلى النص الأدبي قد البنيوي ا كان الن  م  ـل

تعددت مفاهيمها،  تيال (Structure/)البنيةأولى هذه الأسس وأهمها مفهوم  ولعل  ، مفاهيم وأسس يقوم عليها
رف ع   فقد نيةمصطلح  البأم ا ا استخدم كلمة نسق أو نظام، و سوسير لم يورد مصطلح  البنية وإنّ   أن   نشير إلىو 

 اجيهكيان خاص ذات ارتباطات داخلية، ويضيف بي  اأنه بياجيه وبنفنست وغيرهم علىجان جاكبسون و  مع
وإلى ذلك أشار عبد الرحمن الحاج صالح قائلا: ، 5وجزئياتها هانظام التحولات الذي يمس نسق البنية في أن  

                                                             
1 -Ferdinand De Saussure: cours de linguistique generale, p30. 

 .05ص ،1881، 1دار الأمين القاهرة، ط الحديث،يوسف نور عوض: نظرية النقد الأدبي -2
رامان ، ح ة، تمن الشكلانية إلى ما بعد البنيوي بارت والنظرية، تر: حسام نايل، موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي ،آنيت لافرنسينظر: -3

 . 018ص ،9، مج0660 ،1طالقاهرة،  المجلس الأعلى للثقافة، مر وإشراف، ماري تريز عبد المسيح ، ،سلدن
 . 006،018، ص1885ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  :ينظر: تيري إيغلتون، نظرية الأدب، تر-4
. وزكريا إبراهيم: مشكلة 91،05صص ، 1895، 1عارف منيمنة، منشورات عويدات، بيروت، ط :ينظر: جان بياجيه، البنيوية، تر-5

 .  11ت، ص.، د.طالبنية، مكتبة مصر، د
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لأن  ،اتهبنيككل مرهون بتوازن   ومن هنا كان توازن نظام النص ،1«لحصر الجزئيات البنية وسيلة من الوسائل»
علاقات المعقدة التي من ال وهو صوت الحرف إلى أعلى فأعلى في شبكة  البنية في النص تبدأ من أقل جزء فيه 

لأنه من » Pertinenceقوانين معينة للتحكم في علاقاتها، لذلك افترض ياكبسون مفهوم الملائمةتفرض 
ني العلاقة التي يقيمها  البنية، والملائمة تع الصعب التوقف عند جميع التراكيب الممكنة للعناصر التي تتألف منها

 .2«كل مستوى مع غيره من المستويات داخل نظام واحد
 تحليلبعزى إليه اكتشاف مفهوم البنية سمح  لرواد النقد البنيوي الأدبي إن  الدرس اللساني الذي ي  

العلاقات هي التي  ، وتلكهشبكة العلاقات في بنيات الكشف عنعبر  ،الأدبي التي ُكم النصعناصر النظام 
ؤيته كنظام عر كنظام بمصطلحات البنيوية يعني ر التفكير في الش  »لذلك كان  ،دبي أدبياتجعل من العمل الأ

لغوي يعمل على عد ة مستويات المستوى الأول، مستوى اللغة ذاتها: يُب أن يكون النص قابلا للقراءة كبنية 
، )وأحيانا الأداء syhtaxعرية يستخدم النحو والتراكيبتوى اللغة الش  تركيبية ونحوية، المستوى الثاني هو مس

 grammerرععرية المفردة، المستوى الثالث هو مستوى نحو الش  استخداما متميزا في النصوص الش  أو المعجم( 

of poetry كجنس أدبي يمكن أن توضح  فيه هذه النصوص المفردة، وأخيرا يوجد نحو الأعمال الأدبية ،
 .3«عر جزءا منهاعموما ويمثل جنس الش  

المعاصر  الأدبي النقد في اه  ع  ووق ـْ لها ضجتها في النقد صعود فلسفةعلى  أسفرت مفاهيم البنية بهذا
لأدبي من االبنيوية بمحاولة اقتلاع النص  م  صْ دت على و  التي أك   لرولان بارت( موت المؤلفوهي مقولة )

البنيوية  مننى هذا المع ذ  خ  من سلطته، وقد أ   ية  ل  عْ م   بالمؤلف لكل منافذ صلة النص فاحش جذوره، في قتل
، والحقيقة أن  موت المؤلف أو موت الإنسان هو موت مع ميشال فوكو في إعلان )موت الإنسان(الفلسفية 

د به في ب   لمة عند الرومنسيين، ولعل الحا في الفلسفة المثالية، وقتل النفس اتالمعرفي موت الذ   ه  عد  رمزي ق ص 
الن قد البنيوي  وجدير بالذكر أن  ، 4عن موت الإله فكرة موت الإنسان هي آخر حلقة من بقايا فلسفة نيتشه

بعد  يلاد القارئبم نذأ لـم ا أو ُولا معه عرف تراجعا هنفسوفي الوقت  بارت دراسات رولان رف ذروته معع  

                                                             
 .10، ص0616، 0طالب الإبراهيمي: مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، طخولة -1
 .01،06ت، ص.ط، د.موريس أبو ناضر: الألسنية والنقد الأدبي، د-2
 . 00، ص0665عبد المقصود عبد الكريم، مكتبة الأسرة،  :ديفد بشبندر: نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر، تر-3
 .9، ص1858، 1جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط :غارودي، البنيوية فلسفة موت الإنسان، تر ينظر: روجيه-4 
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تراتيجية سما بعد البنيوية من ا بمناهج رفتع   دراسات   فيما بعد على ظهورالأمر الذي أسفر  موت المؤلف
 وغيرها. التفكيك ونظرية التلقي

كثرت و إلى الت أزم بعدما أحدث من نقلة نوعية في تاريخ النقد والمنهج  المشروع البنيوي  لقد آل 
ص، وهو السبب معاني النصو  تفسير  أن  النقد البنيوي لا يملك وسيلة يمكن بها منها و ، شأنهالمراجعات في 

الذي أدى إلى ظهور مذاهب ما بعد البنيوية، فبحثها المفرط في نسق اللغة انتهى إلى سجنها في بحث رياضي 
ه إلى الن قد الأدبي البنيوي يترك»جاف لا يهتم بجودة النصوص فنيا، ويرى شولز أن   ز معظمه في الانتقاد الموج 

، إضافة إلى أنها لم تسلم من تهمة الإيديولوجيا 1«علق الأمر بمستوى النص الفرديأن  البنيوية تفشل حين يت
 من الانتقالات المنهجية فقد بدأ ر  ثـ  كْ نجد بارت أ  لذلك  ،2وهو ما يتعارض مع الهدف العلمي الذي سنته

بنيويا تكوينيا )درجة الصفر(، ث أصبح  بنيويا شكليا في كتابه )التحليل البنيوي للسرد(، فسوسيولوجيا في كتابه 
  راسين(، فسيميولوجيا في كتابه )نظام الموضة(، فتفكيكيا في كتابه )س/ز(، فناقدا حرا في لفي كتابه )حو 

لذلك لم تستقر  البنيوية على وجهة محددة لمزاوجتها بين الجانب الفكري الفلسفي  ،3كتابه )لذة النص(
والجانب اللغوي الأدبي، فانضوت ُتها حقول متعددة، فهناك البنيوية اللسانية المؤسسة مع سوسير، ث 

جية مع لفي و شهدت البنيوية مجالات في النقد فكانت البنيوية الشكلانية مع ياكبسون، والبنيوية الأنثروبول
ير جيرو والتي جيرار جينيت، والبنيوية الأسلوبية مع ريفاتير وبيو شتراوس وبروب، والبنيوية السردية مع بارت 

سية مع كمنهج، والبنيوية السيميولوجية مع جريماس، والبنيوية النف  طورها بعد ذلك شارل بالي في الأسلوبية
ولدمان، بنيوية التكوينية مع لوسيان غع فوكو ودريدا، والجاك لاكان وشارل مورون، والبنيوية الفلسفية م

وما  ى،وتتعدد بعد ذلك مرتمية في آفاق أخر  كلها أنها تنطلق من اللغة كمركز  والملحظ على هذه الاتجاهات
 .بها من ناحية أخرى ي  ف  تعدد الد رس البنيوي إلا لأهمية اللغة من ناحية، وإدراك قصورها إذا ما اكت  

حركت نشطة  عبرجاءت بها البنيوية،  ام لتعزيزفي الوطن العربي  النقاد أصوات كثير منتعالت  
نتكلم عن  ، وإذْ يمالإبداع الأدبي القدوالدراسات التطبيقية على  ،لها الترجمة للكتب التي نظرتتوزعت بين 

البنيوية في النقد العربي فإننا نتكلم عن كوكبة من الدارسين كموريس أبو ناصر، وخالدة سعيد، وعبد السلام 
                                                             

 .100، ص1891حنا عبود، منشورات اُاد الكتاب العرب، دمشق،  :روبرت شولز: البنيوية في الأدب، تر-1
 . 8،9، ص1881، 1رة، طجابر عصفور، دار سعاد الصباح، القاه :ينظر: إديث كريزويل، عصر البنيوية، تر-2
 .05ينظر: محمد عز ام، ُليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقية الحديثة، منشورات اُاد الكتاب العرب، ص-3
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لى إضفاء ع المسدي، وسعيد يقطين، وكمال أبوديب وريتا عوض وغيرهم، ويتفق كل من المسدي و أبوديب
رؤية ومنهج في معاينة سفة؛ لكنها طريقة في الليست البنيوية فل»صفة المنهجية على البنيوية فيقول أبوديب 

ار العام إلا أن  الإط يندرج ُت المنهج الأسلوبي ورغم أن  كتاب المسدي )الأسلوبية والأسلوب( 1«الوجود
يوية بوصفها عن ماهية البن بمقد مة   الكتاب   بنيوي بحت، فقد صد ر المؤلف   لهذه الدراسة الرائجة هو إطار  

ممارسة نصية تستهدف دلالات البنية من حيث هي شكل يقوم على مجموعة من الروابط والعلاقات الخفية، 
ولا فنا معرفيا وإنّا ما عل تليس» إذ هي ،لهذه الماهية قد أرسى أساسا نظريا صلبا للبنيويةوالمسدي بتوضيحه 

ر مما هوية الظواهر تتحدد بعلاقة المكونات وشبكة الروابط أكث ن  هي فرضية منهجية قصارى ما تصدر عليه أ
 عينة.مالبنيوية بمفهومها الواسع هي حركة فكرية ثائرة ول دتها ظروف  إلا أن  ، 2«تتحدد بماهيات الأشياء

ات عر الجاهلي، ومدى استيعابه لبنياته اللغوية، وقد بيهمنا هو رؤية هذا المنهج في قراءة الش  إن  ما 
علنا نلحق إليه عر الجاهلي، ولأبو ديب واحد من أبرز النقاد تطبيقا لآليات البنيوية على الش   من المعرف أن  

وذلك  ر الجاهليعالناقدة ريتا عوض التي عمل عليها إبراهيم عبد الرحمن كعينة تطبيقية للنقد البنيوي على الش  
 .عرية لدى امرئ القيس(لش  ورة اتها الرائجة )بنية القصيدة الجاهلية الص  سفي درا

  :ريتا عوض أنموذجا ؛عر الجاهليفسير البنيوي للش  ـالت  -2-1
ر الجاهلي، وتراهن عإلى المنهج البنيوي في قراءة الش  دراستها ة الفلسطينية ريتا عوض في تنتصر الباحث

تعبيرا عن  ليس   عر  لش  ا عري لأن  الإبداع الش   ر  صد  م   اعر  الش   د  ع  ت  »لا هي ف ،هوغوامض هعليه في استجلاء كوامن
للغة العادية بكون المعاني لغوي فني يتمي ز عن ا ل  ك  ش  ا هو ت  المبدع أن ينقلها إلى المتلقي، وإنّ   د  ص  دة ق  د  مح   فكرة  

ولا بد هنا أن نشير إلى أن  ريتا عوض لا تأخذ المنهج  3«لالاتالمباشرة للغة فيه تتحو ل إلى رموز متعددة الد  
عرية، لذلك فهي ر الش  و ا تستعين باللغة وما تنطوي عليه من أسرار رمزية لتفسير الص  كأداة في ذاته وإنّ    البنيوي

ليل إطار التحمن صنف دراستها ضنهج الأسطوري والبنيوي، ويمكن أن ن  كلية إلى الأدب بين الم  قرنت في نظرة  
يتا عوض صورة ر  دراسة لذلك كانتبطبيعة الحال إلى رائده لفي شتراوس  البنيوي للأسطورة، الذي ييلنا

عر الجاهلي عرية كمدخل لفهم الش  ورة الش  على ضرورة عتبة الص   تكدأبعد أن ف عربية عن دراسات شتراوس،
                                                             

 . 5، ص1858، 1كمال أبوديب: جدلية الخفاء والتجلي دراسة بنيوية في الشعر، دار العلم للملايين، بيروت، ط-1
 .0، ص1ة والأسلوب، الدار العربية للكتاب، طعبد السلام المسدي: الأسلوبي-2
 . 10، ص1880، 1ريتا عوض: بنية القصيدة الجاهلية الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، دار الآداب، بيروت، ط-3
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نهج جديد في شعر امرئ القيس محاولة لإرساء مورة راسة للص  هذه الد  »ورة بقولها: تشرح عناصر دراستها للص  
عري ش   عر بما هو تعبير رمزي ويلل القصيدة بما هي لحظة في تراثعر الجاهلي يتناول هذا الش  في دراسة الش  

 ...إن  اثلالات المتفجرة، المنبثقة، المتكررة، المستمد ة من التر ليس لها معنى واحد ثابت بل تؤل ف كونا من الد  
ة تاريخية.. فهذا اعر الفرد أو وثيقعري إمكانات لن تجلوها معالجة ..ذات الش  فت ق في العمل الش  كهذه ت    دراسة  

رية ويُلو ما علالات الرمزية والأسطورية الثرية في اللغة الش  برز تنوع الد  المنهج في إعادة قراءة شعرنا الجاهلي ي  
 ري وثقافي عربيعستحق في تراث ش  ل ه موضعه الذي يح  ـة ت  عر من نّاذج أصلية إنسانيينطوي عليه ذلك الش  

 .1«متنام فاعل في حياتنا الفكرية
ا ها منظور ه  لرحمن ا ابقة في الموضوع كدراسة نصرت عبدراسات الس  عوض الد  ريتا  تراجع وبعد شرح 
 أنها تجارب نقدية مشتملة على جوانب مضيئة إلا أنها تتفق في حيث ترى ،وناصف وعلي البطل وغيرهم

ستل ة تناثرة م  م   عريةعليها بأبيات أو مقاطع ش  خطأ منهجي أساسي هو أن  مؤلفيها يطرحون فكرة  ويمثلون »
 على معلقة امرئ القيس خاصة، وتنتقي من  تركزأم ا هي فو  ،2«عر قسراون للش  لبس  من سياقها، وكأنهم ي  

الشنتمري،   في ذلك على رواية الأصمعي التي بقيت من طريق الأعلم عتمدة  م  المحق قة عرية الجاهلية صوص الش  الن  
ا تعطي  راسات السابقة الد   تانتقدبعدما  نوعا من الأريية للنص في إعطاء سلطة فرض الآلية الن قديةكما أنه 

ميله للمعاني دون في مسألة القراءة التجزيئية للن    إياها. تضمنهاص وُ
الن كات التي فاتت ريتا عوض في دراستها على حسب ما قرره إبراهيم عبد الرحمن  عطي  قبل أن ن   

خاصة  ،وبينه امقاط بينهالن  بعض بها، وهي التقاطع المنهجي فيأشير إلى نقطة انتبهت إليها بعد قراءتي لكتا
ها على ما بينه ، ولذلك يثم ن إبراهيم دراستاللغوية هارموز ورة الفنية انطلاقا من كشف في قضايا الاعتناء بالص  

كرية لكل واحد عرية، وبنيات اللغة الفنية، إضافة إلى المرجعية الفالش  ورة الص   خاصة في تصنيف فرقوبينها من 
  ه لتجربتها النقدية. هذا ما يبرر اختيار لعل  على جزئيات في المنهج و البناء المنهجي  اتفقا فيفقد وعموما ،اممنه

ولا يخطئ »يقول: د إلى تبريره فم  عْ ا على تجربة ريتا عوض ث ي ـ كما عام  حمن ح  ر طلق إبراهيم عبد الي   
يصه في ثلاث اين الواضح  بين التنظير والتطبيق، وهو تباين يمكننا تلخقارئ هذه التجربة البنيوية ملاحظة التب

                                                             
 .06ريتا عوض: بنية القصيدة الجاهلية الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ص-1
 .01المرجع نفسه: ص-2
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ائد لا التي رأيناها تطريها بوصفها أصح   الروايات، واختيارها قص تخليها عن رواية الأصمعيظواهر غالبة هي: 
لة بين ص   ة  وعلى الرغم من إلحاح المؤلفة على رفض أي  [...]يتفق الرواة على تصحيح  نسبتها إلى امرئ القيس

في بعض هذه  كادت  قد تخلت أوا فإنه   ،رموزه ه ورصدعر والواقع والتاريخ عند تفسير اعر وبين الش  عر والش  الش  
وره اث بيئته وبين ص  اعر وأحدعلى العكس من ذلك المقابلة بين ذات الش   رة  ؤث  عن الاتجاه البنيوي م   التطبيقات

 تلتفت إلى عناصر كما أنها لا[...]الإسراف والمبالغة في تفسير معانيها ورصد رموزها عرية مقابلة تبلغ حد  الش  
اة على دعوى الانتحال بجملة كبيرة من القصائد التي جزم الرو  عبد الرحمن ويستشهد إبراهيم ،1«الجمال الفني

ة اختيار هذه ل  ه عبرر بنقدي ت   ستند  ا عوض على م  وتركن ريت ة نسبتها لمرئ القيس،ح  لها وعدم ص  بانتحا
فعلى أساس  ،والمعاني ور والأساليبوهي أن  سائر قصائد امرئ القيس ُمل نفس الأغراض والص   ،القصائد

وهي عل ة  ،شهاد بهعره قامت بالاستاستوعبت سائر ش   المعلقة  عره الآخر باعتبار أن  بين المعلقة وش   به  الش  
 ةنسب اتخاذه دليلا على إثبات صحة أن  هذا المستند لا يمكنيرى مرجوحة عند إبراهيم عبد الرحمن، حيث 

 احدة  و  عر القديم عامة والجاهلي خاصة أن  قصيدة  مألوفا في الش  ليس »وهو  ،لسبب بسيطهذه القصائد 
واهد ش  والوالمعروف على الشعراء التنوع في قصائدهم  ،2«يوان الواحدحو في سائر قصائد الد  على هذا الن   ث  ب  ـنت  

هذا كما أن   ،على ذلك كثيرة من شعراء أصحاب المعلقات أنفسهم يضيق المقام لسردها وبسط الكلام فيها
 ر امرئ القيس. عالقرار المنهجي من ريتا عوض قد يؤدي بها في التطبيق إلى نتائج بعيدة عن المسلك الفني لش  

 المنهج البنيوي وسؤال الن قد اللغوي العربي:-2-2
نقد اللغوي العربي الإلى  بعض الن قاد ات  ف  الت   ساهم في الغربي الحديث قد لبنيويرس اأن الد   لا شك 

 اتلى الاتجاهع الأعم الغالب مع أن   ،نظرية لغوية عربيةلتأصيل ال ؤال إمكانية  س   البعض منهم طرح   حاولف
سفر الثقافة العربية  ت  فلماذا لم ،مع البنيوية وما بعدها رفص  ال غربيالنحى الم تهاجهانا العربي في النقد ةاللغوي

 .؟الإشكالوأين يمكن  قد اللغويالن  عن نظرية متكاملة في 
ا تتجاوز ذلك إلى أبعاد ثقافية  الظاهر أن  هذه الإشكالية لا تستقر  على المعنى المنهجي فقط، وإنّ 

 ، والإجابة المنهجية القريبة عن هذا السؤال يعود كما أقر  بذلك جابروحضارية تفرضها الآن مشروطية العولمة

                                                             
 .011-019الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، صإبراهيم عبد الرحمن، -1
 .019ص المصدر نفسه:-2
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 ا في البنيوية وما بعدها ملاذا للتخلص من نّطعصفور إلى أن  النقاد العرب المؤسسين ومن بعدهم وجدو 
، لذلك تمثل نشاط النقاد عند قراءة 1مع حازم القرطاجني القديم إبداعيا القراءة القديمة بعد أن توقف نقدنا

تها رصد مقابلته بهذا النقد الجديد مقابلة غاي»التراث النقدي والبلاغي كما يقول إبراهيم عبد الرحمن في 
الأصول المتشابهة بين القديم والجديد من ناحية والتمهيد لابتداع صيغة نقدية ملائمة يمتزج فيها القديم الموروث 

 2«ن ناحية أخرىم القديم والحديث، وتفسير قضاياهبالجديد الوافد، يمكن إعمالها في دراسة الأدب العربي 
وافترقوا بين  ،أن  النقاد العرب لم يستووا في استيعاب المشروع البنيويلسبب قوي وهو  غير كاف  ولكن هذا 

الرؤية الفلسفية والرؤية العلمية، وحتى في الرؤية العليمة هناك من يراها على أساس منهجي أو مذهبي، وعلى 
 يتوقف بالبنيوية في صورتها الفكرية والعقلية عند كثير من النقاد حتى أن  فؤاد زكريا لم ب  رح  النقيض من ذلك ي  

أليس من حق  ، 3وجيا()الابستمولالبنيوية بوصفها فلسفة، بل يتعد ى ذلك إلى ما يعرف بنظرية المعرفة  دعن
  ية رغم أن  لدينا فينظرية لغوية عربأوا إلى تطوير لماذا اتجه النقاد العرب للبنيوية ولم يلج أن يسألإذن البحث 

 .تراثنا ما يسمح  بذلك؟
ا الآمدي .أم  .» الإطلاق في النقد والبلاغة أبرز كتب التراث على كلما عنجابر عصفور مت ينقل

عر يرجع ش  الال جملا يدافع، فهو أدرك أن  صفحات تجعل منه زعيم النقد العربي الذي  ففي كتابه )الموازنة(
ا صاحب )الوساطة( فهو ناقد إنساني وفي كتابه صفحات لا وهو رأي معظم نقاد أوروبا. وأم   إلى الصياغة

أن يكتبوا خيرا منها وأخيرا يأتي عبد القاهر الذي اهتدى إلى منهج لغوي في يستطيع العلماء المعاصرون 
يقع في ذهن الباحث  لا  و  هذا الكلام أ  مثل فعندما ي قرأ ، 4«وأحدث ما وصل إليه علم اللغة النقد، هو أصح   

أصوله رفية و اث الهائل بتراكماته المعأليس في مقدور العقل العربي وأمامه هذا التر ؟ أن يطرح مثل هذا الإشكال
 .؟تطوير قراءاتهو ثراء النقد الأدبي تساهم في إ اللغوية والبلاغية والنقدية ما يكفي لبلورة نظرية لغوية

 اللغوي انبهج اظر إلى تراث العرب فية ع رفت حكمتها في لسانها، والن  أم  أن  الأمة العربية من المعروف  
 ى مر  العصور فجوة  التفكير اللساني عل ف  ر  ع   ـم افي نظرية اللغة، ولبأسبقيته وإبداعه  م  سل  لا يملك إلا أن ي  

                                                             
 .111،110، ص1ينظر: جابر عصفور، قراءة جديدة لتراثنا النقدي، النادي الأدبي الثقافي، جدة، مج-1
 .011الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص :محمد إبراهيم عبد الرحمن-2
 .015ص ،في إشكالية المنهج والن ظرية والمصطلح  في الخطاب النقدي العربي الحديث اللغة الثانيةينظر: فاضل ثامر، -3
 .108،109قراءة جديدة لتراثنا النقدي، ص :جابر عصفور-4
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ر اء الأثر الديني جعن حظ العرب في إثراء التفكير اللغوي الإنساني كما يقول عبد السلام المسدي  ة  ل  فْ الغ  
في سلسة  تر  ــب ل  حصأن  الذي ر ب طت نظرية اللغة به، وتوزعها على أصناف العلوم المختلفة، كانت النتيجة  

 تح  القسطنطينيةالتي بدأت بعد فلغربية ومن المعلوم أن  النهضة االتفكير اللساني عبر الحضارات الإنسانية، 
أن  أهل الغرب »تأسست على الحضارة العربية في نقل علومها التجريبية والإنسانية، لذلك يفترض المسدي 

ة نظرية العرب في اللغويات العامة عند نقلهم لعلومهم في فجر النهضة لكانت اللسانيات المعاصر لو انتبهوا إلى 
ولا بأس أن  ،1«د  م  أ   عد  ب   إلا   ه  ك  ر  دْ ت   لا   دْ ا ق  ت م  ك  ها كانت تكون قد أدر  وم. بل لعل  على غير ماهي عليه الي

د القاهر ، أعني بذلك عبلا استطراد على عي نة لها قدم راسخة في نظرية اللغة عند العرب مثال   نقف وقفة  
رف عنه بنظرية ذلك الذي ع ،اللغوي ظرمبحث في الن   الذي شرح فيه أهم  الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز 

التي يقال إن دي سوسير أعاد طرحها بشكل أو بآخر ُت اسم البنيوية، ث أعاد الحديث عنها  )الن ظم(
عبد القاهر ُت اسم النظرية التحويلية التوليدية، والأمر قريب، فتشومسكي في الستينيات من القرن العشرين 

ا هق، وليس نظم  طهو تواليها في الن  أن  نظم الحروف »تها بمعنى الكلمة يقول مثلا في بنية الحروف وعلاق
ُر اه، فلو ما ا في نظمه له ىا من العقل اقتضى أن يتحر  سم  ف  في ذلك ر  ت  قْ ضى  عن معنى، ولا الناظم لها بم   بمقت  

( لما كان في ذلك ما يؤدي إلى  ( مكان )ض ر ب  ، والشأن نفسه 2«فساد..أن واضع اللغة كان قد قال )ر ب ض 
( ليس catإن  )ف ليس له معنى إلا بفضل اختلافه عن الأدلة الأخرى، ومن ث  »في النظام اللساني كون الدال 

، والن ظم هو تتبع معاني النحو فيما بين 3«(bat(أو)cadأو) (capلها معنى في ذاتها، وإنّا لأنها ليست )
ضع كلامك إلا أن تاعلم أن ليس الن ظم »كلام، يقول الجرجاني: الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها ال

زيغ عنها، ، وتعرف مناهجه التي نه  جت فلا تهالوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصول

                                                             
 . 01، ص1890، 0عبد السلام المسدي: التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، ط-1
-  فهم من الن قد اللغوي أو نظرية اللغة عند العرب صورة الحكم الن حوي أو الصرفي على اللغة الإبداعية فقط، بل يقصد به بطبيعة الحال لا ي

ن جني وابن ية مع ابالعلوم اللغو  في، أو نحوا وصرفا أو مع الد رس البلاغي اللغوية العربية سواء في جانب التقعيد الصورة الجامعة للد راسات
 ل الد ين.    أساسا لخدمتها، مع أصول الفقه وأصو  العلوم اللغويةيتعد ى ذلك مع مباحث العلوم الشرعية التي نشأة  ، بببلفارس وأضرابهم

 .18عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-2
 .108تيري إيغلتون: نظرية الأدب، ص-3
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فظ الرسوم  التي ر سمت لك، فلا تخ  ل  بشيء منها. وذلك أن لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن  نظر يوُ
 .1«في و جوه كل باب وفروقه ...فيعرف لكل  من ذلك موضعه، ويُيء به حيث ينبغي له.

فظ والمعنى، مع كلام الجرجاني عن الن ظم، والل ة اللسانية الحديثةفي النظري تشابهألا نرى أن  المفاهيم 
ية التي هي مطابقة البلاغة العربأليس في كلام ياكبسون عن مفهوم الملائمة كما مر  تجسيدا لغاية ومعنى المعنى، 

الغربي استمد   في الكلام لمقتضى الحال، وما قصة كتاب معنى المعنى لريتشاردز؟ لا ننكر أن البحث اللساني
تطوير  نقاد إلىرغم دعوة بعض الر في الثقافة العربية طو تيلماذا لم  الإشكال ،وبنى لكن ليس هذا هو الإشكال

 مع التراثب صالتلاويسمح  با بالفروعلم نظفر بإنتاج نظري يمد  الأصول ومع هذا، نظرية في النقد اللغوي
 ه  ن  ـاكت   أن الناقد الأو ل الذي»حين قال:  كمال أبو ديب ، هذا الذي اعترف به ي س د  الواقع المعاصر تجاوز  

بي فقر معاصر. فقرنا أمام الفكر الغر  هذه الطبيعة البنيوية للصورة هو ناقد عربي: عبد القاهر الجرجاني. وأن  
يل من تراثنا جزء أص مفي كثير من الأحيان يصبح  مهزلة فكرية إذ أن ما ننقله عنه منقلنا المباشر عنه وأن  

ل عبد العزيز حمودة أبوديب مسؤولية خلق هذا التيه المنهجي الذي اعتلى م  ، وي  2«الذي نجهله جهلا مؤسيا
داثي، وبالمقابل يدعو لحبالمشروع افي الوقت نفسه الواقع النقدي العربي المعاصر، في دعوته للتراث وخلطه 

 اصرأغلب منظري النقد العربي المع ، وهو شأن3كشأن أبوديب إلى ضرورة تطوير نظرية نقدية لغوية  حمودة
البنيوية على دلائل  ط  سق  نستنطق منهاج البلغاء لندعم النقد الجديد أو ن  »يرى أننا لا يمكن أن  جابر عصفورف

ي أو الروض المريع اس  م  لْ ج  الإعجاز لنبرر البنيوية ونشيعها، أو نعثر على مفاتيح  الأسلوبية في المنزع البديع للس  
نتاج نظرية يقترح لإوعلى هذا  4«الإسقاط الذي هو نقيض القراءةلابن البناء المراكشي...فذلك من قبيل 

 -كما سيأتي-وهذا إبراهيم عبد الرحمن ياول ، 5تفعيل مبدأ التجاوز بآلية تركن إلى التراث وتبدأ منه نقدية
ة في حقل نحسب أن ه قد م به إضاءة جديد اقتراحه لمنهج في الن قدتطوير الد رس اللغوي والبلاغي من خلال 

 الن قد المنهجي.

                                                             
 .90،91عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-1
 .00عر، صية الخفاء والتجلي دراسة بنيوية في الش  كمال أبوديب: جدل-2
 .95، ص0661الخروج من التيه، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  ،عبد العزيز حمودةينظر: -3
 .109جابر عصفور، قراءة جديدة لتراثنا النقدي، ص-4
 .110ص ،نفسهالمرجع ينظر: -5
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ه، لأن  التراث من الصعوبة الحفر في بعد أن أصبح  التراث بات ثقيلا على نقادنا اليوم ءعب أعتقد أن   
ك عن ، هذا عن عالم واحد ناهيقاد على كتابيه لا تزال إلى الآنالن قراءات ليس هو الجرجاني فقط، مع أن  

 فقه اللغة، ابن جني في بحوثه الصرفية والصوتية والد لالية، وابن فارس في والجاحظ وإبداعاته اللغوية والنقدية، 
ستقى للغوية لا ت  اجمعناهم في كتاب مستقل، ونضيف إلى أن  النظرية  ربماعددنا النقاد واللغويين العرب لولو 

خاصة إذا  لإسلاميةاسفة مباحث أصول الفقه والفل بعض من قد تستقىل والبلاغيين، بفقط من اللغويين 
 عر تداوله كل هؤلاء.علمنا أن  الش  

التـنبيه  إلى جانب  من الإشكال  الذين يعيشه واقع المنهج  لقد أراد الباحث من خلال هذا المطلب   
الن قدي في العالم العربي، وهذا بغرض الس عي أكثر إلى الاعتناء بحل  مثل هذه الإشكالات التي هي في الحقيقة 

يتاج إلى  ،وصاصعري القديم خ  ص الش  أن  الن   لفت الانتباه إلى كما أراد  بتغى أملهم،م  و ديدن كثير من النقاد 
أكثر من  عاصرالم صن  التي نرى أنها تجد نفسها مع ال ما عن آليات القراءة المعاصرة منهج يختلف إلى حد  

 النص القديم تبعا للتطور اللغوي الحاصل في الإبداعات الأدبية.
 هعترافاات النقدية في القراءة مع بجميع المسار  الإحاطة   اولح الباحث أن   الظاهر في هذا الفصل 

بتعذر هذا المسلك، لأن  تقديم المداخل النقدية المعاصرة في دراسة النصوص الإبداعية كما قال محمود الربيعي 
ليس مهمة سهلة وذلك لما هو واضح  من تداخل تلك المداخل وتشعبها ولما هو واضح  كذلك من صعوبة »

على المسلك  تصرلذلك اق ،1«المداخلالفاصل بين كثير من المصطلحات التي تستخدمها تلك  رسم الحد  
بعد البنيوية ظلت محافظة  العام للتوجهات النقدية خاصة في جزء النقد النسقي لعلتين: الأولى أن  اتجاهات ما

، ث  إن قدرا كبيرا من 2في عمومها على ما أقر ته البنيوية رغم تعرضها للشرخ من قبل أهلها فوكو وبارت ودريدا
ظرنا بقدر كبير من التجانس في الأهداف والمناهج، إذا ن»نقد القرن العشرين يتصف كما قال رينيه ويليك 

                                                             
-ين منها بحث عر من الفلاسفة الإسلاميوضوع استيقاء المباحث النقدية البلاغية الخادمة لنظرية الش  ق د مت بحوث ودراسات علمية حول م

ا كان عن الكندي عر عند العرب، منها مالأخضر جمعي الذي أثبت فيه تجانسا وتقاربا يمكن من خلاله الاستفادة في دعم نظرية الش  الدكتور 
وعلى كل حال  غيرهاو والفارابي وابن سينا في تقاطع معنى التخييل بالمحاكاة، وكذلك معاني الوحدة في القصيدة في تصورهم، والصورة الفنية، 

عر عند ر جمعي نظرية الش  دراسة. الأخضتبقى البحوث الفلسفية عند العرب ومدى خدمتها للنظرية اللغوية والنقدية غير مستوفية حقها بحثا و 
 .       009،005، ص1888الفلاسفة الإسلاميين ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .088محمود الربيعي: مداخل نقدية معاصرة إلى دراسة النص الأدبي، ص-1
 .161عبد الغني بارة: إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص-2
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بعد  وأم ا عن العلة الثانية فهي أن  اتجاهات ما معرفي واحد، فهي صادرة عن نسق   ،1«ليه من منظور واسعإ
ك ى بها بعد ذلك إلى الد خول في مساحة الفوضى القرائية ذلالبنيوية أخذت منعرجا فلسفيا وسياسيا، أد

الذي شهدته التفكيكية مثلا، فقد لعبت بالد وال عبر تغييب المدلولات، وصار النص مفتوحا على أبعد 
التصورات في قراءة حر ة غير منتهية، لذلك كانت التفكيكية في مستواها الد لالي العميق تشير إلى تفكيك 

إن  »ن ظم الفكرية، وإعادة قراءتها للوصول إلى المعاني العميقة، يقول دريدا في شرحه لهذه اللفظة: الخطابات وال
م، حتى ل  عْ م إلى م  ل  عْ المسألة مسألة انتقالات موضعية، ينتقل السؤال فيها من طبقة معرفية إلى أخرى، ومن م  

ن قد ولا في ال ُليليا لم تكن التفكيكية منهجا لذلك، 2«يتصد ع الكل، وهذه العملية هي ما دعوته بالتفكيك
نظرية في الأدب، ولكنها استراتيجية في قراءة الخطابات الفلسفية والأدبية والنقدية من خلال تقويضها وطرح 

  .3الأسئلة عليها من داخلها أيضا
لى زبدة الآراء عقد مركزا وأخيرا أنب ه على أنني ما أتيت بالجانب الكرونولوجي في عرض مناهج الن   

رحمن الجاهلي منه خاصة، إلا لغاية رؤية منهج إبراهيم عبد ال ،عر القديمالش   قدية والنتائج المنهجية علىالن  
 وسط هذه الاتجاهات المتشعبة، ومدى موضوعية دعواه المنهجية، ورؤية أين تأثر وأين انتقد وأين وافق

 ومرجعيته النقدية فيه. همنهجل في الفصل الثاني تتبع خطوات وسنحاو 
                                                                           

                                                             
 .186ص ،1895الفنون والآداب، الكويت، محمد عصفور، المجلس الوطني للثقافة و  :تر رينيه وليك: مفاهيم نقدية،-1
 . 15، ص0666، 0كاظم جهاد، دار توبقال، الدار البيضاء، ط  :جاك دريدا: الكتابة والاختلاف، تر-2
 .00-06ص نفسه، المرجعينظر: -3



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لمنهجا وخطاب قديةالن   المرجعيات ؛الرحمن عبد إبراهيم
 

                 .قديكوين الن  مرجعيات الت   أولا: 

 .الشِّعرِ القَدِيم نحو منهَجٍ نقدِي مُلائم في دِراسَة ثانيا: 
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   دتمهي
 عيّ كر  م  قضاياه، أو في مباحث أصولِ فِ  ا  ككل  موما على مسمّى التّ يحيل الكلام في المرجعيات ع   

، والحقيقة آرب مختلفةبم النّقاد العرب على اختلاف توجهاتهم الإيديولوجية رجعوا إلى التا  قرّ كأن  ويمكن أن ن  
قرر الحداي  لافهم حول المما تباين إلا من تباين النّقاد واخت ،التا  سواء النّقدي أو الفكريأنّ الموقف من 

هذا واضح من مباحث ته، و م  ر  الذي لم يكتسح الجانب النّقدي وحسب وإنّّا سيطر على الفكر العربي كِ  الغربي
د العربي كانت قالمنهجية في النّ  وجهات، ويلاحظ كذلك أنّ هذه التّ ل الأوّل في مناهج النّقد الأدبيالفص

وى الممارسة هم على مستسأالذي  هذان طريق التلمذة أو التجمة، نتيجة المثاقفة والاحتكاك مع الغرب إمّا ع
وقد تمايزت  ؟ هيجواب النّقاد عن سؤال النّظر إل ومِ م  قع في ع  عدّة ت اتإشكاليقدية أمام التا  في ظهور النّ 

دارسه هل تليس من الس والبلاغ  نّ التا  النّقديونشير إلى أ .نّاءالإقصاء أو الإكقاء أو الإ أنظارهم ما كي
اء التا  في ر  بية ق   غلالأمر الذي أوقع أ ،صار من العوائق المعرفية كعلوم أخرى حتى هارتباطو  كسبب ات ساعه
التي  س س ةاطة بحقولها المؤ إح يفرض نوع   مثلا والبلاغيةالنقدية اللغوية ئية، لأنّ التصدي للمسائل يز النّظرة التج
وحتى مباحث في  لمع العلوم الشرعية؛ أقصد علوم القرآن الكريم والحديث الشريف، ك اقوي ارتباطا ارتبطت

كذلك إكراهيم  قرّ أقد البلاغ  ورسوخ تقاليده ومقاييسه كما ، وهذا ما يعلل سيادة النّ أصول الفقه وعلم الكلام
 قدية واللغوية.في الدراسات النّ  سرُّ كقاء المرجعية البلاغية، ولعله عبد الرحمن
يعة ا  قطاكرة، وإحدعاصر إلى حوو الذّ قدي المإنّ الش ء الذي لا نستسيغه هو أن يتجه الخطاب النّ  

رية لا يمكن أن نهضة نقدية أو فكة أيّ  ومعلوم أنّ  ،هذا في تصورنا لا يستقيم حضاريا ا ، لأنّ معرفية مع التّ 
 هت جبة التا  لأنّ تحهضوي، كما لا نّيل إلى الجمود س إلا عن خلفية تاريخية تضمن لها متانة المشرع النّ ؤس  ت  

لا يمكن بحال أسيس  ت ا كان وفقا لمشروطية أملاها واقع  قدي التاي  إنّّ قتل لسيرورة العقل العربي، والفكر النّ 
لا نرى ذلك  لعربيقدي اولضمان استمرارية الفكر النّ  تماما عنه، تلفمشروطية واقعنا تخ لأنّ  ،أن نتوقف عنده

ليوم إلا لأنّ في واقع المنهج ا ط  ل  ا هذا الخ  واصل، وم  اخل لضمان سلامة التّ من الدّ  وتطويرها هعلوم إلا في إنّاء
 .سق الثقافي العربيان من خارج النّ الخطاب ك
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                 قديكوين الن  ـالت  مرجعيات أولا: 
 :مرجعية الن قد البلاغي-1

 علىلمباشر ا الجاهلية كالبساطة والنّظرة الجزئية المنبعثة من الانطباعفي عرب العند  قدالنّ  سمكعد أن اتّ  
عصر لغويا خاصة في ال ر نقداعالش   نقد عاد ليكون   ،إلخ...هاصور أو صورة من  القصيدة معانيمعنى من 

تمام كقضاياها والاه ، كما كان لحركة جمع اللغةعرق الأمويي كرواية الشّ الأموي، وهو أمر طبيع  فرضه تعلُّ 
ة الذي كان في تردُّهم إلى النقاء اللغوي أسهم في كلورة معايير تقويمية للشعراء الذي قد اللغوينالوراء نشاط 

قد النّ غة للذلك فالحديث عن ، فنشأت طبقة من العلماء كان جهدها منصبا في هذا الاتجاه ،مرحلة السليقة
ا كان م   ، ولدقد الفني فيما كعومع المقاييس البلاغية التي خدمت النّ  مع قواعد اللغة القديم حديث معياري

 ية.خطاكا جماليا كما هو معلوم ولغته لغة وصف هخطاكصية كان قد البلاغ  يسير وفقا للمعايير النّ النّ 
عر الجاهل  ل الشّ عاة واللغويي وتعصبهم بجعنّت الروّ أن واجه يورة عليه جراّء تلم يلبث النّقد اللغوي  

ون م  هِ ت  عراء كالخطأ وهم ي   جال كي النحاة في اتهام الش  ، وصار الس  جاوزت  التي لا ت    المثل الوحيد والوجهة الفنية
                                                             

-ى بط بهذه المعطيات هو النقد القاعدي أو القياس ، فيكون لدالمعيار هو "القانون أو القاعدة أو السنن أو النمط، والنّقد المعياري المرت
كي المعيارية  الناقد مجموعة من القواني والقواعد أو المعايير التي يعتمدها لدراسة النص الأدبي". عبد السلام حومد رشيد: لغة النقد العربي القديم

 . 81والوصفية، ص
- ن العلاءك عمرو كن العلاء، قال الجاحظ: حدّيني الأصمع  قال: "جلست إلى أبي عمرومن ذلك ما ي روى في مسألة التعصب قول أبي 

ر يعشر حجج، ما سمعته يحتج كبيت إسلام ، قال وقال مرة لقد كثر هذا المح د   وح س ن حتى لقد هممت أن آمر فتياننا كروايته، يعني شعر جر 
روى عنه . وي  128، ص8، ج8991، 7الجاحظ: البيان والتبيي، تح، عبد السلام هارون، مكتبة الخانج ، القاهرة، ط والفرزدق وأشباههما"

 دأيضا قوله حي "س ئل عن المولدين فقال: ما كان من ح س ن فقد س بقوا إليه، وما كان من قبيح فهو من عندهم" اكن رشيق: العمدة، تح حوم
. ويقول القاض  الجرجاني في هذا الصدد: "وما أكثر من ترى وتسمع من حفّاظ اللغة 98،99، ص8الجيل، جحو  الدين عبد الحميد، دار 

 لومن جِلّة الرواة، من يلهج كعيب المتأخرين، فإن أحدهم ي نش د  البيت فيستحسنه ويستجيد ه، ويعجب منه ويختاره، فإذا ن سب إلى كعض أه
وت، له.." القاض  الجرجاني: الوساطة كي المتنبي وخصومه، تح حومد البجاوي، المكتبة العصرية، كير عصره وشعراء زمانه كذّب نفسه، ونقض قو 

. والأقوال في ذلك كثيرة عن الصراع كي القديم والمحد ، ولكن ينبغ  أن نشير إلى تصحيح مفهوم قول أبي عمرو كن 31، ص2992، 8ط
 ذلك حاجة الرواة واللغويون في الشعر إلى الش اهد، وقلة يقتهم بما يأتي كه المولدون كما ذهب إلىالعلاء، في أن النّقاد المحققون حملوا قوله على 

 اكن رشيق، وأن هذا المسلك منهم لا يدخل في نطاق التّعصب على المحديي وإنّا هو مجرد إجراء  لضمان سلامة الشواهد اللغوية، وهذا غير
حتجاج ته في الاعر المحد  من المولدين، هو من كاب عدم صلاحيالشّ  رواية الرواة واللغويي في ف  ت وقُّف   متوفر إلا في أشعار الجاهليي الأقحاح،

وما أ ييرت مسألة انتحال الشعر في الأصل إلا لحاجة توظيف الشعر في عملية الاحتجاج النّحوي واللغوي لضمان  وليس للازدراء كه فنيا،
فيم عدا ذلك لم يكن هناك وجه  لتفضيل شعر على شعر إلا على أساس الجودة الفنية، ثم ليس في قول أبي نقاوة اللغة ومنه سلامة القواعد، و 

لّف خعمرو كن العلاء ازدراء كالأشعار المحديي، كل فيه إعجاب وإشادة كأشعار جرير والفرزدق، ونريد بهذه الحاشية إكراز ثمرة الصراع الذي 
 صناعته، الأمر الذي مهّد السبيل للنقد المنهج  عند العرب.       مصنفات مختصة في نقد الشعر وكيان 
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 1«سيرا لغويا خالصاعر تففسّروا الش  »لكونهم  ،عر من عناصر الجمالدرة على إدراك ما في الش  الق   مِ د  ع  حاة كِ النُّ 
 ه212م الجمح اكن سلا ولعلّ  كعدها،م البلاغة و عل تنشأعر و عنى كنقد الشّ ص نّفت الكتب التي ت  من هنا 

وأنه خلاف  عمل اللغوي حي  يحتاج لدراية خاصة كه،عري عمل خاص د على أنّ العمل الشّ من أكّ  أوّل
، كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما تثقفه العي أهل العلم، عر صناعة ويقافة يعرفهاللشّ »نّ إقال 

. 2«أهل العلم كه عر يعلمهفكذلك الش  قفه اليد، ومنها ما يثقفه اللسان...ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تث
عر مع الش   ه272بةاكن قتي ثم عر،نقد الشّ  مباحثفي طبقات فحول الشعراء أوّل التصانيف كتاكه لذلك كان  
عر، وقدامة كن عيار الش  في  ه122عند العرب مع اكن طباطبا الشعرِ  نقدِ  كعدها استقل درس  و والشعراء، 

عبد العزيز  والقاض  أكو تمام والبحتي، ه في والموازنة كي الطائيي179عر، والآمديه في نقد الش  117جعفر
  .3«منا إلى كتب البلاغييسل  قاد والباب الذي ي  آخر النّ »يعد في الوساطة، الذي  ه192الجرجاني

ي وغيرها ككتاب البديع لاكن المعتزّ، وإعجاز القرآن للباقلاني، والصناعتراسات المذكورة آنفا تعدّ الدّ 
قرينة  ،لاغةالب ت، لذلك كانالجرجاني لازدهار الدّرس البلاغ  مع عبد القاهرلأبي هلال العسكري تمهيدا 

 .قد والبلاغة؟وهنا ينبغ  أن نضع سؤال العلاقة كي النّ له،  ية جديدةتأسيسالنّقد وصورة 
 لحديث والمعاصرا العربي قد والبلاغة خاصة في الخطاب النقديطرح سؤال العلاقة كي النّ كثيرا ما ي   

، والحق طا عليهاوأما النقد الأبي فقط قطع أشوا على أساس أنّ البلاغة العركية حوصورة في الأفق اللغوي التاي 
لاغة في المصنفات هِ تماه ، وما كانت البالهجري مرتبطي في شِب   ساكعقد والبلاغة كانا إلى غاية القرن الأنّ النّ 

كالجمال، لذلك كان  ه  صُّ النّقد في التطبيق ح كمًا والبلاغة تخ   ظهرقد، يالمذكورة آنفا إلا عنصرا من عناصر النّ 
، وشيئا فشيئا اتسعت المباحث البلاغية إلى أن 4«، وهو فن الأدبوضوع البلاغة وموضوع النّقد واحدم»

  .واتجاهاتهاستقلت عن النقد الأدبي، وأصبح كلٌّ منهما علما نظريا له فروعه ومصطلحاته 
كان النقد   اذخاصة والعلاقة كينهما مشتبكة، فإ من الصعوكة الفصل كي النّقد والبلاغة هأنّ لا شك  

إذن ركط  فمن المفيد»البلاغة ه  الأساس النظري لهذا الميزان، لذلك  هو ميزان اعتدال النّص الأدبي فإنّ 

                                                             
 . 131إكراهيم عبد الرحمن حومد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
 .7،3اكن سلام الجمح : طبقات فحول الشعراء، تح، حومود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، السفر الأول، ص-2
 .129، ص8992لمنهج  عند العرب، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، حومد مندور: النّقد ا-3
 .821، ص8911، 7كدوي ط ب ان ة: البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب، دار المنارة، جدة، ط-4
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، 1«جميع جوانبه العمل الأدبي من حتى يتسنى للناقد تناول [...] في التطبيق [...]درس النّقد كدرس البلاغة 
فإنها  ،ية ساكقةأن البلاغة إيجاك الأول»الفرق كي النّقد والبلاغة كائن، يجعله أحمد الشايب في وجوه ه : و 

تضع للأديب القواني التي تساعده على التعبير وتأليف الكلام الواضح، ولكن النقد يفرض أن الكلام قد تم 
أنّ البلاغة تعنى  يالثانإنشاؤه ثم يتخذ من قوانينه مقاييس يقدر بها هذا الكلام لذلك يأتي متأخر الوظيفة. 

ة أنها مرتبطة غالأصل في البلا أنّ  الثالث [...]أما النّقد فيعنى كالأسلوب والمادة جميعا  [...] كالأسلوب أكثر
كالقراء والسامعي، فالبليغ ملزم بملاحظة حاجتهم الثقافية، ومستواهم في الفهم، وما يحيط بهم من مؤيرات. 

 .2«ثم يؤلف كلامه مطاكقا لهذه الأحوال
عر عند العرب ومقاييس النّظر إليه منذ أواخر القرن الأوّل الهجري وما إذا عرجنا إلى معايير قراءة الش   

راسات التطبيقية من اكن سلام الجمح  إلى عبد القاهر الجرجاني فالملاحظ كما قال إكراهيم كعده، وخاصة الدّ 
يلاء النّصوص كإ عر، وذلكعبد الرحمن عن هذه المصادر المختلفة الوجهة الفنية الجمالية الخالصة في نقد الش  

رة الفنية ظعرية أهمية في ذاتها كنقد كنيتها اللغوية وتحليل أساليبها الجمالية، ونكتف  للتدليل على هذه النّ الشّ 
وص الشعرية، منها قويم النّصالخالصة كتلخيص كعض الأصول العامة التي كان يحتكم إليها هؤلاء النقاد في ت

ي والقروي، حة في الطريق يعرفها العجم  والعربي، والبدو رو المعاني مط مثلا ما ينسب إلى الجاحظ قوله المشهور:
ك، فإنّا بأن في إقامة الوزن وتخيّر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السّ ا الشّ وإنّّ 
عر لشّ اوهذا اكن طباطبا العلوي الذي يركط عيار ، وجنس من التصوير ،سجوضرب من النّ ، عر صناعةالشّ 

: حيث يقول وقد استطرد في وصفهاعر أدوات فنية لتحكيمه وضبطه، ويشتط للشّ بميزة الذّوق والفهم، 
 ذاهب العربوالوقوف على م [...] عراب، والرواية لفنون الآداب، والبراعة في فهم الإالتّوسع في علم اللغة»
كة ألفاظها، وجزالة وعذو [...] وسلوك مناهجها ،في كل فن قالته العرب فيه صرف في معانيهعر، والتّ الشّ  في

كما لا يخفى الملمح الفني ،  3«..معانيها، وحسن مباديها، وحلاوة مقاطعها، وإيفاء كل معنى حظه من العبارة
المعنى  وكانت العرب إنّا تفاضل كي الشعراء في الجودة والحسن كشرف»في قوله الشهير مع القاض  الجرجاني 

                                                             
 .22ص ،9299، 1القاهرة، ط عثمان موافي: دراسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعية،-1
 .32،38، ص8991، 89أحمد الشايب: أصول النّقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط-2
 . 2ص .8913،تح: عبد العزيز كن ناصر المانع، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض عر،اكن طباطبا: عيار الش  -3
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 [...] فأغزر ه  د  وك   ،وشبه فقارب ،لمن وصف فأصاب فيه وتسلم كالسبق ،وجزالة اللفظ واستقامته ،وصحته
 .1«قريضل كالإكداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر، ونظام التحفِ  لاولم تكن تعبأ كالتجنيس والمطاكقة، و 

قدي، لذلك كان النّ  ا على قارئ التّ  خاف   غير   هأسلوكو  الش عر لغةلاتجاه الفني الجمالي في دراسة فا
الث إلى إيارة كثير نقاد القرن الثظرة الفنية الخالصة من الطبيع  كما يقول إكراهيم عبد الرحمن أن تقود هذه النّ 

والمعنى،  القول فيها تفصيلا غريبا من مثل: قضية الطبع والصنعة، وقضية اللفظ»القضايا الفنية وتفصيل  من
تجدد، وغير عرية كي المورو  والمعرية، والمجاز، والقديم والحديث، والصورة الشّ واللغة الشّ  وقضية السرقات،

يما لذي تمثّل فا عريالإكداع الش   في النّظر إلى ست المقاييس النقديةس  عليها أ  التي  2«عرذلك من قضايا الشّ 
 .عرعمود الشّ ك يعرف كعد ذلك

لنّقدي العربي، ا  اقاد المعاصرين الذين قدّموا حواولة لقراءة التّ النّ يعدّ إكراهيم عبد الرحمن واحدا من  
 يستسيغ إقصاء لا فهوالبلاغ  منه خاصة كاعتبار البلاغة قاعدة النّقد القديم في صورته المنهجية، لذلك 

 لنقديةا عري القديم عامة والجاهل  خاصة، كما هو معهود في المناهجالمقرر البلاغ  في قراءة الإكداع الشّ 
كما أنّ علوم   ،الحديثة والمعاصرة، لأنّ المقاييس البلاغية مقاييس أصيلة مستنبطة من فهم اللغة ودلالاتها

نقدي الحديث رس الأنّ الدّ  نرى كداع  في ذلك الوقت، لذلكالبلاغة التي انتهت إليها سايرت المستوى الإ
غوية مع الرعيل احية اللعلى الأقل من النّ  ن  لا يمكن أن يواز   إلا أنهّ في آلياته والمعاصر مهما كلغ من تطوير  

ساءل عن لذلك حريّ كنا أن نتلوقت نفسه منه، لقرب عهدهم كذلك المستوى اللغوي ولبعدنا في ا ،الأول
 .عر الجاهل ؟الشّ  الذي شهدهتعادل في مستواها مستوى الرق  الفني والأسلوبي  التي نقديةالركة الح طبيعة

أنّ نصوص هذا النّقد قد ضاعت ولم يبق منها إلا قليل »من المؤسف كما يقول إكراهيم عبد الرحمن 
النّقدي عن  تقويميحصر ملامح الإلا أنهّ ، 3«قدية وتفسير مصطلحاتهالا يكاد ينهض كتصوير هذه الحركة النّ 

نها على كعض الجاهليي كإطلاق ألقاب كعي تتمثل في عناية الأولىيلا  ظواهر نقدية: »في  ذاك العصر

                                                             
 .11، ص2992، 8حومد البجاوي، المكتبة العصرية، كيروت، ط :القاض  الجرجاني: الوساطة كي المتنبي وخصومه، تح-1
 .223إكراهيم عبد الرحمن حومد: الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، ص-2
 .813ص المصدر نفسه:-3
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هذا التشاكه الفني الذي كان يلحظه الجاهليون كي هذا  الثانيةو [...]عراء الكبار وكعض القصائدكعض الشّ 
اعر أو ذاك، ممن كانوا يرتبطون مع كعضهم البعض ارتباطا خاصا، وه  ملاحظات فنية حملت كعض الشّ 

دية القليلة قفي هذه النصوص النّ  الثالثةو [...]فيها مدرسة شعرية متميزةالدارسي المحديي على أن يرى 
قد نّ درس القد لخص  نقدية يكون إكراهيم عبد الرحم، بهذه الظواهر النّ 1«عراء النقادالمنسوكة إلى هؤلاء الشّ 

 .عراء الأعلامقاد على كعض الشّ بحسب تلك المصطلحات التي أطلقها النّ  الجاهل 
 كعده، أسفر درسهم في نشوءومن  الجاحظكر الجاهل   عقاد المحققون على الشّ النّ  ا اشتغلمّ  ل 

للفتات المعيارية أولى ا اصطلاحات نقدية ع دّت مقاييس فنية قام عليها الدّرس النّقدي البلاغ  كما مرّ، ولعلّ 
ذين تكلموا قاد الالنّ  ويعدّ الجاحظ من أوائل أو الصنعة،( بالطبع والتكلف)في أصول النّقد الفني ما يعرف 

زهير كن أبي »التي ترجع في أصولها إلى قول الأصمع :  -وتبعه في ذلك جل النّقاد كعده- عن هذه المسألة
 عر قد كان استعبدهم واستفرغ مجهودهم حتىولولا أنّ الشّ  [...]عرسلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشّ 

يلتمس  قهر الكلام واغتصاب الألفاظ، لذهبوا مذهب أدخلهم في كاب التكلف وأصحاب الصنعة، ومن 
عر يأتي أنّ الشّ  يرى الجاحظف ،2«المطبوعي الذين تأتيهم المعاني سهوا ورهوا، وتنثال عليهم الألفاظ انثيالا

ذ معنى العركية، لذلك فالطبع عند الجاحظ يأخعلى السليقة  نطباعالاارتجالا؛ أي في صورة فطرية بحكم 
الحقيقة عر كالتّكسب واقتاب الشعراء من السلاطي، و كلف والتصنع في الشّ ويركط الجاحظ علة التّ  الذوق،

رغم -النّقد الفني فيها مجافاة لروح أنّ هذه العلة التي قال بها الجاحظ يستغربها إكراهيم عبد الرحمن، ويرى أنّ 
تجويد من هذا الباب، وإنّا هو من قبيل ال عدّ ذلك أنّ الذي وصموه كالتصنع والتكلف لا ي  -ما فيها من عامل

عوكية تلك الصراعات الشّ  إلىعرية الفني، وكالمقاكل يركط إكراهيم عبد الرحمن العناية الفائقة للعرب كاللغة الشّ 

                                                             
-ا الجاهليون هوه  ألقاب منتزعة من الخصائص الفنية التي كان يمتاز بها شعر شاعر عن آخر، وقصيدة من غيرها، على نحو ما كان يرا

سونها فيما يلقى إليهم من شعر، حتى صار كثير من الشعراء لا يعرفون إلا بهذه الألقاب كالمهلهل كن ركيعة واسمه عدي، ونعت كالمهل ل هويح 
كاد يعرف اسمه، ي لهلهلة شعره أي رقته وخفته، ولقّب طفيل الغنوي كالمرقش لتنميقه وتحسينه في الشعر، واشتهر الناكغة الذكياني كلقبه حتى لا

. 12، ص8وكان علقمة يلقب كالفحل لجودة شعره، ولقب أيضا سمط الدّهر، وغير ذلك من ألقاب الشعراء. ينظر: اكن رشيق، العمدة، ج
. كما كانت العرب تطلق على كعض القصائد المتفق على جودتها ونبوغها ألقاكا كاليتيمة، والمنصفة، 199والفضل الضبي: المفضليات، ص

 لسموط، والحوليات، والمنقحات، والمحكمات، والمذهبات...       وا
 .812ص إكراهيم عبد الرحمن حومد: الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية،-1
 .81، ص2، ج8991، 7عبد السلام هارون، مكتبة الخانج ، القاهرة، ط :الجاحظ: البيان والتبيي، تح-2
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كي العرب والفرس منذ أواخر القرن الثاني الهجري، والغريب في الأمر أنّ الجاحظ نفسه كان ممن تصدّى 
قد استعان كالشعر الجاهل  الذي وصف كعض شعر كبارهم كالتّكلف، في نظرة جزئية منه وانتصر للعرب، و 

كان وقفا   لف(كفليس صحيحا ما يذهب إليه من أنّ هذا التجويد الفني، أو ما يسميه ك  )التّ »، لهؤلاء الشعراء
على طائفة كعينها من شعراء الجاهليي، أو أنهم قد انساقوا إلى هذا السلوك الفني كسبب حاجتهم إلى 

كدليل أنّ  1«عراء على تجويد أشعارهمفقد كانت هناك ظروف عديدة حملت هؤلاء الشّ  !كسب كأشعارهمالتّ 
عنهم وليس من كاب  رفعرية، وهو طاكع عام ع  الجاحظ نفسه تنبّه إلى العناية الفائقة للعرب كالصياغة الشّ 

ه التنقيح على وج»الذي يكون  جعله من كاب التصنع المقبولو  وهذا الذي ذهب إليه اكن رشيقلفة، الك  
ا الحوليات، وأمّ  كان هذا ص نع زهير في، و 2«والتثقيف: يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوفا من التعقب

ن عرية في صورة الاستسال والانثيال، فإن إكراهيم عبد الرحمالمعاني الشّ عن وصف الجاحظ لطبيعة صدور 
ديم مرتجلا، كل عر القليس جميع الشّ »كلام اكن جني في معارضة هذا الرأي إذ يقول: راد  يي شكِل  عليه كعد إ

ى نحو مما م على رياضته، وإحكام صنعته علض لهم فيه من الصبر عليه، والملاحظة له، والتلوُّ كان يعرِ قد  
 لف(كويصل إكراهيم عبد الرحمن إلى تقرير نتيجتي في موضوع )الطبع والتّ ، 3«ض لكثير من المولدين..يعرِ 

عر ويد الشّ ه  حركة تج [...] الطبع والصنعة مصطلحان يعكسان مستويي فنيي لحركة واحدة أنّ »الأولى 
تدل على »قدية ظرته النّ ن فإنّ كدرس الجاحظ للموضوع، والثانية فيما يتعلق  ،«كتنقيته من عيوب اللغة والمعنى

 .4«عدم تحدد مفاهيم هذه المصطلحات في كتاكاته، وغيره ممن ذهبوا مذهبه
لفظ عر إلى معيار آخر قام عليه النّقد القديم وهو قضية اليقودنا الكلام عن الطبع والتكلف في الش  

دي القديم، أنها القضية المحورية في الخطاب النّق القضايا، حتى ليبدو أنها من أهمّ في والمعنى، والتي لا شك 
 ةً أضحى سِم   الذيحيث يظهر في مصنفات النّقاد المتقدّمي والمتأخرين إفرادهم لهذا المبحث النّقدي، 

لقول في المسألة الصريح إلى ا ه  عزى إلى الجاحظ سبق  ي  و ، استقطاكية يتحمس للكلام فيها أغلب الباحثي
المعاني مطوحة في  ا:في قوله المشهور والذي مرّ كن ،انتصاره للفظ وسبقه على المعنىو ناعة كتفضيله مذهب الصّ 

                                                             
 .838الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، صإكراهيم عبد الرحمن حومد: -1
 .829، ص8اكن رشيق: العمدة، ج-2
 .272، ص8جتح: عبد الحكيم كن حومد، المكتبة التوفيقية، د.ط، د.ت،  اكن جني: الخصائص،-3
 .833صإكراهيم عبد الرحمن حومد: الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، -4



نقدية وخطاب المنهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم عبد الرحمن المرجعيات الالفصل الثاني   

 

121 
 

 ايرهلأويحرص الجاحظ على الصناعة  ،وضرب من النّسج، وجنس من التصوير عر صناعةإنّا الش  و  ،الطريق
دية قوتناقلته مصادر التا ، ومراجع الدّراسات النّ  قادمن النّ  ة  ل  جم  وقد تبعه على هذا  في خلود الأدب،

وسعة على ة ملايعدو أن يكون حاشيه قد العربي كل  النّ » هالحديثة، حتى أنّ مصطفى ناصف يبالغ في جعل
 الألفاظ لأنّ طلب  ، فلا يتعنّى فيلمذهب المعنى في النّظريقوم عبد القاهر الجرجاني كالمقاكل ، 1«عبارة الجاحظ

اللفظ عن  قديمتاحظ ومن تبعه على مذهبه في نقد الجوي، نيااستدعاء اللفظ لا يحصل إلا كعد استيعاب المع
ومنه ما حسن  ،لفظه ومعناه ن  س  فقالوا إنّ منه ما ح  »عر عندهم المعنى، وهذا المذهب أسفر عن تصنيف  للشّ 

وا نّ ورأوهم يصفون اللفظ كأوصاف لا يصفون بها المعنى، ظ، لفظه دون معناه، ومنه ما حسن معناه دون لفظه
تجد أحدا يقول: »لأنّك لا ، والأمر ليس كذلك عند الجرجاني 2«ا ومزيةسنً أن للفظ من حيث هو لفظ ح  

ا من النّظم، وح س ؤانستها ملائمةِ معناها لمعاني جاراتها، وفضل م ن  هذه اللفظة فصيحة، إلا وهو يعتبر مكانه 
الفضيلة  مفردة، وأنّ  م  لِ الألفاظ لا تتفاضل من حيث ه  ألفاظ مجردة، ولا من حيث ه  ك   [...]لأخواتها؟

أن تنظم  فالألفاظ لا تستحق من حيث ه  ألفاظ، [لذلك] وخلافها، لملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها
فظ نفسه، في الل أليف لا يكونويصف حال نظم الإكداع في كون الاختصاص في التّ  3«على وجه دون وجه؟

يها على قضية العقل. ولا ف ةِ م  ظِ ت  فس المنالمعاني المرتبة في النّ »ظم إلا من ترتيب وما ترتيب الألفاظ في النّ 
وقد كسط عبد القاهر في كتاكيه لهذه  ،4«يلنزِ وت   يب  رتِ في ت   ص  صُّ أخير، وتخ   وت   قديم  ت   جوب  صوّر في الألفاظ و  ت  ي   

عد أن كلا نرى ضرورة لسردها،  شعر القديمالقضية كسطا مع ضرب الأمثلة والشواهد من القرآن الكريم وال
 .المسألة كي الجاحظ وعبد القاهر تمايز الاتجاهي في

الجرجاني  نّ من حيث أ ،ولكن الأمر الأهم الذي فطن له النّقاد هو أنّ القضية تحتاج إلى نوع توضيح
 وامه كالألفاظ، أو عدم عناية الجاحظ كالمعاني، فعبد القاهر يرى أنّ البيان لافيما يذهب إليه لا يعني عدم قِ 

أنّ مسألة اللفظ  خدم للمعاني وأوعية لها؛ بمعنىيقوم كالألفاظ وحدها، كل كتأليف الألفاظ وترتيبها، والألفاظ 
علوم أن ن المكثيرا ما يقول أن ملا يرقى البيان مع الركاكة في الصياغة، لذلك  مع الجرجاني مسألة منتهية، ف

                                                             
 . 19، ص8918، 2نى في النّقد العربي، دار الأندلس للطباعة والنشر، طمصطفى ناصف: نظرية المع-1
 .123عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-2
 .39،12،11صص المرجع نفسه: -3
 .  3حومود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ص :عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تح-4



نقدية وخطاب المنهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم عبد الرحمن المرجعيات الالفصل الثاني   

 

122 
 

 اظ فنيا، لذلك فإنّ في مستوى الألفيخالف ، فلا ي تصوّر أنّ الجرجاني سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة
 [...] ظم والمعنىالنأن يشرح طبيعة الصلة كي »هناك غرضا آخر من الكلام في الألفاظ، ي رجح أنه كان يريد 

فلا فرق كي عبد القاهر وغيره إلا أن عبد القاهر يدعو المعنى كليغا؛ ولا ينسب البلاغة إلى اللفظ إلا من 
والشأن نفسه مع الجاحظ، فلا يمكن أن ي قصر الفهم على اللفظ مفردا مبتورا  ،1«حيث قوة دلالته على المعنى

من سياقه، لأنّ المعاني كثيرا ما تكلم عنها الجاحظ أيضا، وربما لكون مجال بحث البلاغيي قديما كان منصرفا 
  إلى العبارة، فكل ما يقال عن اللفظ والمعنى ينصرف إليها.

في  اهيم عبد الرحمنإكر  عليها مشروع نيلأنها المسألة التي ك   ،لفظ والمعنىال قضية قد أوردنا الكلام في
 ساءلة  من م   ه  لُّ ست   ا قد ن  م بر  ع   صوصالقضية التي تحدد نّط الفهم في دراسة النّ  فه  تحليله الرمزي للألفاظ،

يصب في لموضوع حول هذا ا والبلاغيينرأي الن قاد في إمكانية فتح الدّلالة في القراءة النّقدية القديمة، لأنّ 
 عرشّ ، مع أصول أخرى ع رفت في النّقد العربي كعمود الوإسعاف اللفظ للمعنى صوصالجملة عند وضوح النّ 

يشتط المشاكلة كي اللفظ والشاهد فيها أنه  ،نمّط قواعد القراءة في سبعة أكوابف استقرّ مع المرزوق الذي 
الذي  غموضقاد موقف من الكان للنّ ليسهل الفهم، ولذلك   كينهما لالةوهو كيان واضح عن قرب الدّ  ،والمعنى

 ودة الشعر،قاس من خلاله جصار عمود الشعر هو الحدّ الذي ي  وهكذا ، عقيد في اللفظ والمعنىيسير إلى الت
لمبادئ التي سبق بها وا التقاليد المتواريةحوصلة النقاد يعدّونه  عر وه  أنّ ة مهمة عن عمود الشّ ونشير إلى قضي
مطالب الذوق  عر إنّا كانت تلبيعر القديم المتمثلة في أسس عمود الشّ أنّ جماليات الشّ »قيل  الشعراء، حتى

وإلى هذا يذهب إكراهيم عبد الرحمن، لذلك فهو يرى ألا ينبغ  أن  ،2«العربي في الجاهلية وصدر الإسلام
د، ولاختلاف ست من خلالها تلك القواعس  للظروف الخاصة التي أ   بمعايير النّقد الحديثيقاس النّقد القديم 

 .3الفنية فيها المقصديات

                                                             
 .128، ص8992عند العرب، نهضة مصر للطباعة والنّشر، القاهرة، أحمد أحمد كدوي: أسس النّقد الأدبي -1
-ذكرها المرزوق  في مقدّمة ديوان الحماسة وه : شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصاكة في الوصف، والمقاركة في التشبيه، 

ما للقافية ار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدّة اقتضائهوالتحام أجزاء النّظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن، ومناسبة المستع
 . 9، ص8، ج8998، 8أحمد أمي وعبد السلام هارون، دار الجيل، كيروت، طتح: حتى لا منافرة كينهما. المرزوق : شرح ديوان الحماسة، 

 . 277، ص9922، 2عيسى عل  العاكوب: التّفكير النّقدي عند العرب، دار الفكر، دمشق، ط-2
 .823صالشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية،  ،إكراهيم عبد الرحمن حومدينظر: -3
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ناء على وحدة ص كللنّ  د  ح  و  م   تقوم على فهم  عر قدية القديمة للش  نّ القراءة النّ إلا نسرع ونقول  
 كلّ و ضمن حويطها الصريح أو الضمني أو الإيحائ ،  قاد أعطوا حدودا للدّلالة في الفهمالنّ لأنّ المقاييس لا، 
 ة في الألفاظعبرّ لمامن اللغة  لهذه الدّلالات، فالفهم في النّقد القديم ينطلق تحم ل اللغة اعدةِ هذا كان وفق ق

 الفهم أيناء عدد في، ومن هنا يقع التّ ل ضمن أنساقهاؤو يمكن أن ت   لالات التيوينزل بها إلى المعاني أو الدّ 
القراءة لم  ونشير إلى أنّ  ،في تعضيد هذا قاد والبلاغيي كثيرةوالأمثلة النّظرية من أقوال النّ  ،حليل النقديالتّ 

 ،على ذلكتطبيقية ومن الأمثلة ال حودودا ونسبيا،لالة يبقى الدّ  ح  ت  ف  ف   تخرج من حويط اللغة كما أخبرنا، ولذلك 
 المشهور في المعلقة:في فهم كيت امرئ القيس قاد اختلاف النّ 

 لِ ن ع  مِ  يل  الس   ه  ط  ح   ر  خ  ص   ودِ لم  ج  ا       ك  عً م   دكر  م  قبل   م   ر  ف  مِ  ر  ك  مِ 
ل المعاني المتعددة للنص، بو انطلاقا لما أقرُّوه واصطلحوا عليه بمفهوم الاتساع، عبر ق   تباينت أقوالهم فيه فقد

البغدادي  كما أورد    ،للألفاظ، وقد فهم اكن رشيق البيت على نحو  وعدم اقتصارهم وتوقفهم على المعنى المباشر 
، ولكن 1يا لسردهالا نرى داعو  ،البيت وسائر أكيات المعلقةالموحية في  كعض المفاهيم مستطرداصاحب الخزانة 

تج من نحاصل تلك القراءات، تصب في الظاهر إلى الدّلالات اللغوية، وعلى القرائن التي يمكن أن ت ست
قاد ب النّ المثال المشهور الذي وقف عنده أغل ولعل ،والأمثلة كثيرة في البابالتكيب اللغوي التصويري، 

 التي الأكيات د،قيؤكد النّظرة اللغوية الجمالية في النّ ما  ،من اكن قتيبة وما كعده وخاصة الجرجانيوالبلاغي، 
 ة: عزّ ثيّر تنسب إلى ك  

ة        ل  ح   مِن  مِنًى ك  ن ا     ا ق ض ي م   ل  و   انِ م ن هو م       اج   اسِح     وم س ح  كِالأ رك 

                                                             
- يرى أن على الشاعر أن يحاول تلطيف معناه "والأخذ من حواشيه، حتى يتسع اللفظ له، فيؤديه على غموضه  الذي منها مثلا كلام المرزوق

دًّا يصير المدرك له والمشرف عليه، كالفائز كذخيرة اغتنمها، والظافر كدفينة استخرجها". -وخفائه   .89،81وان الحماسة، صالمرزوق : شرح ديح 
م عبد القاهر ا تكلالمبتذل، وبهذا المعنى أيض أكبر للدّلالة كإيلاء الغموض قيمة فنية تعلو كه عن الصريح لا شك أنّ المرزوق  أعطى مساحةف

..ومن .الجرجاني بجعله" المعنى إذا أتاك ممث لا، فهو في الأكثر ينجل  لك كعد أن يحوجك إلى طلبه كالفكرة وتحريك الخاطر له والهمة في طلبه
 .819لاغة، صالجرجاني: أسرار الب كان نيله أحلى، وكالمزية أولى..." كعد الطلب له أو الاشتياق إليه  ء إذا نيلالمركوز في الطبع أنّ الش

ويعود فيستدرك أنّ قوله هذا قد يوهم إلى سبيل الغموض، فيصرحّ الجرجاني كأنه يقصد كالغموض القدر المستعان كه فنيا، والذي من خلاله 
الفهوم  سعى كل واحد بم يسعفه فهمه وتأويلاته للوصول إلى المعنى، ويصرح القاض  عبد العزيز الجرجاني كتعددهوم، فيتتمايز وتتفاضل الف  

لقاض  ا عند قراءة الشعر من ناقد لآخر حي قال أنّ "كاب التأويل واسع، والمقاصد مغيبة، وإنّا يستشهد كالظاهر، ويتبع موقع اللفظ".
 . والحقيقة أنّ تعدد سبل الفهم يتفق عليه كل النقاد والبلاغيي. 182خصومه، صالجرجاني: الوساطة كي المتنبي و 

 .821،822، ص8919 ،8ط ، الرياض،لغة والاستطيقا، دار المريخ التكيب اللغوي للأدب بحث في فلسفة ال ،لطف  عبد البديعينظر: -1
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ال نا        ولم ي نظ ر الغ ادي الذي هو رائِح   ار ى رحِ  م المه   وش د ت على د ه 
ن ا كِأط     أخ    اطِح    ال ت  كِأ عن اقِ المطِ   الأ ك    ادِيثِ ك ين  ن ا        وس     ر افِ الأ ح    ذ 

التكيب  ، هذا فيما يخصوجودة سبكها وعذوكة نسجها ألفاظها حسن على كي النّقاد اتفاق حصل
واكن قتيبة  ،جودة معانيها ما يقاكلها من من خلال جودة ألفاظها ىاللغوي للأكيات، غير أن اكن قتيبة لا ير 

 ،هو مذهبهالمساواة في الاعتبار، و ه هذا على معيار أساس  في قضية اللفظ والمعنى، وهو كمِ ح   ينطلق في
في حي يختلف عليه عبد القاهر الجرجاني انطلاقا ، 1لذلك فأفضل الشعر عنده ما حسن لفظه وجاد معناه

أوفر في  ، ويبدو أنّ فهم الجرجاني للأكيات كانالذي سبق وأن أشرنا إليهمن مذهبه أيضا في اللفظ والمعنى 
 اع أن يستشفهاص من خلالها إلى المعاني التي استطل  استعارية، خ  لأنه أعطى للألفاظ أكعادا تصويرية التحليل 

من الأكيات عبر التكيب المحكم، المؤس س على المعاني في الاكتداء، فقد جعل عبد القاهر لهذه الأكيات من 
         .2المعاني النفسية ومن الشمائل، مالم يلتف إليه اكن قتيبة

ديما وحديثا قعلومها الثلاية،  كعد استكمال في مراجعات عديدةقدية البلاغية القراءة النّ  وقعت لقد 
شكل آليات يمكن تفعيلها على  ي  ذلك أنّ علم البلاغة لم ،3«كأنّ البلاغة علم لم ينضج ولم يحتق»حتى قيل 

الكلام فيها ت فصِيلًا  تفضس ي  يبقى فيها أكواب فنيةلم وحتى الشعرية منها عرية،جميع الفنون الأدكية غير الشّ 
ديم قضايا عامة الق وإنّا تبقى قضايا النّقدورة، ، كمسائل الأصوات والموسيقى ودلالات الصُّ ودِق ةً كالدّرس

   أنّ أغلب منفي ،مهمة أشار إليها عبد القادر القطقضاياهم الأساسية، وه  نقطة تناولها الكُّتاب بما يخدم 
أو علوم الشريعة  كالعلوم العركية الأخرى النّحو مثلا-ه النّقد الأدبي بم هو نقد كتب في النّقد لم يكن همّ 

-لعلومالمذاهب والمدارس في هذه ا فإنها أ سست تأسيسا علميا حوكما لذلك نرى نشوء ]...[ الفقه والحديث

                                                             
 . 22،21صص ، 8ج، د.ت، 8القاهرة، ط أحمد شاكر، دار المعارف، :تح الشعر والشعراء، ،اكن قتيبةينظر: -1
 .21-28ينظر: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص-2
 .1، ص8998، 1أحمد الشايب: الأسلوب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط-3
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قد القديم، لى النّ النّظرة الجزئية ع سيطرتلذلك  هم من الفقهاء والقضاة واللغويي،لأن مصنف  النّقد كان أغلب
 .1في القراءة ةشاملو  مكتملةنظرية  -رغم ترايه الواسع شعرا ونثرا-س الذي لم يؤسِ 

هم تلك المراجعات أ ولعلّ  قدفي النّ  ه  ت  وك صل   وكل  قد البلاغ  توالت م راجعات النقاد العرب على النّ 
 ورةالص  وضوع )وأخص كالذكر مما م سّ التقاليد الفنية الصارمة التي أصّلها نقاد القرن الثالث والراكع الهجري 

ورة أو الصّ  هذه المباحث في علم البيان ترسم معنى، باحث التشبيه والاستعارة والمجازالتي تشمل م( الفنية
 ن التشبيهئِ ار  ور وق   الصّ  في ركط تنميط   ع رفت هذه المباحث في تشكيلها نوع  عري، وقد صوير في الفن الشّ التّ 

لا أسلافنا » أنّ ومعاني قريبة، وهو ما يراه شوق  ضيف فيية بِ ال  شكلت مفاهيم ق   ، حتىكي المشبه والمشبه كه
عليل في كعض وجوه وما يؤكد هذا أيضا ضعف التّ  ،2«ورةيهتمون في البلاغة كش ء وراء الكلمة والجملة والصّ 

وهو  ،قفالأ ، قاصرةالصورة الشعرية القديمةلذاك كانت كثير من تأويلات ، أشياء لم تعلل هناكو الجمع، كل 
يمكن أن تحتمل و  ،ةعرية غير المبرر ور الشّ الصّ لات الباب الذي فتحه إكراهيم عبد الرحمن كتوسيع نطاق دلا

 كيان ذلك في كما سيأتيكعد تفكيك رموزها   أسطورية إلى أصول  إكراهيم عبد الرحمن تأويلات أخرى ي رجعها 
وه  مبدأ جوهري - الصورة الشعرية لذلك نتساءل كيف يحقق منهج نقدي الغاية من تحليل ،الفصل الثالث

إذا كان يزعم أنّ شعرنا القديم لم يحفل كالصورة الرامزة المشحونة كالتجارب أو  -لفنية العمل الشعري ن  كو  م  
الشاعر؟ وهذا لا يعني ولا يمنع الإقرار كوجود الصور الشعرية غير الرامزة؛ أعني الصورة التي أطراف من تجارب 

وهذا الأمر غفلت عنه الدّراسة البلاغية، كما لم تسعفه المناهج النقدية .ترسم مشهدا أو وصفا مباشرا..

                                                             
 .  81،81صص ، 8918، 1، ع8عبد القادر القط، النّقد العربي القديم والمنهجية، مجلة فصول، مجينظر: -1
-يعة الحال ليس غرض عبد القادر القط الانتقاص من قيمة الإر  النقدي العربي، وإنّا كان غرضه التنبيه عن مكان الدّرس البلاغ  وكطب

بر في خوالنّقدي كإزاء العلوم العركية الأخرى في الاكتمال، وإلا فالدّرس النّقدي بما هو درس لا خلاف على قوة تأصيلة ومتانة قواعده، كما أ
 قال.آخر الم

 .7، ص9شوق  ضيف: البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، ط-2
- المشهورة حي سئل عن معنى قوله تعالى: "طلعها كأنه رؤوس الشياطي" فأجاب كأنه كقول امرئ القيس: كقصة أبي عبيدة معمر كن المثنى

ية، فلم أيقتلني والمشرفي مضاجع        ومسنونة زرق كأنياب أغوال. الملاحظ أنا أكا عبيدة لم يفسّر له الآية ولم يشرح له الصورة التي في الآ
 على ا في التصوير، ومشتكا في تهويل المشبه كه، وكثيرا من الصور الشعرية في الشعر الجاهل  لم تفسّر إلايزد سوى أنه أعطى له مثالا مشابه

اكه عن ، لذلك من النتائج التي وصل إليها أستاذنا حواس كري في كتالصور الشعريةهذا النمط، دون الغوص في المعاني التي يمكن أن تشملها 
ام ن الذين اعتنوا كالدّرس البلاغ  في تطبيق القاعدة البلاغية قد لا يستقيم مع كعض النماذج، لذا نجد الاحتكالطاهر كن عاشور في تفسيره، أ

 . 217،212عن القاعدة. حواس كري: المقاييس البلاغية في التحرير والتنوير، ص ع  إلى الذوق في استخراج المعاني التي تتمن  
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وره في عدّة جوانب فيرى قصعن النّقد البلاغ  ما يذهب إليه إكراهيم عبد الرحمن، فأمّا الحديثة والمعاصرة في
نّاذج منها في الباب  ز  عر الجاهل  إلى سياقه الأدبي ودلالاته الحضارية التي أكر  ع في فهم الش  منها أنه لم يرجِ 

-راساتهم د، الأمر الذي جعل عر تحت عنوان من أصول الشعر العربي القديمالراكع من كتاكه مناهج نقد الشّ 
دراسة بب يعود حسبه إلى أنّ والسّ  ،1«لم تكد ت لم بمشكلة المعنى إلا في حدود معينة» -على خصوكتها

أو  صفات حتمية التسليم كوجود على»ورة الشعرية كانت دراسة شكلية قائمة للصّ  اللغويي والبلاغيي
هؤلاء ثم   لم يفطن ن متشبيه واستعارة وكناية و  من ور المجازية المختلفةمشتكة كي أطراف الصّ خصائص حقيقية 

 .2«يا جديدافنعراء كانوا يخلقون هذه العلاقات خلقا إلى تلك الحقيقة الفنية، وه  أنّ الشّ  البلاغيون
عارية، لأنّ معاني القرائن التشبيهية والاستلا تقتض  كالضرورة  معاني الصورةأنّ يفيدنا هذا الإقرار 

المعاني  يكشف عن تحليلا ها، أمكننا تحليللهاالرمزي  ارعتبلاا إذا د رست من كابها اللغوي، مع الصورة الشعرية
 رأيه والسبب المباشر في ،قرر المعهود في النّقد البلاغ أ ضمرت في سياقات حضارية ويقافية، على غير الم التي

وص غوية وسلامة التاكيب، لذلك تأبّّ عليهم الخلا في نقدهم الصحة اللو قاد القدامى لم يتجاوز هو أنّ النّ 
د الرحمن في حولّها، لذلك طالب إكراهيم عبمضامي الصور البيانية، وغير ذلك من الأسباب التي نوردها إلى 

 متاكمةو مركزة ومعقدة ورية صالتي يجمع كينها الشاعر في تراكيب لتفات إلى تلك العناصر المتقاكلة النّقاد كالا
نا فهمها مما يقودنا لو أحس [...] الغزل صورو ، ناء، وما يتصل بها من صور الصيدكعناصر البقاء والف  ،أيضا

ى لنا كعدها فهم ليتأتّ  ،منه نبعأصله الميثولوج  الذي القديم وتفسيره، كردّه إلى  إلى الكشف عن عوالم الشعر
ستغرب  ي  لا التعبير الفني انعكاسا للواقع بِعد هاف سياقيةالناهج الموأما عن  ،3اعر وفلسفته في الحياةمواقف الشّ 

قتلها ناهج اللغوية فبِ ا عن المها عن اللغة الفنية أصلا، وأمّ عدِ لب  عنها استيعاب دلالات الصّور الشعرية  غيب  أن ي  
رة الفنية عن معانيها كبح الصو ل يكف  ياق الحضاري والثقافي وتحويل النص إلى شبه معادلات رياضية، ماللسّ 
 .من اللغة نفسها اق  ست  بعيدة التي ت  ال

ورة هل كإمكاننا إذا فهما الصمفاده فرض نفسه على إكراهيم عبد الرحمن لنا الآن أن نسأل سؤالا  
ما ه  القرائن التي ؟ و ، ومن ثم   فهم معاني أشعارهمالشعرية أن نستوعب الواقع الثقافي العربي في الجاهلية

                                                             
 .8لشعر في الأدب العربي الحديث، صإكراهيم عبد الرحمن حومد: مناهج نقد ا-1
 .271إكراهيم عبد الرحمن حومد: الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، ص-2
 .279،221صص ، المصدر نفسهينظر: -3
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غيرها في ئلة و جاكة عن هذه الأسإلى المنحى الأسطوري؟ نتعرض كالإجعلته يسير في تأويل الصّور الشعرية 
 الفصل الثالث من البحث.

 قدية القديمة مع علم البلاغة عند إكراهيم عبد الرحمن أنّ الدّراساتمعلوم كعد الإشارة إلى المرجعية النّ 
قارن، وحتى م اللغة المالحفريات وعلالتاريخ، و قائمة على عدّة علوم ومعارف منها  الأسطورية دراسات علمية

ى كي مناهج فة الوسطأخذت الص   تيمرّ يعدّ من المناهج العلمية ال، كما أنّ المنهج الأسطوري كما الفلك علم
لانثروكولوجيا وعلم النفس ستناد إلى الاعلى الثقافات القديمة كا هِ بحثِ  كاعتنائه كاللغة، وكذا ارتكاز  النّقد الأدبي 

وما  فاد منه؟؟ وكيف استالعلم  في فكر إكراهيم عبد الرحمنما حظ الدّرس النقدي فإذا كان هذا ف والتاريخ،
 .؟علاقته مع المناهج النقدية طبيعة

 مرجعية الن قد العلمي:-2
، وأولى الملامح دالعلم  في النّق هحرصلا يخفى عليه  النقدي إكراهيم عبد الرحمنفكر في تأمل إنّ الم 

، عليها جراءإ توييق النّصوص الأدكية القديمة قبل ممارسة أي  البارزة في دعواه العلمية تمثلت في إصراره على 
إلى نّط و ددة، كل حو زمنية كعينه، وإلى حقبة   بدع  ا هو منسوب إلى م  ص إنّّ كالنّ  كم نقدي مرتبط  ح   لأنّ أي  

 .ومعرفة حيثياتها تحقيق نسبة النّصوص اكتداء يجبز في أسلوب اللغة، لذلك ممي  
نفسيا، صوص تاريخيا واجتماعيا و بمنهج طه حسي ودعواه العلمية في دراسة النّ ذكرنا هذا الكلام ي  

قِيق  وم س اءلةكإعادة قراءتها  لى تحقيق الموضوعية وعمل عوهو الأمر الذي تأير كه إكراهيم عبد الرحمن ، قِراء ة  تح 
 أنهّ يختلف معه في  ه حسي إلاعبر وسائل التحقيق العلم ، ورغم أنه تأير كالموجة العلمية التي أيارها ط فيه

يتا ر كثير من النتائج، ولعلّ الملمح النقدي الذي مرّ كنا في الفصل الأول عند قراءة إكراهيم عبد الرحمن لتجركة 
النقدية حي انتقدها على الشّواهد الشعرية المنحولة التي استشهدت بها، ليدل دلالة واضحة على  عوض

قصيدة مثلا إلى  لنا أن نتصوّر إذا نسبناحرصه التحقيق  للنصوص، وهذا لمعرفته بخطورة إهمال هذا الجانب، ف
يكون من فساد س م  ك  ساس  ى هذا الأعل راسةعاملها كالدّ ، ون  وه  في الحقيقة لا تنتم  إليهالعصر الجاهل  
 إنصاف النّصوص ساهم كثيرا فيالذي لطالما  العلم  قد، وهنا يتبي أهمية النلحقها كالنصوصالمعاني التي سن

 ل.  أكثر وتعامل أفض ، وه  زاوية فتحها لضمان فهم  التايية حي ركطها كالظروف التي أوجدته
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ر والشعراء ومعالجتها عالقديم ق ص ر بحثه على مصادر الش  عر لقراءة الش  ل مّا تصدّى إكراهيم عبد الرحمن  
جية المصادر الأدكية القديمة من الكثرة والتنوع بحيث تحتاج لدراستها دراسة منه»معالجة علمية، وفي هذا يقول: 
وع  كعينه نق عمل من المتخصصي، ومن ثم   فسوف أقصر حديث  على ير لى فعلى أ س س  علمية حديثة، إ

شتغل عليه، وللب عد الزمني كي تلك ألأنه الحقل الإكداع  الذي ، 1«عراءعر والشُّ ر الش  دمنها، هو مصا
ذلك يرى الكلام عن قضايا التوييق والتحقيق، ل ضرنا المعاصر، يقتض  الكلام عنهاعرية وحاالإكداعات الش  

وة يكشف كعض الحقائق النقدية والمعرفية التي رغم اله  رس العلم  من شأنه أن إكراهيم عبد الرحمن أنّ الدّ 
، إكداعية ونقدية ةيفِ خ   الزمنية كي تلك الإكداعات وكي واقعنا النّقدي والفكري، إلا أنه كق  منها جوانب  

  والمعرفي كعض قضايا العقل العربي الذي هو حولُّ الدّرس الفلسف ، والتي من شأنها أن تحل  وفكرية لم ت كتشف
 .عر القديم؟من يسأل لماذا العودة إلى قراءة الش   ؤالِ س   واب  اليوم، وربما يكون هذا ج  

إذا افة ضعر القديم عموما والجاهل  منه تحديدا لن يكون في تصورنا ذا قيمة معرفية م  الش   ة  س  دار  إنّ م   
 لجوانبا م ضيئة وناهضة، إلا أنّ من أهمّ  نقدية   ب  وانِ ق صِر  في اللغة والأسلوب، رغم ما في هذا من ج  ما 

ل ص  إلى كعض هذا النّظر الثقافي والاجتماع  إلى هذا المورو ، ولعلّ  الأخرى لقصد ا إكراهيم عبد الرحمن خ 
حواولة الدكتور  ولعلّ »كعد النّظر العلم  للتا ، وقد صرحّ م شيدا بمرجعيته في هذا بمحاولة طه حسي فيقول: 

عر الجاهل  وتأصيل نصوصه من أخصب هذه المحاولات وأكثرها إيارة، وأكعدها طه حسي في تقويم رواية الشّ 
أيرا في الفكر الأدبي المعاصر في العالم العربي، فقد اصطنع فيها صاحبها منهجا علميا قويما هو المنهج 

نقدّمها  وهذه المحاولة التي»فيقول:  اهيم عبد الرحمن،بيل ذاته الذي سلكه إكر ، وهو السّ 2«الفيلولوج ...
ليست في الحقيقة سوى خطوة أخرى على هذا الطريق العلم  نحو تقويم المصادر القديمة ودرء أخطارها في 

تمثل في  ت، الأولىهذا فيمهمتي يأخذ عينتي  كما مرّ ولكثرة المصادر الأدكية القديمة   ،3«الدّراسات الحديثة
اعر الأموي عبيد الله كن قيس الرقيات الذي اتخذه مثالا وعينة على معرفة طبيعة الرواية في هذا الشّ ديوان 
النسبة الأدكية فقط كل التاريخية والإسلامية، وأما ك تليس  روة كالنسبة للروايةالذي كان عصر الذُّ  ،العصر

هو كتاب و لأدبي، ناظر في التا  ا عنها أيّ ستغني فه  الموسوعة الأدكية المشهورة التي لا ي  للعينة الثانية 
                                                             

 .131ص إكراهيم عبد الرحمن حومد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث،-1
 .122المصدر نفسه: ص-2
 المصدر نفسه: ص ن.-3
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بد الرحمن ، ومعلوم أنّ إكراهيم عجميعفي مرحلة التّ  أفاد من عمل الرواةالذي  الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني
العصر وصة كمخص (الإنشاد) مرحلةإلى يلاية مراحل ه :  قسّمهاحي أراد استقراء تأريخ الرواية عند العرب، 

العصر  ( وه  فيدوينالت  ) مرحلة( وه  في صدر الإسلام و العصر الأموي، والتجميع) مرحلةالجاهل ، و
قل، ة التي ع نيت كالنّ لأنها المرحلة الحساستي الثانية والثالثة، وخاصة الثانية وقد خصّ العناية كالمرحل عباس ،ال

 دراسة إكراهيم عبد الرحمن للعينتيعن   د  وقبل أن نح  ، 1لعصر الجاهل الوسطى الواصلة ل ة  ق  ل  أو فلنقل ه  الح  
فه  المرحلة شاد فبالنسية لمرحلة الإن والنتائج التي وصل إليها، لاضير من التلميح عن خصائص هاته المرحل،

عر، فه  يها الشّ لة نقل كل الأخبار بم فبحكم الرواية الشفوية التي كانت وسيعر العربي الغامضة من تاريخ الشّ 
طون الكتب قلت في كنّ معظم الروايات التي ن  إ إذ ،الشعر الجاهل ، ومن هنا كان سبب الغموض سبيلنا إلى

نّ حركة نقل أ فيما نقله إكراهيم عبد الرحمن إلا ما ندر، وتذكر المصادر ةعن رجال الرواية مبتورة أو منقطع
 مع كان  بالغال واة القبيلة( ولكنوفق يلا  أنّاط: )الشعراء الرواة( و)رواة الشاعر( و)ر عر كانت أخبار الشّ 

 هِ الِ خ   راوية   -أعشى قيس  -، ، وكان الأعشىالإيادي فقد كان امرؤ القيس راوية أبي دؤاد )الشعراء الرواة(
اله كشامة الغنوي، وخ زوج أمه أوس كن حجر وطفيلعن س، وقد روى زهير كن أبي سلمى ل  يب كن ع  المس  

ل من كي السلاسل الإسنادية المتبقية في الرواية الموصولة كالجاهلية، ما روى كثير عزة عن جمي ولعلّ ، كن الغدير
 .2كثينة عن هدكة كن خشرم عن الحطيئة عن كعب كن زهير عن أكيه زهير كن أبي سلمى

كالولاء أو مّا إ م قراكةً هِ بِ ل  غ  عراء الرواة أنهم من طبقة الفحول، وأنّ كي أ  الملاحظ على هؤلاء الشّ  من
وجود صلة فنية اعتقاد كعض الدارسي ك»في رأي نقدي كما يقول إكراهيم عبد الرحمن  شاعلهذا ربما ب، س  كالن  

 ؛ وانتبهوا إلى القول كأنّ لأشعارهم من الخصائص الفنية ما يجمع كينهم في )مدرسة شعرية(تركط كي أشعارهم
وكان طه حسي من أكثر الدارسي إلحاحا على هذا الجانب الفني... وقد تاكعه في هذا الاتجاه كثير  ! واحدة

 .3«من الدارسي المحديي
لا يذهب إكراهيم عبد الرحمن إلى القول بهذا الرأي النّقدي، ويستدل على ضعف هذا الحكم كثلا   

عراء، وه  شّ على تفسير مسألة القراكة كي ال تقوم الأولىالملاحظة ، ه  د  أن ت فنّ  ملاحظات تاريخية من شأنها
                                                             

 .31الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، ص ،إكراهيم عبد الرحمن حومدينظر: -1
 . 873،871صص ، 8.  وينظر: اكن قتيبة، الشعر والشعراء، ج891،897، ص8ينظر: اكن رشيق، العمدة، ج-2
 .32صإكراهيم عبد الرحمن حومد: الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، -3
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ل كما تقول تميّز كالتنقل كي القبائعر الجاهل  لم يكن مستقرا في قبيلة أو مكان دون مكان، وإنّّا أنّ الشّ 
بد ذلك يقول إكراهيم ع، لقيس، ثم استقر  آخر الأمر في تميم عر إلىد كان في ركيعة ثم تحوّل الشّ المصادر، فق
ة عر قد سار في هذه الدورة القبلية أن تكون كي شعراء كل قبيلة صلة قراكة عميقمادام الشّ وطبيع  »الرحمن: 

اصا عر في هذه القبيلة أو تلك شكلا فنيا خلة يمكن أن ترتب للشّ أن هذه الصّ  ، ولو صحّ ومباشرة أحيانا
 ،1«يمقيس، وأن شعر قيس متميّز فنيا من شعر تمعر عر ركيعة متميّز فنيا من شِ مميزا، لكان معنى ذلك أن شِ 

صل إلى حدّ ي عر الجاهل  رغم حركيته ودورانه خاضع لاتجاه فني عامولكن الحاصل ليس هذا وإنّّا كق  الشّ 
التوظيف  التفاوت كي الشعراء الجاهليي هو مدى حسن ن  كم  الشعيرة أو الشعائر الفنية المتعارفة كينهم، وم  

ر، وإلى هذه عبادئ الفنية ومدى الإكداع فيها، الأمر الذي خلق نوع انسجام في البناء الفني للشّ الفني لتلك الم
ا كالنسبة أمّ و حسي ومن تبعه كالمدرسة الشعرية،  العلة ي رجع إكراهيم عبد الرحمن هذا التشاكه الذي أسماه طه

ن الشعراء الرواة الأخبار التي يسوقها القدماء عأنه لم يرد في هذه »فيرى إكراهيم عبد الرحمن  للملاحظة الثانية
لهذا الاحتذاء الفني الذي يشير إليه المحديون من الدارسي، والذي يصنّف الشعراء الجاهليي في )مدارس  كر  ذِ 

بقات مختلفة، طفنية( وعلى العكس فقد صنّف اكن سلام هؤلاء الشعراء الذين يروي كعضهم عن كعض في 
احتمال  نّ لأوهذه ملاحظة قوية جدا  ،2«ق فني خاص كينهم لوضعهم في طبقات كعينهاولو كان هناك تواف
حظة س أصلا على ملاأن هذا الرأي قد تأسّ الملاحظة الأخيرة و»جدا،  قليل عن اكن سلام فوت هذا الملمح

الحطيئة كما مثلما ركط كي زهير و  3«عراءمنسوكة للجاحظ يركط فيها ركطا فنيا وييقا كي طائفة من هؤلاء الشّ 
على  ن إكراهيمم ، والحقيقة أننا لا يمكن أن ننكر قوة هذه المراجعات العلميةعن الطبع والصنعة مرّ في كلامنا

 قد.نّ الفي  ةوضوعيلقيامها على العلة الم، طه حسيحكم 
يقرّ إكراهيم عبد الرحمن أنّ الرواية الشفوية مع الشعراء الرواة ه  الوحيدة التي يمكن كعد التحقيق  

، ولكن "رواة الشاعر ورواة القبيلة"العلم  أن نقرّها ونرجع إليها، وهذا لا يعني الإقصاء للنمطي الآخرين، 
لك فمن المقارنة كالشعراء الرواة، لذوغامضة مع مطي قليلة جدا يرى إكراهيم أنّ الأخبار الواردة عن هذين النّ 

 عر الجاهل .المجازفة وحسن الظن أن نعوّل كثيرا على دور هؤلاء الرواة إن وجدوا في نقل الشّ 
                                                             

 .37،32رحمن حومد: الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، صإكراهيم عبد ال-1
 .37المصدر نفسه: ص-2
 .31ص المصدر نفسه:-3



نقدية وخطاب المنهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم عبد الرحمن المرجعيات الالفصل الثاني   

 

131 
 

دادية نقفز عليها إلى مرحلة التدوين التي ه  مرحلة امتلا كأس أن جميع قبل أن نتكلم عن مرحلة التّ  
نقطع لأنّ من الرواة من تفرّد كالتصنيف كالأصمع  والمفضل الضبي ولم ت تواصلية وحتمية لمرحلة التجميع،

الرواية في هذه المرحلة، غير أن ما يميّزها أنّ التصنيف أخذ منحى موضوعيا فيها، فصارت العلوم ت صنّف 
لِ الر  طبيعةكينها في موضوعاتها دون الخلط الذي كان في مرحلة التجميع بحكم  ل  فص  وي   ط  كي واية التي تخ 

المعارف العركية والعلوم الدينية، فظهرت كالنسبة للشعر الجاهل  الدواوين والمجامع الشعرية، كما صارت للرواية 
م  بها؛ بمعنى أن الرواية أصبحت مؤصّ  ك  لعلمية لة على قواعد وقواني، لذلك ظهرت المدارس اأصولا وقواعد تح 

ذين نجم عن اختلافهما الل البصرية والكوفية :ائية، وأشهر مدرستيفي المقاييس الرو الاختلاف في الرواية جرّاء 
حركة علمية واسعة في الرواية والاستشهاد وغيرها من القضايا والمسائل التي لا نرى داعية لتفصيل الكلام 

اية و نعود إلى مرحلة التّجميع مع المصدرين اللذين درسهما إكراهيم عبد الرحمن كعينتي عن طبيعة الر ، 1فيها
 ة.في هذه المرحلة التي كانت في عهد كني أمي

العامل السياس   هومؤير  في تنشيط حركة الرواية يسارع إكراهيم عبد الرحمن إلى القول كأنّ أهم عامل  
ر الأمويي كرواية الشع قِ لُّ ع  ت   كان لِ ف، خاصة فيما يتصل كالشعر الجاهل  وأخبار العرب وأيامها ،في المحل الأوّل
تلك »منها  عصبية،المعروفي كال لأمراء كني أمية سياسية اتالتي تعود إلى خلفي ةفشوّ الرواي أكبر الأير في

متخذين  ،منذ أن انتقل الأمويون كالحكم إلى الشاموالعراق والحجاز  التي يارت كي الشامالمنافسة السياسية 
اء كني السياسة التي اتبعها خلف [إضافة إلى] حاضرة للدولة الإسلامية، من دمشق كدلا من الكوفة والمدينة

ائرين على ثالقبلية كاستثارة القبائل اليمنية وحملها على نصرتهم في صراعهم مع الأمية في إحياء العصبية 
لأشعار الح ظ  على رواية ا رض  الله عنه س بقلمعاوية كن أبي سفيان  ولعلّ  ،2«سلطانهم في الحجاز والعراق
فس كعده خلفاء كني أمية كيزيد كن معاوية ومعاوية كن يزيد ومروان كن الحكم وأخبار العرب، وتناقل هذا النّ 

 وعبد الملك كن مروان والوليد كن عبد الملك وسليمان كن عبد الملك وغيرهم، ولعل فتة عبد الملك كن مروان
 ط الأمويمن ازدهار حركة الرواية في البَلا والشيء المهم ،جمع أخبار العربأيرى الفتات يراء في الرواية و 

حتى  إليها خلفاء كني أمية كالبذل والعطاء، جراّء المنافسة التي حفّز  نشوء طبقة من الرواة الفحولهو 
                                                             

 .13-19إكراهيم عبد الرحمن حومد: الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، ص-1
- الشعر الجاهل  فيما كعد.لا يهمنا في هذا المقام الأسباب الدينية، ونشير إلى أننا سنورد تأييرها على رواية 
 .131إكراهيم عبد الرحمن حومد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-2
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حنف كن قيس والأ عند البعض، كعبد الرحمن كن حومد كن الأشعثبية سُّ ك  ت   رفةوحِ  أضحت الرواية صنعةً 
وغيرهم، ونشير إلى أن الرواية لم تبق في إطارها الشفه  كل منها كدأت حركة تدوين المرويات وتصنيفها كغرض 

تاجر لعة ي  صبحت سِ قد أأنّ الرواية » :أولاا هم نتيجتين مهمتينإكراهيم عبد الرحمن إلى  ص  ل  حفظها، وهنا يخ   
الرواة حرصوا في  أنّ  الثانيو لميا له أصوله وقواعده،لا عِ م  أكثر منها ع  بها الرواة في قصور الخلفاء والولاء، 

قق أغراض الأمويي السياسية من ناحية، وترض  أذواقهم الفنية  جمعها على أن يتخيّروها تخيّرا خاصا بحيث تح 
الحقيقة و  كسبب ذلك الروايات الصحيحة كالروايات الموضوعة والجدُّ كالهزل،من ناحية أخرى، فاختلطت 

 فيومن هنا كدأت دعاوى التحقيق والكلام عن الكذب والانتحال في الرواية ، 1«كالخيال اختلاطا شديدا
لمنطلق والمرجع اية التي آمن بها إكراهيم عبد الرحمن عن الأمويي لفِ لهذه الخ   ، ولعلّ كعدهما و  الهجري القرن الثاني

لنّقد الأدبي مناهج اعلى حقيق كالنسبة لقارئ التا ، وعلى هذا عاب صرّ على قضية التّ الذي جعله ي  
 كعالم الواقع على الرغم من تناقضهما في أحايي كثيرة. عرِ ا لعالم الشّ اتهِ واز  في م   ،السياقية خاصة

نتائج التي من خلالهما إلى مجموعة من ال ص  ل  وخ   هيم عبد الرحمنانرجع للعيينتي اللتي درسهما إكر  
 العينة الأولى وهي ديوان الشاعر الأموي عبيد الله بن قيس الرقيات حدّدت منهجه النّقدي فيما كعد،
أن رجع  يوسف نجم فبعد يوانراجعات كثيرة على حوقق الدّ وصل فيه إلى م  الذي خصّه كدراسة وتحقيق عميق

 ان نسبة منوفي كي ،عرهفي رواية شِ  المخطوط لاحظ كثيرا من الزيف والتحريفيوان في أصله إكراهيم إلى الدّ 
، خصوصا وعن المآرب السياسية لدى الأمويي عصبيةماتقدم ذكره عن الجراّء  ،هديحمقيل في حقه كعض شعر 

 لمسلمي، وهم:خلافة ا»هم أعتى وأشهر من تضاركت حولهم كعد أن اتصل اكن قيس الرقيات كثلا  طوائف 
 فيويضرب إكراهيم عبد الرحمن مثالا على زيف كعض قصائد الرقيات ، 2«الزكيريون والهاشميون والأمويون

                                                             
 .128إكراهيم عبد الرحمن حومد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
-  لرحمن التّصدي من مشاريع إكراهيم عبد اشعر اكن قيس الرقيات كي السياسة والغزل تحقيق ودراسة، ونضيف إلى أنّ  كتاكهكان ذلك في

قيق تحلتحقيق التا  الشعري خاصة والأدبي كصفة عامة، حيث نوّه كثيرا بهذا، وكدأ كديوان الرقيات الذي أراد أن ي فرده كالطبع كعد أن أعاد 
   ن ولا أدري أسباب ذلك.نصوصه، واستدرك كثيرا منها على حوققه الأول يوسف نجم، ولكن الدّيوان لم يخرج كتحقيقه إلى الآ

 .121إكراهيم عبد الرحمن حومد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-2
- عاوية نسبة إلى عبد الله كن الزكير رض  الله عنه، والهاشميون نسبة لعل  رض  الله عنه وعتته الحسن والحسي، والأمويون نسبة إلى مالزكيريون

عنه ومن تبعه من أكنائه وأحفاده، يزيد كن معاوية ومن كعده ممن اعتل  الحكم الأموي، ونشير إلى أنّ الصراع كان على كن أبي سفيان رض  الله 
اشميي كشكل ما إلى الشيعة، كعد ، وتحوّل الهرض  الله عنه أشدّه كي الأمويي والهاشميي خصوصا كعد انتهاء الزكيريي كوفاة عبد الله كن الزكير

 =إلى أن نه فتن ووقائقصراع كينهما ونجم ع كانت كي عل  ومعاوية رض  الله عنهما وظهور فرقتي الشيعة والخوارج اللذين احتدم الالفتنة التي
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عر لمعروف كعزوفه عن شِ اأن اكن قيس لم يثبت تاريخيا أنهّ اتصل كعبد الله كن الزكير  :وهو كإقرار حكم  المديح، 
بد الله كن الزكير وهو ثبت إتصال الرقيات كأخ عإكراهيم ي  المديح، وعلى تحقيق في أمر الاتصال كالزكيريي فإن 

ا عن علم أو جهل، في رواة الدّيوان إمّ وهو الخطأ الذي وقع فيه  1وليس كأخيه عبد الله، ،مصعب كن الزكير
 ويستدل من كاب التمثيل على !لهاشميي إلى عبد الله كن الزكيرإضافة كعض قصائد مدح الرقيات للأمويي أو ا

 كبعض أكيات اكن قيس كقوله: ،في رواية الشعر تشويشال هذا
 2ي ها ف ك دائِهاأنت اكن م ع ت لِجِ البِط                   احِ ك د  

أصلا في مدح  ايقوله ه  قصيدة  »: التي ورد فيها هذا البيت يقول إكراهيم عبد الرحمن عن القصيدة
بد إلى مديح اكن الزكير كقوله: )وقال اكن قيس وخرج إلى عيوان نسبها راوي الدّ  عبد الملك كن مروان، ولكنّ 
. وقد وقع حوقق الديوان الدكتور يوسف نجم في نفس الخطأ فأيبت القصيدة الله كن الزكير رحمه الله وافدا(

ن ك اكن الزكير، ومن يتأمل أكيات المديح يتضح له أنها في مديح الخليفة الأموي عبد الملك على أنها في مديح
نسبتها كإلى أمّه عائشة كنت معاوية كن المغيرة وه  أموية، ولذلك نراه يمتدحها ، فقد نسبه في أحد أكياتها وانمر 

  فيقول: )يعني الأصول( ،إلى جدودها المعروفي كالأعياص
 اه  ائِ س  نِ  وم  ر  أ   ت  ل  ض  تي        ف        ة الش  ائِ      ع   تك  د     ل  و  
  اه               ائِ ن     فِ ا و  ه  رِ        يرِ س   ل      و ح   اصِ الأعي   ف  ط  ع  ت   م  

ومن الغريب أن حوقق الديوان لم يلتفت إلى هذا المعنى فقال في التعريف كعائشة هذه كأنها عائشة أم 
ومن الأكيات أيضا التي يرى زيف نسبة  ،3«!المؤمني، وكان اكن الزكير ينسب إليها لأنها خالته والخالة أم

 : ائدقصال إحدى مدحها، قول اكن قيس في مطلع
از ت  حم  وله ا س كرانا     د تن ا ر قية  الأحز ان ا ز و                      4يوم  ج 

                                                             

وطيد ملك كان ذلك كغرض تن رض  الله عنه عن الخلافة لمعاوية، وإلى هذا لم يسلم العهد الأموي من الوقائع والفتن ولكن  تنازل الحس
    .     الأمويي

 .77،78،79صص ينظر: إكراهيم عبد الرحمن حومد، عبيد الله كن قيس الرقيات حياته وشعره، -1
 .887ط، ص.عبيد الله كن قيس الرقيات: الديوان، تح، حومد يوسف نجم، دار صادر، كيروت، د-2
-.من كلام حومد يوسف نجم، المرجع نفسه، ص ن 
 .121الشعر في الأدب العربي الحديث، صإكراهيم عبد الرحمن حومد: مناهج نقد -3
 .832عبيد الله كن قيس الرقيات: الديوان، ص-4
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ن إلى مدح عبد الله كن الزكير، والواقع أنها ت نسب إلى مدح عبد الله ك قصيدة نسبها يوسف نجموه  
ت ب  ث  لم ت    اكن قيس أن ا فيفً ل  على صحة ما يذهب إليه كشيئي الأوّل ماأقرهّ س  إكراهيم جعفر الهاشم ، ويستدل 

بمصعب،  كان قبل اتصاله»أنّ غزله كرقية في مطالع قصائده  الآخرله الصّلة تاريخيا كعبد الله كن الزكير، والش ء 
خذ وقد انقطع عن ذكرها كعد ذلك في المرحلة التي اتصل فيها ك   مصعب كن الزكير، وأوقبل رحيله إلى العراق..

، ومن همقضايم وي  يظهغِ يذكر كدلا منها في غزله في مقدّمات القصائد أسماء جديدة أكثرها لنساء الأمويي لي  
، 1«كن مروان أقدم ككثير من صلته بمصعب كن الزكير وعبد الملك جعفركن د الله اعر ك    عبالمعروف أنّ صلة الشّ 
 وسف نجم.لا كما قال ي على أساسه نسب القصيدة إلى مدح عبد الله كن جعفر، تاريخ  وهو دليل منطق 

اضطراب رصاده لمظاهر إو  عر الرقيات،حقيقية في شِ يمض  إكراهيم عبد الرحمن في التفاتاته العلمية التّ و  
 المخطوط هِ سخِ في ن   ن  تضم  م   واية الديوان، في أنه غير  أوّلية على رِ  ها في ديوانه، وقد أكدى ملاحظةً دالرواية وفسا

ن حبيب كري عن حومد كأبي الحسن السُّ  ةِ سخ  ، والذي وصلنا من ن  هِ خِ اسِ يه أو ن  اوِ صريحة على ر   اتإشار 
ذه تماد عليها في استجلاء هذا الأمر، وقد لاحظنا في هالاع ح  لا يصل   بحيث   من الغموضِ »فيها  ،البصري

  لدّيوانعامة مرصودة من ا ثلاث ملاحظاتويقدّم إكراهيم عبد الرحمن  ،2«النسخة كثيرا من الخطأ والنّقص
 ظ  ح  ، والملاةقاطع الغزلية في القصيدة الواحدفي كثرة المتتمثل  الأولىعلى هذا المقرر،  يمكن الاستدلال كه

لأغراض بهذه ا ستقلالية في التكيب؛ حيث يمكننا كناء قصيدة مستقلةِ اتسامها كالاعلى هذه المقاطع الغزلية 
ات المبثوية في وكأن هذه الأكي -والمعهود على القصيدة العركية كناؤها على مطلع النسيب- الأكيات الغزلية

الثانية والملاحظة  ،مما يوح  كبت هذه الاكيات ،نيوافي الدّ  لم ت رو أخرى لقصائد   طالع  القصيدة الواحدة م  
أنها ليست ه  البداية توح  ك والغريبة لأولى في كون مقدمات كعض القصائد في افتتاحاتها المفاجئةتقاكل ا
، والملاحظة كري، وهو ما يعزز كلامه في نقص رواية الديوان التي جاءتنا من طريق السُّ لقصيدةلالأصيلة 

، لأنّ د مفقودةقصائأكيات من ة الأغراض أغلب الظن أنها وج  ز  مم    وعات شعريةطفي وجود مقتتمثل  الثالثة

                                                             
 .121إكراهيم عبد الرحمن حومد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
 .11إكراهيم عبد الرحمن حومد، عبيد الله كن قيس الرقيات حياته وشعره، ص-2
- هذا الحكم كقول  لاكن سلام الجمح  في أنّ اكن قيس كان ي شبب ولا يصرخ، ولم يكن له معقود  شِعر  يستشهد إكراهيم عبد الرحمن مقويا

وهذا لايعني أن شعر الرقيات خال من . 219،211، ص2. اكن سلام الجمح : طبقات فحول الشعراء، جوغ ز ل كغزل عمر كن أبي ركيعة
 نبّه عليه.  الكثرة هو ما انتبه إليه إكراهيم عبد الرحمن، و  ر   إذا ما ق ورن كاكن ركيعة، وأم قصائد الغزل الخالص، ولكن الأمر هو حومول عن الكثرة
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 كالإضافة إلى كعض هذه ،1مبتورة المعنى كبقايا أجزاء القصيدة، فه  أكيات   صلهاو إلا ك معانيها لا يتمُّ  التآم  
يأخذ بد الرحمن عالقصيدة والبيت والبيتي، كل وحتى اللفظ، جعلت إكراهيم  تمسُّ  التي زئيةالجالملاحظات 

نحن مضطرون إزاء و »عرف كالنّقد الداخل  يقول: حقيق، وهو التوجّه الأصعب الذي ي  ا في التّ افً ض  منحى م  
د لا تسعفنا في نسبة والرواية، إلى أن نعتمد على وسائل فنية في تحقيق نسبتها، فالعناية كالسّ هذا الخلط في النّ 

 ص  ما يصل إلينا من طريقه، ولا كد لنا من أن نتجاوز هذا النّقد الخارج  إلى نقد  داخل ، يتناول النّ  تصحيحِ 
 ، لذلك وجدنا إكراهيم عبد الرحمن يطمئن لما أقرهّ أكو2«ائصه الفنيةخصعري في لفظه ومعناه وعروضه و الشّ 

 لتي تقول:اللرقيات كهذه القصيدة مثلا  دائالقص كعض الش ك في نسبةمن  )راوي الدّيوان( السُّكري سعيد  
  سِ ن  الخ ي فِ أ  كِ  ال  إخ   ا إن  م  و  كِ               س  المِ  ة  ح  ائِ ر   اح  ف  ي أ  عرِ شِ  يت  ل  
 سِ شم    عبدِ   نِي ك    من اليل  ه      والب              ني  ع    ة  ميّ و أ  ن  ك     ت  اك     غ    وم       ي  
 سِ  م ل    يرِ         الدّنانِ   لِ ث  مِ   وه    جو  كِ               تف  خِ ت  اس   وم    ل  إذا الح   ماء  ل  ح  
 3سِ ر   خ   ير  غ    ة  ال           ق  و   ،اه       يل  ع   ن       ا          س  ر  ف     رِ اكِ المن    على  اء  ب    ط  خ  

، كياتادر القديمة في نسبة هذه الأجرت المصعباس الأعمى، وعلى هذا الرأي إلى أبي ال السُّكري وينسبها
لة الأموية و الدّ عهد فقد نسبها إليه صاحب الأغاني وكذا الجاحظ وغيرهم، وأكو العباس هذا عاش في آخر 

كراهيم عبد إ خلفاء كني أمية، لكنّ  ولة العباسية، لذلك ق دّرت أنها في مدح مروان كن حومد آخرالدّ كداية و 
ساس، فقد الأكاعتبار فنّي  على هذاه م  كما قلنا لهذا الرأي فإنّ الاعتبار الذي يقد    الرحمن وإن كان يطمئن

عر الأمويي شِ  عن مديح من النّاحية الموسيقيةلاحظ على هذه القصيدة اختلاف في أسلوب المدح وصياغته 
عري ذهب الش  كالم د النّقادعنعن مذهب الرقيات في الكتاكة الشّعرية، فيما يعرف  وهذا ما يختلف ،عموما
يات، ومع الأعمى لايمكن عقد المقارنة الفنية كه مع اكن قيس الرق عر أبي العباسشِ  ةِ فر  اعر، لكن لتعذّر و  للشّ 

 يل  هو كل لم نلتقموسيق  خاص، قلإلى تنغيم عرية إن إكراهيم عبد الرحمن ينتبه في هذه المقطوعة الشّ هذا ف
 جانبي فيالجانب الموسيق  الراق  من الموسيقى الداخلية للأكيات عر الرقيات، ذلك وصلنا من شِ  امعه فيم

يقاعية جارية على ، والتآمها في خفة إلة الصوتية كي الألفاظ والألفاظ، وكي الألفاظ والمعانيالملائمة والمشاك
                                                             

 .99، وينظر: ص11، وينظر: ص11،11صص  إكراهيم عبد الرحمن حومد، عبيد الله كن قيس الرقيات حياته وشعره، :ينظر-1
 .891ص المصدر نفسه:-2
 .31صيوان، عبيد الله كن قيس الرقيات: الدّ -3
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اراتها كالنّغم الموسيالقصيدة كلها كأنّ قارئ هذه   ق  للقصيدة حتى، وهذا النّمط من العناية كالألفاظ في مج 
لفاظ التي تكاد ت عبّر الأ سِ والرويةّ عند القراءة، فتحمله على تحسُّ  القصيدة يجد النّغم يفرض عليه التّوقف

عر الأموي غير مشهودة ومعهودة في الشّ كأنغامها عن معانيها، فهذه الاختيارات الصوتية من الحروف والألفاظ 
غياب هذه  ، وهذا لا يعنيمع البحتي وأضراكهعر العباس  هذه الظاهرة في الش  كصورة عامة، وإنّا نواجه 

 يتم إلا مع لمق  الموسيق  ، وإنّّا هذا الرُّ الصياغات عن الشعراء الأمويي أو عن اكن قيس الرقيات تحديدا
إلى آخر العهد  مرالع   الشعراء العباسيي، مع هذه المسوغات، وكعد معرفه أنّ أكا العباس الأعمى استمرّ كه

والأمثلة من هذا النوع في  ،1كما يقول إلى نسبة هذه الأكيات له  العباس ، جعلت إكراهيم عبد الرحمن يطمئنّ 
 ،اةو صوص على حسب المذهب السياس  من قبل الر الباب كثيرة جدا لعنا نضيف مثالا آخر عن تحريف النّ 

 صائده،وه  همزية من أطول ق ،مدح مصعب كن زهيرفي اكن قيس الرقيات ذلك الذي كان في قصيدة قالها 
تنة التي كانت كعد د طبيعة الفس  وتج   ،مدح الصحابي سهيل كن عمرو فيتتكلم  وفيها جزء كبير من أكياتها

ومن  ،مقتل عثمان، وظهور العصبية التي يرى إكراهيم عبد الرحمن أنّ لها أيرا واسعا في تشويه كعض النصوص
 هذه الأكيات قوله:
 اء           لم  والع     اة             ض  الق     ا ن  مِ و   ا         نّ مِ  م ه  يت   سم ّ   ت      ئلوشِ   ال        ج  رِ و  
 اء  ف  الو   ب  ح   حي   ارِ الج   ة  م  ص  عِ  و        عمر   كن   يل  ه  دى س  و الن  م ذ  نه  مِ 
 اء               الأحي    ة  كّ بم    م  ه                    ت  ر  ث   ك             ا     م   ل   ة  اع  ز       خ    ه  وال  أخ    اط          ح  

 2اء  ف  خ    يهِ فِ   يس  ل    ين  الدّ   ع  ر  ش        الوا   ز  ف    وا ول  ز    ول  س  الر    قال  حي  
الإسلام   التاريخ فيفي هذه الأكيات يمتدح اكن قيس سهيل كن عمرو الخزاع ، ومعلومة مسألة صلح الحديبية 

كم انتمائه بحقاتلتهم خزاعة، وكان سهيل كن عمرو وم   كني ككر العهد   كي قبيلة خزاعة وكني ككر، ونقضِ 
وهو خِلاف  ما ت قرره ، 3معهم ضد الخزاعيي كما تذكر كتب التاريخ والس ير الحرب على أعان   نممالقرش  
ظة أنّ إكراهيم عبد الرحمن يقتح تصحيحا للفف ومن ناحية أخرى ،من ناحية، وهذا تناقض جل ّ  الأكيات،

ي على أساس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة أمر الخزاعي)حاط( من البيت الثالث كلفظة )حاز( 
                                                             

 .97-92ينظر: إكراهيم عبد الرحمن حومد، عبيد الله كن قيس الرقيات حياته وشعره، ص-1
 .91،92عبيد الله كن قيس الرقيات: الديوان، ص-2
 . 111، ص2، ج2983، 1ينظر: عل  حومد الصلابي، موسوعة السيرة النبوية، دار اكن كثير، كيروت، ط-3
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كعد غدر كني ككر أن يتفرّقوا في الأمصار، لكن القرشيي حازوهم وأكقوهم في مكة قصد تدارك الصلح، 
 لرحمن لفظ )حاز( في البيت فيصبح: لذلك اقتح إكراهيم عبد ا

ث  ر ت              ه م   بم كّة   الأحي              اء   وال ه   خ    ز اع ة    ل م     ا          ك   ح       از   أخ 
  1من لفظة )حاط(. التي يبدو أنها أنسب للأحدا  التاريخية، وأقرب إلى استقامة المعنى والتآمه

في ذهن إكراهيم عبد الرحمن كعد الدّراسة العلمية لديوان الرقيات هذا الخلط، وهذا ل مّا استقرّ  
إلى نتيجة  عره كما مرّ في الأمثلة، جعلته يصلالتحريف، كل وتلك القصائد المضافة إليه وه  ليست من شِ 

 كي أيدينا التينسخة الدّيوان »كري فيقول: السُّ سعيد لها خطورتها، وه  أنّ الديوان ليس من رواية أبي 
 رقياتمختارات من شعر اكن قيس ال كري، وإنّّا ه ه  النسخة التي جمعها السُّ  -كصورتها تلك–ليست 

كري، ليضمن كذلك ذيوعها ورواجها. وليس فيما جمعها واحد من رواة القرن الخامس الهجري، ونسبها للسّ 
ل على كي القدماء، وحم   -المخطوطاتطريقة تزييف –، فقد ذاعت تلك الطريقة نقوله ش ء من الغراكة

نّ أكا أ الأو ل، الأمر بأمرين اثنينويمض  ليستدلّ على هذا الحكم ، 2«العلماء كثير من التآليف لم يكتبوها.
غير المعقول أن  وأشعارها، فمن السُّكري ع رف كثقته وعدالته ورسوخ حفظه ومعرفته كأخبار العرب سعيد

به صة في القصيدة الهمزية التي مرّت في نسبتها إلى ممدوحه الذي نسيسقط واحد  مثله في أخطاء روائية خا
عات وقف على عدد غير قليل من المقطو  أن إكراهيم عبد الرحمن الثاني والأمرإلى عائشة رض  الله عنها، 
، فمن غير القديم مصادر الأدب، ومثبتة في ورة في نسخة الدّيوان اليومه  غير مذكالشعرية تناهز مائتي كيت 

المعقول أيضا غياب هذا الكم  الكثير عن واحد مثل السُّكري الموصوف كالاستيعاب والكثرة كما قال كذلك 
 .ياقوت الحموي في معجمه

د الرحمن أن ننبه إلى أنّ إكراهيم عب ،جدير كالذكّر قبل الخروج من الكلام عن مسألة تحقيق الدّيوان 
هذه »ا، كل ي قرُّ كأنّ قً انتهى إليه من نتائج م طل   ا، إلا أنه لا ي سل م بموأصيلة ةً يئ  رِ تبدو ج   رغم هذه النتائج التي

ستقر  لدينا من حقائق ا حاولنا التدليل على صحته بما ،اضً ر  النتيجة التي انتهينا إليها، لا تعدو أن تكون ف   

                                                             
 .123،121صص هج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ينظر: إكراهيم عبد الرحمن حومد، منا-1
 .821إكراهيم عبد الرحمن حومد، عبيد الله كن قيس الرقيات حياته وشعره، ص-2
- يقول ياقوت عن السُّكري: "كان يقة صادقا ي قرئ القرآن، وانتشر عنه في كتب الأدب مالم ينتشر عن أحد من نظرائه، وكان إذا جمع جمعا

 .131إحسان عباس، دار الغرب الإسلام ، ص :ياقوت الحموي: معجم الأدكاء، تح في الاستيعاب والكثرة" فهو الغاية
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، هذا 1«وقد يعثر غيرنا على معلومات جديدة، تغيّر من رأينا هذا الذي انتهينا إليه. الأمور، وقد نعثر نحن
ا كأن يكون السُّكري روى ديوان اكن قيس الرقيات، فقد قال كذلك اكن النّديم، وإنّ كُّ ش  كالإضافة إلى أنهّ لا ي  

، وهذا الإحساس الرهيف والإحاطة والاحتاز روايات هذه الأشعار ونِس بِهافي الشأن كما مرّ، من الشك 
التي اجتمعت لإكراهيم عبد الرحمن إن دلت على ش ء فإنها تدل على أخلاقه العلمية التي تقرأ النّصوص قراءة 

 فاحصة، ولا تدّع  الإحاطة الفاحصة.
كقضية  إن جاز ذلك، يركطها إكراهيم عبد الرحمن عر(رواية الش   ة  قة التي نسميها )حلق  ل  كعد هذه الح    

ع اللغويي مباشر شروح الرواة له، وصني والتي تخصُّ كشكل   ،(هأخرى أو حلقة أخرى لا زمة لها ه  )حلقة فهم
ن في أخطاء إكراهيم عبد الرحم رىحال الرواية، فقد وقعوا فيما يكه في المعاجم، والأمر نفسه يتكرر معهم ك

الروايات  يةِ روضِ فعر الجاهل ، وعلى م  ة الشّ ن  اي   ع  سارت م   هِ وئِ الذي على ض   عرمعاني هذا الشّ  مسّت كالأساس
ر القديم عسليم للنُّصوص، ولا شك أنّ الدّرس النقدي العربي المعاصر إذا ما أراد أن يلتفت إلى الشّ مشى التّ 

ه  من ل غ ط  فإنه يقع في  عموما دون مراعاة   اك  ه   أحكامه النّقدية. تيهلما ش 
 من خلال كل   د  م  ع   2ثلاثة أصنافم إكراهيم عبد الرحمن اللفظ اللغوي أو المفردات اللغوية إلى س  ق  ي    

 نها ألفاظ  م الصنف الأو لعر الجاهل  في المعجم، صنف إلى إكداء ملاحظته عن صنيع الرواة وشراّح الشّ 
كاعدت عن و أنّ المعاني التي أضافها الشراّح إلى هذه الألفاظ جانبت الحقيقة  فيها يرى الدّلالات، ية  ازِ مج   

عري ستعماله الش  ا على أساسِ  وهر فس   وذلك حي ،أصولها الأولى التي درج عليها اللفظ في استعماله القديم
وّلت الدّلالة من الأصل إلى تح، وعلى هذا في واقعه التاريخ  هِ وظيفِ ى ت  ض  قت  وم   هِ تِ اكِ ن  الرجوع كه إلى م   دونفقط 
فاظ يدعو إلى عدم وع من الألوغيرها، وكأن إكراهيم عبد الرحمن في نظره إلى هذا النّ  ور البيانيةعبر الصّ  المجاز

أن في العودة لش  ا أن كلُّ الشّ ا الاستاحة إلى المعنى المجازي الاستعاري الأوّلي الذي أقرهّ الدّرس البلاغ ، وإنّّ 
المنهج اللغوي و  ، لذلك فهو يدعو إلى المنهج الأنثروكولوج ذلك سبيلا إلىما استطعنا  أصولهاكالألفاظ إلى 

عميق  لضمان فهم   -ذلك في الجزء الثاني من هذا الفصل كيان وسيأتي-قراءة اللفظ اللغوي القديمفي  المقارن
 .عر الجاهل للش   وهو الأمر الغائب عن اللغويي العرب في معاجهم وشروحهم وسليم للغة

                                                             
 .821إكراهيم عبد الرحمن حومد، عبيد الله كن قيس الرقيات حياته وشعره، ص-1
 .122ينظر: إكراهيم عبد الرحمن حومد، مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-2
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اول إكداء يحلهذه الف هوم، وإنّّا هو فهم من هذا المقرر أن إكراهيم عبد الرحمن ينصب العِداء ولا ي  
  .القراءة اتتعقيب من شأنه الإضافة، وتصحيح مسار 

اجم العركية هو الجزء الأوفر في المع، و متادفة المعاني لفاظ فه  ألفاظمن الأ الصنف الثانيا عن وأمّ  
وتحتاج إلى  بفي اضطرا لا تزال من كي القضايا التيالتادف في معاني الألفاظ  ةعر، وظاهر وشروحات الشّ 
قة كي هذا ا هناك من المعاني الدّقيكاللاترادف كي معاني الألفاظ، وإنّّ  لأنّ هناك من يرى تمحيص وتقويم،

 عر الجاهل الشّ ارات وألفاظ عب جم وفي شروحاتافي المع في طلبه ن  ع  ت     كشف عنه ولم ي  ي  الذي نسمّيه ترادفا لم 
لاف في يراء ه لا خِ ، لأنليس في اللغة ترادف  كالمعنى الدّقيق لهذا المصطلحف رأي لإكراهيم عبد الرحمنوهذا 
ووفرة ألفاظها فنجد ألفاظا كثيرة لمسمّى واحد ومع هذا فإنّ لكل مفردة دلالة إضافية تتميّز بها  العركيةاللغة 

لمعنى  ع  و وضملحقيقة لنا مرادفا له ولكنه في ايبدو  آخر اويقال لفظ ،، فيقال اللفظ لهذا المعنىعن معنى قريبتها
علنا نقول فالاشتاك في المعاني ج ...والفؤاد واللّب ل أن يقال: القلبوالأمثلة على ذلك كثيرة جدا، مث آخر،

 دي  بترادف من جميع المعاني، ولكن الش ء الذي من الممكن أن ن   والحقّ ألاّ ، كالتادف المشهور والمعروف اليوم
العركية ظر في المعاجم االنّ  وكيانها، لأنّ تحفظا منه هو القول كأنّ المعاجم العركية قصّرت في نقل هذه المعاني 

ة دلالات وفرة هذه المعاني وحواولة نقلها والاستفادة منها في قراءقاد ربما لم يستغلوا أن جمهور النّ  يدرك حقيقة  
والمرمى الذي يريد إيباته إكراهيم عبد الرحمن في هذا الصنف من الألفاظ، هو عدم  عر الجاهل ،ألفاظ الشّ 
 ر كذلك.ع، كما هو عند رواة الش  صة ألفاظ الطبيعة والحيوان، وخاللألفاظ الدينية القديمة رواية المعاني
درسه   طبيعة   ، ولكن  وعناية في المعاجموهو أيضا له حظوة ، كألفاظ الأضداد الصنف الثالثوي عنى  

رصدها وتسجيلها، لاكيانها وسبرها، وجميع هذه الأنّاط من كما يقول إكراهيم عبد الرحمن كق  في حدود 
    عرية للغة.ضمن الاستعمالات الش  خل تدالألفاظ 
قيس الرقيات  اكن في العصر الأموي، واتخاذ ديوان ته لطبيعة الروايةسإنّ إكراهيم عبد الرحمن كدرا 

بار العرب، أو على عر وأخشوّ التحريف والتلاعب في نسبة مرويات الشّ ف   نّوذجا على ذلك، يصل إلى نتيجةِ أ
الأقل لا يمكننا الهروب من الإقرار كالاضطراب في الرواية، فهو أمر م سلم كه، وكعرضه لمفاهيم تلك الأشعار 

عر ه  منبع ماء للشّ أن شروح القد» ، وه :المثيرةالجاهلية في شروح اللغويي والمعاجم يصل إلى كعض النتائج 
عنى أنها ناكعة دلالات عصرية، بمروح المعاجم التي كي أيدينا، وأنّ دلالات هذه الشّ المادة اللغوية التي تؤلف 
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وقد راء عكلغة عصرهم، لا كلغة الذين قالوه من الشُّ عر كما قرأه هؤلاء اللغويون وفهموه وشرحوه معاني الشّ من 
ة المعاجم حينا ء حينا، ولغعر كشروح القدماون على نفس الضرب، فاستعانوا على فهم هذا الشّ ي  حد  م   جرى ال
، ومن 1«يةعر، ومفهومهم لطبيعته الفنعلى هذا الش   ، مما كان له أيره في أحكامهم النّقدية والموضوعيةآخر
عر أنّ الش   ، ه كانت نواة منهجه النقديأخرى مثيرة جدا في تقديرنا، وقد  وصل إلى الإقرار كنتيجة  هنا

ت إلى تنقيته د  إسلامية ه  عقلية رواة القرني الثاني والثالث الهجريي، ق ص  رح كعقلية قد ق رئ وش  »الجاهل  
حذف تلفة، منها مخووسائل ، وقد اتخذ هذا القصد إلى التنقية أشكالا هاوكقايا آيار الوينية الجاهلية من كل  
هذه المحاولة من  [...]وغير ذلك الأصنام وصفاتها، وإسقاط الأكيات التي تصف شعائر الدّيانة الوينية  أسماء
ر الجاهل  تمتلئ عتتمثل في أنّ المادة المجازية التي تتألف منها لغة الشّ صفية اصطدمت كنوع من الصعوكة التّ 

عزلها  [...]لى عر القديم إلذلك اتجه شراح الش   [...]كإشارات ميثولوجية كامنة في التشبيهات والاستعارات
ارئ وتزييف معاني هم في تضليل القسأعند تفسيرها، عن أصولها الميثولوجية )الوينية( التي نبعت منها، مما 

عن  تُِّ سالت  ل الرواة مسؤولية تعمّد م  هذا وإكراهيم عبد الرحمن يح  ، 2«عر الجاهل  خاصة والقديم عامة.الش  
هذه النتائج في  يةوقد أطلت الاقتباس من كلامه لأهم ،يعر المورو  الويني الجاهل  المنعكس على الفن الش  

 .منهجه النّقدي
لذي يعدّ من ا كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهانيكما سلف وأن أشرنا إليها ه    العينة الثانية 

فقلّ أن ر القديم، عأوسع المصادر جمعا للتا  الأدبي، ومن أكثر الكتب تأييرا في الدّراسات الحديثة على الشّ 
أصاب  ضرره لا يقلّ شأنا من ضرر ما در، لكنّ ا المصنجد قارئا للتا  الإكداع  والفني ولم يتكئ على هذ

 هذا من منهجهو ، نقل المرويات والأخبارلعلّة الطول والاستطراد في  يرجع ذلك ولعلّ مرويات أخباب الأدب، 
الاستقصاء المؤلف على الاستطراد في رواية الأخبار و  رص  حِ »الذي لخصه إكراهيم عبد الرحمن في عنصرين هما: 

  .3«تحسنسستفاد وحديث ي  ت   صة  قِ  [...] في جمعها. والقصد إلى انتقاء الأخبار الطريفة التي لها
أن الذي أصاب على أنّ الشه ينتق  من الكتاب عينتي للتدليل فإن ،على عادة إكراهيم عبد الرحمن

أمّا فقرره، لى م  كيعة من استدلّ بهما ع، وكان الحطيئة وعمر كن أبي ر كه كتاب الأغاني صاب  الرواية هو نفسه م  
                                                             

 .127ص الرحمن حومد، مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، إكراهيم عبد-1
 ص ن.المصدر نفسه: -2
 .179ص المصدر نفسه:-3
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يف، حيث صوّر اة للتناقض والز ع  د  ك المرويات م  صارت تلالحطيئة فقد روى له الأصفهاني من الأخبار بحيث 
ع نه، كهجّاء لاذ عالأصفهاني عبر ما روى صورتي للحطيئة، الصورة الأولى ه  المعروفة في الوسط الأدبي 

ماهو ممتدح  يض تماما، عفّ اللسان كريم الخلق يقوم مقاميظهر الحطيئة على النّققليل المروءة، والصورة الثانية 
روى الأصفهاني ف، لمياالتي قصدها أكو الفرج للتّنكيت، ولكنها لا تثبت عِ عند العرب، وهذا من الغراكة 
عد هجائه في كخاصة في جانبه الدّيني،  فساد شأن الحطيئة ومستدلا بها على قصيدة ناسبا إياّها للحطيئة

 هذه الأكيات لأبي ككر الصديق، يقول فيها:
 على الغمرِ  ركزن   لأرماح   داء  فِ          ة  لّ ذِ أ   ار  ص  قِ  أرماح   ألا كلّ 

 إلى أن يقول فيها:
 رِ    كا ك  أك   احِ م  وا كالرّ اد  ذ   ة  يّ شِ التي        ع               وخ  أمّ   كيان  ذ    ى لبنيدً فِ 
 رِ    م  الح    المرقّعةِ   فواهِ أ  ك    عن  ط  و          ه  سط  و   ام  اله   م  يحطِ  رب  ض   غير   او  أك   
 أبي ككرِ  ينِ اكال دِ ا م  بً ج  ا ع  ي  ف        ا   قً ادِ ص   كان   إذ   سول الله ا ر  عن  ط  أ  
 رِ  هالظّ  ة  م  اصِ الله ق   ر  م  ع  وتلك ل          ه  عد  ك    ات           م    إذ    اكرً ك   ا ه    ي  ور  أي  

ة قوي أراها- ا إلى الحطيئة، لاعتباراتيحكم إكراهيم عبد الرحمن على هذه الأكيات كبطلان نسبته
احد و  رد في المصادر قبل كتاب الأغاني، ووردت في تاريخ الطبري منسوكة إلىهذه الأكيات لم ت   منها أنّ  -جدا
جماعة  ر  ج  ديق وه  ككر الص في خلافة أبي ه ممن عارض  أنّ  ،ذهب إليه اكن جريرالذي يبدو فيما  )الخطيل( اسمه

مخالفة القبائل العركية التي ت ثبت عداء و  كما أنّ هذه الأكيات مخالفة تماما للوقائع التاريخية  عنهم،المسلمي مرتدا 
 ككر ككرا لأبي ب  س  في خلافة أبي ككر الصديق، ثم ما ي ثبت جهل صاحب هذه الأكيات أنهّ ن   نع الزكاةلم

ة كناها إياه ر، وإنّّا ه  كنيلأبي ككر ولد اسمه ككولم يكن  -في آخر البيت-الصديق على أساس أنهّ اكنه
ورده صاحب وكذلك ما أأكا ككر، وقطعا كان الحطيئة يعلم هذا لأنه عاصر  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

ه لحطيئة يهجو فيها أمّ أكيات ل وفي الوقت ذاته هنّاك هِ بِ س  ن  ت للحطيئة يدّع  فيها عدم معرفة الأغاني من أكيا
أنّ الرحمن  عر والشعراء، وعلى هذا يرى إكراهيم عبدفي المصادر المويوق كروايتها كالطبقات والشّ  وأكيه واردة  
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عتاب، وربّما ال يلهجاءه من قب ع من المبالغة، وكالمقاكل يرى أنالهجّاء التي ألصِقت كالحطيئة فيها نو  صفة
 .1الهجّاء صفةلإكثاره منه أخذ 
إكراهيم قد خالف جمهور رأي النّقاد في الحطيئة، فهو رغم إيبات كثير من القصائد المنحولة  أنّ  لاشك

اب رض  أشعاره المتفق عليها والتي ر ويت، حتى أنّ عمر كن الخطفي هذا لا ينف كثرة هجائه  إلا أنّ  ،في حقّه
، لذلك لا علومكما هو م   في أن لسانه لم يسلم منه أحد، فحبسه عمر لهذا ،يئةالله عنه ش ك  إليه أمر الحط

 لرأيه في نقد الروايات في كتب المصادر. تسليمنافي هذا الرأي، مع مذهب إكراهيم عبد الرحمن  رىن
وّر من الذي اتخذه الأصفهاني أيقونة ص اعر الأموي عمر كن أبي ركيعةأن نفسه يتكرر مع الش  الش  

قارئ  اء، حتى أنّ والمجون ومعاقرة النّس ا كاللهوه  م  ص  و  ي في الحقبتي الأموية والعباسة، و  خلالها حياة المسلم
ستقيم، لأنّها لا يمكن أن ترة الأحادية للمجتمع العربي ظيتوهم حياة العرب في هذه الصورة، هذه النّ  الأغاني

قب، وأنّ هذه الحِ  ست فيس  لعركية الإسلامية، ومعلوم أنّ مجمل المعارف والعلوم العركية أ  الحضارة اضلل عن ت  
الضعف  لفتات نكارالإوسع والفتوحات كانت فيها أيضا، رغم عدم قوّة الخلافة الإسلامية ومظاهر التّ 

رج يبالغ عبر أكا الففيه، لكن  والتقهقر الذي شهده التاريخ الإسلام ، والذي من أقوى أسباكه جانب اللهو
من  حياته الفنية الواقعية التي يمكن أن تختلف عن لحياتهوجعلها تصويرا  في كتاكه كن ركيعةعمر كث أشعار 

 العربي الإسلام  من جهة أخرى.، وللمجتمع جهة
ولك  لا ، هصرامة وج رئة في طرح نتائجالنّظر العلم  للتا  أكسب إكراهيم عبد الرحمن  لاشك أنّ 

لى طبيعة فلم أقصد بما قدّمته من ملاحظات ع»له أنّ نتائجه فيها ش ء من ازدراء التا  يقول:  يتوهم قارئ  
في  كما وصل إلينا من تراينا الأدبي وطريقة الق دماء في جمعه وتدوينه وتفسيره، أن أقلل من قيمته، أو أتشكّ 

ترايا متجددا  د قراءته في ضوء المناهج الحديثة، قراءة تجعل منهعلى الإفادة والبقاء، ولكنّي قصدت أن ن عيقدرته 
وخالدا، ولن يتأتى لهذا التا  أن يحقق شيئا من ذلك إلا إذا نقّيناه مما دخله من وضع  وتزييف، وأعدنا فهمه 

تجدُّ على حياتنا  طورات التيوحياتنا وي قد ر على البقاء ومواجهة التّ قولنا لائم ع  وتفسيره وانتقينا منه ما ي  
توييق مرويات  ل فيالمتمثّ بيل العلم  وهذا القول يشير إشارة مباشرة وواضحة إلى انتحائه السّ  ،2«المعاصرة.

                                                             
 .171-172ينظر: إكراهيم عبد الرحمن حومد، مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
 .172ص المصدر نفسه:-2
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ومن الأهمية بمكان أن  ،الواقع المعرفي والعلم  اليوموالنّظر إليه بمستلزمات  عر القديم الجاهل  منه تحديداالشّ 
لامية إليها وسبق وأن نبّهنا عليها، وه  أنّ الإر  الجاهل  ق رئ كعقلية إس نعود ونشير إلى النتيجة التي وصل

بل الإسلام، وقلنا ا العقيدة الجارية في البيئة العركية قق صد منها تنقيته من مظاهر الوينية التي لا خلاف في أنهّ 
 فصل الأولي في الا جانبه النّظر الذي مرّ كن لت منطلق نظره في البحث الأسطوريأن هذه النتيجة شكّ 

السؤال الآن ماه  المراجع أو المرجعية التي استقى منها إكراهيم عبد الرحمن مادّته في الدّرس الأسطوري، والتي 
فيها أصحابها هذا  ث  اح  وك   ث  أعطته المسوغّ للقول كالأسطورة عند العرب، وما طبيعة هذه الكتب، وكيف بح   

 اول أن نلق  الضوء عليه والكشف عنه.هو العنصر الآتي الذي سنجو الموضوع، 
 :أسطوري عربي نقدٍ  نحو تأسيسِ ؛ المرجعيات الفكرية للد رس الأسطوري-3

بريري في الكلام الت   ه  ز  ك  رت  وم   ه  د  ن  ست   مجموعة من الكتب التايية كانت ه  م  إلى  إكراهيم عبد الرحمن رجع 
 من كتب المصادر العركية في هذا فقط، وإنّّا رجع إلى أفراد  عن الأسطورة في الثقافة العركية، ولم يعتمد على 

ونشير  -كما سيأتي-ف وموضوع  في الحقل الميثيولوج  عند العرب نصِ وم   لمستشرقي التي كان لها أير فعل ا
 ب  كسِ ي   نإلى أنّ تلك المراجع الأجنبية كانت في حول  التدعيم والإضافة المعرفية، وإلا فإكراهيم عبد الرحمن أراد أ

الاتجاه  من أصحابعبد الفتاح حومد أحمد  هشرعية هذا الدّرس من الكتب العركية مويقا إياّها، لذلك عدّ 
 .لوج التوييق  في الدّرس الميثيو 

التي تعتمد » اسات، تلك الدر ة في هذا الجانبق   ه إلى أنّ معنى الدّراسات الموي  بّ ن  وعلى ذكر التوييق ن   
وتلك المناكع، ولعلّ  صوللى هذه الأد إته ومناكعه على الويائق التي تر صولإلى أ هِ القديم ورد  عر في تفسير الش  

امية القديمة والدراسات التي قامت على هذه الملاحم... كالإضافة إلى دراسات أكرز هذه الويائق الملاحم السّ 
العودة كالضرورة إلى  وشعائرها، مع رصد طقوسها عِ بُّ ت  الأديان والحضارات القديمة التي استقرّت في المنطقة، وت   

وهو ما  ،1«عن عبادة عرب ماقبل الإسلام وطقوسهم وشعائر عقائدهم. من أخبار   -وهو قليل–ما تبقى 
عمد إليه إكراهيم عبد الرحمن بمحاولة وضع أصول  تأسيسة للمنهج الأسطوري عند العرب، وإذا أردنا أن 
نحص  مجموع الكتب التي رجع إليها في هذا الموضوع فه  كثيرة نوعا ما، لذلك سنقتصر على عرض الأهم 

ي نجد اينى عشر   تفسير اكن جرير الطبر فبالإضافة إلىمنها، وأيضا لتشاكه المادة والنتائج كي هذه الكتب، 

                                                             
 .299الشعر الجاهل ، صعبد الفتاح حومد أحمد: المنهج الأسطوري في تفسير -1
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ائب عجائب المخلوقات والحيوانات وغر كتاب كتاكا نذكرها على سبيل الإجمال والمعرفة، فقد رجع إلى:  
 ،لبيرونيان اكتاب الآيار الباقية عن القرون الخالية لأبي ريحوكتاب الأصنام لاكن الكلبي، و  ،الموجودات للقزويني

كتاب صور الكواكب الثمانية والأركعي لأبي الحسي عبد الرحمن كن عمر و ، لميدانيلمجمع الأمثال وكتاب 
 واد عل ،المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام لج رجع إلى: كتاب ييد  ومن المح   المعروف كالصّوفي، الرازي

 قديم لطه كاقرفي أدب العراق ال وكتاب في طريق الميثولوجيا عند العرب لمحمود سليم الحوت، وكتاب مقدّمة
مية القديمة االعرب في سوريا قبل الإسلام لرنيه ديسُّو، وكتاب الحضارات السّ كتاب رجع إلى:  ومن المستشرقي 

ما أشاد مشيرا إلى كنو،  يلسبتينو موسكاتي، وكتاب علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى لكرلو نلّ 
، ودراسة عل  البطلكدراسة أحمد كمال زك ، الأساطير دراسة حضارية مقارنة،   راسات المعاصرينكعض د

على أساسه و  دهنظرية لدراسة الأسطورة عن ف  تصوّرنا ك  ن ت هذه الكتب أرضيةً فعر العربي، الصورة في الش  
 فيها.احث الميثيولوجية المب تّضحتلك الكتب حتى ت أهم  لفحو ، ولعلنا نعرض عر الجاهل كنى تفسيره للش  
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  الأصنام: وكتاب ائب الكلبيابن الس  -3-1
صورتها معه في  ت الروايةيفيما يرى إكراهيم عبد الرحمن، واحدا من الذين كق يعدّ اكن السائب الكلبي

ل الأير الويني في تجاهمبتورة، هو وعبيد كن شرية، خاصة كعدما ع م د رواة القرون الأولى إلى  غير   الحقيقية،
 .1وأيره معالمه مسِ الفكر العربي قبل الإسلام، والعزوف عن روايته كل وتعمّد ط  

ضمن من تأسس على يده علم الأديان في ترا  الثقافة العركية، هذا العلم الذي  اكن الكلبيف صن  ي  و 
 كعد مج ء الثقافة الدّينية عند العرببب إلى استقرار لم يكن له وافر عناية من المسلمي، وربّما يعود السّ 

عاليمه، وانتشر قاموا على ته الدّين الصحيح، لذلك بخع له العرب واستوعد   الإسلام وانتشاره والاطمئنان له
من  د الأخرىائقالع نالبحث ع فتح كاب العقل العربي كعدها عن ف  ز  في كقاع الأرض، ولذلك ع  كعد ذلك 

ولأنّ موضوع البحث  ،، مخافة الفتنة الع ق دِيةمن جهة أخرى المعتقدات العركية الغاكرة في التاريخ وعلى جهة،
مظاهر العقائد  على جميع ىمج ء الإسلام قضف، في المعتقدات موضوع منته  وحوسوم كالنّسبة للمسلمي

لرواية فيه خاصة اكاب أولى الوينية والش ركية، فصار البحث في هذا الموضوع ضرب من مضيعة الوقت، ومن 
                                                             

- ّائب كن كشر الكلبي، وكنيته أكو المنذر، وهو كوفي البلد، واشت هر كاكن الكلبي، هو كلمة إجماع كي أركاب واسمه هشام كن حومد كن الس
ذ عنه اكن سعد صاحب ير، فقد أخالدّراية في القول كأنهّ واسع الرواية، وأنّ المأيور عنه ش ء كثير، وقد ن  ق ل  عنه من فحول الرواة والعلماء الكث

كاد يكون مرويا في جزء تاريخ العرب قبل الإسلام ي ر حتى أن تاريخ الأمم والملوكشهو جرير الطبري المفسّر والمؤرخ ال الطبقات الكبرى، واكن
نام )من مقدمة : كتاب الأصاكن الكلبي .اب أنساب العرب وأخبارهم لايضارععن اكن الكلبي، وكذلك روى عنه المسعودي وغيرهم، وهو في ك

وينظر: اكن الكلبي، جمهرة النّسب )من مقدمة المحقق(،  .87،82، ص8993، 1المحقق(، تح، أحمد زك ، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
ي لمؤرخ. وأما عن عدالته وضبطه وهذا الذي يهمنا فقد ويقه أكثر ا1،7، ص8912، 8تح، ناج  حسن، مكتبة النهضة العركية، كيروت، ط

اكن النديم: إنه عالم  كالنّسب وأخبار العرب وأيامها ووقائعها، وأشار الجاحظ إلى أنه كان علامّة نسّاكة وراوية للمثالب عيّاكة، والعلماء، فقال 
. اكن الكلبي: كتاب مةلاّ ب، وجعله الذّهبي إخباريا عويذكر اكن خلكان أنّ اكن السائب يعدّ في الحفاظ المشاهير، وأنه أعلم النّاس كعلم الأنسا

جمهور المح دّيي  من رأيوقد استغركنا  .7،2صجمهرة النّسب )من مقدمة المحقق( . وينظر: اكن الكلبي، 87،83الأصنام )من المقدمة(، ص
عن  حوقق الكتاب كأنّ اكن الكلبي كان يروي آيارا من الأساطير والأقاصيص ترجع إلى ماقاله علّة التّك ولعلّ يرون ترك الرواية عنه، الذين 

لتّحديث . وما يؤكد على أنّ سبب ترك اراهيم عبد الرحمنالعرب، والرواة عمدوا إلى طمسها لذلك أ ك  و  الرواية عنه، وهذا يعزز ماذهب إليه إك
افة ثقة في روايته، وإنّا لكونه كان يروي هذا الجانب المسكوت عنه في الثقعنه من قِبل علماء الحديث ليس لجهلهم كه، أو لكذكه وعدم ال

 حي سئل عنه: كان صاحب سِير  ون س ب، ما ظننت أنّ أحدا يحدّ حنبل أحمد كن قال عنه ، ل الإسلام من الأقاصيص والأساطيرالعركية قب
ف له كرسوخه في كاب أخبار العرب، وليس فيه تجريح أو قدح . فف  كلام أحمد اعتا2779، ص2ياقوت الحموي: معجم الأدكاء، ج عنه.

، لكنّ ليه وسلمحديث الرسول صلى الله ع يروِ عليه علماء الدّين، ولم التحديث عنه ك  ر  في مصداقية ما يروي كأن يقول كذاب مثلا، ولكن  ت   
أيضا  يبوت رسوخه في جانب أخبار العرب وأنسابها، وعدالتهالأمر الذي يهمنا هو هذا التخوّف من الرواية عنه وهذا التّوقف في كلامه، مع 

 ولى.  عر الجاهل  قرئ كعقلية إسلامية من قِبل رواة القرون الأفيما يروي؟ أظن أنّ هذا احدى مبررات قول إكراهيم عبد الرحمن حي قال أن الشّ 
 . 882إكراهيم عبد الرحمن حومد، مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، صينظر: -1
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رحها، لهذا والاجتهاد في ش تعاليم الإسلام ونشرها مِ لُّ ع  وإقبال العرب على ت    في القرون الإسلامية الأولى
ن الكريم والسنّة من القرآ وإدراك المراد فهملة ست العلوم العركية والشرعية التي كانت تدور في فلك حواو أ س  

 الثقافة الأديان، أو الدّيانات التي كانت في كعض الأسباب التي أخّرت البحث في علم ههذ تتالنبوية، كان
 ن الدّارسي العرببير عمل ماعة ليس في هذا الموضوع كالعركية، وعدم العناية بها قديما وحديثا، فإلى حدّ السّ 

لذي ي عدّ علم فا للغرب اعند الباحثي، خلاحتى شكّل الكلام في هذا الموضوع نوع  فوكيا  كشهادتهم هم،
ا الإنسان لذلك كان هذا  الجانب مم قضايا ودراسة الحقول الإكستيمولوجية لمراجعة من أهمّ تاريخ الأديان 

 أعيد إيارته مع الحداية وما كعدها.
 ،م تاريخ الأديان، من مؤسس  علة القديمةفة العركيقاالثفي  -كما قلنا-يعدّ  كن السائب كن الكلبيا و

الذي  ام(خاصة في كتاكه الشهير )الأصن قبل الإسلام طقوسهمرءت في رواية عقائد العرب و ج  له وممن كانت 
 ،1«نامأوّل من أفرد لهذا الموضوع سفرا خاصا كه، أسماه الأص»ولماذا اكن الكلبي، لأنّه  نحن كصدد الكلام عليه،

 اتحقيق وحديثا كالتنّقيب عليه ،قديما وحديثا، قديما كروايته جدا كعناية خاصة لذلك حظ  كتاب الأصنام
وإذا أردنا أن نتساءل عن مصادر اكن الكلبي التي اعتمد ، ة، كما مرّ في الحاشية عن عمل أحمد زك ساودر 

 عليها في نقل ما نقل من طبيعة الدّيانة العركية القديمة، فيمكننا إجمالها في ست مصادر ه : القرآن الكريم
 المصادر فهذه ،2عر المخضرميوشِ  الإسلام والجاهليةعر الجاهل  ورواة العرب في والحديث النبوي الشريف والشّ 

 .والاستدلالفي التوييق  يةوقوّ  لغتهاو  تهايقاف يلة فيأص ولاشك

                                                             
 .21اكن الكلبي: كتاب الأصنام، ص-1
-  ن د  رواية كتاب الأصنام م ثبت في صدر الكتاب، وهو: أخبرنا الشيخ أكو الحسي المبارك كن عبد الجبار الصيرفي، ق رئ عليه وأنا أسمع،س 

حومد كن أحمد كن المسلمة، قال: أخبرنا أكو عبيد الله حومد كن عمران كن موسى المرز كاني، إجازة، قال: حدّيني أكو ككر قال: أخبرنا أكو جعفر 
لف رات اأحمد كن حومد كن عبد الله الجوهريّ، قال: حدّينا أكو عل  الحسن كن ع ل ي ل الع ن زي، قال: حدّينا أكو الحسن عل  كن الص ب اح كن 

... وساق تحديث اكن الكلبي ككتاكه الأصنام، ون نبه على أنّ راوي هذا السند 298: قرأت على هشام كن حومد الكلبي في سنة الكاتب، قال
من مقدمة  12. وص3ب الأصنام، صاكن النديم وغيرهم. اكن الكلبي: كتاو  وعنه نقل صاحب الخزانة على تحيقق من أحمد زك  هو الجواليق 

اطة ى أنّ أحمد زك  قد تتبّع رجال السّند لليتضح له مكانتهم العلمية، التي تبيّ أنها على قدر عال من العلم والفهم والإحقق، ون نبه أيضا عللمحا
دّيه وسمع منه، ومن النتائج أيضا أنّ الجواليق  الذي منه يبدأ السند   اكن الكلبي، وإليه يصل إلىلكأخبار العرب، وأنّ كل واحد منهم لق  حو 

ة ه  النسخ  ه وه329ها، والثانية كتبها عام رواية الكتاب، قد عمد إلى كتاكة نسختي منه، الأولى ضائعة ولا ي علم تاريخ كتاكتاستقرّت 
            .23،21مقدمة كتاب الأصنام، ص .في المكتبة الظاهرية وأخرجها الشيخ طاهر الجزائري كعد أن عثر عليهاالتي وصلتنا 

 .77، ص2999سن، التفكير التاريخ  والحضاري عند الشعوب العركية السامية القديمة، دار الثقافة العركية، القاهرة، ينظر: حومد خليفة ح-2
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ام البرهنة في مق اكن الكلبيها على الإطلاق القرآن الكريم، لهذا جعله ولى هذه المصادر وأعظمِ أ  ف
  ويني من عبادة أو الخبر عن سلوك  طقوس يورد في كتاكه القصّة   وهووالاستشهاد على يبوت الظواهر الوينية، 

رب إلى عبادة كيف زاغ الع  ثم يستشهد عليها كآية من القرآن الكريم، منها مثلا وهو يتكلم عن قصةِ معينة 
قول ه إسماعيل عليهما السلام في كيئة الحجاز ه  معتقدهم، يالأويان كعدما كانت حنيفية إكراهيم ومن كعد

وكان الذي »أكنائه نشبت كينهم الحروب فخرجت طوائف منهم من مكة،  ةِ ثر  كأنّ إسماعيل عليه السلام كعد ك  
رة إلا احتمل معه حجرا من حجا ن  اعِ ه كان لاي ظع ن  من مكة ظ  أنّ  ،إلى عبادة الأويان والحجارة بهم خ  ل  س  

ثم س ل خ  ذلك بهم  [...]الحرم، تعظيما للحرم وص ب اك ةً بمكة. فحيثما حلّوا وضعوه وطافوا كه كطوافهم كالكعبة 
إلى أن عبدوا ما استحبوا، ون س وا ماكانوا عليه، واستبدلوا كدين إكراهيم وإسماعيل غيره. فعبدوا الأويان، وصاروا 

اكق  فيهم م يه الأمم من قبلهم. وانتجثوا ماكان يعبد قوم نوح عليه السلام منها، على إر ِ إلى ماكانت عل
وهذا القول يدلّ على أنّ كذرة ، 1«من ذكرها. وفيهم على ذلك كقايا من عهد إكراهيم وإسماعيل يتنسّكون بها

يلة نزار وتفاقم كعد ذلك، ومما أ ير من ذلك عن قب ،رك الذي زاغ بمعتقدهما هو الش  التوحيد كانت فيهم، وإنّّ 
( لا  :قولها إذا أقبلت إلى الحجّ  )لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك، إلا شريك  هو لك، تم  لِك ه  و م ام ل ك 

هذا يستدلّ  عنصر الإشراك في العبادة، وفييخفى في هذه التلبية ملمح توحيد الله تعالى، ولكن مع إدخال 
كۡثََهُُم بِ  وَمَا»لبي كقوله تعالى: كن الك

َ
شِۡۡكُونَ  ٱلَلِّ يؤُۡمِنُ أ ، كما يستدلُّ ككل الآيات القرآنية 2«١٠٦إلََِّ وهَُم مُّ

سّد مظاهر الش  للأخبار  هِ ردِ س   يرِ في س   ك عند ر الطقوسية التي فيها أسماء الأويان والأصنام، والآيات التي تج 
لََّ تذََرُنَ  وَقَالوُا  »العرب، فيورد مثلا قوله تعالى في قوم نوح واتخاذهم لبعض النّاس آلهة عبدوها من دون الله 

ا  ا وَلََّ سُوَاعّٗٗ وَلََّ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنسَّۡۡٗ اۖ وَلََّ تزَدِِ   ٢٣ءَالهَِتَكُمۡ وَلََّ تذََرُنَ وَد ّٗ ضَلُّوا  كَثيِرّٗ
َ
إلََِّ ضَلََّٰلّٗٗ  مِيَ ٱلظََّٰلِ وَقَدۡ أ

واعا، وعبدت قبيلة كلب ودّا، وعبدت م ذ ج ح وج رش يغو ، وعبدت س   ة  ك  درِ كن م   ذيل  ف  ع ب د ت ه   3«٢٤
ي  و ان  يعوق، وعبدت حِم  ، وع بد في الحجاز كعدما أدخل عليهم عمرو كن لح   فكرة الأصنام، مناة 4راس  ن   ر  ي   خ 

القرآن الكريم  كآيات من ،وكعل وغيهم، ويستشهد اكن الكلبي على هذا واللات والعزى وإيساف ونائلة وهبل

                                                             
 .2اكن الكلبي: الأصنام، ص-1
 .892سورة يوسف: الآية-2
 .21،21سورة نوح: الآية-3
 .88-9ينظر: اكن الكلبي، الأصنام، ص-4
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فَرَءَيۡتُمُ  »منها قوله: 
َ
ةَ  ١٩ ٱلۡعُزَىَّٰ وَ  ٱللََّٰتَ أ خۡرَى   ٱلثَالِثَةَ  وَمَنَوَّٰ

ُ
تدَۡعُونَ » :، وقوله1«٢٠ ٱلۡۡ

َ
حۡسَنَ  أ

َ
بَعۡلّٗٗ وَتذََرُونَ أ

جَعَلَ »مبينّا رسوخ عقيدة الشرك في الفتة الجاهلية  ، وقوله تعالى2«١٢٥ ٱلۡخََّٰلقِيَِ 
َ
ا وََّٰ  ٱلۡأٓلهَِةَ  أ َّٰذَا إلََِّٰهّٗ َٰ حِدۖ ۖ إنَِ 

ءٌ عُجَابٞ  مۡثَالُكُمۡۖ فَ  ٱلَلِّ تدَۡعُونَ مِن دُونِ  ٱلََِّينَ  إنَِ »، وقوله: 3«٥لشَََۡ
َ
فَليَۡسۡتَجِيبُوا  لَكُمۡ إنِ  ٱدۡعُوهُمۡ عِبَادٌ أ

 ، وغيرها من الآيات الكثيرة، التي سنورد تفصيل حو  الّها وأسبابها في الفصل الثالث. 4«١٩٤كُنتُمۡ صََّٰدِقيَِ 
الشأن نفسه في الاستدلال كالحديث النبوي، فقد رجع اكن الكلبي إليه، وكان ذكيا في الاستنباط من  

المصدر المباشر »ه ف ،أخذ منها المعل وم ة  التاريخية المحد دة لنهاية الطور الوينيالأحاديث النبوية، حيث أنهّ 
العركية، وكداية مرحلة جديدة، فكان من الطبيع  أن   ينية في تاريخ الدّين في الجزيرةالذي حدّد نهاية مرحلة د

والتحديد  ،5«تكون أقوال رسول الله وأعماله مصدرا غنيا من مصادر الكتاكة التاريخية الدّينية للعصر الجاهل 
من الأحاديث و  ،يانات أمر مهم لمؤرخ الأديان لأنها الفواصل كي الحقب في تغيّر المعتقداتالتاريخ  في علم الدّ 

رض   عث علياكمثلا أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم في العام الثامن للهجرة  التي أوردها اكن الكلبي النبوية
لهدم )مناة( فهدمها وأخذ ماكان لها، كما كعث المغيرة كن شعبة إلى يقيف كعد إسلامها لهدم )اللات(  الله عنه

ى فقال ز فهدمها وحرقها كالناّر، وفي عام الفتح كعث النّبي صلى الله عليه وسلم خالد كن الوليد ك  يهدم الع  
لم إلى المسجد النّبي صلى الله عليه وسدخل انطلق إلى شجرة كبطن نخلة فاعضدها"، وفي يوم فتح مكة »له: 

صنام منصوكة حول الكعبة. فجعل يطعن كِسِيّة قوسه في عيونها ووجوهها ويقول: جاء الحق وزهق والأ»الحرام 
كعد أن ، و «قا ثم أمر فكفِئت على وجوهها. ثم أخرجت من المسجد فح رّقتو الباطل إن الباطل كان زه

، كعث إليها امأسل ، 6لطليل كن عمرو الدّوس  فحرق صنم ذي الكفي الذي كانوا يعبدونهت قبيلة د و س 
ة ة الزمنيدمت الموضوع من الناحيغير أنها خ، وفيرةالتي استند عليها، وه  ليست وغير ذلك من الأحاديث 

 .كالأساس

                                                             
 .29،89سورة النّجم: الآية-1
 .823الصافات: الآيةسور -2
 .3سورة ص: الآية-3
 .891سورة الأعراف: الآية-4
 .79حومد خليفة حسن: التفكير التاريخ  والحضاري عند الشعوب العركية السامية القديمة، ص-5
 .17-83ينظر: اكن الكلبي، الأصنام، ص-6
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هذا، فإنهّ قد  وفرة فيح الزمني، ولم يكن في إيراده إذا كان اكن الكلبي أخذ من الأحاديث النبوية الملم   
 وب العركيةع، كاعتباره المصدر المباشر والناقل لفكر الشّ وكان حريصا على ذلك عر الجاهل أكثر من إيراد الش  
مع قلته، منها  1«رلم يندي)لذلك(  قريب من فجر الإسلام»عر الحامل للفكر الويني إلى أنّ الش  ونشير منبّهي 

 :اعر في )ودّ(لشّ التي تقدّم ذكرها، وكذلك قول ا المأيورة عن قبيلة )عك( التلبية للحجمثلا مايرويه اكن الكلبي 
ي اكِ   فإناّ لايحلُّ ل ن ا      له و  النّساءِ وإنّ الدّين قد ع ز م ا و دٌّ  ح 

 وقال آخر:
 ق بل  الص ب احِ   و س ار  كنِ ا يغو   إلى م راد         فناج ز ن اه م  

 المزني: وقال عبد العزّى كن ودِيع ة  
ن اة  عند حولّ الخزرج  إنّي ح ل فت  يمي  صِدق  ك  ر ةً      كِ م 

 يد:ع  ويقول عمرو كن الج  
فإنّي وت رك  و ص ل  ك أس  لكالّذي      تبرأّ من لات  وكان ي دِين ها

2 
الدّينية،  عائقكلبي على توظيفيها كشواهد عن الو وغيرها من الأكيات الكثيرة التي حرص اكن ال

 ة، التاريخيالأحدا  و 
دائما  والملاحظ على روايتهوقت الرواية،  كان في أدرك زمن الرواية، كلاكن الكلبي من المعلوم أنّ 
ن م فلا يكاد يروي خبرا إلا كإسناد  متصل  كه، فكان يورد الخبر كالرواية مع ذِكرِ إسنادِ الاتصال في سندها 

دّينا العنزيُّ أكو ح»حدّيه في الخبر، ولعلّ الإسناد المتكرر في الكتاب الذي لاحظناه هو قول اكن الكلبي: 
، ومن «عباس عن أبي صالح عن اكن ، قال حدّينا عل  كن الصّباح قال أخبرنا أكو المنذر قال حدّيني أبيعل 

شام كن نا على كن الصّباح قال: حدّينا أكو المنذر هحدّينا الحسن كن ع ل يل  قال: حدّي»كي الأسانيد أيضا: 
قال أكو المنذر هشام كن حومد وأنشدني الش رق  »ومن الأسانيد:  «حومد قال: أخبرني أكو مسكي عن أكيه

لجِ   من كني كنانة د   الطقوس ، إلى الح   ومن الأسانيد القريبة «في ذلك لس راقة كن مالك كن ج ع ش م  المد 
قال أكو المنذر قال الكلبي: فحدّيني مالك كن حارية الأجداريُّ أنه رآه، يعني و دّا. قال: وكان أبي يبعثني »

                                                             
 .191، ص8932، 2عر الجاهل ، مطبعة نهضة مصر، طأحمد حومد الحوفي: الحياة العركية من الشّ -1
 .82-89ينظر: اكن الكلبي، الأصنام، ص-2
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. قال: فأشرك ه  قال ثم رأيت خالد كن الوليد كعد  ك س ر ه  فجعله ج ذاذا  ، وليس1«كاللبن إليه فيقول: اسقه إله ك 
 ك سيأتي لاحقالأن ذل ،خبار الطقوسية عن عرب الجاهليةت الأايبنستسل في إ أن  المقامغايتنا في هذا  من

، يشذّ في الرواية ، ولمونقلأن اكن الكلبي كان له مستند فيما أخبر  للقول يهمنا إيبات أسانيد الروايةوالذي 
 العرب. أخبارالكثير من  مع أنهّ تفرّد كرواية

 مجاهليا وأدركه الإسلام فأسل كانممن   ،آخر مصدر استند عليه اكن الكلبي هو شعر المخضرمي 
تهم هم، التي كانوا اوه  التفاتة ذكية منه في أن يأتي بهذا النّمط من أشعار المخضرمي في كلامهم عن معتقد

كعض المظاهر  يمكننا استنباط»ها كعد أن أسلموا، لأنّ في تلك الأخبار ما مِ ذ  كِ  عليها، وقد أ ير عليهم أخبار  
وقد يورد اكن الكلبي من أخبار الصحاكة مثلا  ،2«ت كعبادة الأصناملة، والمفاهيم التي اتصالدّينية العركية القديم
 العزى( قال: )عر، كخالد كن الوليد حي كعثه النبي صلى الله عليه وسلم لتهديم ممن لم يشتهر كالشّ 

ةً لا ت كذّبي     على خالد  أ لق  الخمار وشمري  أ ع ز اء  ش دّي ش د 
الِدًا فإنّك إلا  ت  ب وئِ   كذ لّ  عاجل  وتنصّري     ت  ق ت ل  اليوم  خ 

 ويقول: ياع زّ كفرانك لا سبحانك    إنّي رأيت الله قد أهانك
حومد خليفة حسن من  ، لهذا استبطورد قول خالد  له وهو يضرب الصنم كالسّيف وفي هذا البيت الأخير

قول   ومن الأمثلة أيضا ،3«الطقوس الدّينية العركية القديمةله الصنم كأحد على التسبيح للإ»البيت استدلالا 
 ، يقول:هارق  ها وح  دم  ه   عن العودة إلى عبادة اللات، كعد أن تم   يف  قِ ث  لِ  يهِ أيناء نه    ُّ مِ ش  الج   ض  كن عارِ  اد  شدّ 

 اللات إنّ الله م هلِك ها       وكيف ن صر ك م من ليس ي نت صر  روا نص  لا ت  
ر  إنّ التي ح ر قت كالنار   فاشتعلت         ولم تقاتِل لدى أحجارها ه د 

تِك م    4ي ظع ن  وليس بِه ا من أهلها ك ش ر     إنّ الرسول  متى ي نزِل  كس اح 

                                                             
 .33-17، وينظر: ص23اكن الكلبي، الأصنام، ص-1
 .18،19حومد خليفة حسن: التفكير التاريخ  والحضاري عند الشعوب العركية السامية القديمة، ص-2
-من كتاب الأصنام. 22ينظر الخبر في حاشية الصفحة 
 .18ص التاريخ  والحضاري عند الشعوب العركية السامية القديمة، حومد خليفة حسن: التفكير-3
 .87اكن الكلبي، الأصنام، ص-4
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لعلنا نرجع و  لشواهد لك  يتضح المفهوم،وإنّّا أوردنا من ا كثيرة في الباب، لانرى داعية لسردها كلها،الأمثلة  و 
 الخادمة للمنحى الأسطوري في الفصل الثالث. إلى كعض مفاهيم تلك الأكيات

دد  في كيان الأصنام والأويان العركية، مما أ مك ن    استنتاج  لىع اعتمد اكن الكلبي في منهجه على نّط  حو 
منهج  نهّإلى أ رىفيما ي حيث ذهبعلى ضوء ذاك النّسق، وهو ما خل ص  إليه حومد خليفة حسن، منهجه 

ا في وجد أن اكن الكلبي يمرّ عليه مراحل ة، وقد صاغه في عشر متميّز عن مناهج مؤرخ  الأديان المسلمي
ذكر اسم الصنم، تاريخ كداية عبادة الصنم، موقع الصنم أو المكان الذي و جد كه وع بد فيه، »الغالب، وه : 

م، المصادر التي كالصّنم والقراكي، وصف الصّنم، وظيفة الصنّ  ذكر القبائل التي تعبد الصّنم، الطقوس المرتبطة
يستشهد بها على الصّنم وعبادته، سدته الصّنم أو القائمون على الخدمة الدينية الخاصة كه، تاريخ نهاية عبادة 

، وهذه الخطوات تستقيم على حسب الأخبار الواردة التي وصلته، وإلا قد نجد كعض الخطوات 1«الصّنم.
عبر هذه الخطوات صفا و  يعط   متناولة لعلّة فقدان الخبر فيها، ويتضح أنّ اكن الكلبي حاول أن  مغيبّة، أو غير
 تعلقة كالأويان والأصنام.لمقوس والعبادات اجميع حيثيات الطيحيط كه على 
رفت ععلى فرض القول كأنّ العرب ، لدارس الأساطير العركيةصبة يشكل مادة خِ الأصنام  كتاب إنّ 

كاكورة علم  دّ يع ولذلك فكتاب )الأصنام( الأسطورة بمعنى ما، كما سيتضح كيان ذلك في الفصل الثالث،
قل الأسطورة، ية خاصة في حرِ وُّ ط  ونبني عليه دراسات ت   س  ؤس  ن  والذي يمكن من خلاله أن  الأديان عند العرب

نسمّيه كالنّقد الأسطوري العربي، خاصة إذا علمنا أنّ هذا الكتاب مشتمل  ومنه الدّخول إلى ما يمكن أن
لذلك نرى أنهّ  ،، وعلى أخبار توح  على طبيعة التفكير الدّيني عند العربعلى مادة إخبارية شعرية يرية جدا

كثيرا من   همِ فاقد اليوم أن يستضيئ بهما على يمكن للنّ حسن استغلال هذه المواد الشعرية والفكرية إذا ما أ  
عبأ بها أغلب لم يو  ،عن الثقافة العركية قبل الإسلام الميثيولوجيةكقيت فيه كعض الرواسب  الشعر الجاهل  الذي

غم المادة الميثولوجية التي حفى بها كتاب الأصنام، والتي خدمت الجانب النظري من بحث إكراهيم ر و  ،الدارسي
، إلا أنهّ فضل الاستزادة المعرفية 2الأصنام ودورها في المجتمع الجاهل عبد الرحمن خاصة في الاستدلال كأسماء 

                                                             
 .13حومد خليفة حسن: التفكير التاريخ  والحضاري عند الشعوب العركية السامية القديمة، ص-1
مناهج نقد الشعر في . وينظر: 19،12 .89،87صص ينظر: إكراهيم عبد الرحمن حومد، الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، -2

 .882الأدب العربي الحديث، ص
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لعرب، لبحثه ش طر  النُّقوش القديمة المكتشفة في البيئة العركية، ليلتمس منها التاريخ الدّيني  وذلك كأن ولّى 
 .أكثر علمية، وأكثر موضوعية ةً بغ  صِ  ه  بحث   عط   ومنهج اللغة المقارن، وكل هذا لي  

 الآثار الباقية عن القرون الخالية: ؛البيروني-3-2
ت ف  ق   من أعمدت الكتب التي و  ، الآيار الباقية عن القرون الخالية يعدّ كتاب أكو الريحان البيروني 

احبه كتاب الأصنام الذي عمد فيه ص  لافِ عوب، وهو على خِ تاريخ الأديان ومعتقدات الشّ  وضوعِ م   رصدِ لِ 
هر الع ق دية في ة للظواراسة الشموليقط، فقد تحلّى كتاب البيروني كالدّ ي على العرب فدِ ق  إلى قصر الجانب الع  

تنّجيم، وعلم كدراسة معارف وعلوم جانبية ت فسّرها، كعلم الفلك، وعلم ال اه  ل  ق  س  و   الثقافة العركية وغير العركية،
، لذلك رصد يقافاتهالتنقل كي الشعوب  كما  ن،الهندسة الإشارية أو علم التّكيع الذي ي عرف كه تحديد الأماك

يمكن القول  على هذاو دركه، حصل له من استيعاب المعارف العقلية والفلسفية مالم يتسنّ لاكن الكلبي أن ي  
 علمية صبغة من تميّز كه م   ِ ل أنّ كتاب البيروني يعدّ مرحلة متقدّمة في درس الأديان والثقافات عند العرب،

 .كدراسته إلى جانب الثقافة العركية الثقافات الأجنبية الأخرىو  ،كالاستفادته من العلوم المختلفة
ور هرته وكثرة مؤلفاته قلّما د رس من منظش  »من المؤسف أنّ البيروني كما قال عل  كن مبارك رغم  

زا في عصره في كاعتباره عالما متميّ  ،ولئن اهتمّ عدد كبير من الباحثي كه ،اهتمامه كالأديان ومناهج دراستها
مجالات علمية مختلفة من قبيل الرياضيات والفلك والهندسة، فإنّ منهجه في دراسة الظواهر الدّينية وتدكرّها 

في  خاصة إلا حواولات لا ترقى لأن تكون وافية لفكر البيروني 1«اهتماما من لدنهم ا لم يلق  يكً فكِ ا وت  همً ف  
نا لا ندّع  فهم إنّ ف ،الدّارسون أت كهيبما لم  نأتيس ناأنّ  ولا ندّع  نحن في هذه الورقات ،حقل تاريخ الأديان

مؤسسة  عرفية التي يبنيهافريعات الم، لأنّ التّ هِ كرِ عامل مع لغته، وإدراك كنه فِ كل من الصعوكة بمكان التّ  ،البيروني
 ؟خصصفما كال من كان خارج التّ  يصّ تخعصية أصلا عن المه  مستو علوم متنوعية، على  في الحقيقة

                                                             
- تِهِ ل قّب ك  هو حومد كن حومد أكو الريحان البيروني الخوارزم ، الفارس ، والبيروني نسبة إلى كرّان، وه  كلغة خوارزم تعني الغريب، ف لِط ولِ غ ر

ومؤرخا  مكان إلى آخر، وهو عالم موسوع  كان طبيبا وفلكيا ورياضيا وفيلسوفاكالبيروني، مكث في الهند وعاش فيها، كما تنوعت أسفاره من 
ومن أشهر كتاكه: تحقيق ما للهند من مقولة في العقل أو مرذولة، وكتاب: القانون المسعودي، وكتاب: الآيار الباقية عن  وعالما كاللغات القديمة.

. 2111،2118،2119، ص3يرها من الكتب، ياقوت الحموي: معجم الأدكاء، جالقرون الخالية، وكتاب: التفهيم في صناعة التنجيم، وغ
  .82، ص2997، 8الآيار الباقية عن القرون الخالية، دار النشر الالكتوني، القاهرة، ط ،أشرف صالح حومد السيد ينظر:و 
اسات بيروني نّوذجا، مجلة كلية الشريعة والدّر عل  كن مبارك: إسهامات المسلمي العلمية في دراسة الأديان والحضارات أكو الريحان ال-1

 .188،189، ص2989، 2، ع12الإسلامية، جامعة قطر، مج
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تي نحن ع و امٌّ من العلوم ال والهندسة، وعلم الفلك وعلم التنجيم، وتاريخ الأديان وغيرهاكالطبّ والرياضيات 
، وما يمكن بما يخدم مصالح النّقد الأسطوريكتاب الحواور ولهذا فإننّا نحاول أن نلق  كعض الضوء على ، فيها

 راهيم عبد الرحمن.دكية كما فعل إكوالفكرية التي تتوافق مع حوالّ الآيار الأكالاستدلالات ه، أخذا جم معأن ينس
كمها وهو شمس المعالي ه حا طلب منان رج  ج   م  دِ فبعد أن ق   ،هقصّة تأليففي مقدّمة كتاكه يذكر البيروني  

دكاء عن التواريخ التي أحد الأ وك عد  فقد سألني»قاكوس كن وشمكير أن يكتب في هذا الموضوع، يقول البيروني: 
يستعملها الأمم والاختلاف الواقع في الأصول التي ه  مبادئها، والفروع التي ه  شهورها وسِنوها، والأسباب 
الدّاعية لأهلها إلى ذلك، وعن الأعياد المشهورة والأيام المذكورة للأوقات والأعمال وغيرها مما يعمل عليه 

علّ  الإكانة عن ذلك كأوضح مايمكن السبيل إليه حتى تقرب من فهم النّاظر كعض الأمم دون كعض واقتح 
ت وقيتاا لمختلف الت  وصفً  مّ ض  ي  فهو كتاب ، 1«فيها وت غنيه عن تدوّخ الكتب المتفرقة وسؤال أهلها عنها

لمختلفة وعاداتهم اوالأعياد، عند أمم كثيرة مختلفة الدّيانات، كما يحتوي على تاريخ ن ظم الجماعات والطوائف 
الصعوكة  وهذا ولا شك منفي دراسة الشعوب،  أشبه ما يكون كالموسوعة الثقافية فهو كتاب وتقاليدهم،

 رامأمر  ص عب  الم نّ ذلكأ مت  لِ ع  ف   »: كعد أن ذكر سبب التصنيف يقولبمكان حتى أنّ البيروني نفسه أقرّ بهذا 
ر ى الض روريات  .2«كعيد  المأخ ذِ غ ير  م نق اد  لمن ر ام  إِجر اء ه مج 

 يهف حرص البيروني في مقدّمة كتاكه هذا أن يطرح منهجه فيه، وهو منهج علم  صارم لا يكتف  
كوصف الظاهرة الثقافية فقط، وإنّّا ي عمِل فيها عقله لاستبيانها، وإذا كان البيروني معروفا بهذا الاتجاه العلم  
بحكم العلوم التي درسها، كالرياضيات والهندسة والطب والفلك، فإنّ هذا الن  ف س  كق  في درسه الثقافي والدّيني 

طقوسية ، فقد استند في وصف الظواهر الدّينية ككل حيثياتها الكينهما فاعل العلم والحضاري، مما يؤكد التّ 
 ، والملاحظ أنّ البيروني كان مدركا لخطورة المنهج وأهميته فيمية صارمة ذكرها في مقدّمة كتاكهعلى رؤية عل

انيقول لخليفة ج  ، في مقدّمة كتاكه لذلك دلّل عليهالدّرس،  ذلك  الإكانة عن كالج هد في»يقصّر  نأنهّ ل رج 
، وإن كِع يان  وقياس  على حسب ما ك  ل غ ه  عِلمِ  ، هذا المنهج المؤسس على يلا  دعائم سمح له 3«إن  كس ماع 

                                                             
 .1ت، ص.ط، د.أكو الريحان البيروني: الآيار الباقية عن القرون الخالية: تح، يرويزاذ كائ ، د-1
 .ن ص المرجع نفسه:-2
 .ن ص المرجع نفسه:-3
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كعد ذلك كتفسير وتأويل الظواهر الدّينية، كفك رموزها ومعرفة دلالاتها ومعانيها، وإدراك خلفياتها الفكرية 
 والتاريخية والأسطورية.

يحيل مبدأ السماع عنده، وهو أولى دعائم منهجه إلى الرجوع للمرويات والحكايات، وتحقيق الخبر  
فيها، لذلك فقد اجتهد في تحري الصّدق فيما نقل وروى، وقد اعتمد على هذا الأصل في المنهج لأنهّ كما 

اضية، لأنّ وأنباء القرون الم السالفة،أقرب الأسباب المؤدية إلى ماس ئلت عنه هو معرفة أخبار الأمم »يقول: 
أكثرها أحوال عنهم ورسوم كاقية من رسومهم ونواميسهم، ولا سبيل إلى التّوسُّل إلى ذلك من جهة الاستدلال 
كالمعقولات، والقياس بما ي شاه د  من المحسوسات سوى التّقليد لأهل الك تب والملل وأصحاب الآراء والنّحل 

 .1«المستعملي لذلك
ة الخبر، وإنّّا ، فلم يكتفِ البيروني بمعرفأو مبدأ ال م  عاينة اني  الثانية من ركائز منهجه هو الع  الركيزة  

عاينة رجمته، وم  فر حتى أطلق عليه )البيروني/الغريب( كما مرّ في تير إلى كيئته، لهذا كان كثير السّ تقصّد السّ 
لة مقبولة في العقل اكه )في تحقيق ماللهند من مقو لذلك يقول في مفتتح كت للأخبار والمرويات، الظواهر تصديق  

إنّّا ص د ق  قول القائلِ ليس الخبر كالعيان، لأنّ العيان  هو إدراك  عي النّاظرِ عي  المنظورِ إليه في » أو مرذولة(
رِ لق ص ورهما ظزمانِ وجودِه وفي مكانِ حصولهِ ولولا لواحق  آفات  كالخبِر لكانت فضيلت ه ت بِي  على العيانِ والن  

اهه العلم  وظهر اتج لبيروني ونبغوفي هذه الخ طوة المنهجية كرع ا ،2«على الوجودِ الذي لا يتعدّى آناتِ الزّمان
د انديرت، إن كانت ق رم، فالمعاينة عنده لا تساوي النّظر وحسب، وإنّّا إعادة إخضاع الظاهرة للتجركةالصا
كقايا ورواسب تلك النّشاطات الطقوسية، فيحاول أن يجد تبريرا علميا لها، وإن  كانت لاتزال  فملاحظةوإلّا 

 .تضمن استيعاب الظواهر الدّينية فالمعاية والمشاهدة كفيلة كأن ،موجودة وقائمة
لا شك أنّ إعادة تفسير الطقوس الدّينية تحتاج إلى علوم مساعدة كعلم الفلك والتنّجيم والهندسة 

ه الآيار ، وخاصة هذه الأخيرة، فقد ع ني البيروني في كتاكوالرياضيات، ومعرفة رموز الأزمان والتواريخ والأماكن
 الواصف لدراسته عن المواقيت وما ارتبط بها من أعياد وطقوس عند مختلف فيه كما مرّ كلامه سهبة  م   كدراسة  

خر الأزمان في جميع الدّيانات، وخاصة الإسلام كآالحضارات والشعوب، ولا يخفى ملمح العناية كالمواقيت و 

                                                             
 .1الباقية عن القرون الخالية: صأكو الريحان البيروني: الآيار -1
 .8ص ،8931في تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، مطبعة مجلس دار المعارف، الهند، أكو الريحان البيروني: -2
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الشرائع اليوم، فنجد تشريع العبادة في أوقات دون أوقات، وهناك عبادات مخصوصة في أوقات حوددة كالحج 
ستطيع أن لا كد أن ت عنى كفهم عميق بحيث ي مثلا والأعياد وغير ذلك، فمسألة الزمن كالنّسبة لمؤرخ الأديان

صُّ له، مع الوصول إلى علّة الفعل والوقتي قرنِ  الفعل ا لعبادة أي لماذا تلك ا ؛لدّيني الطقوس  كالزّمن الذي يخ 
 كعبارة أخرى حواولة إدراك الحمكة من المواقيت الدّينية، وقد وصلت العناية كالزّمن في ذلك الوقت كالذّات؟ أو 

كما قال عل  كن مبارك، وقد أدرك البيروني أنّ دراسة الأنظمة الزمنية   حتى لقد كدنا أن نظفر ك  )علوم زمان(
المختلفة يساعد كطرية علمية وعقلانية على فهم معتقدات الآخرين وطقوسهم وتقاليدهم الثقافية والدّينية، 

 ي تطرّق إليه كعمق في مصنّفه هذا.وهو الأمر الذ
ارنة في تمثّل الظواهر قالثالث من منهج البيروني، وهو الم الركيزة الثانية تؤدي كصورة منطقية إلى الرافد 

عد ذلك يوازن ويقارن كينها في الجانب الدّيني، فيدرك كالدينية، فتنوعّ معاينة الحضارات يسمح للدّاس أن 
الوشائج والتقاطعات كينها، ومن ثم ّ يتسنى له معرفة أصولها، ومناكعها الأولى، لذلك قال كالقياس في منهجه 

افة الهندية والثقافة خاصة في مقارناته كي الثق هكعد تحصيل الخ بر ِ والمعاينة، وكثيرا مانرى ملمح هذا في كتاك
ن مبارك واللافت للنّظر كما أخبر كذلك عل  كاليونانية وغيرها من الملل والنّحل كاليهود والنّصارى والعرب، 

برز هذا التقاطع في يا يمكن من خلالهاستغلال توجّه الفكر الصوفي عند البيروني، فقد اتخذ منه أرضية تبريرية 
، فإنّ البيروني وحتى وإن تباينت في الظاهر الطقوس كي الثقافات حتى ولو كانت كعيدة الأمكنة عن كعضها،

ومات ط كوني من الفكر عايش كلّ المنظأدرك في عصره أنّ التصوف نّ»فيما لا يستبعده عل  مبارك قد 
، فبعدما دارس البيروني الخطوط العريضة والمفاصل الدّقيقة من الطقوس الدّينية 1«الدينية وأير فيها أيّما تأيير
تلف أنّاط كالمفهوم الواسع سِكّة اتصال في الفكر الدّيني كي مخ]أن يكون للصوفية »للثقافات المختلفة رأي 

 .2«تقارب الأمر كي جميعهم في الحلول والاتّحاد [والصّلة في ذلكالفكر، 
، خاصة في حساكات الهندسة والفلك التي نخن يعسرو  كلام يطول  كتاب البيرونيإنّ الكلام عن   

في  سيةأصبح أيقونة مندخلاء عليها، وأحسب هذه الإضاءة قد عرّفت ولو قليلا كالكتاب وصاحبه الذي 
 هذا الحقل، لخدمة يجب الاتفات إليه وإلى غيره فيفتاريخ الأديان عند العرب،  كاب خاصة في، يقافتنا التايية

                                                             
 .129عل  كن مبارك: إسهامات المسلمي العلمية في دراسة الأديان والحضارات أكو الريحان البيروني نّوذجا، ص-1
 .2،3في تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، صو الريحان البيروني: أك-2
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تاب البيروني ك  إلىنعود  العلنالاستشهاد الذي  جانب ي، يبقىدرس النّقد الأدبي خاصة في جانبه الأسطور 
 عند حول  درس الفكر الميثيولوج  عند العرب. في كاب المقارنات

 عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات: ؛القزويني-3-3
؛ يانهكتكون في حكم المجهول، خاصة فيما نحن كصدد  أن التايية المغيبة التي تكاد أكرز الكتبمن  

سب أنّ  نحومدى تأييرها على الأدب والفنّ، ، راسات الدّينية عند علماء العربأعني ميرا  الأديان أو الدّ 
، وقيمة من أهم ما ك تب وس طّر في هذا الموضوع وغرائب الموجودات للقزويني كتاب عجائب المخلوقات

 .م الطبيعة، من العرب والمستشرقيالكتاب لا تخفى على الدّارسي المختصي في عل
يه من فنب ه فيه على ضرورة أنّ ماذكره في هذا الكتاب على مااستهلّ القزويني كعد المقدمة كفصل ي   

، مشتمل على الأسباب والعلل؛ أي أنّ الوارد في الكتاب ليس يب وك عد  عن الواقع السّائدغراكة ومن أعاج
ها قواردا من غير كرهنة عقلية أو حتى نقلية، ويضيف أنّ مانقله من أخبار في الكتاب ليس مسؤولا عن صد

وسميّته » يشرح فيها عنوان كتاكه، يقول:عقد أركع مقدّمات الإضافة، ثم ستأناس و للا أو كذبها، وإنّّا يوردها
من ذكر مقدّمات أركع في شرح هذه الألفاظ، ليتبيّ منها  عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ولاكد

إذن فقد شرح معاني الألفاظ من الناحية اللغوية، مع إعطاء البعد  ،1«مقصود الكتاب، والله الموفق للصواب.
ت عرض للإنسان لقصوره  ة  ير  الح  »هو  من المقدّمة الأولى ،، فيقول في معنى الع ج بالفكري والفلسف  في التعريف

، فبعد أن يدرك الإنسان كعقله كعض التفسيرات 2«أو عن معرفة كيفية تأييره فيه ،عن معرفة سبب الش ء
ري مجرى من ش ء آخر لم يج ب  ج  ع  يعود ليندهش وي    ويستقرّ عليها كعد أن كانت حولّ العجب والدّهشة،

 المعتادة، مع ما فيها من عنصر الاندهاش والعجب في ويضرب القزويني مثالا على ذلك بحياة النّحل ،العادة
، ومن 3«حيوانا غريبا أو فعلا خارقا للعادات انطلق لسانه كالتّسبيح فقال سبحان الله فإذا رأى كغتةً » حياتها،

                                                             
- ننبّه إلى أنّ القزويني صاحب )عجائب المخلوقات( ليس هو الخطيب القزويني صاحب )الإيضاح( والمصنّفات البلاغية، فالقزويني الذي نحن

لك، ني، الحجازي الأصل من علماء القرن السادس الهجري، كرع في التاريخ والهندسة والفكصدده هو أكو عبد الله زكريا كن حومد كن حومود القزوي
ر: رجم إلى أكثر من لغة، وكتاب آيار البلاد وأخبار العباد، وغيرها. ينظوعلم الحيوان والطبيعة، من أشهر كتبه عجائب المخلوقات الذي ت  

 .  3، ص2999، 8كيروت، ط ،منشورات مؤسسة الأعلم  جودات،مقدّمة كتاب القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب المو 
 .89ص القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات،-1
 ص ن. المرجع نفسه:-2
 ص ن. المرجع نفسه:-3
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يجعل  كالتّدكر والتفكر بحثا عن علل منطقية وعقلية لتلك العجائب، و قبيل هذه العجائب يمض  القزويني
 د المألوف والذي لا يزال فيه منمظاهر الكون من الأفلاك والكواكب، الشمس القمر، من قبيل السائ

بِه كالبرهنة العقلية، ولهذا تكلّف القزويني البحث عن تفكعد  كإدراك كتشف  لم ي  يب ماجاعالأ سير سرّ عج 
فيرى أنّ من يتأمل  ،ت من حوله كالحيوانات والنبّاتاتلتدكرّ في المخلوقاكا، فأخذ يتأمّل ويمعن اهر الطبيعةظو 
ثرة ا سقط التعجب هنا للأنس وكمن العجائب مالا يحصى وإنّّ »الحيوانات مثلا فإنهّ يلحظ فيها  في

على  ول  قب  موم م   الع  في اد  عت  م   ، والش ء الةِ اد  الع   يابِ غِ  ين  رِ ق   بِ ج  الع   ر  نص  فيرى القزويني أنّ ع   ،1«المشاهدة
 .لة الظاهرة في الش ءالعِ و  نكار العقل  لغياب عنصر الأ لفةالإ ه  اد  العقل حتى ولو لم ي علل، والع ج ب  قد يعت  

وغامضة  ،ة  ك  بِ شت  وم   ة  تعب  رياضية م   في احتمالات   يورد القزويني في المقدّمة الثانية تقسيما للمخلوقات 
المخلوق كل ماهو غير الله، وهو إمّا أن يكون قائما كالذات أو قائما كالغير، »فيقول:  قتهاوأحسب هذا لد  

 فهو مجسّم، وإن لم يكن فهو الجوهروالقائم كالذّات إمّا أن يكون متحيّزا أو لم يكن، فإن كان متحيّزا 
ما التدكير وهو النفس، أو لا يكون، وهو إما أن يكون سليالروحاني، وهو إمّا أن يكون متعلقا كالأجسام تعلّق 

عن الشهوة والغضب وهو الملك أو لا يكون، وهو الجنّ. والقائم كالغير إن كان قائما كالمتحيّزات فهو الأعراض 
أوغل القزويني في ، وقد 2«راض الروحانية كالعلم والقدرة...الجسمانية، وإن كان قائما كالمفارقات فهو الأع

فصيل ي نِمُّ عن سعة وهو ت، فريعات الوجود حتى لو قيل أنهّ أتى بمصناف الوجود كلها كالمعنى الأعم لما أكعدت
 .المعانيعلى غوص القزويني 

  للعادات الف  مخ   ،وعِ الوق   يلِ لِ ق   كل أمر عجيب  »ريب، وهو عنده ناول معنى الغ  يتفي المقدّمة الثالثة  
يفيدنا ، 3«ريةأو أجرام عنص ،ير أمور فلكيةيوتأ وذلك إمّا من تأيير نفس قويةالمألوفة،  المعهودة والمشاهدات

اء من ذاك وكرامات الأولي هذا التعريف أنّ الغريب خطوة كعد العجيب، ويجعل القزويني معجزات الأنبياء
يعة وأمور الفلك ومظاهر الطبيعة وغيرها، وهنا يركط كي مظاهر الطب ،ةِ ان  ه  والك   ةِ ن  ه  القبيل، وكذا أخبار الك  

ومعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، ويحاول أن يجد تأويلا علميا للمعجزات، أما كالنّسبة للمقالة الراكعة 

                                                             
 .81ص القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات،-1
 .81،81ص المرجع نفسه: -2
 .83المرجع نفسه: ص -3
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فيذكر فيها تقسيم الموجودات، وأنهّ من غير الممكن كل من المستحيل أن يحص  العقل البشري جميع 
 ود.ج  الو   ارِ عش  مِ  شر  ، ولا ع  وجودات، ويعلم حقائقهاالم

اته لبي على تفسير كم الس  أراد من المتعجّل ألّا يتعجّل كالح   ،نحسب أنّ القزويني كشرحه لعنوان كتاكه 
أو الاستغراب  بِ ج  ع  لجميع المخلوق، لهذا يلزمه ألّا يتنكّر لمجرد ا لأنهّ مهما يكن لم يعرف جميع الوجود ولا

تثير العجب  كعض الظواهرواقع في عقله وليس في أصل الظواهر، وإن كانت فعلا  في الحقيقة لأنّ العجب
 .سارع للتسبيح كما قالي دّها القزويني ه  زاوية الخلق والقدرة التي أوجدته، لهذاع  فإنّ الزاوية التي ي    ،والدّهشة

، المقالة لى مقالتينالقزويني كتابه إ مَ س  قَ ر ضم  م   ال ه  د  قصِ شرحه لعنوان كتاكه الذي يظهر فيه م   كعد
انت جميعها شرحا ك  تتضمن هذه المقالة ثمان وعشرين ف صلاً ون ظ رًا ،لويات والنّظر فيها في أمور: في الع  الأولى

كانت   الثانيةلة قافي الفلك والأجرام والنّجوم، والكواكب ومنازل القمر، والم لوية من كلام  لظواهر الطبيعة الع  
لوقات، الإنسان من مختلف المخفليات وه  كقية مباحث الكتاب، وقد تناول فيها كل مايخص الأرض في السُّ 

 بات، وظواهر الطبيعة الأرضية من رياح وبحار ورعود وغيروما يمكن ملاحظته من أمور فيه، والحيوانات والنّ 
 .كذل

ن أرسطو والجاحظ نقلا ع»مرجعية المعرفية للقزويني في كتاكه كما قال العِزّي قد أخذها للكالنّسبة 
فالجانب الإكداع  منه كان استنباطا واجتهادا ، 1«واكن سينا والبيروني وغيرهم، وكعضها الآخر مشافهة أو رؤية
ائب صنع الله تعالى كالنّظر في عجكنت مستغرقا »كالتدكُّر وطول الإمعان والتّمعن في الوجود، يقول القزويني: 

في مصنوعاته وغرائب إكداعه في مبدعاته...وليس المراد من النّظر تقليب الحدقة ونحوها )وإنّّا( المراد من هذا 
النّظر التفكّر في المعقولات والنّظر في المحسوسات والبحث عن حكمتها وتصاريفها ليظهر له حقائقها... 

، 2«نّفسبر كالعلوم والرياضيات، كعد تحسي الأخلاق وتهذيب الأتى إلا لمن له خ  والفكر في المعقولات لايت
في كثير ماذهب إليه  ائدار الذي كان بحق   قد اتضح منهجه ومرجعيته في كتاكهبهذا الكلام للقزويني  نعتقد أنهّ

ية ، وقد نوّه بهذا أحمد كمال زك  حي تكلم عن كداوكقية المخلوقات خاصة فيما يتعلق كأمور الحيوانات
د يستغرب القارئ أنّ التي ق مع الحيواني كالمجتمع البشريتومنحى المزج كي المج لأدب الأوروبيفي ا ةسطور الأ

                                                             
، 8977، وزارة الثقافة والفنون، العراق، 1، ع2العز ي: عجائب المخلوقات للقزويني دراسة في تراينا العلم ، مجلة المورد، مجعزيز العل  -1

 .12ص
 .1القزويني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ص-2
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ثل كتاب للعرب فيه يد كيضاء وقفنا عندها من قبل بم»في الثقافة العركية كل  تهذا النّمط من الأساطير كان
، ومن المؤسف مرةّ أخرى أنّ ذاك المنتج لم ي ستغل في تطوير وجهات النّظر 1«المخلوقات للقزوينيعجائب 

قافية في منحى الأدب لتفسير تلك الظواهر الث بما هو قاكل  في الثقافة العركية من ناحية، وفي درس النّقد الأدبي 
 لرحمن، ومن أخذ منحاه في درس النّقدمن ناحية أخرى، إلا حواولات قليلة ظهرت مع إكراهيم عبد اوالفن 

 الأسطوري.
 صور الكواكب الثمانية والأربعين: ؛الص وفيعبد الرحمن بن عمر -3-4

يِر الأجرام السماوية، أو ماي عرف كالأكراج  في معرض كلام إكراهيم عبد الرحمن  عن منازل القمر وس 
في كتاكه )صور  ،ومنازل الكواكب وتأييراتها على الفكر والأدب، يعود إلى عبد الرحمن كن عمر الصوفي

 كانقد  كانت على نحو قصص الكتاكي اللذين سبقا، فالكواكب الثمانية والأركعي(، وقصة تأليف الكتاب  
 ه كه،البويه  الذي قركّه ليستشيره في علم الفلك بحكم عنايتعض د الدولة صديقا للحاكم  عبد الرحمن الصوفي

 كما كان مراده من التّصنيف أيضا تصحيح أخطاء الفلكيي الساكقي  ،لذلك كتب كتاب الصّور وأهداه إليه
لأنواء منازل القمر، الأمر الذي دفع لما رآه من أخطاء من المنجمي، وممن سلك طريق العرب في معرفة ا

 .2كعزيمته إلى استبيان وكشف الموضوع في صورة علمية
إذا كان أكو الريحان البيروني قد تكلم عن الوجوه الطقوسية للحضارات مستعينا كالعلوم المختلفة، وإذا   

يضا، فإنّ عبد الرحمن كالعلوم أفي المخلوقات والموجودات مستعينا في تفسير حقائقها كان القزويني قد تكلّم 
لذلك استفاد منه  ،ث يعد كتاكه مصدرا في علم الفلكص، حيص  خ  الصّوفي ي عدّ من أوائل من كتب في الت  

إكراهيم عبد الرحمن في كيان منازل الكواكب وحقائقها، من أجل رؤية هذا في الثقافات الغاكرة التي ع رف فيها 
 بيئة العركية، وكيف ج سّدت هذه الكواكب في اعتقاداتهم.عقيدة عبادة الكواكب، ومنها ال

                                                             
 .812أحمد كمال زك : الأساطير دراسة حضارية مقارنة، ص-1
-ه، أحد 172في ه وتوفي 298مر الرازي، المعروف والملقّب كالصوفي، من الرّي في كلاد فارس، ولد في هو أكو الحسي عبد الرحمن كن ع

المسلمي في القرون الوسطى، قال فيه المؤرخ جورج سارطون: هو من أعظم فلك  الإسلام، قيل أنهّ استفاد من علم الفلك  أشهر علماء الفلك
لم فلك  مادة كتبه في الفلك فاقت دليل النجوم الثاكتة لبطليموس المعروف ك  المجسط  أشهر وأعالإغريق ، وفاقهم في الضبط والاستيعاب، ف

اكب الثمانية عبد الرحمن كن عمر الرازي: صور الكو . رسية والإسبانيةالإغريق، ترجمت كتاكاته خاصة الصّور إلى اللاتينية والفرنسية والفا
 ، ص أ،ب،ج. من مقدّمة تحقيق لجنة إحياء التا  العربي.    8918، 8والأركعي، دار الآفاق الجديدة، كيروت، ط

 .81،7،8صص صور الكواكب الثمانية والأركعي، ص ب. وينظر:  ،عبد الرحمن كن عمر الرازيينظر: -2
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ى فيه صاحبه الفلك ككل حيثياته عبر منهج علم  تحرّ  لم  عِ  ،نقل إلينا عبد الرحمن الصوفي في كتاكه 
يضمّ و ات، يوالتتبع والتّصوير، وذلك كالجداول والرسومات الموضّحة، اعتمادا على الهندسة والرياضالإحصاء 
يلاية أجزاء أساسية ه : الكواكب الشمالية، الكواكب التي في البروج الاينى عشر، والصّور الجزئية، الكتاب 

ف هذه الأقسام على حسب الصورة المرئية في الأرض وفي السماء، لأنهّ يتناول الظاهرة كعدها يجعل المصن  
زء الأوّل جزاء، الجمل على ستة أصور أشكاله مشت الفلكية على زاويتي اينتي، وعلى هذا يصبح الكتاب مع
سما لها ط  ر عفيبيّ حالها وي   واحد وعشرون كوكبا وهو الكواكب الشمالية، يعرض فيه أسماء الكواكب وه 

عن أكعادها، كما أنه يعط  حروفا رامزة على أطراف الرسومات يستعي من خلالها مع مقاركات هندسية 
 وننبّه إلى أننا لم نورد الرسومات والجداول عن هذه الكواكب، لأننا لم، داول الإحصائيةلى تصنيفها في الجع

فلك ولا يفوتنا أنّ نشير إلى أنّ لعبد الرحمن الصوفي منظومة في علم النفهمها، ولأنّ المقام لا يستدع  ذلك، 
دم مسار خ ه  مطبوعة مثبتة في آخر الكتاب، وه  التي استفاد منها إكراهيم عبد الرحمن مستشهدا منها بم

 توجهه ولعنا نعرجّ عليها في حينها.
فرجع إلى كتب  ،فقط بها يكتف ، ولمتي رجع إليها إكراهيم عبد الرحمنهذه أهم الكتب التايية ال 
بها العقدي، ومن أكرزهم في جان ع الحياة العركية قبل الإسلامو موض فيما يخص ا التّ في  ب  ت  ي ممن ك  يِ د  ال م ح  

 جواد عل ، وسليم الحوت، والمستشرق الإيطالي كارلو نالينو.
 جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:-3-5

أيضا، حتى  اه  سِ ي في هذا الموضوع ومن أنف  يِ د  ح  لدكتور جواد عل  من أطول كتب ال م  يعدّ كتاب ا 
الكتاب في كتاكات النقاد المهتمّي كالأسطورة فقلّ من لا يعتمد عليه، ويقع أننا لا نكاد نرى غياب هذا 

الكتاب في عشرة أجزاء، لحياة العرب قبل الإسلام، يذكر فيه أهم القضايا التي كانت، والتي ت درس كالنُّقوش، 
القديم فرصة  التاريخهيّأ لدارس  »ه يةّ هذا الكتاب أنّ زِ والخط، والتدوين، وأحوال قبائل العرب وغيرها، وم  

الاطلاع على ماكتبه المستشرقون في تاريخ العرب قبل الإسلام، ولاسيما الألمان منهم، فقد اعتمد المؤلف  
ه ، وقد صرحّ في مقدمة كتاكفهو زكدة فكره وآرائه ،، وكتاكه هذا من آخر ماكتب1«كثيرا على كتب هؤلاء

المستشرقي،  ات وأبحا ِ ترجماهلية، ومن عن الج ، من كتاكات  له من قبلدة المعرفية مالم يتهيّأ أنهّ تهيّأ له من الما

                                                             
 .77، ص8929، السنة الراكعة، الرياض، 8عل  العميّر: حديث الكتب تاريخ العرب قبل الإسلام، مجلة العرب، ج-1
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د  ق، فمنهجا علميا التاريخ  ، لذلك كان منهجه في البحث1والوقوف على النّصوص النادرة والمخطوطات
والرأي عندي أن »من الآلة العلمية، التي ي لخصها كقوله:  الباحثِ  كان ضدّ من يباحث التاريخ دون تمكّنِ 

هد نفسه كل الإجهاد للإحاطة كه، وكالتّفتيش عن ك التاريخ تحليل   لّ ووصف لما وقع ويقع، وعلى المؤرخ أن يج 
اده تدوينا صادقا ، ثم تدوين مايتوصّل إليه بجده واجتهعميقيِ  تمحيص  ونقد   ة  ش  اق  ن  ذلك م   ةِ ش  ناق  ماورد عنه، وم  

 2«لأحكام والآراء الشخصية القاطعة على قدر الاستطاعةعلى نحو ماظهر له وما شعر كه، متجنبّا إكداء ا
ولا يخفى في كلامه هذا الذي وضّح فيه منهجه، الصرامة العلمية والجرءة الموضوعية في طرح النتائج المتوصّل 

يظل لجواد عل  فضل التمكي للتّا  الجاهل ، شاجبا الصورة » أحمد كمال زك :إليها، لذلك قال فيه 
العربي الأوّل، لأنهّ لم يكن همجيا ولا كان عاطلا من التفكير، ولم تكن أيامه حروكا ولا كان  التقليدية عن

  .3«الجمل عدّته الأولى والأخيرة، كان إنسانا مثقفا، كما كان إنسانا له تاريخه البعيد
العرب  قاتلات وعلامن أكرز المباحث التي استفاد منها إكراهيم عبد الرحمن من كتاب جواد عل ، صِ  

كالأمم المجاورة، لإيبات الاتصال العقدي كي الشعوب، وقد تناول جواد عل  هذا المبحث في آخر الجزء 
 منها الآشوريي والكلدانيي وخصّ  ،التي جاورتهم مِ م  كالأ   بِ ر  الع   ة  ل  صِ  ت  ب  ي   الأوّل وكداية الجزء الثاني من كتاكه، وأ  

للحياة  ه  د  ر  ف   الذي أ   ،همن س  ادِ الس   زء  هو الج   نا من الكتابِ مُّ ه  الذي ي   والفرس والعبرانيي واليونان وكذا الرومان، و 
ية فتكلم فيه عن أديان العرب وطقوسهم فيها، كما أخبر كطرف عن أير اليهود في المجتمع العربي،الدّينية 
افة هذا الجزء كالكلام عن كعض العادات والأساطير التي كانت في الجاهلية، إض م  ت  نية في الجاهلية، وخ  والنصرا
يحفظ ذاكرة العرب قبل الإسلام من الطمس والانديار، وقد  حاول جواد عل  من خلال كتاكه أن  إلى هذا
د كثير من في كيئة الحجاز تحديدا، وتعمّ وضوع هذا المف من إيارة خوّ الأسمى كعد أن رأى الت   ه  ف  د  ه   هذا كان

وخاصة إذا كان البحث عمليا أعنى التنقيب عن النّقوش واستخراج الأير  ،هلطة منع البحث فيجهات السّ 
، وكم صادف ةدم جانبا كبير من الحياة الفنيتخمن الممكن أن  تيالو  البرهنة على الحياة الدينية اتقوم به تيال

ه وكالمقاكل رأى أنّ هذا الموضوع قد تفنن المشتشرقون في الكتاكة فيه والتفتيش علي يا،لِ م  جواد عل  هذا ع  
بل الإسلام، لانعرف منها سوى ماجاء من خبر في القرآن الكريم أو السّنة تنا العركية قوصرنا دخلاء على حيا

                                                             
 .3، ص8، ج8991، 2ينظر: جواد عل ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جامعة كغداد، ط-1
 .2المرجع نفسه، ص-2
 .19،29أحمد كمال زك : الأساطير دراسة حضارية مقارنة، ص-3
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يرنا، لذلك تصدّى ن كتب غة، أو مانقرؤه في كتب المستشرقي، فصار من المخجل ألاّ نعلم تاريخنا إلا مالنبوي
رفية كبيرة ي رجع إليه كان قيمة معف، كالبحث والكتاكة في هذا الموضوع كروح علمية واضحة في كتاكه الموسوع 

 .لموضوعفي مثل هذا ا
  محمد سليم الحوت في طريق الميثولوجيا عند العرب:-3-6 

يِي التي كان لها قيمتها وأهميتها في   د  ق الميثولوجيا عند الدّرس الميثولوج  كتاب في طريمن ك تب ال م ح 
العرب، وهو بحث مهسب في المعتقدات والأساطير العركية قبل الإسلام، وإذا كان كتاب جواد عل  المفصّل 

في  ابِ ت  كِ لِ الدّرس وتنوعّ المصادر وعِلمية المنهج، فإنّ  بل الإسلام أخذ قيمته من موسوعيةفي تاريخ العرب ق
، خاصة إذا علمنا أنّ ضاميالمص في الموضوع، مع السّير العلم  في معالجة صُّ خ  الت   ولوجيا مِيز ةطريق الميث

الكتاب هو رسالة علمية أكاديمية تقدّم بها إلى جامعة كيروت الأمريكية لنيل شهادة أستاذ في العلوم 
 - نظريفي-ومايميّز الكتاب لذلك يمكننا عدّه أوّل كتاب أكاديم  من نوعه في هذا الموضوع، ،89331عام

، أصيلة جع سليم الحوت مراجع عركيةحيث أننّا نلاحظ أنّ معظم مرا ،أيضا ميزة الأصالة في معالجة المضامي
فبالإضافة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة رجع إلى مدونات العرب والمصادر المعرفية الأولى التي نقلت 

كتب التاريخ، كتاريخ اكن جرير الطبري، والبداية والنهاية، والكامل في التاريخ   أخبار العرب، كما عاد إلى
كتب التي وكذلك ع ني كالنّقل عن ال يرة كسيرة اكن هشام واكن اسحاق،لاكن الأيير، وكذا رجع إلى كتب السّ 

 عرضناها خاصة كتاب الأصنام.
وع، لى ملاحظة لها أهميتها في الموضحاول حومود سليم الحوت في مقدّمة كتاكه أن يلفت القارئ إ 
نبالغ إذا قلنا أنها  في العصر الحديث، كل لاموضوع الأساطير والأديان العركية القديمة،  في ةِ اك  ت  الكِ  ص  ق  وه  ن   

إلى إيبات نقطة  ةقدّم المفي نوّهو  نقّب،فتّش وي  تكاد تنعدم، مع أنّ مكتبتنا التايية غنية بهذه الإشارات لمن ي  
في غاية الأهمية في درس الأسطورة وه  سؤال المعرفة؛ هل عرفت البيئة العركية قبل الإسلام الأسطورة أم لا؟ 

ت مفتوحة كل من الأسئلة التي ظلوالنّقد الأدبي،  التاريخ وهذا السؤال من الأسئلة المستعصية جدا في درس
 .هلإجاكة عناولة المح اع كبير لنا فيه كسط في الفصل الثالثإلى الآن في أقلام الباحثي، وجرى حولها صر 

                                                             
 .81ينظر: حومود سليم الحوت، في طريق الميثولوجيا عند العرب، ص-1
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ه اك  ت  ط، فكِ غ  ث ر فيها الل  وك   ل  د  ا الج  وله   ح   ر  اعرجّ سليم الحوت تقريبا في كتاكه عن أهم المباحث التي د    
يل بكاب تمهيدي درس فيه الثورة على عبادة الأصنام والأويان ق   ،الباب الأوّلن لثمانية أكواب ه : تضم  م  

 الذي تكلّم اكية كالحنيفية واليهودية والنّصرانية، وانتقل إلى الباب الثانيت  ، وكذا الدّيانات الكِ عصرهالإسلام وفي 
فيه عن أشهر آلهة العرب، وعن أوّل من أدخل عبادة الأويان إلى البيئة العركية، وفي الباب الثالث يتكلّم عن 

نية، وعمّق البحث الدّيعبادة النّجوم ومعرفة العرب بها وتقسيماتها ومنازلها، ودورها في حياتهم الاجتماعية و 
يعة، فتناول مختلف مقدّسات العرب للإنسان والحيوان والنبات وظواهر الطب ،في الباب الراكعفي عقائد العرب 

س العركية والطقو وكذا عبادة الجنّ والملائكة والنار، وفي الباب الخامس تطرّق إلى حولّ ومقامات العبادات 
 ية وهو كاب  العركرة، ليصل في الباب السادس للكلام عن الأساطير في موسم الحجّ والأسواق المشهو خاصة 

 أنواع الأساطير العركية انبي  وا إلى تِ دم  أنهّ من الباحثي القلائل الذين ع   يهِ ت سليم الحوت فِ يز  ا، ومِ جدً  م  هِ م  
كعد أن قسّمها تقسيما تاريخيا يتوزعّ على مرحلتي هما: أساطير العرب البائدة وأساطير العرب الباقية،  ارً ص  ح  
ه  في الكلام عن علاقة الإنسان كالجنّ والملائكة وهو ماسماّه و  اوراء الطبيعة، بمأمّا في الباب الساكع فقد ع ق د 

عض النتائج باب الذي استقى منه إكراهيم عبد الرحمن كوينته  في آخر الكتاب كأهم كاب كالن سبة لنا وهو ال
اب الحلقة الوسطى عر، ويعدّ هذا البات والأساطير في الشّ د  ق  عت   م   دى الوكنى عليها لي عمّق أطروحته، ألا وهو ص  

عر أو الشّ  ن والأدبل هذا التنّظير حيّز الفكي التنّظير التاريخ  والدّرس الأنثروكولوج  للدّيانات، وكي د خو 
  خاصة، كاعتباره ديوان العرب الأوّل.

عبر   قد العربي المعاصر فيما يخص موضوع النقد الأسطوريهم إكراهيم عبد الرحمن في إيراء النّ سألقد  
صورة المجمع  سمحت له أن يبني تراكما معرفيا ويقافيا عن ،كشفه لمراجع ترايية ه  من صميم الثقافة العركية

ليل كما أنه حاول تطويع هذه المراجع في صورة تحمل الصبغة المنطقية في التع  ،الديني عند العرب قبل الاسلام
حمن ى أنّ إكراهيم عبد الر ننبه علو  عري في ذلك الوقت،وفي الركط كي الفكر والثقافة الميثودينية والاكداع الشّ 

ر العركية، وهذا التي اكت شفت في الجزي شوالنّظر لأنها اعتمدت على النّقو خصّ هذه المراجع وغيرها كالعناية 
وقد يسأل سائل ماعلاقة هذه الكتب كالأدب والنقد وه  كتب تتكلم عن العلوم  ملمح علم  دعا إليه،

هذا يوان ولكن خاصة في مجال الطبيعة والحيراده سبب إ كعض الكلام غير واضح   الطبيعية والتجريبية؟ كما أن
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عقائد وطقوس  الظواهر ه هذه  نّ عند معرفة أعري في الفصل الثالث سنحاول ركطه كالفن الشّ الجانب هو ما 
 .على الفن الشّعري اوانعكست كصورة ماستحالت 

 يمدِ القَ  عرِ الشِّ  ةِ اسَ رَ في دِ  مٍ ئِ لَا ي مُ قدِ نَ  جٍ نهَ حو مَ نَ  ثانيا:
 نقديةال اتدراسال من أهم في مستويات المنهج النّقدي وقضاياه،البحث  مما لا شك فيه أنّ  وكعد   

قتاح ا اولتح  منهجية جديدة، أو  عن آليات   كشفم إضافة حضارية ويقافية، وذلك كأن تقد  التي يمكن أن ت  
خيرة ه  التي الأ هذهو  ،جديدمنهج   نظامفت عاد صياغتها وفق ة، وم  عل  م   س  س   على أ  بنى  منهجية ت   ة  يم  رسِ ت  

ية كان جِ المنه   هِ تِ ظر   ن  لمعالم هِ يلِ شكِ ت   لال  خِ ه ظر أنّ ، ومن اللافت للنّ كراهيم عبد الرحمن المنهج دار عليها عمل إ
 ام  ق  ه أ  أنّ -لا حوالة-يلاحظس ا، والمتفحص لهقديالنّ  هِ جِ ة لمنه  س  ؤس  ات م  ق  ل  نط  عالم وم  صب عينيه يلا  م  يضع ن  

هم المقاصد الجزئية لفكره وف ،قيقة لرؤيته المنهجيةالدّ  الحدودِ  معرفة   هِ لِ لا  من خِ  كن  يم   لاً امِ ك  ت  ا م  يً جِ نه  م   قلاً ح  
ة التي امتاز بها والخصائص الجوهري ،قدالمنهجية في النّ  هِ سِ س  وفي هذا المبحث سنحاول الكشف عن أ   النقدي،
 .قدي مع كيان توجهه فيهفكره النّ 

 ة:يمَ دِ القَ  ةِ يدَ صِ راءة القَ قِ لِ  لٍ امِ كَ تَ ي مُ جِ نهَ مَ  اءٍ نَ من أجل بِ -1
كيز من التّ  ؤر  فيها ك   توزعت حوطات متنوعة، تطورات كبيرة، وإلى إلى الأدبي قدمناهج النّ  تعرضت

لساكقة عن اقدي إلا كعد قصور المنظومة المنهجية ج من نظرية في المنهج النّ ر  ومة نقدية لأخرى، فلا نخ  نظ  م  
مما تسمح بميلاد آليات منهجية نتيجة البحث عن إجاكات لبعض الأسئلة  ،الإجاكة عن كعض الأسئلة

تعلقة نكر من المعرفة الما لا ي  سطً رز قِ ولا شك أن كل منظومة نقدية استطاعت كآليتها أن تح   ،المشروعة
 ،ر معلوم ومعروفمحداية من ساكقتها وهذا أ ر  كث   أ   يات  آل ميلاد   ب  وجِ غيرات المعرفية ت  التّ  إلا أنّ  ،صوصكالنُّ 

 ،ضلسنية والبنيوية إلى الآن عاش مجموع اجتهادات يلغ  كعضها البعقد منذ الأأن تاريخ النّ القول  فلا يمكن
 على العكس ،عرفيةرتكزاته المبرهن على كمال أدواته وم  ن ي  استطاع أ هِ الِ ي  بحِ  ان ندع  أن منهجً كما لايمكن أ

ات وإضافات إضاء من تلك المناهج المختلفة قد حمل واحد   كل    أنّ  ،ضح من تاريخ النقد الحديثيت من ذلك
ال أمام صحيح أن تطور المناهج قد أفسح المج ،دبيقد الأسبة لمن يمارس النّ لغاؤها أو تجاهلها كالنّ لا يمكن إ

هانات هذا المجال ر  لكنّ  لى تحقيق العلمية،طابها ضمن أفق يراهن عكونات خِ صوص وم  النُّ  عرياتِ شِ  تحليلِ 
 .رة فيما يتعلق كالأدبتعذّ م   ةتظل نسبية مادامت العلمية الحقّ 
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إذن ألا يسير كنا هذا الطرح الذي نحسب ه منطيقيا إلى حد كبير، إلى فتح كاب في المنهج النّقدي يقوم  
من  أنّ فيه ،نكرالذي لاي  و  ا إليهن  ل  ص  الذي و   لأنّ واقع النّقد شمولية وعلى فكر ازدواج  جامع، على فلسفة  

جركة الإكداعية أن التّ ع م على منهج دون منهج، ت صِرقوت   م  لزِ ت   قدية بحيثطرف في المعالجة النّ عسف والتّ التّ 
لزمني الفاعل  ايرُّ غ  ومن كاب أحرى الت ّ  ،عند الشعراء حتى عند شاعر واحد، فكيف الحال إذنليت متشابهة 

ر القديم لا ععر الحديث والمعاصر كل وحتى الشّ عر القديم كقضاياه مع الشّ قاس الشّ إذ لايمكن أن ي   ؛الأدبفي 
 الأدب على في نشك في الاختلاف الظاهر كي الجاهل  والأموي والعباس ، ومن كاب أولى أيضا الاختلاف

 .القوم  الصعيد
ن النُّقاد م أه  ر  ق  ست   ا ، ولكن يمكن عبر ماقرائ  من هذا الكلام أن ي بت ك ر  لكل شاعر منهج م  فه  لاي  

يقودنا لفلسفة وقبل أن نتكلم عن هذه استلّ معالم المنهج النّقدي منه، ت   الزمنية أن بِ ق  للحِ  المميزات الفنية
صوص المشروع أن يسأل النّاقد عن طبيعة النّ من ف المنهج عليه، ل  غِ شت  الذي ي   هذا الكلام إلى سؤال النّص

دّد المنهج الأصلح لمعالجته، وأنّ المناهج»، بحكم أنّ النصوماهيتها أولا قبل تحديد المنهج  ت ستمدُّ  هو الذي يح 
اكمه أو تحكم عليه، وأنهّ ليس من منهج نقدي صارم حاد من دراسة الشّ  عر واستيعاب خصائصه، ولاتح 

مفاهيم  لنّصول، 1«ا وكدون مناقشة وعلى كل النّصوص كأنها جميعا سواء.سرً بحرفيتها وتطبّق ق  ؤه ادِ ب  م   ذ  ت ؤخ  
وهذا السبب الذي أدى إلى تباين وانقسام مناهج النّقد، من تباين  التّوجهات المعرفية،عدّة على حسب 

دية فحسب؟ كالتّحليل كأدوات نققيامنا »سؤال الآتي: هل من الممكن المن خلال طرق  النّظر إلى طبيعة النّص
أو أنهّ يقتض  استعمال أدوات أخرى؟ وهذا السؤال ي لخص ينائية الاختلاف المنهج  حول استقلال النّص 

بمعناه الواسع يأخذ ولكن كإمكاننا القول أنّ النصّ  ،2«وانغلاق كنيته، وهو ما انقسمت كسببه مناهج النّقد
د، يقول حومد مفتاح مع عليه كي النّقاأمر  مج   وهو رونة المطلقة،م   لموسوعية والبا  وكذا الث  عدم او  النّسبية صفة
ويطرح كارت مفهوم النّص انطاقا من تأيره  ،3«م دون ة  ح د    ك لا مِ  ذِي و ظ ائِف م ت  ع د د ة»كقوله:  ا النّصفً عر  م  
عرف النّهايات، ولاتحدّه ...فالنّص )عنده( لايأينشتيرتكزات المرجعية التي تعود إلى نظرية م   طر والية الأ  سبِ نِ كِ »

التقسيمات، ولايخضع لسلطة التسلسلات الهرمية، فهو إشارة مفتوحة على عدد لانهائ  من المعاني 
                                                             

 .98ريتا عوض: كنية القصيدة الجاهلية، ص-1
 .11، ص8919حاتم الصكر: ترويض النص دراسة للتحليل النّص  في النّقد المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، -2
 .829، ص8992، 1حومد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-3
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والدّلالات، لأنهّ كناء كلا إطار ولامرتكز، يتميّز كالحركية والفاعلية المستمرة وينطوي على تعددية المعنى الذي 
، ولا 1«...صوصما أنه يتفاعل مع غيره من النتقتنصه شبكة التفسيرات لأنّ له طبيعة انفجارية كلايمكن أن 

د التي دُّ ع  الت    ةِ كر  فِ كِ  ه  ز  ي ُّ اهد من مفهوم النّص تم   فا في إطار أو غير م صنّف، لأنّ الشّ يهمنا إذا ماكان النّص مصن  
 والدّلالات.اني المع   صُّ تخ   

واحد  حاول من الأحوال أن يستوعبه منهج ينأى كأيّ  ،أكبر مقًاالأدبي خصوصية وع  ص للنّ  يبدو أنّ  
يحمل مستويات وآليات حوددة، لذلك اتسع مجال النقد وتعددت مناحيه مما أسفر على ما  -في مقاركته-

مضطرا لأن وهنا أجدني ، 2«قد التكامل  الذي يتناول الأير الفني من نواحيه المتعددةكالنّ »يمكن أن نسميه 
 لنّقد التكامل .رائج عن اأقف وقفة إجرائية أنبّه فيها إلى تصحيح المفهوم ال

كما أن  ،ص فيه من المراجعات الكثيرنطلق المنهج  الواحد في فهم النّ م   لا شك أن الإصرار على ال 
خرى يفقد ومن جهة أ ،من المخاتلة المنهجية هذا من جهة ص الواحد فيه نوع  الإقرار كتعدد القراءات حول النّ 

ت  ط  ع  ص حدوده بحيث ي   النّ  لا  لقراءات داخلة في ا وتصبح كلّ  ،طة عليهقدية المسلّ كعدد القراءات النّ  ى د لا 
صوص نّ لالي المتعدد للهذا الفتح الدّ ص كما ذكرنا، ولكن مر صحيح بحكم تعددية النّ وهو أ كاب الممكن،
 مساحة الفوضى لىإ كعد ذلك يروالسّ  ،ص نفسهنفلات من النّ ص ما يكف  للالواء للنّ عسف والإفيه من التّ 

 ر آخر في كناء  لى عنصإ منه عنصر   كلُّ   لمنهج  كناء مركبا يحيل  ن يكون البناء الا كد أ في الدلالة، ولذلك
فينطلق من  ،لإكداعيةصوص ااخلية والقضايا الخارجية التي تمس النّ الدّ  لبنيةمل بحيث يتطرق الناقد إلى اتكام  
وأن تكشف  لالات الخارجية والتي من شأنها أن تثري معانيهص في نسقيته ليبحث من خلاله عن مختلف الدّ النّ 

 .عن مضمراته
عوى انت قِد من خلالها د يلا  ملاحظات   ،المعنى الذي يتبادر إلى ذهن القارئ كعد هذا الكلامإنّ 

 قُّ شت  ج، فهو لاي  يتكون من مجموعة المناه»أنهّ  الأو ل ،وهو المعنى الرائج عن النّقد التكامل  التّكامل في المنهج،
: إذا كان المنهج تعبيرا ثانيا، !مفاهيمه الأدكية ومعاييره النقدية من الحركة الإكداعية، كل من المزج كي المناهج

عملية الجمع  : أنّ ثالثا !المناهج المتباينة أصلا؟عن رؤية تكاملية للأدب، فكيف يمكن التوفيق كي رؤية هذه 

                                                             
 31،38صص ، 8992، 8ع، القاهرة، طصبري حافظ: أفق الخطاب النّقدي، دار شرقيات للنّشر والتوزي-1
 .119حصاد الفكر العربي في النقد الأدبي، صعبد اللطيف شرارة: -2
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 سبية في إيثار أحدهما على الآخر في هذا الموضوع أو ذاك سيفرض فيأو المزج كي هذه المناهج مع المرونة النّ 
 ولاشك أنّ الانتقاء والاقتطاف يعني تشتت المصادر وتعددها أي يعني تحليل الأخير الانتقاء والاقتطاف،ال

 .1«!!نهجفقدان الم
وإنّّا  ،قدان المنهجمن ف سيره إلى ماقيل ر  نكِ الذي لان   تلفيق نحن لانقصد هذا الفهم التوليف  والو 

المنهج التكامل  »أنّ  بمعنى وخطاب التكامل؛ لفيقوالبون واسع كي خطاب الت ،نقصد إلى الفهم التكامل 
ت أفضل مافي التا  أو الحداية عند العرب، أو مافي النّظريا ا كي عدد من المناهج، أو اصطفاءليس توليف

وء : التا ، والمعاصرة، ومن حاجتها الماسة إلى الضإن ه خلية حية تتشكل من ذاتهاأو المناهج عند الغرب. 
د عدُّ الت   رِ ه  والهواء حتى تبقى خِصبة ونضرة، فتنفتح الرؤية على الآخر..حيث يجد النّاقد نفسه قادرا على ص  

ائية التيفي الأفكار، والاختلاف في الرؤى  تخضع ؛ لبناء الخطاب. ويجد نفسه متحررا من طريقة البناء الف سيفِس 
نجده عند  الذي  وكعبارة أوضح عن معنى التكامل، 2«للن سب والمقادير المفتعلة، وتحشد التاكيب غير المتوازنة

وإنّّا  بيققياس الصّحة أو الملائمة للتطقاس دائما بمقد لاي  نّ النّ أ» قال إحسان عباس ماك ،إكراهيم عبد الرحمن
، لأنّ هذا لا يمكن نى التكامل ذلك النّقد النهائ ولاي ظن أنّ مع ،3«ي قاس بمدى التكامل في منهج صاحبه

كراهيم عبد إأن يدّعيه أحد، وإنّّا كما قلنا أن يكون المنهج النقدي متكاملا في ذاته، هذا مانجده في منهج 
الرحمن فقد أعطى للنص الحرية في طلب المعرفة التي تض ء جوانبه، لأنّ مقتضى مفهوم النص الذي مر كنا 
آنفا يجعلنا نؤمن كضرورة إعطاء الحرية للنص؛ لأننا حي نسلب حريته يغدو مكبلا كأفكار المناهج على الرغم 

     نسياق وراء ما يمكن أن يرفضه النص.من تعددها، وتغدو يقافة النّاقد مكبلة أيضا كسبب الا
رغم كل ماقيل عن المنهج التكامل  رفضا أو قبولا، الأحرى كنا ك  نخرج من الخلاف عن المنهج 

تكامل  تجاه( أنسب فيقال الاتجاه المة )منهج( للتكامل، ونحسب أنّ كلمة )االتكامل  أن نتجنب إضافة كل
الذي يحيل إلى إجراءات حوددة وقواعد مضبوطة، مع مايشتمل عليه من  ة بخلاف المنهجلأنها لفظة مرنة وعامّ 

 جانب  م بت ك ر .

                                                             
 .81، ص2981، 8إكراهيم أحمد ملحم: النقد التكامل  استاتيجية تشكيل الخطاب، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط-1
 .23المرجع نفسه: ص-2
 .89ص ،1891 ،1ط ،كيروت ،دار الثقافة ،العربدبي عند تاريخ النقد الأ :حسان عباسإ-3
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ن لايمك لوا في قضية المنهج إلى كاب مقفل، كل ووصكثيرا ما اتجه النّقاد إلى هذا الاتجاه في النّقد
لعلّ و بحثية في المنهج، د الجوانب الدُّ ع  ت   و على الأقل الرؤية التي تؤمن كِ أ ،فتحه إلا مع تباشير الرؤية التكاملية

 هدّ عو تى ح الش ء الذي يميّز إكراهيم عبد الرحمن في الوجهة التكاملية في النّقد ما أسلفاه عن معنى التكامل،
  كراهيم عبدويعدّ إ»له، وأصّل قواعده يقول:  س  وممن أس  رواد المنهج التكامل  كل  أهم من حسي جمعة واحدا

وانفتاحه على  ،اتي والاجتماع  والطبيع إلى الواقع الذّ  صِ النّ  ادِ ن  استِ  ثل  الرحمن واحدا ممن حدّد عناصره، مِ 
ض مع المناهج للإجراء الفني والنّقدي، وغير قائم على التناق ل  أشياء أخرى ومن ثم   إعادة تشكيله فنيا، لأنه قاكِ 

يدة والموقف..دون في الموضوع والقص ةِ حد  عها كشكل شمولي في إطار الوِ النقدية القديمة والحديثة؛ وإنّا يتعاون م
ي حصرحّ إكراهيم عبد الرحمن بها، وهذه الوجهة التكاملية التي سنشرحها ، 1«إهمال  لتحديد وظيفة الأغراض

مقوماتها الفنية عن  كعض القصائد الجاهلية تحليلا يكشف»تحليل ل ا حواولةأنهّ ك التطبيقية تهطبيعة دراس وصف
ورموزها الموضوعية من خلال منهج تكامل ، تتصالح في صيغته أهم عناصر المناهج التي استخدمها القدامى 

بد الذي قال كه إكراهيم ع ذا التّوجهبه الإيمان في ديز ي والذي ،2«عر وتفسيرهوالمحديون في تجديد قراءة هذا الشّ 
نت بما تضمّ القصيدة نفسها ر »الذي أشار إلى التفكير المنهج  المتعدد حي قال: حومود شاكر ما قاله الرحمن 

أخرى من المنهج، وتكون لها الغلبة على دراسة الدارس،  لالات، تهدي الباحث إلى صورة  قدرا وافرا من الدّ 
يدة مقتصرة وكذلك تظل القص ،لالات كان حريا ألا يصل إلى ش ء يطمئن إليهفإن غفل عما توجبه هذه الدّ 

 ما قالهو  ،3«د ضواكطها التي لا يتيسر فهمها إلا بمشقة ومعاناةإلى ما يكشف عن أسرار جمالها وإلى ما يحدّ 
                                                             

- ،ونجد هذا مع طه حسي ومع سيّد قطب وأحمد كمال زك  وشكري فيصل، ومصطفى ناصف، وعبد المنعم خفاج ، وإحسان عباس
 وشوق  ضيف، ونعيم اليافي، وعبد العزيز عتيق، وعبد القادر القط وغيرهم كثير، وفي النّقد المعاصر يصل حومد مفتاح في درسه النّقدي إلى

 دة الاختصاصات، كل في النّقد الغربي تعدّ تجركة لوسيان غولدمان في البنيوية التكوينية شكلا من أشكال النزوع إلىمايسمّيه المنهجية المتعد
سيرة لالنّقد التكامل ، أو النّقد المركب الذي جاء ردا على أحادية المنهج، فقد أقرّ غولدمان كضرورة إدراج السياق التاريخ  والاجتماع  وا

عا فيه ضمنيا لهذه الوجهة دكنية النّص، وقبله كشّر ستانل  هايمن في خاتمة كتاكه النقد الأدبي ومدارسه الحديثة كتساؤل الذاتية إلى جانب 
وإن كان هذا الأمر الكامل في النقد، من كاب المستحيل، لذلك سماّه كالناقد المثالي،  هل يمكن إيجاد مذهب نقدي متكامل؟ وهو:المنهجية 

نهّ وصل إلى قصور المنهج الواحد، لذلك فتح كاب المنهج المركب. ينظر: ستانل  هايمن، النّقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ولكن الذي يهمنا أ
، 1. وينظر: رمضان حينوني، المنهج التكامل  في النقد الأدبي هل يصلح كديلا عن ضيق المنهج الواحد، مجلة إشكالات، ع213، ص2ج

 . 9جاكر عصفور: المرايا المتجاورة، صينظر: و  .871، ص2981الجزائر، 
 .32، ص2991حسي جمعة: المسبار في النّقد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -1
 .892إكراهيم عبد الرحمن حومد: الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، ص-2
 .889، ص2899، 8حومود شاكر: نّط صعب ونّط مخيف، مطبعة المدني، القاهرة، ط-3
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ليس عند العقل مانع منطق  يأمر كألا يكون عند الناقد إلا نظرة واحدة » زك  نجيب حومود الذي يرى أن
فنؤير أن  ،لكنه الواقع التجريبي هو الذي يفرض علينا قصور الجهد وقصر العمر ،للعمل الأدبي الذي يعالجه

 .1«يكون لكل ناقد وجهة ينحو إليها بحكم ميله ومزاجه
ير الآن إلى نس ، وأنه في سلك الاتجاه التكامل ،كعد الإفصاح العام عن منهج إكراهيم عبد الرحمن

ية التي وصفها جهجية، من أجل الكشف عن هذه التكيبة المنهه التي كنى عليها رؤيته المنشرح وتفكيك عناصر 
 وكيف عارض في منهجه من عارض. ورؤية مدى متانة هذا المنهج، ،كصفة التكامل

 المنهج الفني وإعادة البناء: -2
كعد أن كشف إكراهيم عبد الرحمن النّقص الفني في المنظومتي المنهجيتي السياقية والنّسقية، وأنّ هذا  

عر القديم، لهذا كان الهاجس الفني واضحًا في النّقص أدى كشكل من الأشكال إلى انفلات دلالات الشّ 
 يمض  لبلورته في م قت  ر ح  منهج  تتكامل فيه الأصول التايية مع الأير الحداي  خاصة فيو منهجه النّقدي، 

لنّصوص الأدكية التحقيق العلم  التاريخ  ل الإلحاح على -كما مرّ -دعواه العلمية، والتي يبدو فيها من ك ت بِهِ 
البحث عن »يد  عرية فيقول: ن رِ وي صِف  إكراهيم عبد الرحمن ك دِيل ه  المنهج  في القراءة الشّ  ،قبل أيّ إجراء

يقاه. ابقة بفلسفة ترى في القصيدة بناءً متكاملاً بِلُغَتِهِ وأغراضه وموسمنهج آخر يمتاز من المناهج الس  
 ورِ صُ ليل الفني لِ حاختصار إن ه منهج إذا صَح  مفهومنا له وتصورنا لوظيفته، تتلخص فلسفته في الت  وفي 
إكراهيم عبد أن  لامكهذا ال خلال يتضح من، 2«عر وأساليبه، والإدراك الرمزي لأغراضه ومعانيه.الش  

ص لنّ في دراسة ا يةِ جِ المنه   ةِ يم  القِ  اء  عط  إِ  ن  ضم  ا وت  ن  عي   ت عمّق و   في المنهج راسة المركّبةالد   ةقالرحمن أدرك أنّ طري
ج الذي كناه إكراهيم المنه ولاكد هنا من التنبيه على أنّ  ،فيه لالات الأوفر والأعمقالدّ  د  ص  تح   ، وكذلكالأدبي

يخرج كتكيبة لإنتاجه كعد قراءة واعية في القديم والجديد  اكتكاره، وإنّّا أعاد ا مندعً لم يكن كِ عبد الرحمن 
عروفة تتردد مأن نعترف منذ البداية بأن  عناصر هذا المنهج  ومن الحقِّ »يقول في هذا و منهجية مبتكرة، 

                                                             
 .883، ص8979، 8زك  نجيب حومود: في فلسفة النّقد، دار الشروق، القاهرة، ط-1
- عر في الشّ  من أجل إيبات الجانب الأسطورينعتقد أن إكراهيم عبد الرحمن عمد إلى هذه الوجهة العلمية، وه  تحقيق النّصوص التايية

يه الشعر عراء في الشعر الأموي، ويتّضح هذا الأمر خاصة في كتاكأ لحقت كبعض الشّ الجاهل  من جهة، ومن أجل تنقية الأغراض المزيفة التي 
 الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية وكتاكه شعر عبيد الله كن قيس الرقيات تحقيق ودراسة.

 . 213إكراهيم عبد الرحمن حومد: الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، ص-2
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لخ صُ يتومن ثَم  فإن  عملنا في بناء فكرته ، وهناك في كتابات بعض القُدامى والـمُحدثين من الن قاد هنا
 خلق منهانقدية واحدة، والتأليف بين مقوماتها تأليفا يفي الجمع بين هذه العناصر المتفرقة في صيغة 

اهدين من كلام إكراهيم عبد الرحمن أنهّ اتضح مفهوم ، وأظن كعد هذين الشّ 1«.، ولكن ه متكاملمنهجا مركبا
 .نقصدهالتكامل الذي 

 المفهومو قبل أن نتحدّ  عن العناصر التي كنى عليها منهجه لا كأس أن نقدّم مفهوما للمنهج الفني، 
المنهج  أنّ فيهو ماقاله شايف عكاشة قرب في الدّلالة إلى مايرم  إليه إكراهيم عبد الرحمن، الأنرى أنهّ الذي 
، والذي لا ه  ل   صوير  أو ت   عبير  ت   رد  ا للواقع لا مج  يً نِ ف   لاً عادِ م   هِ ارِ ب  اعتِ الذي يتناول العمل الأدبي كِ  المنهج»هو الفني 

كإمكاننا  ،2«ليةاخِ الدّ  هِ اتِ كون  م    ضوءِ في ه  ل  ل  ية فحسب، وإنّّا يح  ارجِ الخ   هِ وفِ ر  الأدبي على ظ   صِ الن   في تحليلِ  د  مِ عت  ي  
نّص، : أنّه منهج يزاوج كي الرؤية الداخلية والخارجية للالأولىأن ن بدِي  على مفهوم هذا المنهج ملحوظتي 
عي كه في كيان الأدبي يكون توظيفا ونقلا فنيا، لذلك فهو يستفلايتنكّر للسياق، ولكنّ صورة و رودِه في النص 

أن المنهج الفني منهج مطاط مرن يستوعب المضامي ويدخل في جميع  الثانية، وجوانب من النُّصوص
اللغوية  للنص الأدبي، عبر دراسة كنياته التوجهات المنهجية، كما أنّ له عناية خاصة كالتّكيب الدّاخل 

ره فهو أخص مناهج النّقد الأدبي وأولاها بمن يريد فهم طبيعة الأدب وكيان عناص»الموسيقية، لهذا صورية و والتّ 

                                                             
-ذين تأير بهم إكراهيم عبد الرحمن نذكر اكن قتيبة واكن طاكطا والآمدي وعبد القاهر الجرجاني خاصة، وكذا الجاحظ على من النّقاد القدامى ال

ر ، ومن ال م حديي مصطفى ناصف، وعبد القادر الق ط خاصة الذي أفرد له دراسة عن منهجه النقدي في كتاب مناهج نقد الشعر، فيرى  ق د 
التا  الشعري فهما فنيا جديدا، كتفسير قضاياه تفسيرا حضاريا وهذا الذي يميّزه، فعمد القط إلى منهج مركب  أنه من أوائل من حاول فهم

ا الشاعر بهتكامل  ي لخصه إكراهيم عبد الرحمن في يلا  عناصر ه : النّظر إلى الشعر كوصفه ظاهرة حضارية فنية، وأنهّ وسيلة فنية جمالية ي عبر  
. 77،72لتوازن الذي يحرص القط على إقامته كي العناصر المتناقضة. إكراهيم عبد الرحمن حومد: مناهج نقد الشعر، صعن واقعه، وأخيرا ا

ية كوملاحظتي في المنهج كينهما، أنّ إكراهيم عبد الرحمن ي بدي توافقا كبيرا عن منهج القط الذي في م لخّصه يقوم على تفسير الظواهر الأد
نية  آن، ويستدرك إكراهيم عبد الرحمن على عبد القادر القط في فكرة جزئية وه  الإسراف نوعا ما في تعليل الظواهر الفتفسيرا حضاريا وفنيا في

ن م في القصيدة كناءا على مبدأ التطور الحضاري، و عبد القادر القط يفسّر الفن انطلاقا من الحضارة، في حي أن إكراهيم عبد الرحمن ينطلق
 رة، وبهذا يخلص إكراهيم عبد الرحمن إلى أنّ التطور الحضاري على مشروعيته وتأييره ليس وحده كفيل كأنّ ي ساهم في التّطورالفن لرؤية الحضا

 الفني.
 .7إكراهيم عبد الرحمن حومد: كي القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص-1
 .818، ص8913ت الجامعية، الجزائر، شايف عكاشة: اتجاهات النّقد المعاصر في مصر، ديوان المطبوعا-2
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لور فيها ك إكراهيم عبد الرحمن تركيبة متكاملة عند نهجيةالتكيبة الم، لذلك كانت 1«وأسباب جودته وقوته
 جديدة، كناها في يلاية عناصر رئيسة ه : مفاهيم وآليات المنهج الفني في صورة نقدية

تآلف عري تنبع في الحقيقة من ذلك الالاعتقاد كأنّ فكرة العمل الشّ »يقوم على أساس  العنصر الأو ل:-
 ع الحياة الحقيق ي متميّز من واقعر اعر كي حقيقتي متقاكلتي: الأولى أنّ واقع الفن الشّ الذي يقيمه الشّ 

بهذا العنصر المنهج  الأوّل ي ثب ت  تسليم  ،2«تعبير فني عن هذا الواقع، أو قل إنهّ رؤية لهعر أن الشّ  والثانية
 إكراهيم عبد الرحمن كأنّ الظاهرة الأدكية في مقامها الأوّل )عمل فني( وأنّ أيّ كلام عن أيّ عنصر من عناصره

ة أو ل هذه المضامي الاجتماعيفنية لمث أنّ هذه صور ،كاستمرار الخارجية لاكد وأن يدخل في اعتبارنا
اقية التي يوبهذا العنصر انتقد المنظومة المنهجية السّ  أو الأفكار الحضارية أو غير ذلك،خصيات الإنسانية الشّ 

وكأنها ن قل  فوتغرافي  ،نيةورة الفيرى عيبها في أنها تتناول المضامي والأفكار كاعتبارها مضامي مستقلّة عن الصّ 
كدليل أنّ التعبير عن الواقع يختلف من شاعر لآخر، لأنّ كل  شاعر وفلسفته وهذا غير صحيح  ،عن الواقع

، إلا دكيةلنصوص الأفي ا ه  ح  لم  نكر م  وهذا أمر م ثبت لاي  عر يستمدّ مادته من الواقع رغم أنّ عالم الشّ ، فالفنية
قد القديم النّ  ع  اج  كما أنهّ ر    ،مختلف ومتميّز عن الواقع ذاته في هذا الواقع يحيل إلى خلق آخر أنّ العمل الفني

ومن جاء كعده  ،ة خاصةمع اكن قتيب فبينما استقرّ مفهوم قراءة القصيدةكي الفن والواقع،  وريالصُّ  همالف بهذا
ولا يجوز لمتأخر  يمة،وحدة القصيدة القد ل  شك  ت   التي القصيدةِ  أغراضِ  ات  ط  ه  حو    فنية عتبات  من النّقاد على 

 عن الواقع، التي ينظر إليها النّقد القديم نظرة التعبير، الشعراء أن يخرج على مذهب المتقدّمي في هذه الأقسام
مع البعد  وهذا لا يتلاءم ت، والأمر نفسه مع الأغراض الأخرى،فمحطة النسيب مثلا ه  تعبير واقع  بح  

امه الجاهليون ولات لتفسير كناء القصيدة العركية كما أقأنّ هذه المحا، ويرى إكراهيم عبد الرحمن الفني للقصيدة
الاجتماعية التي  ركطا وييقا كينه وكي ظروف البيئة المادية و  ط  رك  عري، وت  تنبع من نظرة حضارية إلى الفن الشّ 

ذاتها، وقد   الناكعة من هذه الظروف والقلقفسية المعقدة من الخوف اعر، وكي أحاسيسه النّ كان يعيشها الشّ 
الوييق كي أغراض القصيدة ومعانيها وصورها الفنية ولغتها من جهة، وظروف الشاعر وكيئته  كطِ كان لهذا الر  

رفة كي عالم عر الجاهل ، ه  المقاكلة المسونفسيته من جهة أخرى أيره في نشوء نظرة نقدية كعينها إلى الشّ 

                                                             
 .277عبد العزيز عتيق: في النّقد الأدبي، ص-1
 .7إكراهيم عبد الرحمن حومد: كي القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص-2
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ها إذا أردنا وصفعر القديم والحديث من جهة أخرى، أو ه  اقع من جهة، وكي عالم الشّ الشعر وعالم الو 
ن في ويصل إكراهيم عبد الرحم ،1عر الجاهل  في إطار مايسمى كعنصر الصدّق الواقع وصفا دقيقا رؤية الشّ 
مستويي من عر شّ أنّ لل»ل: واقع ماهو إلا وسيلة فنية، لذلك قاأن  ال نتيجتين الأولىشرحه لهذا العنصر إلى 

التعبير الأول هو المعنى المباشر الذي تؤديه الصور والمواقف، وهو معنى كما قلنا ليس مطاكقا لواقع هذه المادة 
ذي ورة الفنية والمواقف الخاصة، وهو المعنى الهو رمز هذه الصّ  الثانياعر من واقع الحياة. و التي أخذها الشّ 
ه  ظهور النتيجة الثانية و ،2«قه هذه المادة التي اختارها من الحياة من حولهاعر وحشد لتحقياحتفل له الشّ 

صوره منه، واتصاله  عري عن الواقع وتم  ي ُّز  هذين الأمرين: انفصال الفنّ الشّ  اجتماع»ما يسمّى كالخلق الفني عبر 
عرية الذي يجمع كي يدة الشّ الفني للقصتعبيرا رمزيا يخرج البناء كه في الوقت ذاته كالتعبير عن قضايا هذا الواقع 

ي اكراهيم عبد الرحمن عني بجانبي مهمي في المنهج النقد بهذا العنصر نحسب أنّ ، 3«هذين الأمرين المتقاكلي
اصة إذا خوالجانب الواقع  الموضوع  في مزج متكامل مع رؤية منطقية فيه،  التصويري الجانب الفني اللغوي

نساني يعكس اط إنش )في الوقت نفسه( ونعرفه بها، لكنه ه إلى أداتهكنا نسند  لغوي إذاالأدب فن »قلنا أن 
ذا إلا عقيم إ رسهذا الدّ  تها ...وجدنا أنّ دكية في ذاع  ...فإذا نظرنا إلى الظاهرة الأحركة واقع تاريخ  اجتما

  4.«سياق التاريخ  الاجتماع  الذي تتضمّنه اللغةس على الّ سّ أ  
يمكن أن  لتيا ما الآليةو  ؟تجمع كي هذين الأمرين المتقاكيالسؤال الآن كيف أمكن للقصيدة أن  

ودنا هذه عر كفن وكي واقع الحياة كموضوع؟ يقكي الشّ جامعة وصل  حلقة اعر ونجعلهفي الشّ  انستند إليه
  العنصر الأوّل. س علىس  ؤ  م   ، وهو عنصر منطق ه النّقديمنهجالعنصر الثاني من التساؤل نحو 

على  يعاالتي تنظم القصائد القديمة جم (حدةالوِ ) » ك      اصطلح عليه إكراهيم عبد الرحمن العنصر الثاني:-
الأغراض التي تتألف منها القصيدة  أنّ »فيرى إكراهيم  ،5«الرغم من تعدد الموضوعات التي تحتوي عليها

القديمة، تفقد في هذا البناء الفني خصوصياتها الموضوعية لتصبح أجزاء متكاملة في كناء جديد هو القصيدة؛ 

                                                             
 .97، ص. وينظر: مناهج نقد الشعر213ة، صينظر: إكراهيم عبد الرحمن حومد، الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعي-1
 . 1إكراهيم عبد الرحمن حومد: كي القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص-2
 المصدر نفسه: ص ن.-3
 .819، ص8997مقدمة في نظرية الأدب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، د.ط،  عبد المنعم تليمة:-4
 1والنّقد، صإكراهيم عبد الرحمن حومد: كي القديم والجديد دراسات في الأدب -5
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 بمعنى أنّ  ،1«ا جديدايًّ لومن ثم   تفقد هذه الأغراض معانيها الخاصة لتكتسب في كناء القصيدة الجديد معنى ك  
حدة  فلك وِ سوى جزئيات تروم في فيها اض  غر  الأ  هناك فكرة واحدة والتي من أجلها ك تبت القصيدة، وليست 

موضوعها، فالأغراض حسب إكراهيم عبد الرحمن تتضامن داخل القصيدة لإكراز رؤية كعينها، غير أنّ هذه 
؛ اضمنفكا عن غيره من الأغر  قصيدةل غرض موضوعا بحياله كان كلُّ الأغراض لا تؤدي نفس المعاني إذا  

 .بمعنى أنّ وظيفة الغرض تختلف بمكانها إذا كانت رأسا أو إذا كانت جزئا في القصيدة
 ،2«المعنى الرمزيك»الرحمن  الذي عبّر عنه إكراهيم عبديسير كنا هذا المفهوم النّقدي، مفهوم )الوحدة( 

 حت  ت  ف    دة،ليصل إلى المعنى أو حقيقة موضوع القصي ،وظيفة تلك الأغراض المختلفة في القصيدة تحديد إلى
هو العنصر الثالث والأخير من  السؤال ؟ جواب هذاتلك الأغراضوظيفة  ونحدد ش ء يمكن أن نجمع أي  
 كراهيم عبد الرحمن.الفني لإ نهجالم
لال عاملي: خ وأنّ هذه المقولة تتحقق من( مقولة)في هذا المنهج، هو أنّ لكل قصيدة » العنصر الثالث:-

واقع عراء في عناصر قصائدهم؛ أي في تلك المواد التي يستعيرونها من الالأوّل، التحريفات التي يحديها الشّ 
عض من عراء كي الأغراض المتباينة كعضها وكالحقيق  أحدايا وصورا، والآخر، هذا التآلف الذي يخلقه الشّ 

 ،المقولةتحديد فكرة إنّ ، 3«دة الأخرى من ناحية يانية.ناحية، وكي هذه الأغراض وغيرها من عناصر القصي
يع القارئ ستط، بحيث من خلالها يعر القديمالحديثة للشّ  الاجتهادات المنهجية الجديدة في القراءة النّقديةمن 
د وظائف الأغراض كركطها في مسمّى المقولة، ويضرب إكراهيم عبد الرحمن مثالا كالأسطورة التي لها د  أن يح  
ثلّها، والآخر فني هو رمز هذه الأسطورة ودلالتها الرمزية على الموقف » جانبان: ديني يتصل كالعقيدة التي تم 

لنا فكرة المقولة عن مسألة خطيرة نسوغها في تساؤل وهو كيف  ف  كشِ ، وت  4«اعر التعبير عنهالذي يريد الشّ 
ل شاعر؟ لذلك القديمة مع الاختلاف البيّ لمأرب ك لقصيدةفي اعراء للرسوم الفنية فسّر تكرار الشّ يمكننا أن ن  

أوفر في توظيف الأغراض، مع التعبير عنها ك وحدفمن الغريب حي نلاحظ استقرار القصيدة على نّط م  
عر صائد الشّ كل ق  المعاني والدّلالات؟ فلو كانت هذه الأشكال التعبيرية تصب في معاني حوددة لقلنا أنّ 

                                                             
 .212إكراهيم عبد الرحمن حومد: الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، ص-1
 .9إكراهيم عبد الرحمن حومد: كي القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص-2
 .212إكراهيم عبد الرحمن حومد: الشعر الجاهل  قضاياه الفنية والموضوعية، ص-3
 .9مد: كي القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، صإكراهيم عبد الرحمن حو-4
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إياّها في صيغة رمزية  اعر، وهذا لايقبله العقل، كل كل قصيدة مستقلّة بمعنى حملّها الشّ الجاهل  لها معنى واحد
 .تجلّت في الأغراض، هذه الصيغة ه  التي يعبّر عنها إكراهيم عبد الرحمن )كالمقولة(

  :مفهوم القصيدة وإبطال القول بعدم وحدتها-3
 ،يجة مفادهالى نتمن عناصر منهجه النقدي إيصل اكراهيم عبد الرحمن من خلال العنصرين الأخيرين 

 كدليلزعم كاطل  القصيدة القديمة مفتقرة لوحدة الموضوع نّ قد الحديث والمعاصر على أج في النّ عم الرائالز   أنّ 
صيدة، فيمكن ف منه القموضوع ك ل  ت ؤل   القصيدة في صياغةِ  وأغراض أنهّ يمكن التقاط جزئيات ودلالات

تجدر الإشارة إلى و  ماكي النّقاط الفرعية والنّقاط الأساسية، لأصيل فيها، ونّيّزأن ننفذ إلى الجزء ا امن خلاله
أنّ مفهوم الوحدة الذي طرحه إكراهيم عبد الرحمن مختلف عمّا هو متداول في النّقد القديم، إذ أنّ الوحدة 

لى ما ي  ن س ق ه  نتظاما يتّسق  كه أوّل ه  مع آخِرهِِ عا»عر انتظام القول في الشّ  تعنيالمعهودة عند النّقاد القدامى 
ةً واحدة في اشتباه أولها  لِم  ل ه  الخ لل ...ويجب أن تكون القصيدة كلها ك  ق ائلِ ه ، فإن ق دّم كيت على كيت د خ 

ةً وج ز ال ة  ألفاظ  ودِق ة  معان  وص واب  ت أليِف، ويكون خرو  الشاعر من كل  جكآخرها، ن سجًا وح سنًا وف ص اح 
لا ت  ن اق ض  في  ... راعافتخرج القصيدة كأنها مفرغة إحتى  ... إلى غيره من المعاني خروجا لطيفامعنى يضيفه 

ا، ولا و ه    في لوحدة يقتض  تآلف الأغراض لفهوم هذا المإنّ  ،1«.. مبانيها، ولا تكلف في نسجها.م ع انيِه 
لا يقصد  م عبد الرحمنإكراهيو ، من غرض إلى غرض كأحسن لفظوالمعاني في القصيدة مع حسن الانتقال 

 يريد إلى هذا الجانب جانبا آخر، ، وهولا يعارضها لأنها تشكل الجانب الشكل  من الوحدةو  هذه الوحدة
 ، وحدة الموضوع ووحدة المشاعر والمواقفالوحدة التي نقصدها»و يقول: القصيدة،  منهو جانب المضمون 

دة ويعبّر عنها هذا الموضوع، وه  التي تجعل لهذه الأغراض والصور المختلفة المتباينة في القصيالتي يثيرها 
ا عبّرنا وهو م ،اعر من ظواهر الحياة من حولهالواحدة غاية كعينها ه  هذا الموقف أو ذاك الذي يقفه الشّ 

                                                             
-دهذا الرأي يقول كه تقريبا كل د عاة الشعر الحر وقصيدة النثر، كل هو من الأسس التي كنى نقاد الشعر الحر وقصيدة النثر ركيزتهم في نق 

يذهبون ي يالقصيد القديمة، في أنها مفتقدة لعنصر الوحدة، متأيرين كأقوال ودراسات النقاد الغركي، ولعلّ أقوى شبهتي جعلتا أغلب النقاد المحد
لنّقد اإلى غياب الوحدة في القصيدة، أنهم نظروا فوجدوا السّمة الغالبة على الشعر القديم ه  سمة التّفك ك وعدم الارتباط، وهو أمر واضح في 

 مع دراسة نيالجزئ  من كلام النقاد القدماء، كما أنهم رأوا فيهم عدم العناية كدراسة القصيدة كاملة. حومد زك  العشماوي: الناكغة الذكيا
 .     299، ص8991، 8للقصيدة العركية في الجاهلية، دار الشروق، القاهرة، ط

 .281عر، صاكن طباطبا: عيار الشّ -1
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 على معنى واحد اصطلح عليه قصيدة تدور كل    لذلك فهو يرى أن   ،1«عنه كالمعنى الرمزي للقصيدة جميعا
ختلفة فالأغراض الم» ومن ثم    الواحد لكل قصيدة، المعنى الرمزيالذي هو نفسه   (بمقولة القصيدة)

تصبح جزئيات في كنية عضوية متكاملة، تؤدي في تآلفها واتساقها إلى إكراز رؤية كعينها أو قل إلى إدراك  
 وم لخص ،التي ه  مغزاها العام فسية للقصيدةالرحمن كالوحدة النّ ، ولهذا يقول إكراهيم عبد 2«فكري كعينه

كنائها ونخل ص من هذا كل ه إلى القول كأنّ القصيدة كأغراضها المتنوعة و »: ائلاقكما كينّها   رم  إليه قراءتهمات
من خلال موضوعاته  اعر فيه عن ذاتهالشكل  الثاكت ومقوماتها الفنية العالية، كناء )وجداني متكامل( يعبّر الشّ 

  .3«وأغراضه المختلفة
إنّ الوحدة التي تكلّم عنها إكراهيم عبد الرحمن تزيد فكرة من يقول أنّ تحديد المفهوم الفني للقصيدة،  

صيدة، ئ حدّ القادرة أن يجد القار النّ  ةِ ل  حتى أنهّ من القِ سواء في النّقد العربي أو الغربي،  أمر صعب للغياية
القوى التي القصيدة كناء يتكب من العناصر و »ومن كي التعريفات للقصيدة نجد قول لطف  عبد البديع 

ف منه القصيدة عرية المتبلورة في حقائق لغوية. فالعالم الذي تتألتتظاهر على نحو يتم فيه تكامل المعاني الشّ 
 .4«عالم متجانس تتلاقى أفكاره وتتعاقب في حركة مطردة

ما الذي نسعى اليه من خلال هذه القراءة؟ هل نسعى  ،عريشِ  قيامنا كقراءة نص   قد نتساءل عند 
اعر أم ماذا يقول النص؟ وربما كان هذا التساؤل المشروع يبعث تساؤلا آخر وهو هل يعني لمعرفة ماذا يريد الشّ 

ؤال مضاد واجهة هذا السؤال ينبعث ساعر وكي ما يقوله النص؟ وفي مذاك أن هناك اختلافا كي ما يريده الشّ 
 مما لا شك فيه أن الإجاكة على، اعر هو ما يقوله النص لنا؟له وهو هل من الضروري أن يكون مقصد الشّ 

تتمثل في  هم عناصر هذه العلاقةأ ، ولعلّ مثل هذه التساؤلات ترتبط كطبيعة العلاقة كي الشاعر ونصه
نصه  في توجيه فإلى أي حد يستطيع أن يتحكم في السيطرة على نصه، اعرتلكها الشّ مستويات القراءة التي يم

 اعر عند كتاكة قصيدته كان يسعى إلى إيصال مفهوم معي؟ ولا شك أن الشّ عري ليكون وفقا لتصورهالشّ 
 ،عريةالقصيدة الشّ نعت كالذي جعله يسمح لنفسه كإنتاج هذا الذي ي   وغرض كان قد انطوى في نفسه إلى الحدّ 

                                                             
 .9إكراهيم عبد الرحمن حومد: كي القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص-1
 ص ن. المصدر نفسه: -2
 .88المصدر نفسه: ص-3
 .21القصيدة في النّقد العربي القديم في ضوء النّقد الحديث، دار الأندلس للطباعة والنشر، كيروت، صيوسف حسي ككّار: كناء -4
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هذا  ،لا كد وأن للقصيدة مفهوما كليا يمكن أن ينضوي تحتها كما يمكننا من خلاله تأويل معانيها الجزئيةفإذا 
لما أراد أن يرم  إليه إكراهيم عبد الرحمن في هذا الموضوع المتشعب والذي قيل فيه كلام طويل  كالضبط شرح  

 .إكراهيم عبد الرحمن وشائك، غير أنّ مايهمنا هو ماذهب إليه
 :ير سطو الن قد الأوتشكلات  ة الفنيةاللغ-4

 الأسطورة كونلنّقد الأسطوري في جانب اعتبار  اسبق وأن أشرنا إلى أنّ إكراهيم عبد الرحمن رائد  
رة اللغة الفنية، الميثولوجية، فيبدأ من كؤ  م البناء التصويري إلى إدراك أكعادهصورة فنية، ينطلق من خلال فه

، لأنّ رمز اللغويالوكثيرا ما ي وردِ  في وصف منهجه عبارة الإدراك الرمزي للغة، ونقف كوضع خط تحت كلمة 
يل إلى عالم ميثولوج  مضمر في هذه اللغة الفنية، مادام الفن  فهمه يسمح كفتح معاني اللغة الإشارية التي تح 

لق فيه اللغة خلقًا جديدًا، وت ردُّ إلى مناكعها أو قل تخ  »عري في المقام الأوّل كما يقول الشّ  لها  ق  ل  كناء لغويا تخ 
ون مطلبا أساسيا أن تك الجاهل  كغية حلّ مشكلاتها، ينبغ عر هذه المناكع خلقا جديدا، فإنّ دراسة لغة الشّ 

د  لّ أخطر هذه المشكلات اللغوية وأولاها كالنّظر هو تحديلقراءته قراءة جديدة. ولع بذلفي أيةّ حواولة  ت  
، ولهذا يقتح لبلوغ الموضوعية العلمية 1«عرية بخاصة، تحديدا تاريخيا دقيقامدلولات الألفاظِ اللغوية كعامة والشّ 
والمنهج  ،منهجي: المنهج اللغوي المقارن عمالوإ، من جهة عر الجاهل فتح إشارات التكيبة اللغوية للشّ 

 الدّراسة؛ ا من الوجهة الصّعبة في، ولاشك أنهمالدّينية للعرب قبل الإسلام الحياة الموضح لطبيعة سطوريالأ
 ركط الإشارة اللغوية الفنية مع الحياة الثقافية الدّينية الميثولوجية التي كانت عند العرب، هلإذ ليس من السّ 

 .ي سنحاول تقصّيه في الفصل الثالثوهذا الذ

                                                             
- ،حومود شاكر في دراسته الرائجة عن قصيدة تأكّط شرا في كتاكه نّط صعب، حيث يرىومن كي النقاد الذين تقاطعوا معه في هذا الرأي 

أنّ دعوى افتقار القصيدة العركية القديمة إلى الوحدة دعوى لاتقوم على كرهان صحيح في دراسة الشعر، كل يتعجّب كيف أصبحت مسألة 
لمبتورة اافتقار الشعر العربي القديم إلى وحدة القصيدة مسألة مسلّم لها؟ مع أنها كما يقول كائنة واضحة كل الوضوح حتى أنّ كثيرا من القصائد 

لا إلى و رواية لم تستقم إلى كعد تفتيش وجمع لرواياتها، وهذا ينف  عنها افتقارها إلى صحّة البناء أو الوحدة، لأنّ م دارسة أي قصيدة تحتاج أال
. وعبد 181،299،291،13تمثُّلها جملةً، وتمثُّل أجزائها تفصيلاً تمث لا صحيحا أو مقاركا. حومود شاكر: نّط صعب ونّط مخيف، الصفحات

ادر قالقادر القط الذي يرى أنّ القصيدة الجاهلية التي تبدو متعددة الأغراض ه  في حقيتها كيان متكامل في جانبيها النّفس  والفني. عبد ال
 . 271، ص8917القط: في الشعر الإسلام  والأموي، دار النّهضة العركية، كيروت، 

 .899ص العربي الحديث،مناهج نقد الشعر في الأدب : إكراهيم عبد الرحمن حومد-1
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زية تصويرية، إلى عر الجاهل ، وأنها لغة رميصل إكراهيم عبد الرحمن كعد تشخيصه لطبيعة اللغة في الشّ 
ذا الأسلوب هبعامة، لا يتأتى لدارسه إلا بفهم طبيعة خاصة والقديم بعر الجاهلي بأن  فهم الش  » الإقرار

ثولوجية، أولا عن أصولها المي وتحليل صوره المركزة تحليلا يكشف فهما لغويا صحيحا، ،التصويري
لفة، وبين اعر يقيمها بين عناصر الصورة ومكوناتها المختويبرز ثانيا تلك العلاقات الخفية التي كان الش  

والحقيقة أن دراسة إكراهيم عبد الرحمن التطبيقية كانت لهذا ، 1«..مواقفه أو فلنقل فلسفته في الحياة
دّة  عرية، لذلك كثر توظيف هذا المصطلح ومصطلحات عزي للصور الشّ الغرض؛ أي حواولة تفكيك البناء الرم

ير إلى أنه أوّل من ونش ،عر الجاهل خاصة في كتاكه الشّ  ... ، الصورة الكلية، الصورة الجزئيةعريةكاللغة الشّ 
اتيح ، ويقتح لفهم هذا الأسلوب اللغوي التصويري يلاية مففي كتاكه مصطلح الصورة الدينيةأشار إلى 

ويرية كأغراض اختصاص هذه اللغة الفنية التصعر الجاهل ، وه : حوورية المرأة في القصيدة، ثم لاحظها في الشّ 
 2.الم الأسطوريور الفنية مستقاة من العالمفتاح الثالث وهو أنّ أغلب هذه الصّ و المبالغة،  تكتس  طاكع طيةنّ

ي قال: ح أوردناه في كداية كلامنا عن منهجهالذي المختصر  الأوّل قولهلتبرير  لعلّ في هذا الشّرح
ه، إنهّ منهج إذا ص ح  مفهومنا له وتصورنا لوظيفته، تتلخص فلسفته في التّحليل الفني لِص ورِ الشعر وأساليب

 ص ور الشعريةالتّحليل الفني لل الثلا  تفرض علينا لأنّ هذه الملاحظات والإدراك الرمزي لأغراضه ومعانيه،
   .ادلالاتهو  هالمعاني الرمزيةعرفة المو 

ه التكاملية فيه، ورؤيت -نصركعد هذا الع-منهج إكراهيم عبد الرحمن النّقدي اتضح  قد أظنُّ أنهّ عد  وك  
نّص أنها رؤية منهجية متكاملة تقوم على دِعامتي: الأولى العودة إلى ال :عيد صياغتها فنقولوالتي يمكن أن ن  

وننبّه على أننا إنّّا كان  ،ظر إليه كمنتج يقافي يانياثم النّ ، أكرز ميزته البناء الفنّي ص أدبي وتأكيد س لطته كن
وكان  ،دِ الر   ن  م مِ سل   ي  لم هكما ننبه على أنّ ليس إلا،  خلطنا لأقوال النّاقد كأقوال غيره من كاب التعضيد والبيان 

كما صل الموالي،  الذي سيأتي تبريره في الثقافة العركية في الفالمنهج الأسطوري،  عليه من قبيل الردّ على د  الر  
ال الفني، الذي قاده نحو التفسير الأسطوري كما ق على جزئيات من المنهجعليه أيضا كناء منهجه  عِيب  

أنه إن جاز نعته ك-لم تكن جزئية النّقد الأسطوري  ،أن إكراهيم عبد الرحمن والحقّ ، 3ملحم أحمدإكراهيم 
                                                             

  .821ص مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث،: إكراهيم عبد الرحمن حومد-1
 .821،821ص ص ،ينظر: المصدر نفسه-2
 . 813ص ،2982، 8ينظر: إكراهيم أحمد ملحم، تحليل النص الأدبي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط-3
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ينية قبل لعركية الدّ عر الجاهل ، وماكان بحثه في الثقافة اورة الفنية في الشّ سوى تبرير على تفسير الصّ  -جزئ 
، التي مرّت ثلا ال هنا لاحظنا البناء المتكامل في منهجه الفني عبر عناصر الإسلام إلا من هذا الباب، ثم   إنّ 

فاستفاض في فتح  رة،و الميثولوج  عبر جزئية فنية ه  الصّ حمن قد استطرد في بحثه ر وإن كان إكراهيم عبد ال
نقود ليصل إلى يبدأ كالجزء الم»دلالاتها، فإنّ فاروق خورشيد لايرى كأسا على الناقد المنهج  التطبيق  أن 

 .1«حكم عام، فإنهّ لاكد أن يعتمد أسباكا ليست كلها موجودة في ذلك الجزء
د المنهج لا يعود إلى الأحكام والنتائج المتوصل إليها كقدر ما يعو طبيعة أهمية حال نرى أنّ  وعلى كلّ 

من الحكم  د أهمّ قإلى الكيفيات والطرائق الإجرائية المبتكرة، لأن طريقة الوصول إلى الحكم عند دارس  النّ 
ة التفسير ولكن قد يكون في طريق ،معي ص  قدي المسلط على ن  فقد لا يقتنع القارئ كالحكم النّ  نفسه،

ن من شأنه أن يكشف للدارس أشياء قد تكو كم، اقد يصل إلى الحوالتحليل وعرض العلل التي جعلت النّ 
لذلك يرى  ،خفية عليه مما يساعد على اكتساب آفاق معرفية أخرى يمكن الاستفادة منها في الفعل المنهج 

اولة ا أنّ هذا المنهج على الرغم من»أنهّ في منهج إكراهيم عبد الرحمن  شايف عكاشة لاستعانة لم يزد عن حو 
إلى حد –ما منهج عليه، وظلّ متّس من طغيان خصائص أيّ  ة المناهج فإنهّ استطاع أن يتخلّصكعناصر كقي

 ،يثعر القديم، لايمنع من تطبيقه في الأدب الحدكما يرى أنّ منهجه المقتح لدراسة الش    2«بميزة التّكامل -ما
ل إليها ومدى تطويع التطبيقية ورؤية النتائج المتوصّ  من الناحية نهجه النّقديوسنحاول في الفصل الآتي تبرير م

 عرية.هذه الإجراءات المنهجية على الإكداعات الشّ 
  

 
 
                                                                                                               

                                                             
 . 9أصوله واتجاهاته، صأحمد كمال زك : النّقد الأدبي الحديث -1
 .217شايف عكاشة: اتجاهات النّقد المعاصر في مصر، ص-2



 
 
 
 
 

 
 والمنهج الأسطورة ؛الرحمن عبد إبراهيم

 والواقع صللن   تطبيقي بيان
 

        .الأسطورة في ثقافة العرب أولا: 

 التَّطبيق. ميزان في المُركب الفن ي المنهج :ثانيا 

 
 
 
 

 الفصل الثالث



لواقعالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم عبد الرحمن الأسطورة والمنهج بيان تطبيقي للنص وا  
 

180 
 

 تمهيد: 
القرن  أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات من ذالتي اعتورت الساحة النّقدية العربية من من الرؤى 

تزايدت مع أواخر السبعينيات، ف رح  ضج المنهجي في الط  الماضي، الدّراسات الأسطورية، وقد بلغت الن  
الدّراسات التي أخذت تسير في هذا الاتجاه متأثرة بنتائج الدّراسات العلمية الحديثة من ناحية، ومتأثرة بتطبيق 

اصة في ورة والبحث فيها، خناحية أخرى، ويعدّ موضوع الأسطالقديم في الغرب من  هذا المنهج على الفنّ 
عري القديم، ا  الشّ الجديدة في المنهج التي تكتسي جُرأة في قراءة التّ  ، من الرؤىا  العرينسبتها للتّ  ةإضاف

ف هذا المنهج عن ابقة، حيث يكشا استكانت إليه الدّراسات السّ مَ  ـ رأتا تعود إلى مخالفتها لا وجُ تَ د  ولعلّ ج  
بقة من حياة هذا االقرون السّ ، وهو جانب ظل مجهولًا طيلة سطوريعر الجاهلي الوثيق بالفكر الأارتباط الشّ 

 عري.ا  الشّ التّ 
دامات عن الص   أىعلى فهم هذا الموضوع الشائك، والشائق والخطير أيضا، بمنلم يكن الإقبال  

أحمد رومية، وأحمد كم  عضهمن ق بل ب ثورة عليه النّقدية، فقد لاقى هذا الاتجاه المنهجي في النّقد راعاتوالص  
صّت به ي مماّ اختُ وإنّّا ه ،لم يعرفوا الأسطورةالعرب  أنّ  وغيرهم، واستدلوا باستدلالات تصب  في كون ضيف

ها، ولا يخفى على ناظر شوورية وغير الآو  ليونانية والرومانية والفرعونية والبابلية، كاغير العربية قديمةالحضارات ال
، وأغلبهم تساءلوا ا  العريحتى ممن قالوا بها في التّ التّخوف الواضح من ق بل النّقاد في موضوع الأسطورة 

، فالنّقد الأسطوري لم يظهر بشكل منهجي تطبيقي  عن علّة تأخر الدّراسات الأسطورية في الثقافة العربية
 اذلهكما قلنا إلا في أواخر السبعينيات مع إبراهيم عبد الرحمن، لذلك نجد لزاما علينا أن نحاول إعطاء تبرير 

العرب  ، وهو هل عرفالأول جعلته عنوان المبحث ،في خضم  الإجابة عن سؤال أهم والذي سيكون ،ؤالالسّ 
الإجابة عليها في هذا الفصل هي: كيف أدى منهج إبراهيم  بنا أن نحاول الأسطورة؟ ومن التساؤلات الأحرى

، ومنه إبطال القول بعدم عري في الشّ ورة الشعرية إلى إثبات الملمح الأسطور عبد الرحمن المقتح في تحليل الص  
عبد  هل تتمتع القصيدة العربية فعلا بوحدة دلالية كما قال إبراهيم عر الجاهلي؟الشّ الأثر الدّيني في وجود 

                                                             
-  قد الأسطوري، الأسطوري"حنا عبود: النّظرية النقدية الحديثة والنحنا عبود "وحتى الآن لا يوجد تفسير مقنع لسبب تأخر ظهور النّقد يقول

. وقد يكون لتخوّف 53البحث في هذا الموضوع، أحمد كمال زكي: الأساطير، صب .ويتساءل كمال زكي عن أسباب سكوت الدّارسين9ص
لغير الحقيقي بالمرّة، ر الثقافي العام عن مفهومها الخرافي االدّارسين في مُفاتحة الكلام عن الأسطورة منسوبةً إلى الثقافة العربية، بحكم الاستقرا

 هذا ومع طمس الرواة للتا  الوثني والابتعاد عن الكلام عنه فضلا عن دراسته علميا، أكبر الأثر في تأخر الدّرس الأسطوري.     
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 ،د بتوترات القصيدة؟ وماهو المدخل الذي يراه مناسبا لفهم القصيدة فنيا وموضوعياقص  ماذا يَ و  الرحمن؟
 نها.وغيرها من الإشوكالات التي سنحاول بيانها والكشف عة؟ إلى الدّلالة الميثولوجي لُ وص  تفكيكه يُـتَ وب

          أولا: الأسطورة في ثقافة العرب
 ي:ال  ج  ل س  دخ  م   ؛الأسطورة العربُ  رف  هل ع  -1

هي الهيمنة  ،ننطلق منها كأرضية لها أهميتها في درس الأسطورةمن الحقائق المسل م  بها والتي ينبغي أن  
عات امالج وازملازم من ل»، فالدّين كما يقول العقاد: قدم العصور بل منذ وجودهنسان منذ أعلى الإالدّينية 
هنة وهي حللّ بر وهذه المسألة مُ  ،ه  ود  جُ وُ  ار  وَ ط  أَ  يع  جَ   برَ عَ  ال،يمكن أن ينفكّ عنه الإنسان بح َ ، لا1«البشرية

ما يُسمّى في عُرف الدّراسات ك  وإنّّااتفاق بين جيع الباحثين والمفكريين، والمقصود بالدّين ليس على التّعيين، 
 .نرمي إليه مام، وهو ؛ أو الدّين بالمعنى الأعمطلقا الفلسفية الإيمان بالمفارق

 ينية الأولى، فلن نجد سوى موضوع الأسطورة التي تشكل مرحلة التّفكيرجربة الدّ عن التّ  إذا تساءلنا 
ة وهي الذّهنية الأسطورية هي سابقة على الذّهنية الفلسفي»لأن  المحيط به، العالمإدراك في حلاولة الإنساني 

ن دائرة ضمتدخل   ا واقعًا ف كرياًوالأسطورة بالنّسبة للذين عاشووه ،2«بدورها تسبق الذّهنية العلمية المعاصرة
ل من أشوكال الممارسة الدّينية التي تعكس ماوص قولي ، وقد مرّ بنا في مفهوم الأسطورة أنها شوكلالاعتقاد

سانية جعاء، ولهذا المخيلة الإن قَ رَ طَ ، لذلك فهي نظام كوني اجتماعي في تفسير الظواهرإليه الخيال الإنساني 
الأسطورة والتقت عندها، فهي ترا  الإنسان حيثما كان وأينما  عوب عرفت كل الشّ »: قال فاروق خورشويد

كان...على بعُد  المكان، وعلى اختلاف الزمان يلتقي الإنسان بالإنسان على نسيج الأسطورة المتشابه 
عند العرب قبل  ينيافي الدّ قَ ن الث ـ و  كَ مُ ـال ن  ل عَ اءَ سَ تَ ن ـَأو  لَ أَ س  أن نَ ا نَ لَ  ق  ا يَ  مَ وعلى هذا أَ  ،3«الموحد...

  عر.الذي هو الشّ  ،الوعاء الأول الذي نقل ثقافة العرب بطبيعة  ته ، وعن علاقالإسلام

                                                             
 . 5عباس حلمود العقاد: الفلسفة القرآنية، دار نهضة مصر، القاهرة، ص-1
 . 11، ص4112، 1وي: الدّين والأسطورة، مؤسسة الانتشار العري، بيروت، طحلمد مصطف-2
 .19فاروق خورشويد: أديب الأسطورة جذور التفكير وأصالة الإبداع، ص-3
- لإسلامية ايملنا هذا التمهيد إلى الإشوارة إلى موضوع )علم تاريخ الأديان( عند العرب، وأحب بإثارته أن أشوير إلى تصيح القول بأنّ الثقّافة

ول قشوهدت تأخرا أو إعراضا عن الكتابة في هذا الموضوع، وهو قول المستشرقين الذين يرون أن المسلمين لم يدرسوا الدّين كظاهرة، والحق أنه 
ا نغير سليم بدليل ما أنتجه العرب من كتب تتكلم سواء من قريب أو من بعيد عن موضوع تاريخ الأديان وطبيعتها عند العرب، وقد عرج
  =ةعلى بعضٍ منها في الفصل الثاني، ثم إن هذا العلم من أهم العلوم التي شوهدها العرب بدليل قول الشهرستاني: "اعلم أن العرب في الجاهلي



لواقعالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم عبد الرحمن الأسطورة والمنهج بيان تطبيقي للنص وا  
 

182 
 

الغوص ب هلامناص لنا في دراسة الأساطير العربية من طلب جذور التفكير الثقافي والدّيني والإمعان في
ة ودَ لماذا العَ وهو  ،خرآ الاً إشوكَ  حُ طرَ ؤال، نَ هذا الس   ات  فَ ل  أن ننظر في مخَُ قبل ، ولكن صولبحثا عن المبادئ والأ

رغم أنها أبعد الأشوياء  ،زمن العلم والعقل، وكيف تسنى للأسطورة أن تعيش فيه في صلاً أَ  يراط  سَ الأَ  ن  عَ  م  لاَ للكَ 
الفكر كما و وللإجابة عن هذا السؤال المهم يجب أن نفهم طبيعة العلاقة بين الأسطورة  ؟عن العقل والعلم

 الحقلفهي  ،خَلُص إلى أنّ الأسئلة الأسطورية هي التي تثير الأبحا  العلمية ، وقدعزالدين إسماعيل قال
ة تعيش الأسطورة في عصر العقل، بوصفها النّسيج الأساسي الحيّ ل كُل  فكرة أو نظري»التنظيمي لها، ولذلك 

فرويد مثلا في  د عودة الأساطير معهَ ش  نَ  أَلمَ  ، ولعلنا نجد في علم النّفس تبريرا منطقيا على هذا ،1«أو مذهب
ألا يدفعنا هذا إلى القول بأنّ المناهج الموضوعية كلما اجتهدت عقد أوديب، وإلكتا، والإيروس وغير ذلك، 

د يقول: لورت قبلُ في الأساطير القديمة هذا الذي جعل هَر بر ت ر يفي تفسير الإنسان أدركت أنّ معرفتها قد بُ 
، فالحقيقة أن الأساطير ليست بتلك 2«كُل مَا أَو غَلَ الع لمُ في غُمُوض  الحيََاةَ عَادَ ل يَكُونَ عَالـَمًا أُسطوُر ياً »

يُر جَنبًا لجنب مع الف كر  الاعت قَاد ي، لذَل كَ كُل مَا فُهم ما هو  البساطة والساذجة، لأنّ الاشوتغال الثّقافي يَس 
اَبُ من است يعَاب  ثَـقَافتَ ه ، ولا نقول في عَصرٍ حلُ أ د  قَ ت ـَع  مُ ـصادر عن ال ا في يًّا كانت صُورتُهُ أَمكَنـَنَا الاقت  دّد وإنّ 

 .مراريةوالاست ،الرسوخ والايغالهو العُصُور المتلاحقة، لأنّ الطابع الذي يكتسي المعتقد ويميّزه، 
 نقدي الٍ دَ وج   الٍ جَ س   إلى فني، أدىسواء كشكل طقوسي أو إنّ قول من قال بمعرفة العرب للأسطورة 

القول بالأسطورة  في العري قد الأديموقف النّ وقد انشق  ؤال الذي طرحناه آنفا،الس   ات  فَ ل  ، وهو من مخَُ حاد
الآراء   بناءل فيو وسنحاول أن نعرض للموقفين من أجل الوصإلى اتجاهين: الأول يعارضها، والثاني يؤيدها، 

 .تقتب من الموضوعيةة سَ إلى قاعدة مؤس   ةالأسطور  حول النّقدية
ى مجموعة من الأدلة عل ،ةاصّ ية خَ ن  العربية الفَ  ة  افَ قَ وري في الث ـ سطُ أُ  كرٍ ف   ود  جُ وُ  م  دَ عَ استند من قال ب  

فسير التّ » قولهم أنّ منها  -بالأسطورةآراء من قال  بعد ذلك طرحشها وناق  نَ ن ـُ نقوم بعرضها ثم  - والآراء

                                                             

م لكانت على ثلاثة أنواع من العلوم: أحدها علم الأنساب والتواريخ والأديان..." ويقول: "واعلم يا أخي أنّ العلم علمان: علم الأبدان وع
. وينظر: حلمد خليفة 419، ص4، ج4115الأديان". الشهرستاني: الملل والن حل، تح، عبد القادر القاضي، المكتبة العصرية، بيروت، 

 .99،96حسن، التفكير التاريخي والحضاري عند الشعوب العربية، ص
 .441، ص5ر العري، طعزالدّين إسماعيل: الشعر العري المعاصر قضاياه الفنية والموضوعية، دار الفك-1
 .115، ص1996هربرت ريد: طبيعة الشعر، تر: عيسى علي العاكوب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، -2



لواقعالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم عبد الرحمن الأسطورة والمنهج بيان تطبيقي للنص وا  
 

183 
 

ا عن جَو  عيدً بير بَ عشير إليها الت  دلالة يُ  ل  على كُ  رب  ض لما تتمتع به اللغة من مجاز، وهو حَ ناه  الأسطوري مُ 
ولا ترقى لأن تكون  ،دائية مطبوعة في اللسان العرياستعارية ب   ،عر الجاهلي مجازيةمع أنّ لغة الشّ ، 1«الأسطورة

 رلم يؤُثَ نَائه البياني، و النّوع واللغة وب   العري القديم بقي على أصالته فيعر فيها إشوارات أسطورية، لأنّ ميزة الشّ 
، عر العري الذي كان في القديم قد تأثر بشعر الحضارات الأخرى غير عربيةنّ الشّ قاد القدامى قولهم أعن النّ 

 ، والأدب الإغريقي ياذةلوكانوا يعرفون الإ ،وترجت كتبهم ،خاصة الإغريق رغم أن الحضارة العربية نقلت عنهم
 الطقوس كقلت تلوإذن كيف نُ  ،عر والخطابةكما ترجوا أهم كتابين لأرسطو في هذا الباب وهما فن الشّ 

، ولذلك لم يعُرف في 2عر لم تتغيّر؟حقيقة الشّ  الغير عربية إلى البيان العري، مع أنّ  الأسطورية تالمعتقداو 
ا لم وجود فن الملاحم، فالملحمة غائبة تماما عن الثقافة العربية، لأنهّ تاريخ الأدب العري الجاهلي منه خاصة 

 الثقافة الملحمة في أدبهم، ولأنّ  نسُ ج   رَ هَ والرومان وغيرهم فقد ظَ  عرف الأساطير أصلا، بخلاف الإغريقت
ه، والأسئلة سطحية وساذجة وبَدَو ي ة تبعا للبيئة التي أنتجت ،كما ذهب إليه هؤلاءالعربية أو المخيلة العربية  

ت ج لنا ذلك العالم المعقد من الأساطير الموغلة في الأخيلة، وكان، لذلك لم ينُتَ مالأسطورية أبعد ما تكون منه
عن  لملحمةز ا، ومن أبرز الأغراض والمضامين التي تميّ الذي استوعب تلك الأساطير الفني الملحمة الوعاء

إنّ »ي: يقول عنه مفيد الشوباشو، اومضامينه اخاصة في أساليبه موضوع الحب والغزل القصيدة الجاهلية،
ي تراق في الجسدي العنيف المنتقم، الحب الذ لنا ملاحم الإغريق ومسرحياتم هو الحب   هُ رُ صو  تُ الذي  الحبّ 

 سبيل ملذاته الدّماء وتُزهق الأرواح وتُشعل الحروب، الحب الذي يتّجه إلى القسر والأسر والاغتصاب، الحبّ 
عث الذي يب العفيف الوفي، الحبّ  الإنساني: الحبّ  ا الحبّ أمّ  الذي تبثّه في الضلوع المتحرّقة إلهة الإخصاب.

شعر  عنه الّ بر  عالذي عرفه الإنسان في نجد، فلم تعرفه أوربا إلا بعد اتصالها بالعرب، ولم يُ  الحبّ  ،بلالمروءة والنّ 
الأوروي إلا منذ ذلك الحين، وهذا وجه  من أكبر وجوه الاختلاف بين الأساطير والملامح الإغريقة وبين النفس 

كتسي صيغ التي تعر الجاهلي والش   الاختلاف الأخرى بين الملاحمة وجوه  إلى  إضافةً  ،3«العربية والأدب العري
، والظواهر بها ة  بيَ رَ لعَ ا ية  قل  لعَ ل لَ بَ ها مما لاق  أو التاجيديا والكومديا، وتقديس الأبطال وغير كالمآسي التهويل  

                                                             
، 1حلمود عباس عبد الواحد: قراءة النّص وجاليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، دار الفكر العري، القاهرة، ط-1

 .14، ص1999
 .59عبد اللطيف شورارة، حصاد الفكر العري الحديث في النّقد الأدي، صينظر: -2
 .531،  ص1913، 4أنور الجندي: خصائص الأدب العري في مواجهة نظريات النقد الأدي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط-3
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ة والغزالة والثور هي كالناقمس والقمر خاصة، والحيوانات  الطبيعية التي يوظفها الشاعر الجاهلي في شوعره كالشّ 
، وليس قوسوط يل إلى عباداتا رموز تحُ من قبيل الوصف والتشبيه وليس كما قال من قال بالأسطور أنهّ 

 .مجرد صور بلاغيةسوى الأمر 
قافة إلى الثّ  لتنقُ   ،لها كان من الحضارة الفارسيةو وإذا جاز للعرب معرفة الخرافات والأساطير، فإنّ دُخُ 

خول هذا الفكر وقد كان وراء د وليس من إنتاج المخيّلة العربية، ،واصل التجاري بعد الإسلامعبر التّ العربية 
سطورية كليلة من ضمن الن صوص الأالخلُق العري وتشويه الإسلام، و  مُبَطنّة تعود إلى إفساد الأسطوري غاية  

لنّفس اش والرذيلة، وخوارم المروءة ماينُافي ودمنة وألف ليلة وليلة، وخاصة هذه الأخيرة التي حَوَت من الفُح
 .1العربية المعروفة بالمروءة والأخلاق

نية دخيلة على الوث العقيدة هو أنّ  بعدم معرفة العرب للأسطورةالاتجاه القائل بررات مُ ولعل  أقوى  
وجه هذا التّ  يّ لحَُ  مرو بنل عليهم عَ دخ  قبل أن يُ  ، لأنّهم كانوا على حنيفية إبراهيم عليه السلامأساسا العرب

ن النّقاد الذين ، ويعدّ أحمد رومية مةالأسطوري م لم يعرفوا الطقوسفهم في أصل مُعتقده، الوثني في العقيدة
الذي أفرده لهذا  "شوعرنا القديم والنقد الجديد"و تصدّيا مستفيضا للنّقد الأسطوري في كتابٍ برأسه هو تصد  

ا لا بً ذهَ مَ »الأزمة النّقدية العربية الحديثة، وهو في تقديره الأسطوري من مظاهر الموضوع، حيث يرى أنّ النّقد 
ي طح  ، وارت دَادٍ ب ه  إلى مفهوم سَ ه  هم  من اضطراب في فَ  هُ يقَ طب  ى تَ بالإضافة إلى ما اعتَ  ،ايً ن  ا لافَ بً ذهَ ومَ  ،ايً اريخ  تَ 

وقد تصدّى بالنّقد  ،2«ماهية المادة التي يعالجها هؤلاء الدّارسون في أذهان بعضهم. وض  مُ ا، ومن غُ وءً زاده سُ 
نصرت عبد الرحمن وأحمد كمال زكي وإبراهيم عبد الرحمن وعلي كلكتابات النّقاد العرب في هذا الشأن،  

ابات إبراهيم عبد وخاصة كت عر القديم تفسيرا أسطوريا،الدّرسات التي فسّرت الشّ  ا أهمّ أنهّ  على أساسالبطل، 
الرحمن وعلي البطل، فيقرّ بما فيهما من ملاح إيجابية في الدّراسة التحليلية والمنهجية، وخاصة دراسات إبراهيم 

التي نالت حصّة الأسد في الكتاب، بل ويقول أنّ لشخصية إبراهيم عبد الرحمن التي أشورفت على عبد الرحمن 
 ، عبر3«قد أسهمت إلى حدّ بعيد في تكوين هذا الملمح وتثبيتهف» دراسته أكبر الأثر فيدراسة علي البطل 

                                                             
 .532،535صخصائص الأدب العري في مواجهة نظريات النقد الأدي،  ،أنور الجنديينظر: -1
 .6، ص1999وهب أحمد رومية: شوعرنا القديم والنقد الجديد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، -2
 .33صالمرجع نفسه: -3
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 موضوع كتابات غيره في  بد الرحمن عن باقيأحمد رومية دراسة إبراهيم عويميّز ، أصّله في كتاباته ما خصوصية
تكاد القضية تعتدل »الاعتدال والمعرفة الواسعة بالموضوع، إضافة إلى متانة المنهج، وفيه يقول: بميزة الأسطورة، 

بين يدي د.إبراهيم عبد الرحمن، وهو أبرز أصحاب هذا الاتجاه في تفسير شوعرنا القديم، وأكثرهم معرفة دقيقة 
 .1«عرعر من الواقع. ولذا نراه يقتح منهجا لقراءة هذا الش  يّز الش  بالحدود التي ينبغي أن تمُ 

 ر الجاهليععلى الش   يالأسطور  تفسيرهمسائل من عدة يراجع أحمد رومية إبراهيم عبد الرحمن في 
تكاد تُُرجه من »اولة تحر ي الدّقة إلى درجة أن ه يرى أنّ آراءه حلوالغريب أنهّ يعتف له بالاجتهاد العلمي، و 

يرُاجعه فيها، ومن ضمن المسائل التي  ،2«يفسرون شوعرنا القديم تفسيرا أسطوريا نصنف هؤلاء النّقاد الذي
لك النتائج مس/القمر/الزهرة، وقصور تطبيق تعن عقيدة عبادة الكواكب الشّ  في الكلام الاستفاضة التاريخية

على  ية في التحليلبني أحكاما ميثولوجوخاصة في لوحة الصّيد في القصيدة، كما أنهّ يعر، ولوجية على الشّ ثالمي
د وظاهرة وأ ،ق عبادة المرأة بوصفها رمزا للشمسكيف تتف»بة المعاني، فيستغرب اأمور غامضة مما أدّى إلى غر 
 اهَ ر ع  لم يُ  رعأنّ أنّاطا أخرى كثيرة موجودة في هذا الشّ [ ويعيب عليه أيضا] البنات المعروفة في الجاهلية؟

عر الفروسية حين ينفك عن صورة المرأة انفكاكا كاملا؟ وماذا نقول فماذا نقول في شو   .د.إبراهيم أي اهتمام
ماذا نقول في  ثم ]...[ عر السياسي أو القبلي الضخمة؟لشّ ا شوعر الصعاليك؟ وماذا نقول في كتلةفي معظم 

قصائد الرثاء؟ بل كيف نصل في النموذج الذي يتحدّ  عنه بين المرأة وغرض المدح أو بينها وبين )الأغراض 
ذَ عن النّقد الأسطوري. -في حدود بحثنا-ولعلّ هذه الآراء التي عرضناها ،3«الأخرى(  من أهم ما أُخ 

 أولىو  ،ات على هذه الآراءأن أقدّم بعض الملاحظ وض في عرض آراء الرأي الثاني أحبّ الخ أن قبل
نهم رغم هذه أ الأساطير،  يعجز عن إنتاجلم قل العريالع قاد الرافضين لفكرة أنّ نلاحظه من أقوال النّ  ما
ارسة العرب ة في مما بإشوارات تدل على البذرة المفقودرً د  صَ كان مُ   ، إلا أن كلام بعضهمدلة التي ساقوهاالأ

سلام فلم ا العرب قبل الإأمّ »قول أنور الجندي  الاستثناء من ساطير، هذا الذي لمسناه مثلا فيلألوانٍ من الأ

                                                             
-وينظر مبحث مرجعيته 96أشورنا إلى هذا في موضعين من هذه الدّراسة، ينظر مبحث ريادة إبراهيم عبد الرحمن في الفصل الأوّل ص .

 . 59الأسطورة من الفصل الثاني ص الفكرية في درس
 .91وهب أحمد رومية: شوعرنا القديم والنقد الجديد، ص-1
 .61ص المرجع نفسه:-2
 .65،64المرجع نفسه: ص-3
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فت الغرب والشرق فقد عر  ما، أمأرب وعاد وثمود من القصص عن سد   لا بعض مايرُوىأساطير إتكن لهم 
ع الوضوح لى طابعف الأسطورة في الأدب العري إضُ  عُ رج  ويَ »ثم يقول معللا كلامه  «ساطيرعشرات الأ

عن  ينف   لم هُ بَ اح  صَ  معي لهذا الكلام على أنّ  ئ  ار  قَ  ولايختلفُ  ،1«الصراحة وطبيعة الصحراء المشرقة المفتوحةو 
م والحضارات الغير مالأساطير في الأ كثرة : لاعتبارين هما ايرً قر  ا كان كلامه تَ وإنّّ  ،سطورةب المعرفة بالأالعر 

 .العرب بسبب البيئة الواضحة كما يقول دها عنت  ل  وق   ،عربية
الاعتقاد مرحلة »العرب تجاوزت  نّ أ على تييستدل بقول نجيب البهبي حلمود عباس عبد الواحدونجد  

قرار واضح على وهذا إ 2«تجزئة مصدر القوى المسيرة للكون لى واقعية تتنافى معوانتهوا إ ،منذ دهر سطوريالأ
 بد للعرب منطقيالاإذ  ،ولكن هذا بعيد زمنيا ا أسطورياالعرب في مرحلة من المراحل عرفت فكرً  نّ قبول فكرة أ

يني على افي الدّ ن ينعكس هذا الواقع الثقولابد أيضا أ ،البشريةلطبيعة عين بحكم لزومه لمُ  ين  م د  هُ لَ شغَ أن يَ 
على  ملالم يعرف نشاطا طقوسيا مشتن العقل العري قبل الاسلام وإذا قلنا أ ،بصورة أو بأخرىالأدب والفن 

 .ذن؟عرف في حياته الدينية إ ذافما ،ساطيرأ
 البعيدة لالةه للدّ فضور  ،الاستعارية المجازيةللغة فسير الأسطوري التّ  ناهضةعن مُ الأوّل  بالن سة للقول 

انب الدّلالة بعض جو قصور طوري سالتفسير الأما يعاب على عن الأسطورة، فهذا ليس بإطلاق، صحيح أنّ 
في تفسير الصور البيانية، ولكن ليس جيع الصّور، وإنّا بعضها فقط، والدّليل على ذلك تفريق إبراهيم عبد 

  .هُ رُ بَر  وهذا له ماي ـُ -كما سيأتي-الغزل المثالي والحدثيالرحمن مثلا بين صورة 
بّه إلا أنّ يجب أن ننفهو أمر صحيح، ولكن  إلى أنّ العرب لم يعرفوا جنس الملحمة،أما بالن سبة و 

، ومن أسباب غياب 3«لاسيما معلقة عنتة وعمرو بن كلثوم [...] يم  لحَ مَ  سٍ فَ ن ـَ»عر الجاهلي لايخلو من الش  
يث لايقبل مايتميّز به الفرد العري من الفحولة والبطولية بح ،الملحمة عند العرب حسب تقدير يوسف اليوسف
على  ،منهُ م   دٍ اح  وَ  ام  قَ الأبطال وهو في مَ  دَ د  عَ ت ـَ يقُ ط  فلايُ  ،عرمعه أحدا في هذا، خاصة إذا كان توظيفه في الشّ 

؛ أي أنه وإن  اعر الأورويوبالمقابل نجد غياب الفروسية عند الشّ ، عكس الملاحم التي نجد فيها أبطالا كُثر

                                                             
 .531أنور الجندي: خصائص الأدب العري في مواجهة نظريات النّقد الأدي الحديث، ص-1
 .14التلقي، بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، صحلمود عباس عبد الواحد: قراءة النّص وجاليات -2
-ومابعدها.13قد عرضنا لهذا الموضوع في الفصل الثاني، ينظر: ص ، 
 .45يوسف اليوسف: مقالات في الشعر الجاهلي، ص-3
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 عٍ راج   يرُ م غَ الملاح   قُ ل  خَ فَ  1كتب عن البطولات فهو لم يمارسها، لذلك لايضيره تعدد أبطال القصة الملحمية،
يعة الفرد العري التي إلى طب يرجع وى الأسطورية، بلإلى إدراك الق   رقَ ي، أو أنهّ لم يَ رَ العَ  ال  يَ الخَ  ور  صُ إلى قُ 

 .تُتلف تماما عن طبيعة الفرد الأوروي
وإذا كان مفهوم البطولة يختلف من الإلياذة إلى الأوديسا فيما يرى إبراهيم عبد الرحمن فإنهّ من باب 

حاكوا ثم إنّ الذين كتبوا في الملاحم معظمهم  ،2عر العري عن الملاحم الغربيةاختلافها في ثقافة الشّ أحرى 
اد لرونسار، اعر، كملحة الفرنسيأصيلة نابعة من المخيلة الأسطورية للشّ  هملياذة والأوديسا، ولم تكن ملاحمالإ

ل تُون، والهنرياد لقولتير وأسطورة القرون  ،والكوميديا الإلهية لدانتي، والفردوس المفقود، والفردوس المستـَرَدّ ل ـم 
لى مستوى الملاحم إ منظومات شوعرية لا ترقى»، ويرى إبراهيم عبد الرحمن أنها الوسطى لفيكتور هوجو وغيرها

اليونانية أو الرومانية، لافتقادها إلى الخصائص الأسطورية والفنية والشعبية التي تحفل بها أعمال هوميروس 
هناك من إذا كان ف التّصويري،الإختاعي والخيال بين الخيال الخيال في ثم لابد من أن نفُر ق  ،3«وقيرجيليوس

اية الإبداع عن الجانب التّصويري فإنّ العري أبدع غ، وأمّا الجانب الإختاعي قصور في الخيال فإنهّ يعود إلى
 والأسطورة تتولد من الخيال التّصوري كما تتولّد من التخيل الاختاعي؛ )فالشاعر العري( يتصوّر الأشوياء»، فيه

دنا أن ا، ويقيم الأوثان في هيئة يرسمها ويلونها بألوان التصوير لا بألوان التخيل. فإذا أر ولا يختع القصص حوله
إضافة إلى أنّ  ،4«في خيال اختاعي.. أكثر مما نراها خيال تصوري نبحث أسطورة عربية فعلينا أن نراها في

العرب الذين  الملاحم، بخلافللبيئة الإغريقة مايسمح بتصوير القلاع والبحار وغير ذلك مما هو معروف في 
طيدة بين ومن هنا لا نرى علاقة و  ،عليهم -كما هو معلوم- بل سيطرت البيئة القبلية ،لم يعرفوا هذا تماما
 وبين ممارسة الطقوس الأسطورية؛ بمعنى ليس بالضرورة للحضارة التي عرفت ني  فَ  نسٍ ج  جنس الملحمة كَ 

من هذا ضاع فيما ضاع من أخبار العرب البائدة فنحن لانعرف  ثم قد يكون شويءالأساطير أن تنتج ملاحم، 
زر اليسير، ومايؤيد هذا الكلام أنّ الحضارات الغابرة المعروفة إلا الن   رهم مثلاوجُ  وثمود إلى الآن أخبار عاد

 وآشوور لا نعرف ملاحمهم إلى الآن. بالأساطير كبابل

                                                             
 .43صيوسف اليوسف: مقالات في الشعر الجاهلي، ينظر: -1
 .411، ص4111، 1قارن بين النّظرية والتطبيق، الشركة المصرية العالمية، القاهرة، طينظر: إبراهيم عبد الرحمن حلمد، الأدب الم-2
 .412المصدر نفسه: ص-3
 .21،59حلمد عبد المعيد خان: الأساطير العربية قبل الإسلام، ص-4
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هذا ر العري فعالغزل بين الملحمة والشّ الشوباشوي عن الاختلاف في توظيفه لقول أم ا بالن سبة و 
ما و ولكن أولا قلنا أنّ غياب جنس الملحمة عن ثقافة العرب لا يمنع معرفتهم للطقوس الأسطورية، صحيح، 

اختلاف العقليات والنّفوس، ثم لانعدم وجود شويء من طبيعة الغزل عند  الاختلاف في طبيعة الغزل إلا من
، ولكن الذي لجاهليعر افي الشّ ذلك مايعرف بالغزل الماجن  ،ةقافة العربيفي الثّ  الإغريق المتصف بالفُحش

   وهو ما سنبينّه في حينه. ،ليس هذا، وإنّّا علاقة الغزل وحب المرأة بمقدّسات العرب يهمنا
ورة الوحيدة التي عرفها العرب في هذا الباب كانت من طريق الحضارة أنّ الصّ بأم ا عن القول و 

فسير الأسطوري لتّ ا التعليق على هذا الاستدلال يكون بقولنا أنّ ف ،الفارسية ممثلة في ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة
ا تحمل طابع لأنهّ  ،العصر العباسي تحديدا للشعر لا نقصد به هذه الأنواع الأدبية التي ظهرت بعد الإسلام وفي

رافيا في ناء خُ صوص كان ببناء هذه النّ  هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ  ،التي تنافي الحقيقة والوجودالخرافة 
فيها ويقوم  ساس  أ ه عنصر  لأنّ  ،منها عنصر الخرافة بَ ح  إذا سُ لا تستقيم ن الحكاية الشعبية ؛ بمعنى أالأساس

قافة ثّ لا تقوم على معتقد راسخ في الو كما أن هذه الأنواع الأدبية لا تقوم على فكر طقوسي   ،عليها أيضا
ومن جهة ثالثة  ،رافيل بهذا الطابع الخا شوكل فني مستقل عنصر القوة الخارقة عنصرا فاعلا فيها لأنهّ شك  ا يُ وإنّّ 

 خَ س  ر ورُ انتشالإسلام في الشعوب العربية و  فقد أثر ،قافة العربية بعد الإسلام كانت معلومة المعتقدفإن الثّ 
ا خرافية غير بحيث أن المتصدي بالقراءة والدراسة لهذه الفنون الأدبية يدرك أنهّ  ،فوسالتوحيد في الن   أساسُ 

ن قبل الإسلام كا  فقدبخلاف العصر الجاهلي  ،ا هي فن جديد على الثقافة العربيةوإنّّ  ،موجودة من الأساس
قديمة التي الذي تتطور عبر العصور والحضارات ال ،كما هو معلوملمجتمعات العربية اعتقادا وثنيا  اعتقاد اوكان 

ية في الصورة الوثنية بالثقافة العر ت ووصلت إلى برَ تحمل طقوسا ترجع الى عبادة الكواكب والحيوانات والتي عَ 
بين شوعر قبل ة التي تحمل فكرا خرافيا و الفرق بين الأجناس الأدبية الشعبييمكننا القول بأنّ إذن المعروفة، 

 ولا فنيا فيمن نحن فهذه الحجة لاتتفق زمنيا ، لذلك ماهية الأسطورة وماهية الخرافةالإسلام هو الفرق بين
 بصده.

فية إبراهيم لأنّهم كانوا على حني ة الوثنية دخيلة على العرب أساساالقائل أنّ العقيدبرر أم ا عن المُ و 
هذا  أنّ بعليه السلام قبل أن يدُخل عليهم عَمرو بن لحَُيّ هذا التّوجه الوثني، فيرد عليه إبراهيم عبد الرحمن 

                                                             
-26وم صمرّ بنا التفريق بين الخرافة والأسطورة في الفصل الأوّل راجع مبحث الأسطورة بحث في إشوكالية المفه. 
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على انتشاره وكثرة دورانه في كتب القدماء لايغيّر من حقيقة أنّ عبادة الشرك كانت أسبق في تاريخ »المبرر 
ذلك أنّ النصوص القليلة التي وصلت إلينا عن هذه العبادة، سواء ماحمله الشعر أو ماحفظته  الدّيانة الجاهلية،

لى ذلك بأمرين ويستدل ع« لا يشير إلى أن التوحيد كان معروفا لدى الجاهليين ،النقوش القليلة المكتشفة
حياة  ة المتأخرة منفي الفت الأوّل أنّ عقيدة الإله الواحد قد أخذت تغزو نصوص الشعر الجاهلي »هما: 

وص المكتشفة صالأمر الثاني أنّ النّ ر في شوعر زهير والأعشى...هكما يظ  ،الجاهلية المعروفة بالجاهلية القريبة
تزدحم في عدد كبير منها بأسماء الأصنام التي كانوا يتعبّدون لها، وليس فيها مايدل على معرفة عرب الجاهلية 

 .1«بعبادة التوحيد في حياتم القديمة
على إبراهيم ، و في كتابه من الاعتاضات على درس الأسطورةلماذهب إليه أحمد رومية أم ا بالنسبة و

عن باقي  نعبد الرحم تمييز دراسة إبراهيم إن دلّ على شويء فإنّّا يدل  عن :عبد الرحمن رأسا، فكلامه أوّلاً 
قائص قافة العربية من مجرد الانتقادات أو النثانيا: لايمكن أن ننفي الجانب الأسطوري في الثّ و  الدّراسات،

عر أو ، ونحسب تلك النقائص من قبيل ندرة المادة الميثولوجية سواء في الشّ الموجودة في أبحا  النّقاد والثغراتأ
اثنا العري القديم أما في تر »خرى فالأسطورة فيها واضحة للغاية ، بخلاف الحضارات الأفي واقع الدّرس النّظري

ر فقد تكون الأسطورة موجود، وهذا حق، ولكن ماهي؟ وما طبيعتها؟ وهذا الرمز إلى ماذا سّ يَ ت ـَغير مُ فهذا 
ز أو ذاك يعني أو هذا الرم ينطلق؟ وإلى أين يتّجه؟ وماهي نقطة المفتاح التي ننطلق منها ليقول اجتهادنا إنّ 

ة العربية القديمة لاتزال أخبارها غامض يومئ إلى هذا أو ذاك؟ أسئلة من الصعب الإجابة عنها. إنّ الأساطير
 .2«وغير واضحة..

وإذا سلّمنا لأحمد رومية بقصور تحليل إبراهيم عبد الرحمن في جانب لوحة الصّيد كما قال، فإنّه 
 ماوصل إليه من وعقليا يوازن فيه بينتحليلا منطقيا  -وهذا باعتافه هو-، استفاض في تحليل لوحة الغزل

ه على تلك فه، ليُسقط هذاعر في وصفي عقائد العرب، وبين طبيعة اللغة الغزلية التي وظفّها الشّ  تاريخيةٍ  دراسةٍ 
ن فحولة لغوية رامزة، اعر الجاهلي م، عبر ماميّزها الشّ ية التي قربّت الجانب الأسطوريفي نقطة الصورة الميثولوج

اسة إبراهيم احية التطبيقية في در بالأغراض من النّ وأحبّ أن أشوير إلى أنهّ وإن كان هناك تفاوت في العناية 

                                                             
 .45إبراهيم عبد الرحمن حلمد: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص-1
 .551، ص4111سليمان الشطي: المعلقات وعيون العصور، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، -2



لواقعالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم عبد الرحمن الأسطورة والمنهج بيان تطبيقي للنص وا  
 

190 
 

عبد الرحمن، فالأمر راجع إلى قلة المادة الميثولوجية المضيئة للصور الفنية، والظاهر أنّ المادة المتوفرة في الجانب 
 .ع الأغراضيالغزلي أكثر منها في ج

قاد الذين ة للن  وري، وأما بالنّسبأقوال المعارضين للفكر الأسط ا عندتُ صَ هذه بعض الملاحظات التي رَ 
  :نهاالأهم مبعرض  ر، واستدلالاتم كثيرة أيضا ومتنوعة، ولكنّا نكتفيثُ كُ قالوا بالأسطورة فَ 

علوم ملابد أن نشير إلى أنّ الحياة الدّينية للعرب قبل الإسلام كانت حياةً وثنية، وهو أمر  بدايةال في 
د الرحمن التي عرضناها لفكر إبراهيم عب عليه، وحسبنا الكتب المرجعية نحتاج للتّدليل  مُتفق عليه لانظن  أناّ

لوثنية في الجزيرة ا في نشأت لف  الخُ  نَ كمَ في الفصل الثاني بدء من كتاب الأصنام لابن الكلبي، غير أنّ مَ 
 .1العربية، هل هي دخيلة عن العرب أم هي أصيلة فيهم؟

ن نفصّل في الإجابة عن هذا السؤال، إلا أننا نذهب إلى ماذهب إليه إبراهيم عبد الرحمن ولانريد أ
، فاحتمال 2في تاريخ الوثنية عند العرب قبل الإسلامفي هذا الموضوع، وهو أنّ ك لا الرأيين واردان وثابتان 

انقُل في كُتب التاريخ لمؤرخين، ذلك مدخول الوثنية إلى البيئة العربية قويّ، بل مُثبت  ذهب إليه أكثر الن قاد وا
والمرويات أنّ عمرو بن لحي أوّل من أدخل الوثنية إلى الجزيرة العربية، كما أنّ العرب فيما يراه جواد علي لم 

هذا مع  ،عتقادات التي ظهرت عند اليهود والنّصارىكالا  ،المجاورة ودياناتا القديمةبمعزل عن الأمم يكونوا 
لذلك يجزم جواد علي أنّ العرب تعرفوا على عبادة الكواكب عند ، احتكاكهم بوثنية أهل العراق وبلاد الشام

شمس من الوثنية المنتشرة حينذاك، بل إنهّ يرى أنّ عبادة ال م، وهي في الحقيقة ليست سوى مظهرتلك الأقوا
التّقرب له واحد، هو الله، وقد أخذوا يتقربّون إليه بوالقمر والزهرة تحولت عند العرب الشماليين إلى عبادة إ

رأي يتاج  يّ ونشير إلى أنّ الرأي القائل أنّ العرب لم تعرف الوثنية إلا مع عمرو بن لحَُ  ،3إلى الأصنام والأوثان
 فهو وإن كان أوّل من جلب الأوثان وأدخلها إلى الجزيرة العربية،فيما يرى إبراهيم عبد الرحمن؛  إلى ضبط

 البيئة الحجازيةها إلى أدخل لاً لأنهّ أوّ  ،، أو لم تمارس طقوسا وثنية أنّ العرب لم تعرف الوثنية قبلهفهذا لايعني
ية، لذلك على الوثن، ولا خلاف في أنّ عرب اليمن كانوا وليس إلى العرب جلة إذ  أنهّ لم يدرك عادا وثمود

ر ا ورتبّها على قبائل العرب، ومن هنا يمكننا القول أنّ مصدهَ مورَ أُ  مَ ظ  ن نَ الرأي يُمل على أنهّ مَ فإن هذا 
                                                             

 .15، ص1916ق، ينظر: عبد الغني زيتوني، الوثنية في الأدب الجاهلي، منشورات وزارة الثقافة، دمش-1
 .45-19ينظر: إبراهيم عبد الرحمن حلمد، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص-2
 .169،11، ص ص9ينظر: جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج-3
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فسهم بشكل أو بآخر، كما لانستبعد دخول شويء من معتقدات الأمم الوثنية عند العرب هم العرب أن
ا يّن نّطها لنتمكّن بعدهبليس المهم أن نتكلم عن الوثنية عند العرب إنّّا الأهم أن نُ و ، المجاورة إلى البيئة العربية

 من عدّها في سلك الأساطير أم لا.
يق، حق للدّيانة العربية الأولى شويء صعب جدا للبعد الزمني السّ اريخ الموث  إنّ حلاولة الكشف عن التّ 

ت، شوأن غيرها قد مرّ  الجاهليينوثنية  إلى أنّ »ولقلة المصادر في هذا الموضوع، ويذهب إبراهيم عبد الرحمن 
من الدّيانات الوثنية القديمة في مراحل تطورية معينة، بدأت بما يعرف بالطوطمية، وهي عبادة الكائنات: 

بقت ظهور الإسلام إلى سالإنسان والحيوان والنبّات، ثم تطورت في العصور التالية حتى وصلت في الفتة التي 
الأخرى  ا من النّجومأمًّا ومن الزهرة وغيرهومن الشمس  ار أبً التي تتخذ من القم ما يعرف بعبادة الكواكب

ية في الجزيرة بالدّيانات السماو أبناء وبنات، وقد تطورت هذه العبادة في صورتا الأخيرة بفضل احتكاكها 
أنّ هذه نرى  ،1.«.: الحنيفية، واليهودية والمسيحية، تطورا يتمثل في ميلها في بعض أشوكالها إلى التوحيدالعربية

ب، واك  الكَ  ة  بادَ ع   ةُ لَ حَ ر ومَ  ،يةم  وطَ نا منها المرحلة الط  م  هُ والذي ي ـَالسيرة الدّينية للعرب، لخصّت لنا قد  فقرةال
نطمئنّ إلى نعته يث عنهما بح لاتستقيم الأخبار الوافيةو  ،في الحياة الدّينية عند العرب وهما مرحلتان غامضتان

داوتم وضيق بحجة ب العرب»لايمكننا في الوقت نفسه أن ننفي هذا العالم عن إلا أنهّ ، بالعالم الأسطوري
عند  هُ دُ كما نجَ    ،أساطير عندهم من طراز عالٍ  بوجود   الحكمُ  ،أيضاكما أنهّ لا يخولنا َ أفقهم وبساطة تفكيرهم،  

، كالذي رووه من أساطير، ويتبيّن من بعض روايات الأخباريين، وهي قليلة، أنّ العرب كانت لهم اليونان مثلا
، وهي نجوم صغار نحو عشرين نجما، فهو يتبعها أبدا لما ساق إلى الثريا مهرا أن )العيوق( عاق )الدّبران(

عدت ء، فصهرة( كانت امرأة حسناا لها، لذلك سموا هذه النجوم القلاص...وكالذي رووه من أنّ )الز  بً اط  خَ 
 .الأساطير العربية في المبحث المواليعض بوسيأتي بيان  2«سخت نجماإلى السماء ومُ 

درة ياب أو نُ ا من المبررات القوية على غننبه عليها لخطورتا أوّلا، ولأنهّ أن ينبغي من الحقائق التي 
 إلى العالم الوثني مايمت   لكعمدوا إلى طمس   ، وهي أنّ الروّاة بعد الإسلامالمادة الميثولوجية في الثقافة العربية

لم تسلم ت العربية اللهجاأخبار العرب، وحتى سواء في الشعر أو في  -وهو أمر مجمع عليه بين النّقاد- بسبب

                                                             
 إبراهيم عبد الرحمن حلمد: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص أ.-1
 .41، ص9في تاريخ العرب قبل الإسلام، ججواد علي: المفصّل -2
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لذلك  ،ية القديمةلحال الثقافة الدينية العرب ةقريبالصادقة وال ي الأداةفه ،ا اللسان الشعبيلأنهّ طمس الو من المحو 
دبنا العامي رغم أنّ الثقافة الشفهية هي البارزة في ألماذا نقلنا الأدب الفصيح ولم ننقل الأدب قد نتساءل 

لذلك فلا  ،لثقافة العربية من الصعوبة بمكانأنّ العثور على الأثر الأسطوري في ا إذن ، فلاشوكوعلومنا؟
، ة، بسبب قضاء الإسلام على جيع مظاهر الوثنيواضحة في الفن الشعري دينية أسطوريةنتصوّر حياة 

  الدّيني الجانبلشاعر اناول تي أنّ  تصوّرلايُ  كما  عر،يعة اللغة الفنية الإشوارية للشّ طب لىولأسباب أخرى تعود إ
لغزل أو الفخر في ا هُ حُ لمَ ، فقد يلاحظ مَ هعر، وإنّّا هو جانب مبثو  في جيع أغراضكغرض من أغراض الشّ 
ياة الدينية في موضوع الحقد تناولوا الشعراء الجاهليين نجد أن  أيضا لايتُصوّر إنهّ ، ثمأو غيرها من الأغراض

 . 1مستقلة قصائد
إلّا أن هناك من الإشوارات مايدل  الذي اعتلى الحياة العربية -في هذا الجانب-رغم هذا الغموض

على وجود عالم أسطوري عري، صحيح أنهّ لايرق كما قال جواد علي إلى العالم الذي صنعه الإغريق أو 
ضافة القول بالأسطورة في الثقافة العربية، فبالإبالنّهوض على  يمن الإشوارات مايكف إلا أنّ هناك ،الرومان

ت في حياة العرب الطقوسية والشعائرية من الإشوارا نجد عقيدة عبادة الكواكب منجواد علي به إلى ما أخبر 
الأسطورية على ق لتها مايبُلور ثقافة العرب بهذا، ومعلوم أنّ الحياة الأسطورية بوصفها الشكل الأوّلي للفكر، 

لانعدم و ارتبطت ارتباطا وثيقا "بالكلمة" بل كان الكلام المصاحب للفعل الشعائري هو الأسطورة نفسها، 
فكانت » ،عند الحج إلى مكة في التلبية خبار العربمن أالشكل عند العرب ذلك ماهو معروف  ن نجد هذاأ

ك... وكانت لَ ا مَ مَ وَ  هُ كُ ل  ن زار تقول إذا أَهَل ت: لبيلك اللهم لبيك، لبيك لاشوريك لك، إلا شوريك هو لك تمَ 
ة، نحن غُرابا عكّ، عكٌّ إليك عاني ا، قدّموا أمامهم غُلامين أسودين يقولان:اجً ج  تلبية عَكّ إذا خرجوا حُ 

 في عشوكل طقوسي  مُخت  سوى يستله الأناشويد أو التاتيل الموزونة ، فهذ2«عبادُك اليمانية، كيما نَحُجّ الثانية
ع إلى آلهتها، في الحج وحده، بل كانت تنشدها أيضا القبائل حين تفز ، ولم تكن تنُشد التلبيات الشعرية العبادة

ت تسبح ، ويمكن أن نستدلّ على أن العرب كانمن مصائب نقذها مما ألمّ بهاتستغيث بها، حتى تُ في الشدّة 
 الأصنام كأحد الطقوس الدّينية من قول خالد بن الوليد رضي الله عنه حين أقبل على تحطيم العزى: 

                                                             
 .493،492، ص1934، 4ينظر: أحمد حلمد الحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ط-1
 .6ابن الكلبي: الأصنام، ص-2
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 كانَ هَ الله قد أَ  إنّي رأيتُ      ك  انَ بحَ لاسُ  ك  انَ فرَ كُ   ز  يا عُ 
لا العرب  فإنّ تلبيات ما تكون الغاية اأمثلة كثيرة لم نوردها مخافة الطول، وأيًّ وهذا مثال واحد من  

 نشأته كان شوعرا عر في، خاصة إذا علمنا أنّ أصل الشّ غرقة في الغيبيةتُلو من تفسيرات أسطورية، واتجاهات مُ 
حال مباشورته الفعل  يلجأ إليها الإنسان طقوسية عبادية، في أصلها تراتيل فالتاتيل الشعرية إنّّا كانت غنائيا

كغيره من الشعر »من هذه المنظومة الإنسانية، فقد نشأ الشعائري، ومن هنا لا يمكننا أن نستثني الشعر العري 
 .1«في أحضان الأساطير، والأساطير جزء هام من النشاط الروحي

نخلة ثر عن أُ  الطوطمي؛ أو عبادة الكائنات والأشوياء، ماومن المظاهر الأسطورية التي تعود إلى العهد 
، فضلا على أن العرب  2«وحلي النساء ،يتعبّدون لها ويعلقون عليها كل ثوب حسن وجدوه»نجران التي كانوا 

لا  سمرات شويطانة تأتي ثالعزى كانت »كانت تزعم أنّ الآلهة كانت تسكن أو تحلّ في تلك الأشوجار، فقد 
زوجته في  وحارسا على رقيبا» "تَ "الر   من شود  غصني شوجر تجعل في الجاهلية العرب تكانو   3«ببطن نخلة

إذا أراد أحدهم أن يسافر عن حليلته عمد إلى هذه الشجرة وشودّ غصنا منها إلى الآخر وتركها، مدّة غيابه...ف
وإن  ، غيبتهحليلته ماخانته فيفإذا عاد من سفره ذهب إليها فإن وجدها بحالها مشدودين استدل بها على أنّ 

 ر:اعوشواهد هذا المعنى في الشعر الجاهلي قول الشّ  ،4«وجدها حللولين استدلّ بهما على خيانتها
 5هَل ينَفَعَن كَ اليوم إن هم ت بهم        كثرةُ ما تُوصي وتـَع قادُ الر تَ  

نهم نقل( أويُ )سّموه غيثا وَحَيّا،  )به( ولشدّة ارتباطهم»، ومن المظاهر أيضا تقديس العرب للمطر
نة، وهي القيّنة »ويرى شووقي ضيف أنّ ، 6«قدّسوه تقديسا كما فعل أسلافهم الساميون اسم الدّاجنة والمدج 

غلبهم الجدب إذا عزّهم المطر و مايدل على أنّهم كانوا  ،ن وحين ظهور الغيم في صفحة السماءجَ  في الد  غني  تُ 
سيقى، عر الجاهلي كان يُصحب بالغناء والمو أن الشّ  آلهة الغيث والخصب. ومعنى )ذلك(توجّهوا بالغناء إلى 

                                                             
-ثاني، لذلك لانرى داعية لتكرارهعرضنا شويء من هذا في الفصل ال.  
 .35ص ليبيا، د.ط، د.ت، لشعر العري الحديث، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع،أنس داود: الأسطورة في ا-1
 .13، ص4ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج-2
 .43ابن الكلبي: الأصنام، ص-3
 .34حلمد عبد المعيد خان: الأساطير العربية قبل الإسلام، ص-4
 .133، ص3ابن منظور: لسان العرب، ج-5
 .29قصيدة العربية في الشعر الجاهلي، صحسين عطوان: مقدمة ال-6
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)منها غناء  ...ويظهر أن الغناء لم يكن ساذجا حيذاك فقد عرفوا منه ضروبا مختلفة فهو شوعر غنائي تام،
 .1«اء دينياً ن غنولعلّ في اقتان الن ص ب بالمراثي مايدل  على أنهّ كا (الذي كان في المراثي الن ص ب

إذا تعمقنا في فكرة أنّ الشعر العري الموغل في القدم نشأ في بذرته الأولى على شوكل أناشويد وتراتيل  
لى هذا عر، فإناّ نجد في ذلك تبريرا قويا عثم فُصل ذلك من ذلك مع بقاء الأثر في الشّ  -كما قلنا-دينية

 بالجنّ والشياطين هي الأخرى ة  ولَ وتعاويذ الكهنة الموصُ حر السّ وبين عر الإقرار، حيث أنّ العرب ربطوا بين الشّ 
م برر من خلالها موضوع الأسطورة، فمعلو وهو شوكل من أشوكال الحياة العربية القديمة التي من الممكن أن نُ 

الفصاحة والكلام المسجوع الذي يتمتّع به الساحر والكاهن أو العراّف، فيأتي كلامه على شوكل صيغ وتعاويذ 
، فالحال عالم الجنّ والشياطين، ومعلوم أيضا تأثير كلامهم على السّامعلترتيلية تعدّ المفتاح الذي يتصل به 

ما  ،ءاعتقادا جازما أنّ الشياطين هي التي تلُهم الشعرايعتقدون »نفسه موجود في الشعر، لذلك كان العرب 
 كانف ،2«مثل "م س حل" شويطان الأعشىمن الأشوعار، وسم وا شوياطين بعض شوعرائهم يجري على ألسنتهم 

 يعرفون مالايعرف الآخرون ويرون مالايرون، قال زهير: أنهم الشعراء بهذا المقتضى أن اعتقد العرب في
عر ي هَل يَـرَى الن اسُ مَاأرَى       م ن الَأمر  أو يبَدُوا لَهمُ مَابَدَا ل يَا  أَلَا ليَتَ شو 

فغني  ءهو الذي رأى كل شوي»فملحمة جلجامش تبدأ هكذا: والأمر نفسه في الثقافات الأخرى، 
جيع الأشوياء وأفاد من عبرها؛ وهو الحكيم العارف بكل شويء، لقد أبصر  بذكره يابلادي، وهو الذي خبر

يدل  على نجد في القرآن الكريم ما  ، لذلك3«الأسرار، وعرف الخفايا المكتومة، وجاء بأنباء ماقبل الطوفان
َّهُ  »والكاهن، في قوله تعالى: القوي بين الشاعر والساحر هذا الاقتان  يمُُٖۥإنِ ولُٖكَرِ رَس  ُ قَوۡل  ا ٤٠لَ لُُِوَمَ وۡ قَِ وَُب ه 

ُ ونَ ن  ُت ؤۡمِ ا ُمَّ يِلٗا ل ُقَ ٖۚ اعِرٖ ُُوَلَُ ٤١شَ ونَ ر  ذَكَّ َ ُت ا ُمَّ يِلٗا ل ُقَ نِٖٖۚ كََه ُ وۡلِ قَِ ا»وقال تعالى:  ،4«٤٢ب ُُوَمَ ِ ُبهِ لَتۡ يُ تَنَََّ طِ َٰ يَ شَّ ل ُٱ
٢١٠  ُ ونَ يع  تَطِ ُيسَۡ ا ُوَمَ مۡ لهَ  ُ بَغِِ ُينَۢ ا يان "إنّ من الب ، ويفسّر هذا أيضا قول النبّي صلى الله عليه وسلم5«٢١١وَمَ

هجاء و  الأغراض الشعرية القديمة من مدحٍ  أن أصول شووقي ضيف إذا قلنا كما قال إذن فلا نبعد ،لسحرا"

                                                             
 .195، ص42شووقي ضيف: تاريخ الأدب العري العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط-1
 .96، ص6شووقي ضيف: البحث الأدي، دار المعارف، القاهرة، ط-2
 . 53طه باقر: ملحمة كلكامش، ص-3
 .24،21،21سور الحاقة: الآية -4
 .411،411سورة الشعراء: الآية -5
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تعود إلى تراتيلَ للآلهة، فالمديح كان لغرض النّصر، والرثاء كان لغرض التوسل للآلهة  يمكن أنوفخر وغزل، 
، 1من أجل الميت، وكذا الهجاء كان أدعية للآلهة على الأعداء، وكذا كان الغزل للتقرّب منها ونيل رضاها

كن من خلاله ما يم ولكن بقي من الأثر عر العري،ور الشّ ولكن كما قلنا فُصل ذلك من ذلك في سيرورة تط
ُ.بيان الثقافة العربية، وسيأتي العالم الخفي فينكشف عن هذ أن 

بناء على ماتقرر من تمتّع  الجنّ والشياطين بالق وى الخفية التي تؤثر على مجريات حياة العري تأثيرا  
شوؤون حياة بأسرار الغيب و ة لايقل  أحيانا عن تأثير الآلهة، فيما هو معروف من إمداد الجنّ عن طريق السّحر 

، الذي كان هذا الجانب متوغلا في ثقافته، فلا نستبعد بعد ذلك إذن ثبوت عقيدة عبادة الجنّ العري
يعبدون  ةَ زاعَ من خُ  حٍ ليكانت بنو مُ و » وقد كانت في نفرٍ من العرب فيما أخبر به ابن الكلبي قال: والشياطين،

كَُِ»تعالى:  ، وقال ابن مسعود في تفسير قوله2«الجنّ  ئ وْلََٰٓ
 
نَُُأ ي ِ ُُٱلََّّ هِِم  ب  ُرَ لَََِٰ إ ونَُ غ  تَ ونَُيبَۡ ع  دَۡ وۡسَُِي ل ََُٱ لَ ُُي رَب  قۡ

َ
ُأ مۡ ه  يُّ

َ
أ

تَهُ  ونَُرحََۡۡ ذَابهَُ ُۥوَيَرجۡ  ونَُعَ ف  ا خَ ُوَيَ اُ ُۥ  را و ذ  مََۡ كََنَُ كَُِ ابَُرَب  ذَ ُعَ نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون »أنها  « ٥٧إنَِّ
 نقل الألوسي، فبالإضافة إلى عبادة الجن والشياطين ثبت فيماتنوعت عبادات العرب  ، كما3«نفرا من الجن

 س العربعبادات وطقو  لة فيوالأمر يطول جدا لو بسطنا الأد ،عنهم عبادة الملائكة والكواكب والنار وغيرها
ياّمها التي العرب وأ ات واضحة عن حياةمن إشوار  ولكنّا نكتفي بما أوردناه مع الأقوال المصاحبة لها من أشوعار

ُلا تعدّ وثيقة تاريخية وحسب، وإنّّا هي عالم ينبض بالأساطير التي تصور حياة الأمة العربية.
عيدة عن الجانب العربية بأنها ب في الحكم على الثقافة أن نتيثمايتّم علينا في كل ماسبق  لعلّ  

ر د  لا حتى هذا القَ راثها، و صحى كان كل تُ الفُ  اللغة   را ُ ولا تُ  لا الصحراء كانت بيئتها الوحيدةالأسطوري، ف
وتقف على حقيقة  لى أغوارهدراسة تنفذ إ د لدينا الوسائل الكافية لدراستهعُ ، وما وصل إلينا لم ت ـَلاً ام  كَ   لَ صَ وَ 

في الذي وصلنا من تراٍ  شوعري جاهلي ما يمكن أن يشتمل على لمحات يمكن  ، إلا أنّ وظلال أساطيره رموزه
ر عه قد اتضحت العلاقة القوية بين الشّ أنّ  ، وأظنّ  من الرموز والإشوارات الأسطوريةأن تنطوي على كثير

كن أن نجده وأين يم عركيفية الكشف عن الأثر الأسطوري في الشّ ، وبقى السؤال عن  والجانب الميثولوجي
الذي ث الجانب الأهم في هذا البح هو وهذا عر الجاهلي في صورته الفنية المعروفة؟اصة بعد تطور الشّ خ

                                                             
 .91،96ينظر: شووقي ضيف: البحث الأدي، ص-1
 .52ابن الكلبي: الأصنام، ص-2
 .455، ص4الألوسي: بلوغ الَأرَب في معرفة أحوال العرب، تح: حلمد بهجة الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت، ج-3
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لأجل  ترا  العرب لحلقة المفقودة فيسنحاول تقصيه بعد عرض بحث إبراهيم عبد الرحمن في حلاولته لربط ا
 وصل الامتداد الحضاري الذي طالما بقي مبتورا عن التاريخ العري.

 : في البنية الثقافية للعقل العربي القديم حضاري أجل امتداد  من -2
، ويعدّ إبراهيم من قبلللأسباب التي أوردناها  سلام تاريخ مفقودقبل الإ الأسطورياريخ العري التّ  إنّ  

 ،في كتبه ةتفرّقه المآراء، وقبل أن يعرض اريخعبد الرحمن من النّقاد الذين حاولوا وصل الحلقة المفقودة بالتّ 
 دراسات القدامى والمحدثين، في هُ تُ غالبا ما تفرّقت ماد   عر الجاهليالشّ  لفهميعتف بأنّ بحثه في النّقد الأسطوري 

 في هذه القراءة الجديدة يتلخّص في تجميع أفكارها، والربّط بين عناصرها المختلفة، )فهي(»لذلك فإنّ عمله 
ا جديدا لدراسة ى منهجً سمأن يُ  ح  ص  ف منها ما يَ ؤل  بضم  ماتفرّق منها لنُ ذه العناصر وتأليفها لهإعادة تركيب 

 .1«المحدثينو  ظلت خافية على الدّارسين القدامى ه التيوز  نُ عن كُ  ويكشفُ  هُ اليقَ غَ مَ  ك  فُ عر الجاهلي، ي ـَالشّ 
صولها الأجنبية اتا وأُ نكو  ومُ  ،الجاهلية ينية  الد   ة  افَ قَ الث ـ  ة  يرَ قبل أن يقف إبراهيم عبد الرحمن عند س   

خلف اهليين بالتّ خلف الحضاري، والجوالت  »عن هذا العصر الذي ينُعت بالأمية  رائجٍ  فهومٍ يتصدّى لتصحيح م
وقد ات ضَحَ لنا  ،عم عاجزة عن صناعة ذلك الخيال الميثولوجيلذلك كانت العقلية العربية بهذا الز   ،2«قافيالثّ 

هو أنّ النّاظر فنّد هذا الاتجاه، و ضعف هذا الرأي، ونضيف بعض الأدلة المنطقية التي تُ بعد العرض السابق 
كُتب   ثيرا ماحُملّتإليها عن الأمم المجاورة، فك للعقلية العربية يجدها قد تقبلّت كثيرا من الأساطير التي نقُلت

لأمم البائدة، ة العالم وأخبار اعن نشأ حنت كتب التاريخ بأساطيرلتفاسير القرآنية بأساطير يهودية، وشوُ ا
ية وحول أحدا  المسلمين على مدى تواريخهم، وتقبلّت العقلير حول أياّم العرب في الجاهلية سجت أساطونُ 

ا صً صَ وفة ق  لايصى من الأولياء والمتص دٍ دَ عَ  ولَ يمت حَ ق  في قصص الأنبياء، وأُ  اتارق والمعجز و لخلالعربية 
وا مغيبات مُ ل  وعَ  ،اتوا في لمحة المسافرُ ب ـَرت لهم الطبيعة فمشوا على الماء، وعَ فقد سُخ   ،فيها الخيال ر فَ طَ تَ 

ت ت العقلية العربية امتزاج الدّين الإسلامي وتاريخه بكثير من أساطير الفرس وعقائدهم فظللَ بـ  قَ ثم ت ـَ الأمور،
 العري العام، ومااريخ الإسلامي و من التّ  جزءايبقى تراثها الأدي ، و ابغرائب اعتقاداتمتمسّكة يعة مثلا الشّ 

                                                             
 .119إبراهيم عبد الرحمن حلمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العري الحديث، ص-1
 .2إبراهيم عبد الرحمن حلمد: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص-2
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واتساعه  راتم العقلية، وفي نّو خيالهمهذا جيعا إلا دليل على أنّ العرب لم يكونوا أقلّ من غيرهم في قُدُ 
 .لاستيعاب العالم الأسطوري

ة، إبراهيم عبد الرحمن معنى الأمية العربية في الجاهلية على الجهل بالدّين لا الجهل بالقراءة والكتاب لُ م  يَ  
ن إلى أبعد من ذلك والقراءة، ويذهب إبراهيم عبد الرحم ة  بالكتابَ  رب  العَ  فةَ عر  ق مَ حقّ مُ ـاريخ الالتّ  بتَ ث  وإلاّ فقد أَ 

كالعبرية  الأمم المجاورة كالفرس والروم، ومعرفتهم بلغاتم ثبت اتصال العرب في هذه الحقبة بغيرهم منفيُ 
دّى هذا الوضع من فأ، والسريانية والفارسية وغيرها، وكان الحامل على ذلك الحاجة السياسية والاقتصادية

ونشأة  ، ومعرفتهم بلغات هذه الأمم،اتصال الجاهليين بغيرهم من الأمم المجاورة اتصالا تجاريا وسياسيا»
ية وغيرها، كان لابد ل: الحنيفية واليهودية والمسيحزيرة العربية في أزمان مختلفة مثسماوية ودخولها إلى الج دياناتٍ 
 1«ي إلى ما أدّت إليه فعلا من انتقال كثير من المعارف والثقافات من هذه الأمم إلى عرب الجاهليةأن تؤدّ 

دون التأريخ  ولُ من العقبات التي تحَ  وعلى الرغم ،لحضاريفتكت آثارها على عقلية العرب وسلوكهم الدّيني وا
 والكشف عنه بمحاولة وصله ثقافيا ودينيا بالنّمط المعروف الآن عن تاريخ العصر الجاهلي، لهذا العصر الغامض

قوش لن  أن نتلمّس هذا التاريخ في ثلاثة أنواع من المصادر العربية: الأوّل، تلك ا»فإنّ إبراهيم عبد الرحمن يقتح 
لكريم ت في الجزيرة العربية.. وهي نقوش مكتوبة بخطوط مختلفة.. المصدر الثاني القرآن افَ ش  الكثيرة التي اكتُ 

                                                             
-ومابعدها، ويسوق إبراهيم عبد الرحمن بعض استدلالات على أنّ  49مرّ بنا الإشوارة إلى أنّ العرب عرفت الكتابة، ينظر الفصل الأوّل ص

ل  الدّيني فمن ذلك قوله تعالى: "و  ون لا يعلمون قل للذين أوتوا الكتب والأميين أأسلمتم" وقوله تعالى: "ومنهم أميمعنى الأميّة تنصبّ على الَجه 
 دالكتب إلا أماني وإن هم إلا يظنون" فالأمية تعني هنا الجهل بالدّيانات السماوية الأخرى وليست الجهل بالكتابة، كما يضيف إبراهيم عب

ل بين العرب والأمم المجاورة الأمر الذي ساهم في تعل م لغاتا، فمن ذلك ما الرحمن بعض الأخبار من مصادر الأدب والتاريخ، على الاتصا
ه كان نقل ابن الأثير عن النّضر بن الحار  بن كلدة القرشوي أنهّ "كان ينظر في كتب الفرس ويُخالط اليهود والنّصارى" وقال عنه ابن قتيبة إنّ 

ة احب كتاب الأغاني أنّ عَدي بن زيد العبادي كان من أفصح النّاس وأكتبهم بالعربيهو والَحكَمُ بن العاص ممن يعُنى بالعهود، كما يروي ص
، أن الظروف لوالفارسية، وقد توفّر في المصادر من الأخبار التي تصب في هذا المعنى الكثير، نكتفي بم مرّ، ومن الأدلة العقلية المساندة لهذا القو 

ليه لى المعرفة الواسعة بالكتابة ومعرفة لغات الأمم المجاورة، من ذلك ما أثُر أنّ النبي صلى الله عالدينية الجديدة في عصر البعثة كانت تدعو إ
، صوسلم بعث زيد بن ثابت رضي الله عنه لتعلم اللغة العبرية والسريانية، وكان غيره من الصحابة يقرؤون اللغات الأخرى كعبد الله بن العا

 صر ما بين يدي البعثة أن نشأت طبقة من المتحنفين العرب الذين تنصروا وكفروا بالأوثان، وكان أن نشأتومن مظاهر تعلم اللغة العربية في ع
ة لم ينقلوا اصلة بينهم وبين الرهبان فأقبلوا على حلاولة الإصلاح الدّيني بالقضاء على الوثنية الجاهلية، وهنا يقول إبراهيم عبد الرحمن أنّ الرو 

ادر المكتوبة التي كان يرجع إليها أبناء هذه الطبقة المتدينة، كما بقي من الإشوارات الشعرية على أنّ كثيرا من الشعراء إلينا شويئا من هذه المص
عبد  مالجاهليين والإسلاميين كانوا على معرفة بالكتابة، والشواهد في ذلك كثيرة ساق بعضا منها إبراهيم عبد الرحمن في كتابه. ينظر: إبراهي

 .     13-9الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص الرحمن حلمد،
 .19إبراهيم عبد الرحمن حلمد: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص-1
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ودينية  لشروح والتفسيرات، فقد حفلت بمادة تاريخية وأدبيةاتب حولهما من بوي الشريف وما كُ والحديث النّ 
والمصدر  .واسعة يمكن إذا دُرست درسا دقيقا أن تعطينا صورة صادقة وكاملة عن حياة الجاهليين وثقافاتم

هذه المصادر الثلاثة في ظل منهجين: المنهج اللغوي  سَ رَ ، وقد دَ 1«نصوص الأدبين الجاهلي والإسلاميالثالث 
لها وهي غايته وتحديد أصو  ،من خلال معرفة مكونات هذه الثقافة هُ فُ ش  كَ راد تَ المقارن، والمنهج الأسطوري الم

لاحظتنا م ، ويقرّ بصعوبة هذه الدّراسة لهذا نجده يركز على جانب التاريخ الدّيني والفني للعرب، معفي البحث
كما   ى قلتّهمنه عل انا أنهّ أثبت جانبخاصة إذا علم هُ يرُ ض  نقص الجانب المقارن في الدّراسة، وهو أمر لا يَ 

 سيأتي.
، اتجاهين متمايزين» فيالتي دخلت إلى ثقافة الجاهليين المجاورة  إبراهيم عبد الرحمن بقايا الثقافة رُ ص  يَ  

ديني انتقل إلى عرب الجاهلية من الأمم القديمة التي كانت تجاورهم، واتُذ أشوكالا مختلفة، وثنية وغير  الأول
أنّ الحامل الذي  بُ حسَ ، وأَ 2«رهم، والثاني فكري يغلب الطابع الأسطوري على أفكاره ومعانيهائ  عَ وثنية في شوَ 

في كونه قد حوى  بري،الط وخاصة تفسير ابن جرير القرآن الكريم تفاسيرحمله على هذا التصنيف انتباهه إلى 
الفكري  ،العريقافي لثّ من واقعه ا هُ عَ جََ  ،يثولوجية عن الثقافات الغير العربية كاليهوديةالمادة الم قسطا وافرا من

الأمر الذي جعله يتيقّن مرة بعد مرّة على أنّ الجانب الأسطوري من تاريخ الثقافة العربية يبقى والشعبي، 
لمين، وهذا هو التفسير من قبل الرواة المس ة  يَ نق  للت   ضَ ر  عَ أن ت ـَ عدَ ذف منه بَ وحُ  ،منه الكثير دَ ق  فُ بعد أن  ،غامضا

 ار يهما تصويف دم أن نرىبوي الشريف لا نعالمنطقي لهذه الظاهرة، إذ  كيف أن القرآن الكريم والحديث النّ 
ومن هنا  ،أننا نكاد نعدمها في الشعر الجاهلي إلا القليل النادر؟ الجاهلية، في حينالدّينية في حياة العربية لل

بين  زَ اي ـَمَ ربية، فَ نجد تلافيفها في ثقافتنا العالتي  عن طبيعة المصادر الأجنبية إبراهيم عبد الرحمن يتساءل
 المذكورين آنفا. تجاهينلاا

أشوكالا متناقضة من العبادات، وهي أشوكال  »يتحدّ  عن ديانات الجاهليين يقول أنّ هناك لما و  
لٍ  لَ تَطَوّرٍ مُت ص   د  رُ . ونستطيع أن ن ـَره  إلى آخ   هُ ى أوّلُ في تاريخ الفكر الدّيني الجاهلي أد   كانت فيما نعتقد مَرَاح 

لى منها مرحلة على المرحلة الأو  قُ طل  إلى شوكلين أو مرحلتين مختلفتين، نُ  الوصف هذا اريخ إن صحّ هذا الت  

                                                             
 .11،16صإبراهيم عبد الرحمن حلمد: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، -1
 .19صالمصدر نفسه: -2
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، ويمكننا أن نحصر 1«وحيدانية مرحلة التجريد أو الاتجاه إلى التّ أو عبادة الظواهر والكائنات، والثّ رك الش  
نمط العقدي ويرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ هذا ال ،تمثّل في عبادة الأوثان الـمُعتقد من المرحلتين في نّط واحد

 شوكلين اثنين  من الأمم المجاورة، وقد تجسّد فيانتقل إليها  ،)الوثنية( دخيل على الثقافة الدّينية لعرب الجاهلية
بعبادة الظواهر والكائنات، وهو نفس الشكل الذي نجده الشكل الأوّل  ص  كان الأوّل امتدادا للآخر، اختُ 

ين كانت في ح اورة، ذلك ما عرف بعبادة الكواكب )الشمس، القمر، الزهرة(نات الشعوب الأخرى المجفي ديا
وحيد من التّ ة ن الشكل الأول، وفيها ظهرت صور من الإسلام مظهرا متطورا ع الثانية في الجاهلية القريبة  الوثنية 

قلية ي من عبادة الكواكب إلى عبادة الأوثان، نابع من عد  قَ هذا التّطور العَ  سببكان و  المعروف في الجاهلية،
ون إلا لآلهة لا يتعبّد»واحدة اشوتك فيها عرب الجاهلية مع غيرهم من الشعوب الساميّة الأخرى، وهي أنّهم 

 ذا التجسيده السماوية التي لم يستطيعوا الاقتاب منها، واتُذعمدوا إلى تجسيد هذه الآلهة  لذلك، ةمَ س  مجَُ 
تجسيد هذه الآلهة الثلا : القمر والشمس والزهرة وغيرها متعبّدين لها في أشوخاص  :مظهرين اثنين: الأوّل
بعينها. المظهر الآخر: أنّهم اتُّذوا لكل إله عددا من الأصنام التي تشخص صفاته المختلفة وحيوانات وأشوجار 

ية دقيقة رة تُوهم من ليست له معرفة تاريخعلى نحو ما كانوا يرونها فيه، وبذلك تعددت الأصنام وكثرت كث
والحقيقة كما قال الألوسي أنّ العرب اتُذوا الأصنام  ،2«بالوثنية الجاهلية أنّهم كانوا يعبدون الأصنام لذاتا

 فجُعل الصنم على شوكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه، وإلاّ فمن على شوكل معبود غائب»
القرآن الكريم  ريح  من صَ  وقد ورد، 3«أو حجرا بيده ثم يعتقد أنهّ إله ومعبودقلا لا ينحت خشبة المعلوم أنّ عا

  .الرأي ؤكد هذاماي عر هذه المرحلةوالأحاديث النبوية وشو  

                                                             
 .41ص اهلي قضاياه الفنية والموضوعية،إبراهيم عبد الرحمن حلمد: الشعر الج-1
 .591إبراهيم عبد الرحمن حلمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العري الحديث، ص-2
 .419، ص4ج حلمود شوكري الألوسي: بلوغ الَأرَب في معرفة أحوال العرب،-3
-" :ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله" وقوله تعالى: "والذين اتُذوا من دونه أولياء ما من ذلك ماجاء في قوله تعالى

له الواحد، لإنعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"، وغيرها من الآيات الصرية التي تدلّ على معرفة العرب في المرحلة التي سبقت الإسلام مباشورة با
لى الله عليه وسلم لما قدم إلى النبي ص -وكان رجلا كبيرا في السن مُعظ مًا في قريش-والد ع مران رضي الله عنهما وورد في قصة إسلام حُصَين 

عبد من تفي أوّل البعثة وقال له بلغنا عنك أنّك تشتم آلهتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: "ياحصين إنّ أي وأباك في النار، ياحصين كم 
في الأرض وواحدا في السّماء. فقال: "فإذا أصابك الضرّ من تدعو؟" قال: الذي في السّماء... إلى آخر الحديث. علي حلمد  إله؟" قال: سبعا

. والشاهد أنّ عقيدة حُصين على الفتة التي قبل الإسلام كانت تعرف شوكلا من أشوكال التوحيد، 411الصّلاي: موسوعة السيرة النبوية، ص
 =نية التي على الأرض وسيلة للإله الواحد، لذلك يرى إبراهيم عبد الرحمن أنّها كانت إرهاصا بظهور الدّعورة الإسلاميةفقد جعلت الآلهة الوث
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كز عليه الأساس الذي يرتباعتبارها عقائد العرب  في عن المرحلة الأولىنعود إلى نوع من البسط 
التي و  -كما قلنا-بعبادة الكواكب رفت هذه المرحلةعُ وقد  بعد ذلك، الشعر الجاهلي ر  وَ التأويل في فهم صُ 

يأخذ القمر فيه دور الأب، والشمس دور الأم،  هرة(هو: )القمر والشمس والز   عائليا ايً لاث  شوكلا ثُ  اتُذت
ير مُبرهنة، لأنّ الآثار غفي الثقافة العربية  يةد  قَ هذه الصورة العَ  أنّ  إبراهيم عبد الرحمن ويرى والز هرة دور الابنة،

لأخرى، ها، وبالمقابل نراها جلية في لغات الثقافات الا تكشف عن وصٍ صُ ونُ  وشٍ قُ من ن ـُ المكتشفة العربية
فإننا عاجزون عن »اليونانية والهندية واللاتينية التي تورد معنى الزواج من التقاء الشمس بالقمر، لذلك يقول: 

العائلية بين هذا الثالو  على النّحو الذي كان يتصوره الجاهليون، وقد ورد في اللغة العربية لفظ فهم الصلة 
، لق عادة على اقتان الشمس بالقمر، واقتان الكواكب بعضها ببعض"اقتان" في كتب النجوم والأنواء، ويط

يمكننا أنّ نحمل  ،1«أخبار العرب مما يوحي بأنّ وراء هذا الثالو  الوثني أسطورة دينية ضاعت فيما ضاع من
وّل أيضا عجوم والأنواء، ونلنّ إيجاي، وأن نعوّل على الإشوارات الواردة عن كتب ا رضٍ ملاحظته هذه على فَ 

 .مما مرّ الكلام عنه القديمواقع التاريخ العري ما شواب  على
، سماويةعرفت عبادة الأجرام ال دليلا يؤكد على أنّ العربولعلنا نضيف على إبراهيم عبد الرحمن  

ه اليل والنّهار ومن آيات»الذي نجده في قوله تعالى:  ذلك وغالبا ماكانت تُقرن حتى في النّصوص الدّينية
من الأدلة و  «والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون

مس، قال عبدت الشآن الكريم على أنّ حضارة سبأ التي كانت باليمن القوية على هذا ما هو معلوم من القر 
تك من سبإ بنبإ يقين وجئ فمكُث غير بعيد فقال أحطت بمالم تحط به»في قصة سليمان عليه السلام: تعالى 

إنّي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شويء ولها عرش عظيم وجدتا وقومها يسجدون للشمس من دون 
                                                             

وتمهيدا لتقبّلها، وقد انعكس هذا الجانب العقدي على الجانب الفني فقد أخذت ملامح هذه العقيدة تبرز في نصوص الشعر الجاهلي كما 
خاصة، وغيرهم من شوعراء هذه المرحلة، وهذا الأمر الذي يفسّر لنا تشكيك الرواة والنّقاد في صحة هذا الشعر  يظهر في شوعر الأعشى وزهير

بادة ع وردّه إلى صنيع الرواة المسلمين، وتعود ملامح التوحيد في هذه الفتة على ما يرى جواد علي إلى النصوص العربية الجنوبية المتأخرة من
له السماء، وهي عبادة ظهر متأخرة في اليمن بتأثير اليهودية والنّصرانية التين دخلتا اليمن. جواد علي: المفصل في الإله )ذو سموى( بمعنى إ

. وهو رأي منطقي خاصة إذا علمنا أنّ عمرو بن لحي قد أدخل الوثنية من البيئة النصرانية كما 56،59، ص9تاريخ العرب قبل الإسلام، ج
م أنّ معتقد النّصارى يدور في جوهره على تعدّد الآهة والتسليم للإله الأصل الذي هو الأب في معتقدهم ثم ذهب إليه ابن الكلبي، ومعلو 

 ءالإبن والروح القدس، وعلى هذا يستدل إبراهيم عبد الرحمن على أنّ عرب الجاهلية تأثروا في حياتم الدّينية بديانات الأمم الأخرى سوا
                   أكانت وثنية أو سماوية.        

 . في الهامش.43إبراهيم عبد الرحمن حلمد: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص-1
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مما  كان من اختلاقهم أوأثبت سواء ا نعتقد أنّ هذا الجانب من حياة العرب الدّينية واقع مُ ومن هذ «الله
   دخل عليهم.

تي أخذ يانة الفرعونية الكالدّ  ،شويوع عبادة الكواكبعرفت الأمم الأخرى المجاورة بالمقابل من ذلك 
عدّ القمر أقدم آلهة وي ،وغيرها وعند الكنعانيين، ومرية، وديانة بابل وآشوور، والدّيانة الأكدية والسّ عنها اليونان
نوب، " لدى عرب الجدّ والأكديين...ونظائره السّامية هي "وَ  ومريينعند الس   "سين"واسمه » هذا الثالو 

ر" لدى الآراميين، و"ورخ" أو"يرخ" لدى الآموريين. ولإله القمر اسم آخر لدى السومريين هو "ننا" ه  و"سَ 
Nanna ،وقد حرّفه الأكديون الساميون إلى ننر أي "المنير" ويرمز إليه في كثير من الأحيان  رجل السماء

وكان القمر  ،1«رمزا لكوكب الزهرة بالهلال، وبجانبه قرص الشمس رمزا لإله الشمس، ونجمة في وسط الدّائرة
بيئة العربية وكان للمُقد مًا عند الس اميين وعرب الجنوب على الشمس في العبادة، على عكس عرب الشمال، 

الليل بعد حرّ  والسكينة، فكان كالأنيس لسير القوافل فيالجنوبية أثر في هذا، فقد احتاجوا إليه في الاستشواد 
 الشمس في النّهار، وتظهر مكانة القمر باعتباره الإله الأكبر والمقد م أنّ العرب تجنبوا ذكره في الن صوص الدّينية،

، والملاحظ على هذه الصفات وُرُودُ شَوبَهٍ لهواستعاضوا عليه بذكر الصفات التي يرونها لازمة  تأدّبا معه،
نّ الأسطورة في الشكل مما يدلّ على أ»وتقارب مع الثقافات المختلفة التي عبدت القمر كما يقول جواد علي 

وبعد استقراء إبراهيم  ،2«تقاربة ومن أصل واحدعَبَدَة  القمر عنه كانت متشابهة وم ة  لَ يـ  الدّينية التي كانت في مخَُ 
أربعة أسماء » ر فيصيمكن أن تحُ  وجد أنّ ألقابهااميين الذين عبدوا القمر للسّ  -من كتب التاريخ-عبد الرحمن 

أو صفات شواعت وانتشرت في البيئات المختلفة: ففي سبأ كان يعُرف بالإله "المقه" وهو إلههم، وعند 
القتبانيين "عم" والمعينيين "ودّ" والحضارمة "سن" و"سين". كما يعُرف بــ"شوهر" وهو اسم شوائع في الكتابات 

                                                             
 .433،432سبتينو موسكاتي: الحضارات السامية القديمة، تر: السيد يعقوب بكر، دار الكتاب العري للطباعة والنشر، ص-1
-لعرب عن الإله القمر: )ودم ابم( أي )وَد  أَبٍ( ودعوه أيضا بــ )عَم( تقديرا له لأنّ العرب  ومن هذه الصّفات والألقاب المتدّدة في لغة ا

، كانت تجعل العَم  في مقام الأب، كما نعُت بــ )كهلن( وتعني القدير والمقتدر والعزيز، وكذلك نعت بالَحكَم أي الحكيم والحاكم، وصَدَ  ق 
م الأركيولوجيا الحديث فيما يقر ه جواد علي على أخشاب وأحجار حُف رَت عليها أسماء "وَدّ" وذلك فوق وعَل م  وغيرها من النّعوت، وقد عثر عل

دت كلمة "وَدٍّ" حلفورة على أشوياء ذات ثقوب تعلق على عنق الأ فال طأبواب المباني، لتكون في حمايته وللت برك باسمه وللتيمن به، كما وُج 
 .32،35،  ص9ينظر: جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جلتكون تيمة وتعويذة يتبرك بها. 

 .35ص ،9المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج :جواد علي -2
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عتلي عليها لقاب ما اولايخفى على ناظر في هذه الأ ،1«الجاهلية التي عُثر عليها في العربية الجنوبية والحبشة
 الفنية للجاهليين. في الحياةكما وصفها إبراهيم عبد الرحمن، وسيأتي بيان رموز القمر   من صفات الأبوة الإلهية

تأتي الشمس في الدّرجة الثانية من عقائد الأمم، ولا شوك في أنّها المظهر الواضح في طقوسهم 
لذلك اعتقدوا  ،الأكبر والبارز في الطبيعة، والمؤثر في حياتم، ومعلوم جانب تأثيرها البيئي باعتبارها الشكل

 مريينو فيها القّوةَ الخاَر قَةَ في تَغيير  الط بيعة فألهوها وعبدوها، وهي في عقائد العرب وغير العرب، وتقع عند الس  
ى الشمس وهي تشرق، وتنُعت عند العبرانيين عل" Babbarكما كانوا يطلقون اسم "ببر" Utuتحت اسم "أوتو

شمس مونها شمس، وننبه على أنّ العرب يعد ون الس"شوبش"، أمّا العرب فيوالآراميين بـــ"شمش" وأهل أوجاريت 
إلهة أنثى، وهي عند غيرهم إلها ذكرا، ومن ألقابها عند البابليين والآشووريين "نور العالم" و"نور الأعالي 

ه ر الأسطورة أنّ حموراي أخذ دستو  الآلهة" واعتقدوا في الشمس أنها تب الحياة، وتقولوالأعماق" و"نور 
 .2وأحكام قانونه من إملاء الشمس

عرب للشمس في ال دَ ب  عَ ت ـَ، ف ـَاميةالس  ات التي عُبدت في الثقافتعدّ الشمس من الأجرام السماوية و 
، ويقول الباحثون مس في الإخصابدور الشّ  زُ برُ أين يَ مواضع مختلفة من الجزيرة العربية خاصة في مساقط المطر 

الأماكن  ت الشمس بين عُبّادها في هذهوقد عُرف»أنهّ لا يعُلم بالضبط زمن معرفة العرب لعبادة الشمس، 
 عُرفت باسم "ذو الش رى" بمعنى الإله المنير، وهما أي "بعل و ، كماصبةالخ  أي إله الأرض  الإله "بعل" باسم

وقد  ،«أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين»، والآية القرآنية 3«ذو الش رى" صنمان مشهوران عند الجاهليين
وكانت » ين من عرب الشمالالمعروف عبد شمس كبني  تسمّى بعض الأشوخاص ناسبين عُبوديتهم للشمس

 :لبيتيما لها، كما يظهر ذلك من هذا االشمس )الإلهة( تعظالعرب تسمي 
 4«فَأع جَلنَا الإلاهَةُ أن تَؤوباَ قَسرًا       اللّع بَاء   نَ تُرو حُنَا م  

                                                             
 .49إبراهيم عبد الرحمن حلمد: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص-1
 .439،433ينظر: سبتينو موسكاتي، الحضارات السامية القديمة، ص ص-2
 .113إبراهيم عبد الرحمن حلمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العري الحديث، ص-3
 .39، ص9جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج-4



لواقعالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم عبد الرحمن الأسطورة والمنهج بيان تطبيقي للنص وا  
 

203 
 

ديم. قَ  م  نَ س صَ م  ـشوَ و »آخر على عبادتا، ويقول ابن منظور:  دليلوفي تسمية العرب للشمس بالآلهة 
ويرى إبراهيم  ،1«جُبش  وأوّل من تسمّى به سَبَأُ بن يَ  قيل سُم وا بذاك الصّنم، ،وعبد شمس بطن من قريش

  بنا من عبادة القمر.على عكس ما مرّ في النّصوص الدّينية ا هَ فظ  ا ولَ هَ وصف  ب   دُ ر  عبد الرحمن أنّ عبادة الشمس تَ 
إلهة الجمال  الأمم، وربّما لأنّها كانتوأمّا بالنّسبة لكوكب الز هرة فهي أشوهر الأجرام عبادة في ثقافات  

 رف الزّهرةعوالحب، ورمزا على العشق والشهوة والإغراء، ومعلوم الميل الإنساني لهذا الجانب العاطفي، وتُ 
بــ"عثت"، وهي عند الهنود "مايا"، وعند الفرس "ميتا"، والفينيقيين "عشتوت"، والآشووريين "أنايتيس"، وتعرف 

"أوديت"، وعند الرومان بــ"فينوس"، وهي "نينا" السومريين، و"عشتار" عند الساميين، وعرفت عند اليونان بــ
قب بعبد وقد كان فيهم من يل عند العرب بـــ"الز هرة" التي جُس دت في صنم "العزى" المعروف عند العرب،

ة مع رواج هذه العقيد ونلاحظ أنّ تعدد المسميات لمسمّى واحد يعود لاختلاف اللغات، كما نرى العزّى،
و ر في المعابد على صَ وغالبا ما تُ  -كما قلنا-اتفاقها بين الأمم، ولعلّها تعود لعلّة تيمة الجمال والحب والجنس

  2.هيئة صورة امرأة حسناء عارية بارزة المفاتن
لعزى  ا هرة في الجزيرة العربية، وخاصة عرب الشمال منهم، وقد جُسّدت في صنمانتشرت عبادة الز   

نعت بصفات هرة تكما هو معلوم في أفعال العرب من تجسيم الكواكب بصفتها آلهة بعيدة، ولما كانت الز  
ن من معاني البياض والحس»إليها -كغيرهم من الأمم–الحب والجمال والشهوة، لاجرم أنّ العرب قد أضافوا 

هو، كما اعتقدوا رور والل  والس   ب  رَ صفات الط  وأضافوا إليها ، والبهجة، فقد دعاها المنج مون بالسّعد الأصغر
اعتقدوا في قدرتا على  ر تباريح العشق إذا كان حلبا، كمااظ  على الن   فُ ف  ، ويخَُ حَ رَ الفَ  بُ ل  ا يجَ ليهَ إ   رَ ظَ في أنّ الن  

 ،3«تملكه من سحر على الرجال لما بين المحبين ة  رقَ في الفُ  بُ ب  سَ تَ اس غرائز الجنس، ولطغيان أنوثتها ت ـَأن تثير في النّ 
يمان ولكن الشيطين  وما كفر سل»أورده الطبري في تفسير قوله تعالى:  وقد وقف إبراهيم عبد الرحمن على أثرٍ 

قيدة عبادة على أنّ ع ل  دُ بما يَ   ،«كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
في تفسير هذه الآية  ه  د  نَ سَ ابن جرير ب   وقُ سُ ويَ  ومعروفة عند عرب الجاهلية، ،الزّهرة كانت فاشوية في الشعوب

بني  وبَ نُ ذُ  لائكة شَوكَت  الماياتا المختلفة، فالحاصل أنّ من الأخبار، نحاول إجالها بربط رو  ةً رَ واف   ةً لَ وبيانها جُ 
                                                             

 .419، ص6ابن منظور: لسان العرب، تح: ياسر سليمان، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ج-1
 .19-16عند العرب، ينظر: حلمود سليم الحوت، في طريق الميثولوجيا -2
 .119،113إبراهيم عبد الرحمن حلمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العري الحديث، ص-3
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انا هاروت وك صفات الإنسان آدم لله تعالى فامتحنهم بإنزال ملكين إلى الأرض بعد أن ركَّب فيهم من
فائقة  امرأة هرةالنّفس، وكانت الز   وماروت، وأمرهما ألا يشركا بالله شويئا وألا يزنيا، ولايشربا الخمر، ولا يقتلا

ختصمت إلى هاروت ا -والز هرة اسمها بالعربية، وبالفارسية أناهيذ وبالنبّطية ب يذُخ ت-الجمال من أهل فارس 
هما إلا بشرط ا عن نفسها فأبت علياهَ دَ اوَ رَ لها غُل بَا على مايجدان من الشهوة اتجاهها، ف ـَوماروت فلمّا قضيا 

شورب الخمر أو قتل النّفس أو عبادة الصّنم الذي تعبد، فاختارا أهون الذّنوب وهو شورب الخمر فلمّا ثملا 
ستعظما الخطيئة و كر اولما ذهب الس  لاه، تَ قَ ا ف ـَفَ يا أن يُكشَ ش  خَ وقعا عليها، ومرّ بهما رجل وهما على ذلك فَ 

ا فيه عَ ق ـَلائكة مماّ وَ ت المبَ ج  عَ فلم يستطيعا، وكُشف الغطاء بينهما وبين أهل السماء ف ـَأرادو العودة إلى السماء 
ت إلى السّماء جَ رَ هرة قد عَ فأخذوا يستغفرون لهم ولمن في الأرض، وكانت الزّ  ،الله في البشر ةَ كمَ ت ح  مَ ل  وعَ 

وكبا جيلا، وهو  ا الله كهَ خَ سَ مَ رفت منهما الكلام الذي يعُرج به، ولم تعرف الكلام الذي تنزل به فَ بعد أن ع
ا مَ هُ سَ بَ حَ كوكب الزّهرة المعروف، أمّا هاروت وماروت فقد خُيّرا في العذاب بين الدّنيا والآخرة فاختارا الدّنيا فَ 

 1.عذّبان في بئر إلى يوم القيامةل يُ اب  الله في أرض بَ 
لوات،  الو  آلهة أخرى عبدها العرب وتقربّوا إليها بالنّذور والصّ يضيف إبراهيم عبد الرحمن إلى هذا الثّ  

التأثير في  تقدوا فيها م بها اعه  ق  ل  عَ ت ـَ رط  ومن فَ  ،هيل، والأسد، وزُحَل وغيرهاعرى، وسُ ريا، والش  كالدّبران، والث  
ا كما قلنا، عمدوا إلى تجسيدهف ،ري  والحَ الاقتصادي و بالإنسان مع مختلف نشاطه الزراعي  ابدء ،كل شويء

وقد خلق  ،عينها من واقع بيئتهمب   وأشوجارٍ  تجلى في حيواناتٍ  جسيد مظهرين: الأوّل:أخذ هذا التّ قد و 
صها. والثاني وخصائلات مادية تتصل بأوصاف النّجوم الجاهليون بين الآلهة الأرضية وبين آلهة السماء ص  

أنهم اتُذوا لهذه الآلهة عديدا من الأصنام يتعبّدون إليها، ولم تكن الأصنام أكثر من رموز على صفات هذه 
العرب أنّ  ذلك ماهو معروف عند يصحّ أن نطلق عليه أسطورة " أنّوذجارياالث  "طبة ولعلّ في قصة خ  ، 2الآلهة

وهي صغار -رياّ فأبت عن القمر لفقره، وأقبل عليها الدّبران بقلاصه القمر والدّبران أرادا أن يتزوجا من الث  
طلع يتبعها من الخلف، إلا أنّ العَي وقَ وهو كوكب مضيء ي-كناية عن النجوم جاء بها على أنها مَهر  لها  النّوق

                                                             
، 4111، 1ينظر: ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: عبد الله التكي، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط-1

 .529-521، ص4ج
 .51،49ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ،حلمد إبراهيم عبد الرحمنينظر: -2
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وإلى هذا المعنى يشير -وقيُ لعَ ي الهذا سمُ  -فعاق الدّبران عن لقاء الث رياّقبل الجوزاء، حال بين الدّبران وبين الث رياّ 
 طفيل الغنوي بقوله:

 1أمّا ابن طَوقٍ فَقد أَوفَى ب ذ م ت ه          كَمَا وَفى  ب ق لَاص  الن جم  حَاد يهَا
 وقال أبو ذؤيب الهذلي:

عَدَ راب ئ  الضُـ       رَباء   خَلفَ الن جم  لا يَـتَتـَل عُ   فـَوَرَدنَ والعَيُوقُ مَق 
 الشاعر: وقال

ءٍ       مُعَانَدَةً لها العَي وقُ جَارَا  2وَعَانَدَت الث ريا بَعدَ هَد 
 الصّلة الفنية أو والتي من شوأنها أن تَُلُقَ  ،جسيد الوثنيشخيصات لهذه الكواكب، بعد التّ لعلّ أبرز الت   

اظر في  أن النّ لحيوانات، ولا شوك  الحلقة الواصلة بين هذا العالم الدّيني وبين العالم الفني، هو مظهر تقديس ا
عض بتاريخ العرب وأنسابها وأياّمها يدرك بيان هذا المظهر، ولا نشك في قوة الصلة الدينية التي تربط بين 

نّصوص م قلة الالحيوانات وبين الأجرام السماوية أو الثالو  الكوكبي الإلهي )القمر، الشمس، الزهرة( رغ
تقديسه و لقرائن والعلل الواضحة مايسمح بالتسليم لهذا الرأي، ومعلوم حلورية الحيوان الدّينية إلا أنّ لبعض ا

مّي ثور وتتسمى وكانت العرب تس ،بني كلبقبائل، كبني أسد و العشائر و ال، فقد تسمّت به في حياة العرب
، وقيل ت بهاوتبركويذكر أنّ )إياد( عظمت الناقة  وغيرها، وغزال كما سّمت ثعلبة وعجل ونسر  بأسماء الأسد،

والنّاظر لصفات هذه الحيوانات  -كما مرّ - النخلة خاصة شوجرة دّستوقُ  3( تعبّدت لجمل أسود،طي)أنّ 
لهذه الحيوانات  تفسّر اختيار العري أن يجد قرائن ورموز تربطه بتلك الكواكب، وهذه القرائن هي علليمكنه 

 .أتيكما سي  حياتم الدّينية أو في حياتم الفنيةسواء في  اوإلصاق القوى الخارقة به ،بالذّات
أبرز الحيوانات وأشوهرها وأوضحها في تجسيد هذا الارتباط بالمقدّسات، فقد اتُذته  "ورالثّ "ويعدّ  

لإله القمر، ولعلّ السبب يعود إلى شوكل قرنيه الذي يشبه القمر عندما يكون هلالا، ويذكر العرب رمزا 
صنما على شوكل عجل، وب يَد  الصّنم جوهرة يعبدونه ويسجدون له » اتُذت للقمر أنّ العرب الألوسي

ويصومون له أياّما معلومة من كل شوهر ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور. فإذا فرغوا من الأكل 
                                                             

   .116ص مناهج نقد الشعر في الأدب العري الحديث، ،إبراهيم عبد الرحمن حلمد ينظر:-1
 .334، ص9ابن منظور: لسان العرب، ج-2
 .91،91ينظر: جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ص ص-3
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للإله  الوصف المباشور -الصنم الذي قلنا أنهّ تجسيد لإله القمر-كما مث ل "وَدّ" ،  1«أخذوا في الرقص والغناء
د تمثال رجل كأعظم مايكون من الرجال ق» فقد وصفوه كما قال إبراهيم عبد الرحمن على أنهّ )القمر/الأب(

ذبر عليه حلتان، مُتّزر بحلة ومرتدٍ بأخرى عليه سيف قد تقلّده وقد تنكّب قوسا وبين يديه حربة فيها لواء ، 
ملمح القوة  إذنلا يخفى ف ،2«بصورة الفارس في الشعر الجاهلي ، وهي صورة مثالية تذكرناووفضة فيها نبل

في الشعر وظيف الثور تكيفية ، ومن هنا نتساءل عن  التي تعود إلى الإله الأب وهو القمر الأبوية في رمزية الثور
 .في شوأنه من طقوس أسطورية؟ دَ ق  الجاهلي بعد ما اعتُ 

رمزا  للخصوبة والإنبات جسدها العرب في صورة اللات عند عرب الشمال، ولما كانت إلهة الشمس/ 
والفرس والغزالة والمهاة والنّخلة، وهي رموز تُتلط فيها الحيوانات بالنبّات وبالإنسان، وتعكس بسبب ، ةلمرأا»

، وترى ثناء أنس 3«الإلهة الأمالتي كانت تتصف بها هذه الخصوبة والقوّة والجمال،  صفات بعينها هيذلك 
تاريخ الطوطمي لأنّ ال ،منها واحتازٍ  مع تحفظٍ  للشمس بـــ"الأفعى" الدّيانات العربية القديمة رمزة الوجود أنّ 

ثلا حين ادرة كإشوارة ابن منظور معند العرب ليس ثابتا، وهو غير منقول ولا معلوم إلا من قبيل الإشوارات النّ 
 لربط بينذ اسمه من هذا اخ  سم المعبودة، وربما أُ قال في مادّة لوهة أنّ اللاهة هي الأفعى العظيمة وأنّ اللات ا

بلة له، الشمس ق   اتخذربط في وصف ذي الرّمة للثعبان مهذا ال وكذلك وردت إشوارة عن ،الشمس والأفعى
 وكأنهّ راهب يقرأ الأسفار المقدّسة أمام الإله، فيقول:

 د لاا عَ بً ان  ت جَ الَ مس مَ أى الشّ ا رَ إذَ              هُ رُ صه  مس تُ ئا للشّ ب  رتَ مُ  لّ ظَ يَ 
 4ـــــولاَ قــــــرأ  الط ـ يَ   انٍ يمَ   ـــامَ قَ إذا  است ـَ             ـــهُ لَ  هارُ الن   ــــد  يمتَ   حينَ  هُ ن  أَ كَ 

وأمّا عن العزى التي هي صورة رمزية عن كوكب الزّهرة فقد قرنه الجاهيون مع اللات أو الشمس الإلهة  
، وقد  5تلاولهذا فإنّ رمزيتها من جنس رمزية ال الأم من الخصوبة والجمال،، فهي تتصف بنفس صفات الأم

كانت العرب فيما نقل ابن الكلبي تقرن اللات والعزى في الدّعاء، ويقول عنهما أنّهما كانت أعظم الأصنام 

                                                             
 .419، ص4ج بلوغ الَأرَب في معرفة أحوال العرب،حلمود شوكري الألوسي: -1
 .119ص مناهج نقد الشعر في الأدب العري الحديث، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-2
 .51،56ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-3
 .26-23، ص1999، 4العامة لقصور الثقافة، طينظر: ثناء أنس الوجود، رمز الأفعى في التا  العري، الهيئة -4
 .119ص مناهج نقد الشعر في الأدب العري الحديث، ،إبراهيم عبد الرحمن حلمد ينظر:-5
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الغرانيق  نّ إنهفتطوف بالكعبة وتقول: واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، »عند قريش وأن قريشا كانت 
أن بني الحار  كانوا إذا وجدوا غزالا »وينقل إبراهيم عبد الرحمن عن المراجع  .1«وإنّ شوفاعتهن لتتجى العلى

 2.«ميتا حزنوا عليه، وعنوا بتكفينه كما يليق به وواروه بإجلال، وأخذوا ينوحون عليه سبعة أيام
، القديمة همالأمم الأخرى لأنهّ أمر ثابت في عقائددليل على عبادة الحيوانات في أظنّ أنهّ لا نحتاج للتّ  

ها، إلا الأفعى" والبقر والفئران وغير بل لايزال من مظاهره إلى اليوم، ذلك ماهو معروف عن الهنود من عبادة "
وطمي، يل إلى العصر الطة التي تحيأجعوا على ندُرة المادة الدّين ه عليه أنّ النّقاد والباحثينيبنلتّ لالذي نعود أنّ 

ثبوت عقيدة عبادة الأجرام السماوية وغيرها مما مرّ عن الحياة الدّينية  ل تصل إلى حدّ الانعدام، غير أنّ ب
مروا على أنّ العرب  ،يراهن على القرائن والإشوارات التي مرّت تجعل إبراهيم عبد الرحمن القديمة لعرب الجاهلية

 بهذه الحقبة.
ينية  ليين الد  اه  الجَ  ائدَ قهي أنّ عَ »للحياة الدّينية إلى تقرير حقيقة يصل إبراهيم عبد الرحمن بعد عرضه 

أو  طريقٍ ا ب  به َ  ةٍ لَ لى ص  الأخرى التي كانوا ع م  مَ الأُ  ات  افَ قَ وث ـَ ات  انَ ديَ ا تأثرت ب  ا، وأنه  يدً د  ا شوَ يدً عق  عقّدة تَ كانت مُ 
ه بعض رُ و  صَ تَ على نحو ما ي ـَ ةٍ سيطَ ائية بَ دَ قلية ب  عَ ا ل  ظهرً مَ  قيق لايمكن أن يكونَ يني الد  يد الد  عق  ر، وهذا الت  آخَ ب  

ل شوكل ا ومعرفة نّطها على أربعة أنحاء يدل  كهَ يد  د  كما أنهّ ميّز في أساطير الجاهليين بعد تحَ   ،3«الدّارسين
بة طقوسية، تمثلت في أقوال العرب المصاح ،منها على مرحلة حضارية بعينها، النوع الأوّل من الأساطير

للعبادات، والنّوع الثاني: الأسطورة التعليلية، التي تحاول تفسير الظواهر الغامضة، والنّوع الثالث: الأساطير 
ي متوغلة في البنية ، وهي والفلسفي في فهم أحدا  الحياةالرمزية، وهي أعقد الأنواع فهي تمثّل الاتجاه المجاز 

إبراهيم عبد الرحمن  االتي يرمي إليه التي نجدها في الشعر الجاهلي، وهذه الأخيرة هيلصورة الفنية اللغوية ل
، والنوع الرابع: الأسطورة التاريخية، وتتمثل في الحكايات المأثورة عن حروب االكشف عنهبمحاولة بيانها و 

  4.الجاهليين القومية والقبلية، وغيرها من أيام العرب

                                                             
 .19ابن الكلبي: الأصنام، ص-1
 .531ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-2
 .24ص المصدر نفسه:-3
 .29،21ص ،فسهالمصدر نينظر: -4
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ظَ لهذا الجزء من البحث يرى وكأنهّ وَصل  مُسهَب  للمبحث السابق، وبيان آخر للرأي  إنّ الملاح 
ا برير لهتالقائل بالأسطور، وربّما يسأل سائل في سبب طول الكلام عن المعتقدات العربية، وحلاولة إعطاء 

ول الأ  جانبين نفي ظنّي يكون م، وتبرير هذا قد الأديحتى أضحى بحثنا كأنه خارج منظومة النّ  ،ووظيفتها
ساءل أننّا لانستطيع تحليل أسطورة وتفكيكها إذا لم نت» هموالثاني وهو الأ ،راسات في هذا الموضوعطول الدّ 

 صور الذيالتّ  إنّ »، وفي هذا يقول إبراهيم عبد الرحمن 1«عن الوظيفة التي تؤديها في المجتمع الذي تظهر فيه
هوم للبحث يانة ومراحل تطورها بالمعنى المفصول هذه الد  وعبادتم ليس بحثا في أالجاهليين نقدمه لديانة 

نسانية لإ الذي حظيت فيه بعض الكائنات اينيكر الد  ولكنه مجرد تصوير سريع لهذا الف   ،قيقالعلمي الدّ 
ور م هذه الص  ولهذا فكل غايتنا في فه ،ت منها آلهةجعل ،الظواهر الطبيعية بقداسة خاصةوالحيوانية وبعض 

 .2«زخم الشعر الجاهلي وتفسيرهاالتي تَ 
برز المظاهر أ على أنّ العقيدة والثقافة هما وجهان لعملة واحدة، وأنّ من لَ دل  أعتقد أننّا لا نحتاج أن نُ 

عر الجاهلي  أنّ الشّ شوك فيالثقافية المظهر الفنّي، لذلك فكثيرا ما تمظهر المعتقد أيًّا كان في أوعية الفن، ولا
بد الرحمن فيه من الخلفيات الميثولوجية مافيه، وهذا المستوى عدّه إبراهيم ع إلا  صورة فنية عن واقعٍ ثقافي ماهو

المستوى » ستوياتم الدّيني في هذا العصر يأخذ ثلا  من مستويات التفكير الميثولوجي، حيث يرى أنّ التّصوّر
ة من الحياة تعبّدوا لها في أطوار مختلف ، حيث تعيش هذه الآلهة التيالنّجوم البعيد ، وهو عالمالأوّل: مادي

الدّينية، والثاني: رمزي، ويتمثّل في الكائنات والنبّاتات التي كان الجاهليون يرمزون بها على الأرض إلى آلهة 
عر الجاهليين،  الذي نواجهه في شو، ونريد بالمستوى الثالث لهذا العالم الميثولوجي، ذلك الوجود الفنّي السّماء

ينًا غالبة في صُوَرٍ جزئية، تشبيهية واستعارية حينا، ولَوَحَاتٍ مُمتَد  وهو وجود اتُذ شوكل نزعة تصويرية  ةٍ ح 
 3.«آخر

د في لحَظ  مُجس  وهو مَ ، منفصلة ماديا ومتّصلة روحياإنّ هذه المستويات فيما يرى إبراهيم عبد الرحمن 
 هذا العلم الذي يختص  بوصف تطابقا بين ، حيث يرُىالآخر، وهو "علم الأبراج" موضوع شوائك هو

عر د في الشّ يالتي تصف الحيوانات وقصص الصّ الصور الفنية الكواكب وسير الشمس ومنازل القمر، وبين 
                                                             

 . 14،11، د.ت، ص1إيف شووفرال: الأدب المقارن، تر: عبد القادر بوزيدة، دار التنوير، الجزائر، ط-1
 . في الهامش44ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-2
 .141ص مناهج نقد الشعر، . وينظر:199،191صالمصدر نفسه، ينظر: -3



لواقعالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم عبد الرحمن الأسطورة والمنهج بيان تطبيقي للنص وا  
 

209 
 

ما سبق أثبتنا في...وقد والَحمَل أن من أسماء الأبراج حيوانات، كالثّور، والأسد،، خاصة إذا علمنا الجاهلي
دّليل تال اكب بأسماء الحيوانات مايزيد فيبعض الكو  ، ولعل في تسميتهمعقيدة عبادة الكواكب عند العرب

ام السماوية ر درك عنايتم بسير الأجام العرب يُ اظر في أيّ ولا غرابة في ذلك لأنّ النّ  ،1على تقديس هذه الحيوانات
يوانات وللتشابه الميثولوجي بين الكواكب وبين هذه الح، فيهكوكب بحسب عقيدتم مع إعطاء أوصاف لكل  

ر الشعر البعد الأسطوري في تأويل بعض صو  حمل إبراهيم عبد الرحمن على إعطاء في صور الشعر الجاهلي ما
، وقد عاد في فهمه لهذه المعاني إلى كتاب عبد الرحمن بن عمر الرازي "صور الكواكب الثمانية الجاهلي

وإلى أرجوزته الطويلة التي أثبتها في آخر الكتاب، وهي أرجوزة مفصّلة عن علم الفلك والأجرام والأربعين" 
ورة الظعّن أو موكب صُ  ه  بَ شوَ  عن لاً اثَ منها مَ  لُ نق  يَ ها ونعوتا المعروفة عند العرب، ف ـَالسماوية، مع مطالعها وأسمائ

مواج أى في صورة السفينة العظيمة التي تتهادى عل ،الحبيبة الراحلة في الشعر الجاهلي مع مواكب النّجوم
 ازي:البحر، وفي هذا يقول الرّ 

ــــاه  زَ     ب  اك  وَ كَ         ه  ينَ ف  الس    بُ اك  وَ كَ   هُ عدَ بَ وَ   ه  ـــبينَ مُ     ة  رَ ــــــ
 يد  ع  بَ   امَ    يرَ غَ  ا نهَ م    ن  هُ وَ        ود  رُ القُ  ع  طلَ مَ  عدَ بَ  نَ ع  طلُ يَ 
 هكَ رَ حَ  وب  نُ الجَ  طب  ا على قُ لهََ    ه     كَ ب  شتَ مُ   ة  ثيرَ كَ  ا هَ ومُ نجُُ 
 اؤهيَ ض    يالمشتَ   ورَ نُ   فوقُ يَ        آلاؤه   ن  سَ حَ  م  نجَ  ن  يه  ف  
 يلاَ هَ سُ  لاَ العُ  ابُ عرَ أَ   وهُ دعُ تَ      الليلا     يحُ ب  ستَ ياء يَ ض   هُ لَ 
 2نواء  الأَ  و فُ نـ  صَ ى مُ كَ ا حَ مَ كَ       اء  رقَ الخَ  بَ وكَ ى كَ سم  قد يُ وَ 

، هما: الاقتصاد لى لغتهععر القديم بملاحظة صفتين غالبتين بعد هذا يدخل إبراهيم عبد الرحمن إلى الشّ  
يوع الأسلوب شو ،المفردات اللغوية، وإيثار اللغة المجازية على اللغة المباشورة، وكان من أثر هذا في استخدام

في لصّورة ورة الشعرية أصلا من أصول الشعر الجاهلي، ولم تسلم هذه االتّصويري في التعبير بحيث صارت الص  
كيز والغموض، لأنّ الشاعر الجاهلي لم يكن يقصد بناء الصورة لذاتا، وإنّّا ليعبّر من خلالها عن ذاتا من الت  

                                                             
 . 144،141في الأدب العري الحديث، ص مناهج نقد الشعر إبراهيم عبد الرحمن،ينظر: -1
 .46عبد الرحمن بن عمر الرازي: صور الكواكب الثمانية والأربعين)أرجوزة ابن الصوفي آخر الكتاب(، ص-2
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افلا بالرموز ح بناء لغويا مجازياا عر من خلال هذليصبح الشّ قضاياه وأحاسيسه ومواقفه من النّاس والحياة، 
 والمعاني.
ة عام   يم  د  ة والقَ لي خاص  اه  الجَ  عر  الش   همَ بأنّ فَ »بعد كل هذا الكلام أن يقول يريد إبراهيم عبد الرحمن  

 ليلاً تحَ  ة  زَ المرك   ه  ور  صُ  ليل  حًا، وتحَ ا صحيويً غَ ا لُ همً صويري فَ ا الأسلوب الت  ذَ هَ  ة  بيعَ طَ  هم  فَ ب   إلا   ه  س  ار  دَ ى ل  ت  أَ تَ لاي ـَ
ر اع  ة التي كان يقُيمها الش  ات الخفيّ قَ لاَ ا تلك العَ يً ان  ثَ  زُ بر  ا، ويُ نهَ ت م  عَ ب ـَا الميثولوجية التي ن ـَوله َ صُ عن أُ  أوّلاً  فُ كش  يَ 

ة ضَ اق  نَ المت ـَا هَ ر  اه  وَ في الحياة وظَ  ه  ت  فَ لسَ ل فَ قُ لن ـَأو فَ  ه  ف  اق  وَ ناتا المختلفة، وبين مَ اهلي بين عناصر الصّورة ومكوّ الجَ 
 براهيمإكل المعطيات السابقة عن الحياة الدّينية للجاهليين، يبدأ   ومن، من خلال هذه النتيجة، 1«ه  ت  يئَ في ب  

، فكان ية الجاهليةللأساليب التّصويرية في القصيدة العربلرامزة اتحليل وتفكيك البنية اللغوية عبد الرحمن في 
نعود فـَنـُنَب ه على أنّ الدّراسة ، و (لكناية)التشبيه، الاستعارة، ا في الصّور البيانيةهدفه فَك  الرموز اللغوية القابعة 

وب ور الأدبية، بل إنّ إبراهيم عبد الرحمن ما اتّجه صالنّظرية لديانات العرب ماكانت إلّا لفهم دلالات الص  
ى هذا الجانب والذي أحاله علالأسلوب اللغوي التّصويري في شوعرهم معتقدات العرب إلاّ بعد دراسة طبيعة 

 ،من حياتم، لأنّ الغرض هو حل  مغاليق الشعر لا مغاليق الدّين الجاهلي، وهنا يَكمُن عمل النّاقد الأسطوري
تطبيق المنهجي  المن ض في مكانها للأساليب التصويرية ستأتي لاحقاننبه على أنّ الدّراسة التطبيقية لابد أن و 

     .ككل
نّ دراسة إبراهيم أوبعدُ، فـَبَعدَ أن استقرّ تحليل الصّورة الفنية على نََّطٍ واحد في النّقد الأدي، أحسَبُ  

 هُ رسُ د دَ ا لم يعُهَ هَ ت  اسَ رَ في د   رَ ا آخَ طً ا، ونََّ هَ هم  من شوأنه أن يعُطي بعُدًا جديدًا في فَ  ،عبد الرحمن للصورة الأدبية
 نُ كمُ ورة الفنية، وهنا تَ ي في الص  د  قَ ر العَ الأسطوري أو الأثَ  ع  اق  الوَ  اس  كَ انع   ةُ ؤيَ قد الأدي من قبل، وهو رُ في الن  

 يمة المضافة في مشروعه.الق  
 
 
 
 

                                                             
 .461ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
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 : المنهج الفن ي المُركب في ميزان التَّطبيقثانيا
جراءاته وآلياته، إبراهيم عبد الرحمن، بإ عن منهج   مستفيضٍ  اني ببحثٍ سبق وأن أشورنا في الفصل الثّ  

ية القديمة، بالنّصوص الشعر موصوفة في منهجه، ـونحاول تحت هذا المبحث رؤية مدى نجاعة تلك الآليات ال
اللغوية  لرموزا طبيق استطاعت فعلا أن تحلّ مغاليق الشعر، وتكشف عنوهل النتائج التي توصّل إليها بعد الت  

 .كما أخبر؟  ريةصويفي الأساليب التّ 
 :هم  الف   ة  يغ  إلى ص   لق  الخ   ة  ير  القصيدة العربية من س  -1

شوكل  فني جامد  قدية العربية، القول بأنّ القصيدة العربيةت الأوساط النّ حَ سَ من الش به المعرفية التي اكتَ  
قب الزمنية التي رغم الح   عرفطورية؛ بمعنى أنّ الشعر العري بقي أسير القصيدة التي لم تَ مُفرغ من القيمة الت  

ذا الشعر أوّل لذلك شوهد ه ،اومضمونً  مرّت إلى غاية العصر الحديث والمعاصر إلا صيغة فنية تقليدية شوكلاً 
الذي جاء جراّء حملة نقدية   ،القرن العشرين مع مايسمّى بالشعر الحرّ في  عن الشكل الكلاسيكي ةٍ انفلاتَ 

عاني، كي من الأوزان والأغراض والمكان مرجعها الفنّي الأدب الغري بالأساس، وأصبح فجأة الشكل الكلاسي
الأمر الذي أدّى إلى القول بأنّ القصيدة العربية في نّطها القديم  !وكذا المضامين في حكم عيوب الشعر العري

يرة التاريخية النّقاد عن تتبع السالعصر وتعقيدات المجتمع، ومن ثم عزف غير قادرة على التعبير عن روح 
 للقصيدة العربية عبر تطوراتا الفنية.

ن منابت ، حلاولة الكشف عالأولى التي خطاها إبراهيم عبد الرحمن لفهم القصيدة العربية من الخطا 
التي أخذ »فنية المختلفة رية مع حلاولة الوقوف على مفاصله الوّ طَ الت   ه  ت  يرَ س   ع  ب  تَ الشعر العري وأصوله الأولى، وت ـَ

يقّقها تباعًا بفضل ظهور الإسلام وما أحدثه من رقيٍّ وتحضّر في الحياة العقلية والاجتماعية والسياسية، وهي 
أصول على نحو ماسوف نرى، ظلت موصولةً بين القديم والحديث في حياة الشعر العري منذ العصر الجاهلي 

 عل من الصّيغة الشعريةويج ،ديثهحتى الآن، على نحوٍ يؤكد استمرار الص لة الفنية الوثيقة بين قديم الشعر وح
 .1«...وتلك الصّلة المستمرة تاجا حتميا لهذا التّطور الدّائب،الجديدة ن

                                                             
-لعداء للشعر الحرّ، وإنّا حلاولة تصحيح هذا المفهوم المغلوط.ليس غرضنا نصب ا 
 .543في الأدب العري الحديث، ص مناهج نقد الشعر إبراهيم عبد الرحمن حلمد:-1
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لية، وأوّلهم امرؤ التي وصلتنا عن الجاه د المطوّلةائ  صَ لقَ ل   يةن  ج الفَ ماذ  هي أرقى الن  معلوم أنّ المعلقات  
 القيس على وجه الخصوص، وكثيرا ماتساءل النّقاد عن طبيعة الشعر العري قبل زَمَن  أصحاب المعلقات، لأنّ 

الحلقة  كون هيأن ت لا يمكن اتُجسد تجربة الفنية ناضجة ومكتملة، مماّ يدل دلالة واضحة على أنهّ  المعلقات
حتى  ،التّجريب من تر  مَ  ةٍ ولَ وصُ مَ  ةٍ ويلَ طَ  لَ اح  رَ مرحلة إن لم نقل مَ  الشعر العري، وإنّّا هيفي تاريخ الأولى 
أن تستوي  أو غير شوعرية ية شوعريةفن ةٍ بَ جر  لأنهّ لم يعُهد لتَ  ،على الصّيغة الفنية المعروفة "بالقصيدة" الشّعر استقر  

 عن حلاولاتا الأولى. ينَ ب  بناؤها فجأة من غير أن تَ  م  ت  ويَ 
 أنّ بوإذا أردنا تطل ب زمن ماقبل امرئ القيس فإنّ ذلك أمر عسير جدًا بل جزم إبراهيم عبد الرحمن  

 وص  صُ نُ عر القديم حلكوم عليها بالفشل لافتقارنا إلى مدونات قديمة لري للشّ و  طَ تَ  لكتابة تاريخٍ  حلاولة أي  »
 ريب الفني حتىجهو أنّ هذا الشعر قد سار في رحلة طويلة من التّ ، وكل  مانستطيع أنّ نطمئنّ إليه عرهذا الشّ 

  .1«توصّل إلى هذا الشكل الذي أخذ يفرض نفسه على قصائد الشعر الجاهلي منذ عصر امرئ القيس
نطق العقلي وكذا على ابق، وعلى المعلى البحث الميثولوجي الس   ي، وبناءو  القَ  رض  الفَ  اب  ى من بَ بقَ ويَ  

لم ينشأ  ه  ات  يَ قول أن الشعر العري في أوّل أوّل، مايسمح بالائية لأشوعار الأمم الأخرىنَ الغ  معرفة النّشأة الدّينية 
عر بالسّحر والكهانة ، فارتباط الشبعيدا عن التّاتيل الأسطورية، لأنّ السلسلة العقلية المنطقية تقتضي ذلك

عرب شوعرا ولى الصّيغ الفنية المعروفة في كلام الجع أُ معلوم كما مرّ، بمقتضى سجع الكهان، لذلك عُدّ السّ أمر 
ونثرا، ثمّ تشعّبت الارتباطات بالساحر والكاهن مع الجنّ والشياطين ومع الأفلاك وغيرها من مظاهر ارتباطاتم 

، ترتيلي ونشيد غنائي ط  ا نََّ هَ فسُ هي نَ التي  ،لمسجوعةمل الرسالة الفنية االتي تح -مما مرّ –العقدية والطقوسية 
يغنين  نساء العرب كن»خاصة إذا علمنا أنّ  الشعر بالغناء ومنه بالأسطورة نشأة من هنا كانت بؤرة ارتباط

دليلا ل، إلا يّ ذَ مُ ـال ء  لامُ ـفي ال ارٍ وَ الصلاة لأصنامهن...وليس تشبيه امرئ القيس النّعاج في معلقته بعذارى دَ 
على الرقص الدّيني الذي كانت النّساء، وبالأخص العذارى يرقصنه حول الصّنم، وهذا الرقص لايمكن أن 

ومايزيد هذا الفرض قوّة، ملاحظة الميزان الصّوتي المناسب بين القافية والغناء، من  ،2«يكون بدون غناء

                                                             
 . في الهامش495ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
  .114، ص1914، 4الجاهلي، مكتبة غريب، طسعد إسماعيل شوبلي: الأصول الفنية للشعر -2
-:رب  كأنّ ن عاجَه      عَذَارَى دَوَارٍ في مُلاءٍ مُذيلّ. وفي شورح هذا البيت يقول الزوزني لسّرب: القطيع ا البيت من المعلة يقول:  فـَعَن  لنا س 

 ا  بقر الوحش=راد به في البيت إنن وبقر الوحش وشواء الجبل، والممن الظباء أو النّساء أو القَطا، أو البقر، أو الخيل، والنّعاج اسم لإنا  الضأ
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، ونشير إلى أنّ المصفقين والضاربين على الدّفنهايات العازفين وسكتات و وقفات القافية مع وقفات المغنين، 
هذا النّمط من ارتباط الشعر بالغناء يختصّ بالعهد القديم، ومع التّقدّم انفصل هذا من ذاك ولكن بقي الشعر 

  1حلتفظا بالنّغم الموسيقي الكامن في بنائه.
في خلق  لا أنّهما يتكاملانالعربية من زاويتين على الرغم من اختلافهما إ أوّلا يمكن رؤية القصيدة 

، من حيث الشكل الفني، والذي نريد به الأوزان والقوافي :فني الـمُسم ى "بالقصيدة"، الأولىهذا البناء ال
اسا، والأساليب اللغوية التي تعكس الطرائق الفنية للشعراء في التعبير عن المضامين التي نراها في الصّور الفنية أس

 نقل الواقع والتعبير عنه، ،أيضا القدرة الفنية للشعراء في الجمع بين النّقيضين برزُ تي تُ وفي موسيقى اللغة، وال
لذلك كانت الصّور الأدبية أكثر تعقيدا وغموضا جراّء هذا الاقتصاد اللغوي لأنّ الشاعر لم يقصد بناء 

ة للتعبير عن الذّات وعن واقع الحياة، لذلك اكتنف لغة الصّورة الأدبي الصورة في ذاتا، وإنّّا كانت وسيلةً 
الرمزي، لأنّ الفن الشعري وإن عبّر عن الواقع فهو لايساويه، وهذا هو الملحظ الأوّل في  لأسلوبالجاهلية ا

القصيدة،  كمسماّه بالتّوترات التي تح عمّا ه إلى الكشفتمعرف بعد ، الذي يقودنامنهج إبراهيم عبد الرحمن
ها وسيأتي التي تشتك جيع الأغراض لخدمت )بمقولة القصيدة( ومن ثَم  إدراك موضوع القصيدة أو ماعبّر عنه

لتي ااء القصيدة على عدد من الأغراض، ونقصد به احتو  : من حيث المضمون،بيان هذا، والزاوية الأخرى
من قصيدة إلى أخرى في صورة نّطية كما يقول إبراهيم عبد الرحمن، ويؤلف الشاعر بينها تأليفا فنيا  تتكرر

وفكريا متكاملا، وهذه الأغراض في أغلب الأحوال تبدأ بالوقوف على الأطلال إلى الغزل، ثم وصف الرحلة، 
  .2ن أجلهالذي بنى قصيدته م الغرض اعر بعدها إلىالش   صُ لُ وقصص الصّيد وغيرها من الأغراض، ثم يخَ 

واحدة إلا أنّ دلالاتا تُتلف من  كانت تبُنى على نّطية  ويرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ القصيدة وإن   
شواعر إلى آخر، فهي متشابهة المواد مختلفة العناصر والوظائف، وفي هذا ردٌّ على من يقول بخلو  القصيدة 

                                                             

التي يشبهها الشاعر بالعذارى حين يطوفون بالد وار، وهو صنم كان أهل الجاهلية ينصبونه ويطوفون حوله تشبها بالطائفين حول الكعبة.. 
 .  51، ص4112، 1الزوزني: شورح المعلقات السبع، مكتبة المعارف، بيروت، ط

 .119،112ينظر: سعد إسماعيل شوبلي: الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ص ص-1
 .492ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ،إبراهيم عبد الرحمن حلمدينظر: -2
- لكشف عنها من قبيل العل البحث عن علّة النّمطية في القصيدة الجاهلية من المواضيع التي يعَسُرُ تقصي الأسباب المقنعة فيها، لأن حلاولة

ن محلاولة الكشف عن أصل الشعر قبل المعلقات، وهذا متعذّر، ولكن بقيت فُهوم النّقاد تشتغل في حلاولة إيجاد تفسير لهذا الموضوع، فمنهم 
 لى تأويلات ميثولوجية=عها إمن يرجيرى أنها نتاج عقلية بطرياكية ترجع إلى فحولة العري في المسارعة إلى الفصاحة وليست حالة فنية، ومنهم 
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الجاهلية من وحدة الموضوع على أساس تعدد أغراضها التقليدية، وهذه الأغراض فيما يرى إبراهيم ماهي إلا 
لذي انطوى في نفسه، ا المعنىوسائل فنية دارجة في عُرف الفنّ الشعري يستخدمها كل  شواعر في التعبير عن 

  والذي كان السبب في إنتاج القصيدة.
ية دة بأغراضها ومختلف جزئياتا في رأي إبراهيم عبد الرحمن ماهي إلا وسيلة فنمادام الشكل الموضوعي للقصي

هو الَحكَمُ أو المقتضى الذي حمل الشاعر على إخراج القصيدة، أو بعبارة  يعبر  بها الشاعر عن قضاياه، فما
براهيم عبد يه إهذا الذي اصطلح عل أخرى ماهي النّواة الأولى المسؤولة عن خلق القصيدة في نفس الشاعر؟

: فكان توترا قةفي نفوسهم بين الحياة ومظاهرها المختل»الرحمن بمصطلح "التّوتر" أو التوترات التي كانت تقوم 
بين الحياة والموت، أو إرادة البقاء وإرادة الفناء، كما كان توترا بين الذّات والمجتمع، أو بين الذّات والقبيلة، 

ى نحو مايتمثّل في الوقوف على الطلل، والغزل والظعن، ووصف الحيوان، وتوترا بين الماضي والحاضر، عل
 .1«والمديح والهجاء والرثاء، وغير ذلك من أغراض القصيدة الجاهلية

اصطلح  دة، بتحديد ما في إنتاج القصي-إن صحّ التعبير-ةيَ ب  بَ ب سَ وان  تسمح هذه التّوترات التي هي جَ  
الباعث »بالمقولة  دُ ص  ق"بالمقولة"، فمقولة كل قصيدة تُعد  عنوانا لذلك التوتّر، ويَ عليه إبراهيم عبد الرحمن 

أو الاجتماعي أو القبلي أو غير ذلك من المواقف والقضايا الأخرى التي كانت تشغل الشاعر الجاهلي  النّفسي
 راضها؟.في ظل تعدد أغلات القصائد ، السؤال الآن: ماهو السبيل الذي سلكه في تحديد مقو 2«وتؤرّق حياته

سلك جانبين في تحديد مقولات القصائد، الأوّل جانب فنّي، والآخر نلاحظ أنّ إبراهيم عبد الرحمن  
ل غرض رغم استقلالية ك جانب سياقي، فأمّا عن الجانب الفني فهو المسؤول عن تآلف الأغراض ووحدتا

الذي و ه ت  ير ؤثرة في س  الم أو المنعطف ،راع  الش   ياة  من حَ  مُ اس  الحَ  رُ نصُ فهو العُ بدلالته، وأما عن الجانب السياقي 
 ا.نً يـ  عَ ا مُ فً وق  مَ  قَ لُ أن يخَ  ه  أن  من شوَ 

ة يمَ ل أو ت  زَ غَ ب في فهم القصيدة هو النسَ ي الأَ وع   والموضُ ني  لاحظ إبراهيم عبد الرحمن أنّ المدخل الفَ  
 ورُ دَ فَ »ذلك لالأخرى تدور في فلكها  هاجعل كل أغراض في القصيدة المحوري للمرأة وقعلأنّ الم ب،والحُ  المرأة  

                                                             

ن ومنهم من يفهمها على أساس من التوافق الاعتباطي الجاري بين الشعراء على هذه المحطاّت، ولكن كل هذه التأويلات تبقى على حَلمَل  الظ  
 لا القطع، وأقرب العلل المنطقية التي أراها هي التوجه الميثولوجي للأسباب التي ذكرناها.  

 .429ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :ن حلمدإبراهيم عبد الرحم-1
 .541في الأدب العري الحديث، ص مناهج نقد الشعر إبراهيم عبد الرحمن حلمد:-2
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مرات التي تطرحها ة الث  أنهّ البذرة التي تنُت جُ بقي ، والموضوعيبها الفنّي ان  في بناء القصيدة القديمة من جَ  ل  زَ الغَ 
ا من شوأنها أن قديما وحديث، ومن ثَم  فإنّ دراسة الغزل على امتداد حركة الشعر العري قصيدة الشعر الجاهلي

من تغلغل لحظ واضح لقارئ الشعر الجاهلي، الم، وهذا 1«فسّر لنا هذا الشكل المركب من أغراض مختلفةتُ 
وصف تاريخه  على ملااح رحيلها وكان هي التي استوقفت الشاعر،فالمرأءة  في جيع أغراض القصيدة، المرأة

من أجلها، فمدح وهجا وتغزّل ووصف الرحلة ومايتّصل بها ها وحارب لالغزلي معها، وهي التي رحل من أج
بد ومنه خَلُص إبراهيم ع ان الحب في القصيدة منبت أغراضها،من حيوانات، ومن صيد وغيرها، لذلك ك

 إلى القول بأنّ القصيدة بأغراضها المتنوعة وبنائها الشكلي الثابت ومقوماتا الفنية العالية، بناء وجداني»الرحمن 
 ،بل ويذهب إلى أبعد من هذا 2«ل، يعبّر فيه الشاعر عن ذاته من خلال موضوعاته وأغراضه المختلفةمتكام

ة امز ة الر قارب المعاني والدّلالات التي مازالت غامضة في البنية اللغوييُ  غرض الغزل من شوأنه أن هم  في اعتبار فَ 
 غيّر دلالته. طور الفني للقصيدة العربية تبعا لتطوّره وت، كما يسمح هذا الغرض بتتبع التّ ور الشعريةوالص  

 معلقة امرئ القيس ،عي نتين من الشعر الجاهليوتطبيقا لمفاهيم منهجه يختار إبراهيم عبد الرحمن  
 ائد الجاهليين، وصلتنا من ط وال قص، فقصد معلقة امرئ القيس باعتبارها القصيدة الأقدم التيومعلقة عنترة

بدءا من الطلل وغيره  ،البنية الفنية، وهي كغيرها من القصائد تشتمل على المحطات النّمطية المعروفة لةَ م  كتَ مُ 
ل في ق  ست ـَواحد مُ  نىً في مع إلا أنّها تنصهر ،لمضمون بنفسهامن الأغراض التي قلنا أنّها وإن  كانت مستقلّة في ا

 ، وهذا المعنى يتوغّل في أغراض القصيدة بصورة لغوية رامزة، وهنا يكمن منبتحقيقته عن جيع هذه الأغراض
و سَبَب ية، أالعلاقة بين الأغراض وبين المعنى العام للقصيدة، أو مقولة القصيدة، والتي نراها علاقة تفاعليّة 

لنبدأ بتعيين مقولة معلقة و  ها في الجانب الفني،حلفمقولة القصيدة التي تمثّل الجانب الس ياقي هي التي نرى ملا
 امرئ القيس كي يتّضح هذا التّنظير وتلك العلاقات.

مقولة » موقف مشهور عن سيرة امرئ القيس يقول: من ح مقولة المعلّقةلمَ مَ  إبراهيم عبد الرحمن استَل   
 حُ تـُل   ،أبوه هُ دَ رَ طَ  نذُ مُ  تذَ خَ غامرة أَ  يةٍ فس  اعر نَ شَ تتجلّى في مَ  ،إذا صحّ ما استخلصناه من قراءتاهذه المعلقة 

 "الانتصار"، وقد استبدّت به الرغبة في هذا والنّاس من حولهعلى أحدا  الحياة  انتصار"عليه في تحقيق "

                                                             
 .11إبراهيم عبد الرحمن حلمد: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص-1
 .11ص المصدر نفسه:-2
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تعبيرا ؤ القيس ا عبّر عنه امر ا شوديدً عارضيه من بني أسد، استبدادً مُ ه على أيدي بعد مقتل أبيه وضياع ملك
، وعلى أهمية هذا الجانب 1«فقال بعد مقتل أبيه: ضيعني صغيرا، وحملّني دمه كبيرا طريفا في كلام منسوب إليه

 بيانه، راض كما مرّ د للأغإلا أنّ إبراهيم عبد الرحمن لايراهن عليه كثيرا، لأنهّ يركز على الجانب الفني الموح  
  ومنه يصل إلى مقولة القصيدة.

الطلل،  مكتملة، وهي: لوحة فنية إلى ثلا  لوحاتقسّمها للمعلقة  الرحمن إبراهيم عبدعند قراءة 
ورة حلة، وكل لوحة منها مشتملة على صُوَرٍ جُزئية تتظافر لخدمة الص  الر   ولوحة الغزل، ولوحة الصّيد ووصف  

أو مااصطلح عليها باللوحات الكُلية، وسيأتي بيان مفاهيم هذه المصطلحات في المبحث اللاحق،  ،الكلية
قول فقد استغرقت من البيت الأوّل إلى البيت السادس للمعلقة ي ت صل بلوحة الوقوف على الأطلالوفيما ي

 فيها امرؤ القيس:
ق ط  الل وَى بَيَن الد خُول  فَحَومَ   ل  ـق فَا نبَك  من ذ كرَى حَبيبٍ وَمنز ل             ب س 

حَ فَالمقــرَات  لم يَعفُ رَسمـُــهـاَ           أَل   ل ـمَـا نَسَجَتهَا من   فـَتُوض   جَنُوبٍ  وَشَوــم 
ــهُ  حَ   ب    فلُفُـــــــــل  ــتـَــرَى  بَـعَـــرَ  الَأرَام   في  عَرَصَات ــــهَا            وَق يعَان ــــــهَا،  كَأنَ ـــ

 حَنظَل   فُ ـناَق    الَحي    لَدَى سَمُرَات             تَحَم لُوا   يَومَ  البَين     غَدَاةَ  كَأَني  
 ل  م  تجََ وَ    سىً أَ    ك  ل  تَ  لا   ونَ ولُ قُ ي ـَم            هُ يـ  ط  مَ   ي  لَ عَ   حبي  صَ  ا به َ  ا وفً وُقُ 

فَ   وإن   ــــشو   2دَار سٍ من مُعَو ل   فـَهَل ع ندَ رَسمٍ          رَاقَة     ـــــمُه   عَبرةَ     ائيـــــــ
بكى واستبكى و ، مطلع قصيدة امرئ القيس من أحسن المطالع، لأنهّ وقف فيها واستوقفعَد  النّقاد  

قد قيل في تفسير و  -من شوعر فيما وصل إلينا-في هذا  بق، وله مزية الس  وذكر الحبيب والمنزل في شوطر واحد
  .لبحث بهااثقل نُ  لإرادها لئلا اداعيولتشعبها لانرى  القدّامى والمحدثين الكثير،الطلل من آراء النّقاد 

                                                             
 .421ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
 وما بعدها.111ص، 4112، 3ديوان امرئ القيس: ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-2
- بو زيد القرشوي في الجمهرة أننبّه على أنّ رواية المعلقة في الدّيوان هي أوسع الروايات فقد أثُبتت فيها أبيات لم تثبت في غيره،  وقد قارب

ارحي المعلقات شورواية الدّيوان، ونؤكد على أننا لم نعتمد في الاستشهاد على رواية الدّيوان أو رواية القرشوي إلا القليل منها لعدم اتفاق الر واة و 
 عليها، فقتصرنا على المشهور منها. 



لواقعالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم عبد الرحمن الأسطورة والمنهج بيان تطبيقي للنص وا  
 

217 
 

ن خلال رادة الحياة على إرادة الفناء ملإ اانتصار »فيها  عبد الرحمن لوحة الطلل على أنّ  أ إبراهيمقرَ يَ   
مزا على الفناء الذي ر  ،مال التي حملتها ريح الجنوبصورتين دالتين، تظهر الأطلال في الأولى وقد غطتّها الر  

ياة بعد رحيل المرأة عنها، ولكنّه فناء لايلبث أن ينهزم ويتوارى أمام إرادة الح على هذه الدّيار هُ لَ لاَ أخذ ينشر ظ  
، 1«افتزيل عنها ماتراكم عليها من رمال، وتعيد بذلك إليها روح الحياة التي افتقدت ،مالح الشّ ا التي تحملها ري

عبر هذا الصّراع وهذه  روح الحياة فيها ث  بُ الحبيب والمنزل إلا أن ي ـَ كرَ ث امرؤ القيس بعد أن استوقف ذ  لبَ فلم يَ 
ومعلوم أنّها ى( وَ الل   ط  ق  ا( أي )س  هَ سمُ رَ  عفُ ه )لم يَ المقابلة المضطربة بين البقاء والفناء، منتصرا للحياة في قول

لحياة أو البقاء، ارمزية مال بالشّ  خصًّ  ثمات( المقرَ و ح، وض  ل، تُ ومَ موضع بين أربعة مواضع هي: )الد خُول، حَ 
تقريبا يمثّل  دٍ لَ أو ب ـَ مكان برمزية الموت أو الفناء، ولعلّ هذا راجع لطبيعة الاتجاه، فالجنوب في أيّ  والجنوب
ناء، في حين كان ، فهي بذلك تسير إلى الفالقريبة من الاندثار البعيدة عن التّطور قليدية البسيطةالحياة التّ 

ى الموت في بانتصار الحياة عل ر  اع  الش   عورَ ويلاحظ إبراهيم عبد الرحمن تـَنَام ي شوُ  تماما،الشمال عكس ذلك 
كثرة وخصوبة   ، وهياهَ د  والُ تَ  ة  وبَ صُ اء وخُ بَ الظ   ان  طعَ كثرة قُ »وهيتمثل نّطا من الحياة العربية  أخرى ورةص

لفل الأسود، فغطتها بيضاء انتثار الفاليُشخصهما في كثرة بقايا هذه الحيوانات التي انتثرت على وجه الر مال 
هذا الجدل الدّائب  ير   غَ وت ـَ ا يَـبثُُهُ الشاعر من حركة  تعكسان بم المتقابلتان وحجبت بياضها. وهاتان الصّورتان

ن ناحية م ، كما تُعبّران عن حُلم امرئ القيس بتحقيق الانتصارمن ناحية في نفس البشر بين الحياة والموت
 وأمّا عن الأبيات الثلاثة الأخيرة من هذه اللوحة فهي وصف لحاله عند رحيل الأحبة، في حلاولةٍ  ،2«أخرى
 اللقاء جراء ألم الفقد. ب   والأملبر  صَ روح الت   ث  بَ منه ل  

 ،بعد لوحة الطلل في المعلقة ندخل مباشورة مع لوحة الغزل التي هي أطول اللوحات الشعرية في القصيدة 
من لوحة الغزل في ا ض  هَ درجالث والأربعين، وحتى لوحة الطلل يمكن أن نُ ابع إلى البيت الث  بدءا من البيت الس  

ه رصد ملمح "الانتصار" الذي دندن حول ،نا من هذه اللوحةم  هُ معنى ذكر الحبيب، وننبه على أنّ الذي ي ـَ
 ،وتطوراته لاته،واع الغزل وصوره ورموزه ودلام عن أنإبراهيم عبد الرحمن، وسيأتي فيما يُستقبل من البحث الكلا

 لي بالأبيات التي يقول فيها:زَ كي الغَ الحَ  ة  ورَ يبدأ امرؤ القيس في عرض صُ 

                                                             
 .429،421ص الموضوعية،الشعر الجاهلي قضاياه الفنية و  :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
 .429المصدر نفسه: ص-2
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ــــت  ارَ جَ وَ       ا       هَ بلَ قَ      وير  الحُ   م  ن أُ م    كَ أب  دَ كَ   ل  ـــــــأسَ بم َ   اب  بَ الر     م  أُ  ا هَ ــ
 ل  رنفُ القَ  ا ي  رَ ت ب  اءَ ا جَ الص بَ  يمَ س  نَ        ا       مَ نهُ م    المسكُ   عَ و  ضَ تَ  اتَ امَ ا قَ إذَ 
 ل  ــــــلجُ جُ    ة  ارَ دَ ب    ومَ يَ   امَ ــــــــي  س  لَا وَ               حٍ ـال  صَ   ن  نهُ م    كَ لَ  ومٍ يَ  ب   رُ لَا أَ 

، في الطلل زمن الرحيل ابق علىالس   ن  مَ ذكرياته الغزلية، باستجاع الز   لأبيات الثلاثةيثير الشاعر في ا
 الحكاية الغزلية رد  سَ ب   هُ وقَ شوَ  حُ ت  فتَ فذكر لفظة "قبلها" مقرونة بالمرأتين المتغز ل بهما، أم  الحوير  وأمّ الرباب، ويَ 

ا أنّها ابتُدئت بيتا وثلاثين تًّ ت س  ل  والملاحظ على لوحة الغزل التي احت ـَ ،للجُ جُ  ة  ارَ دَ  ومَ يَ  ار  حضَ است  ب  ، المطولة
)  وانتهت بنفس الصيغة في قوله:  بصيغة )ألا رب 

ي ــــــــمَا يَومَ ب دَارَة  جُلجُـل   نهُن   صَال ـحٍ              وَلَاس   (9) أَلَا رُب  يَومٍ لَكَ  م 
يحٍ عَلَى تَعذاله  غير   أَلَا رُب    (25) مُؤتَل   خَص مٍ فيك  ألَوَى رَدَدتُهُ            نَص 

عري اء الشّ نَ الب   ةَ يَ نـ  ا ف ـَدً اا حَ عيً ي وَ ع  اعر يَ الش   أن  ي ب  وح  يُ »فهذا التماثل البنيوي فيما ترى ريتا عوض 
كس ماذهبت إليه نظرية على ع ،كمةية ودقيقة وحلُ و  تَ اعر عملية مُ بها الش   أليف التي يقومُ الت   ويؤكد أنّ عمليةَ 

( في مُ فهي التي التأليف الش    ل  هَ ت ـَستقول بالارتجال والبداهة الخالصة وسرعة التأليف. وتكرار صيغة )أَلَا رُب 
الما فنيا رمزيا عَ  عُ بد  الواقع بل تُ  ية لا تعكسال  يَ خَ الية وَ مَ ا احت  رً وَ أنّ المقطع بأسره يمث ل صُ  تُ ثب  يُ  ه  ت  اتم َ المقطع وخَ 

يراها إبراهيم عبد الرحمن في لوحة الغزل، ولنا وقفة في نفسها الرؤية ، 1«يعيد صياغة ذلك الواقع ويجلو خفاياه
 سيأتي.ما الفنية للغزل في صورةالفي تأويل عقيب على هذا الكلام التّ 

ت دَ د  عَ وّل، ت ـَطجريئ مباشور، مُفَص ل ومُ  ل  زَ في المعلقة، وهو غَ  وبين هذين البيتين نقرأ طابع الغزل
على التّغني » ماائ  دَ  هُ رصُ ح   ،شّاعرا الهَ دَ رَ المختلفة التي سَ  ل  زَ الغَ  ص  صَ في ق   لكنّ الملحظَ  ،هُ نُ اك  ت أمَ اينَ بَ وت ـَ هُ ورُ صُ 

صب، العاطفي الخ   صصَ تفات في هذا القَ ا حمله على عدم الالرصً بانتصاره في كل مغامرة عاطفية يقصّها، ح  
ومها الذين يمنعونه واجهة الموت بتحدّيه لقفي بعض الأحيان على مُ  وحملته تهُ نَ ت ـَال المرأة التي ف ـَإلى وصف ج

اؤل عن سبب هذه سالغزلية تعد د النّساء المتغز ل بهن، مما يبعث على التّ  ه  ص  صَ لاحظ في ق  كما ي  ،2«من زيارتا
      ويتفل امرؤ القيس لانتصاره على العذاري بعد أن عقر لهنّ مطيته كما قال: الكثرة؟

                                                             
-.الذي هو اسم مكان الغدير 
 .192ريتا عوض: بنية القصيدة الجاهلية الصورة لدئ امرئ القيس، ص-1
 .549: مناهج نقد الشعر في الأدب العري الحديث، صإبراهيم عبد الرحمن حلمد-2
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 وَيَومَ عَقَرتُ للعَذَارَى مَط ي تي         فـَيَاعَجَبًا من كُور هَا الـمُتَحَم ل  
وكان هذا بعد أن انتصر عليهن وأخذ منهن ما أراد في غدير )دارة جلجل( وخاصة عنيزة ابنة عمّه التي تمنّعت 

 منه، فصار يتغنّى بانتصاره عليها وفي هذا يقول:
 يل  رج  مُ  ن كَ إ   تُ يلاَ الوَ  كَ ت لَ الَ قَ ف ـَ        ةٍ يزَ نَ عُ  در  خ   در  الخ   لتُ خَ دَ  ومَ يَ وَ 
 عَقَرتَ بَع يري ياَ امرأَ القَيس  فَانز ل   ا       ب نَا مَعً  وَقَد مَال الغَب يطُ  ولُ قُ ت ـَ

ير ي  ي ز مَامَهُ  فـَقُلتُ لَهاَ س   الـمُعَل ل    جَنَاك   م ن    تبُع د يني   وَلاَ         وَأَرخ 
ر، ذ  ة أخرى، يكي انتصاره على المرأة التي يصف الوصول إليها، على أنهّ من العُسر  المتعيقصّة غزلوفي 

ي لاتُرام، حتى هبحيث شوبهها بالبيضة في الخ در، ف ومن الح رص، وكذا الاختباء لما اختصّت به من الَحرَس  
حين  مهايفاجئنا بانتصاره على قو » استحالة الوصول إليها، ولكنّ الشاعربجعل هذا الوصف للمرأة يوُهم 

ي بثوبها على فان من خدرها، وقد أخذت تعهؤلاء الأحراس متحديا لهم، وانتصاره عليها حين يخرج يتخطّى
 ، يقول امرؤ القيس في هذا:1«آثارهما تضليلا لقومها، وكأنها بذلك تُعينه على تأكيد هذا الانتصار عليهم

 ل  ــــعجَ مُ   يرَ ا غَ به َ  وٍ ن له  م   عتُ ت  ا          تمَ اؤهَ بَ خ    امُ رَ ي ـُ لاَ   درٍ خ    ة  يضَ بَ وَ 
 يل  قتَ مَ   ونَ ر  ـــسو يُ ا لَ اصً رَ ي  ح  لَ عَ          ا رً عشَ مَ وَ  ا ليهَ إ   ا اسً حرَ أَ  زتُ اوَ تجََ 
 ل  ـص  مفَ ـال اح  شوَ الو    اء  نَ ث ـ أَ ضَت         تـَعَــر ضَ ر  عَ ت ـَ اء  مَ ا في الس  ي  رَ ا الث ـ ا مَ ذَ إ  
 ل  ــض  فَ ت ـَمُ ـال ةَ بسَ ل   لا  إ   ت  ى الس  دَ لَ   ث يَابَـهَا          ومٍ نَ ل  ت ض  د نَ قَ وَ  ئتُ ج  فَ 
 ل  ح  رَ مُ   طٍ ر  م    لَ ــيذَ   ارينَ ثَ أَ   ىلَ عَ      ا      نَ اءَ رَ وَ   ر  تجَُ  ي مش  ا أَ به َ  جتُ رَ خَ 

، يشبهه امرؤ وما امتازت به من جال ،المرأةي لهذه صف  وَ  صويرٍ تَ بعد هذا البيت من لوحة الغزل نقرأ ب  
القيس ببعض الحيوانات والنباتات كالغزالة، والنّعامة، والنّخلة وغيرها، وجيع الأبيات إلى أن تنتهي لوحة الغزل 

 تعود في وصف هذه المرأة التي ظفر بها الشاعر، فيقول مثلا:
هَا فـَتَمَايَـلَ ادَ و  هَصَرتُ ب فَ   هَضيمَ الكَشح  رَي ا الـمُخَلخَل   عَليّ      ت  ي رَأس 

هَفَة   قُولَة      تـَرَائ بـُهَا مُفَاضَةٍ          غَيرُ   اءُ ــبيَضَ    مُهَف   كَالس جَنجَل     مَص 
ر  المقَانَ   الـمُـحَل ل   غَيُر     الماء   نَّ يُر   غَذَاها ب صُفرَةٍ          البـَيَاضَ  اة  ــكَب ك 

                                                             
 .554،551العري الحديث، ص : مناهج نقد الشعر في الأدبإبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
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رَةَ  وَحش   م ن  ب نَاظ رَةٍ     لٍ  وَتـَت ق ي     ــأَسي تَصُد  وتبُد ي عَن  مُطف ل   وَج 
يد  الر ئم   يدٍ كَج  شٍ        وَج  عَُط    وَلَا    نَص تــــــهُ    ه ي  إ ذَا ليَسَ ب فَاح   ـل  ـبم 

 ل  ـك  ث  عَ ت ـَمُ ـال  ة  خلَ الن     و  ن  ق  كَ    يثٍ ث  أَ          مٍ ــاح  فَ   سودَ أَ   المتَ   ينُ ز  يَ   رعٍ فَ وَ 
ل  تُ   العُلا          إلى  ات  رَ شز  تَ س  مُ   هُ رُ ائ  دَ غَ   ل  رسَ مُ وَ   نىًّ ث ـَمُ   ى فيارَ دَ مَ ـال  ض 

يمكن أن نسجل بعد قراءة لوحة الغزل ثلا  ملاحظات عامّة فيما يخص الطابع العام لل غة التّصويرية 
بهن في المعلقة، فقد أحصينا  النّساء المتغزّليعية، وتعد د كأنّها غير طبو وهي: المبالغة في الصّور الفنية حتي لتبدو 

التي أومأ  ، وكذامن العذارى نّ ه  ير  باب، وعنيزة، وفاطمة، وغَ أكثر من خمس نساء منهم: أم الحوير ، وأم الر  
من الطبيعة  يئةٍ في الشعر على هَ  وأخيرا تصويرهن   ،الاستفهام مما يبعث على إليها في قصة "بيضة الخدر"

 .باتيةالحيوانية والن  
 ةٍ رفَ ب ع  من ح  ناَ-هاادُ مَ والذي هو ع  -من هذه الملاحظات يمكننا القول بأنّ الحكي الغزلي في المعلقة 

مدة في رسم ه ، ومن هنا لم يكن الغزل سوى تعبيرا عن فكرة واحدة أو مقولة واحدة انطلق فنية كان الخيال العُ 
هذا الفرض  يو  قَ دا بعينه، ومما ي ـُقص  وتر الاجتماعي الذي كان فيه، ولم يكن مَ التّ  منها الشاعر في ظل

الملاحظات الثلا  التي مرّت، وكذا طبيعة اللغة الشعرية التي لا تقصد إلى نقل الواقع كما هو، ولو كان 
ب على النّاقد يصعمقصدها نقل الواقع كما هو لما عَمَدَ امرؤ القيس مثلا إلى الإيغال في التشبيه بحيث 

بالناّقة سبة التي تجمع المشبه بالمشبه به، كعلاقة المرأة بالنّخلة مثلا، وبالغزال و والبلاغي أن يجد القرائن المنا
الحيّة و  وبالماء، وعلاقتها مع الشمس والقمر ومختلف النّجوم وبقية المظاهر الطبيعية، وعلاقة الثور والفرس

 صور الشعر  فيوظيف الفني المتمثّل نظن أنّ التّ ، فلا الأجرام السماوية وبعض الطيور مع صور الصيد ومع
ة إليها النّقد البلاغي، خاصة وبعد معرفتنا لطبيعة الحياة الجاهلية من النّاحي اطمأنّ التي سطحية الكان على 

بلاغيين صار الربّط الميثولوجي في تفسير قرائن التّشبيه ممكنا بعدما غاب هذا التّصور عن ال الثقافية والدّينية،
الص ور البيانية  ل  مَ مجُ شبيه و في تعليل قرائن التّ  عندهم نجد القدامى فيما ذهب إليه إبراهيم عبد الرحمن، فلا

ور الوحشي والنّاقة والحية ومختلف الثّ  خلة، وتوظيفُ ديني، فتشبيه المرأة بالغزالة والنّ  إلى تعليلٍ  بنا يفض  تأويلا يُ 
روق والماء، والمواقيت كالش لطبيعة المختلفة كالكواكب والمطرتوظيف مظاهر االحيوانات، إضافة إلى 

ا بعيدا الأوّل على وجه الخصوص، توظيفالتّوظيف الذي نجده في الشعر الجاهلي  لم يكن كل هذا،والغروب
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بشكل واضح في صور الغزل ووصف الرحلة وما فيها من قصص الصّيد،  حُ الذي يلُمَ  عن المعنى الأسطوري
الضرورة في ليس ب ،في هذه الأبيات» أنّ ما يسوقه امرؤ القيس من غزل ومن هنا يقُرّ إبراهيم عبد الرحمن

انيها من ا ومعيستعير لغتها وأحداثهولكنّه صيغة فنية خالصة  تلك أحداثا حقيقية عايشها الشاعرصورته 
 ا منه، والتي تستوعبهاهَ خلاصُ ست  ا نُ ك  التي يمُ  هُ وزُ مُ الغزل الحقيقي، ومن ثَم  فإنّ ما ينبغي أن نلتفت إليه فيه، هو رُ 

 1.«الانتصارفكرة بعينها هي فكرة 
عين فقد استغرقت من البيت الرابع والأرب ،وأمّا عن اللوحة الأخيرة وهي لوحة الصّيد ووصف الرحلة

له البنيوي النّاجم البناء الشعري، وتماث فكرة فنية تأكيد ومما يزيد من ،في عددها فَ ل  التي اختُ إلى آخر المعلقة 
قلال اللوحة تؤكد است ،عن قصدية من الشاعر، استهلال هذه اللوحة بواو رُبّ، كبداية لمرحلة شوعرية جديدة

شك ل امتدادا خادما لفكرة الانتصار التي وجدناها في لوحة الطلل والغزل من الفنية لهذا الغرض من جهة، وتُ 
يات الأولى بتصويره لليل في الأب ،والغريب في الأمر أنّ الشاعر يعود إلى نوع من الأسى والحزنجهة أخرى، 

ذا تجسيدا ه ألا يمكننا أن نرى في ،؟نتصار في مشهد بيضة الخدرفي جوّ الا بعد أن كان قبل ذلك مباشورة
وكأنّ  يدة،، بين الفناء والبقاء، وهو توتر مبثو  في روح القصآخر لنوعٍ من الصّراع الجدلي بين الحياة والموت

ظرية هذه اللوحة، وننبّه أيضا أنّ في هذا ما يؤكد على ن ة  دايَ ب  من جديد أو تبدأ من جديد ب   ولدُ القصيدة تُ 
دلية الصّراعية عالم الفن في الشعر ماهو إلا خَلق  موازي في بنيته الجف ،هيم عبد الرحمنالخلق الفني في منهج إبرا

 ، يقول امرؤ القيس في مستهل هذه اللوحة:لبنية الواقع
 يل  بتَ يَ ل     وم  مُ الهُ    أنواع  ب     عليّ           هَ ولَ دُ سُ  ىرخَ أَ  حر  البَ  وج  مَ كَ   يلٍ لَ وَ 
 ل  لكَ كَ ب    اءَ نَ وَ  ازا عجَ أَ   فَ ردَ أَ وَ            ه  ــــلب  صُ ب   ىط  تمَ   اـم  لَ    هُ لَ   لتُ قُ ف ـَ
 ل  أمثَ ب   نكَ م   احُ صبَ ا الإمَ وَ  بحٍ صُ ب      ي      ل  انجَ  لاَ أَ  ويلُ الط    ا الليلُ هَ ي ـ لا أَ أَ 
 ب كُل  مُغَار  الفَتل   شُود ت ب يَذبُل             هُ ومَ نجُُ   ن  أَ كَ    يلٍ لَ  ن م    كَ الَ يَ ف ـَ

اَ            ب أمرَاس   كَت انٍ  إلى  صُم  جَندَل   كَأَن  الث ـرَياَ  عُل قَت في  مَصَابه 
لا نشك في الش به بين فاتحة لوحة الصّيد ووصف الرحلة وبين لوحة الطلل، فعودة امرؤ القيس إلى  

صورة الليل الحزين يعكس حتمية وجود المتناقضات وديمومة الصّراع، لأنهّ في كلا اللوحتين ينطلق من معنى 
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ية رياح الشمال، مع وحة الطلل رمز  الفناء والموت، ثم يستأنف ليستجعَ معنى الحياة والبقاء في انتصارٍ أخذ
اتُاذه ب يستأنف انتصاره مع لوحة الصّيد ووصف الرحلة هومع لوحة الغزل رمزية الانتصار على المرأة، ونلاحظ

من  هزه من غير على حصانه، والتي تميّ »من صفات القوّة الخارقة التي تصل إلى الحدّ الأسطوري الذي يضفيه 
تي ينتصر فيها هذا الحصان على غيره من الحيوانات ال صيدٍ  إلى رحلة  سيلة )ليجعله بعد ذلك( و  الخيل،

اره علنا انتصمُ  مشهد الليل ، فيقول مباشورة بعد1«على همومه وأحزانه هُ يطاردها، وينتصر فيها امرؤ القيس نفسُ 
 قبل امبلاج الفجر بل والطير في وكناتا كما يقول:عليه، 

نجَر دٍ   قيَـــــدَ   الَأوَاب د    هَيكَــــــــــــل  وَقَد أَغتَد ي والط يُر في  اَ          بم   وكُنَات 
رٍ حَط هُ الس يلُ م ن عَل   فَرٍّ  مُقب لٍ  مُدب رٍ مَعًــا          كَجُلمُود  صَخ  كَرٍّ  م   م 

رحَانٍ  نَـعَامَةٍ          وَسَاقَا  لَهُ أيَطَلَا ظَبيٍ -  تـَتـ فُل     يبُ وَتَقر    وَإ رخَاءُ  س 
لقد استغرق مشهد الفرس تقريبا ثمانية عشر بيتا تميّزت بالقوة والاندفاع والعزيمة على الانتصار، كما قرأنا في 

يكل"، ومع طوري في قوله "قيد الأوابد هالأبيات الماضية، ولنا وقفة مع الاستعارة التي توحي بالبعد الأس
  خاصة، وكذا مع مظاهر الطبيعة في رمزية الماء خاصة.مشهد الصّيد في صورة الفرس والثور 

كانت هذه الإضاءة في فهم المعلّقة على سبيلٍ من الآليات الإجرائية لمنهج إبراهيم عبد الرحمن والتي   
ة الذي وحده من بين شوعراء الجاهلي» ، ويرى إبراهيم أنّ امرأ القيس لم يكنائدكانت أنّوذجا في قراءة القص

اض النّمطية في قصائده لتعبّر عن مقولات بعينها، فإنّ أكثر القصائد الجاهلية تجري على هذا تأتلف الأغر 
ة،  النّسق، فقد نبعت معلّقة طرفة من إحساسه بالمفارقة الحادّة بين الحياة والموت، والفقر والثّراء، والذّاتية والقبلي

 .2«ادية وإنسانيةباب اقتصكما نبعت معلقة زهير من إحساسه بحاجة بيئته إلى السلام لأس
، علقة عنترةمأسهم في خلق وتر الذي ليحدد التّ  إبراهيم عبد الرحمن يمضي الأنموذج الثانيفي و 

المادي  الإقصاء، بعد هفي قبيلتالذي عاشوها عنتة  أزمة الغربة الذاتيةوتر من وبنفس الآليات يستل  معنى التّ 
 عرقبله مجالا لقول الشّ راء فلم يتك الشع ،ؤبه لشعره، بل وحتى لم يُ ومن قبيلته الذي تعرض له من أبيه والمعنوي

 اءُ رَ عَ الش   رَ ادَ ل غَ "هَ  قوله:ب وإلى هذا أشوار في رمزية الطلل من معلقته ،وبعد قول المعلقة ريتّه وبطولتهإلا بعد حُ 
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، الانكار من معنىيتضيكون أوّل من ابتكر هذه الفاتحة، باستفهام ، ولعل عنتة بهذا التساؤل "م  د  رَ ت ـَمن مُ 
لام عنه كشاعر هو الآخر، للكوفيه دلالة على هذه الاغتاب الذاتي في قبيلته بعد أن لم يتك له الشعراء شويئا 

كأنّه و  أن تكلم عن آثار ديار عبلة، ثّم تتبدّى معه غربة الروح والواقع بعد 1فقد سبقه الشعراء لكل معنى
إلى »نّها ترجع أإبراهيم عبد الرحمن إلى تحديد مقولة القصيدة، التي يرى  وترالتّ  وقد أسفر هذا ،غريب عنها

وقد غطّت لوحة الطلل  2«"، وذات كل العبيد في مجتمع السّادة الذي كان يول بينه وبين حريتهتأكيد ذاته"
 يقول فيها: ستة أبيات الأولى تقريبا في معلقة عنتة

ارَ بَعدَ  أَم هل عَرَف تَ        رَد م     ــهَل غَادَرَ الش عَرَاءُ من مُتَ  م   الد   تَوه 
 يم  لَ واس   ةَ بلَ عَ  ارَ ا دَ احً بَ ي صَ م  ع  وَ          ي ـم  ل  كَ تَ   اء  وَ الج  ب    ةَ بلَ عَ   ارَ ادَ يَ 

 م  و  لَ ت ـَمُ ـال   ةَ اجَ حَ   يَ ض  ق  لأ َ   ن  دَ فَ     ا      أنه  وكَ    تي  اقَ نَ  فيها   تُ ف  ق ـَوَ ف ـَ
 م  ـــــل  ث ـَتَ مُ ـالفَ    ان  مّ الص  فَ     ن  ز  الحَ ب      ا      ــنَ لُ ه  أَ وَ   اء  وَ الج  ب     ةُ بلَ عَ   ل  تحَُ وَ 
 م  ـــــــيثَ الهَ  مّ أُ    عدَ بَ   رَ فَ قـ  أَ وَ    ىقوَ أَ           هُ هدُ عَ  مَ ادَ قَ ت ـَ لٍ لَ من طَ  يتَ يّ حُ 

لاله بالحماسة والفخر، الذي تقصّد من خ ابعد هذا الطلل إلى آخر المعلقة غرض الغزل ممزوج بُ عقُ يَ  
يلُحّ على لأخرى أنّه وفنيا عن الشعراء أصحاب المعلقات اأسلوبيا  هُ لَ زَ إلى إثبات ذاته لعبلة وللقبيلة، وما يميّز غَ 

 ، ثم يعمد إلى تفصيل القول فيه، فمثلا أخذ صفة الرائحة والفم، ولا يزال يكررهما فيفي الغزلواحد  تشبيهٍ 
 ،3عدّة للمرأة صفاتب المعلقة بشكل لافت للنّظر، عل خلاف غيره، فامرؤ القيس عُني في تشبيهاته الغزلية 

لفون في نّط التعابير نهم يختوهذا الملمح يدل على أنّ الشعراء وإن اتفقوا في نّطية بناء القصيدة في الجملة، فإ
 يقول عنتة في لوحة الغزل: ،عن أغراضها، فَكُل  وطريقته

 م  ـــطعَ مَ ـال  ذُ ــــيذ  لَ   هُ ـلُ بـ  قَ مُ   ب  ذ  عَ           حٍ اض  وَ  وبٍ رُ ي غُ ذ  ب   يكَ ب  تَ س  تَ  ذ  إ  
ـــــفَ   أن  وكَ  ـــتَ   ةَ ارَ ـ  م  ن الفَ م   ليكَ ا إ  هَ ضَ ار  وَ ت عَ قَ ب ـَسَ           ةٍ يمَ س  قَ ب     رٍ اج  ــــ

                                                             
 .66-63ينظر: الزوزني، شورح المعلقات السبع، ص-1
 .432ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :ن حلمدإبراهيم عبد الرحم-2
- اختلف أيضا في عدد أبيات معلقة عنتة على حسب الروايات، ففي جهرة العرب روى أبو زيد القرشوي مائة وثمانية بيت، وهي عند الزوزني

 خمس وسبعون فقط، وقد اعتمدنا عليها في النّقل هنا. 
 . 126، ص1939، 1غزل بين الجاهلية والإسلام، مطبعة جامعة دمشق، طينظر: شوكري فيصل، تطور ال-3
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 م  علَ مَ ـب    ليسَ  ن  م  الد   يلُ ل  قَ  يث  غَ     ا       ــهَ ت ـَب  ن ـَ  نَ م  ضَ تَ   افً ن ـُأُ   ةً وضَ أو رَ 
ـــهَ ر  كالد     ةٍ ارَ رَ ــــقَ   ل  كُ     كنَ تَ ف ـَ           ةٍ ر  ـحُ   كرٍ ب    ل  كُ   ليه  عَ   ت  ادَ جَ   م  ـ
 م  ر  ـــصَ تَ ي ـَ  لمَ   اءُ مَ ـال ا يهَ لَ عَ  ي ر  يجَ           ةٍ ـــي  ش  عَ   ل  كُ فَ   اابً كَ س  تَ وَ  ا حًّ سَ 

 ويقول:
 يم  من دَ  رُ قطُ تَ  ند  اله   يضُ وب  م ني            ل  اه  وَ ن ـَ  احُ مَ والر   ك  رتُ كَ قد ذَ لَ وَ 
 م  س  بَ تَ مُ ـال  ك  غر  ثَ   ق  ار  بَ كَ  ت عَ مَ لَ           اهَ ن ـ لأ َ  وفُ يُ الس   لَ ــيقب  تَ  تُ د  وَ ف ـَ

ته، ف  معه ع   حتى أنهّ إذا ذكُر تُذكر بات عنتة من الشعراء الذين اشوتهروا بما يسمى بالغزل العفيف، 
هدف من خلاله ي كان  لس نابعا من مروئته فقط كما يتهم الكثيرين، وإنّّا ،شير إلى أنّ باعث هذه العفةونُ 

 ا..(ابً سكَ تَ ا وَ حًّ الخصوبة، خاصة في قوله: )سَ بلة بإضفائه عليها ملامح عنه، وعن ع إلى رسم صورة مثاليةأيضا 
، استه وفخره، وهي الصورة التي نجدها في حم"بعبلة"في الظفر  ه  ات  ذَ  أحقية   حلاولا استجاع مكانته، وتأكيد  

لك صفاتي، أفلا يستحق رجل وت، وكأنهّ يقول لعبلة هأنذا سار  والفَ  س  رَ في تماهٍ بين الفَ  نفسه ففي الحرب يصوّر
 يقول مؤكدا ذاته:ف فوقها من حبه، قصى منهم، ويُرَمُ لا على أن يهان ويُ فضأن يكون سيّدا في قومه،  مثلي

 م  ــــــعلَ تَ   ا لمبم َ   ةً لَ اه  جَ   تَ ـنكُ   إن           كٍ ال  مَ  تَ ابنَ يَ  يلَ الخَ  لت  أَ سَ  لا  هَ 
 م   ـــــل  كَ مُ     ماةُ الكُ    هُ رُ اوَ عَ ت ـَ  دٍ نهَ           حٍ اب  سَ   ة  الَ حَ ر    على الُ زَ لا أَ  ذ  إ  

 م  غنَ مَ ـال ندَ ع   ف  ع  أَ ى وَ غَ ى الوَ شَ غأَ            ني  ن  أَ  ةَ ـيعَ ق  الوَ   دَ ه  ن شوَ مَ  ك  بر  يخُ 
 م  سلَ ستَ مُ    لاوَ  ا بً رَ هَ    نٍ ع  ممُ  لا           هُ ــالزَ ن     اةُ ـمَ الكُ   هَ ر  كَ   جٍ ج  دَ مُ وَ 
 م   و  قَ مُ   وب  عُ الكُ   دق  صَ   فٍ ق  ث ـَبم ُ            ةٍ ـعنَ طَ  ل  اج  ـعَ ي ب  ف  كَ   هُ ت لَ ادَ جَ 
 م  عصَ م  ـوال  ه  ان  نَ ب ـَ سنَ حُ  منَ قض  يَ            هُ ــشنَ نُ ي ـَ  ع  ـباالس    رَ زَ جَ   هُ كتُ تَ ف ـَ

  صورة إنسانيةفيعند بداية الحرب  فيذكر ذاتهد فيها ارستجاع ذاته وتأكيدها، إلى آخر الأبيات التي قص
 :قائلا

ا رَأيتُ القَومَ أقَبَلَ جَعُهُم           يَـتَذَامَرُونَ كَرَر تُ غَيَر مُذَم م    لـَم 
عُونَ عَن تـَرَ والر مَ   كَأنَ ـهَا           أَشو طاَنُ ب ئرٍ في لبََان  الَأدهَم   احُ ــيَد 

يه   تُ ـمَاز ل  م  الد  ب    لَ ـبَ ر  سَ تَ  حتى   ه  ان  بَ لَ وَ            ه  ر  نَح    ة  رَ غ  ب ث ـُ  مـأرَم 
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م عدَ ولم يَ  ا ذلك،بعدما أثبت له المعلقة كأنهّ يطلب اعتافا من عبلة على مكارمه وحلاسنه وفي صورة أخرى من
 غبته في تأكيد ذاته المسلوبة منه يقول:وكل هذا نابع من ر  ،مَ ل  فتخرا بذاته إذا ظُ ود مُ أن يجَُ 

 م  ظلَ أُ  ا لم ذَ إ    تي  قَ الَ مخَُ   ح  سَم         ني  ن  إ  فَ   مت  ل  عَ  ا  ـَبم    ي  لَ عَ   ثني  أَ 
 م  ـقَ ل  العَ   عم  طَ كَ    هُ تُ اق ـَذَ مَ  رٌّ مُ        ل  اس  ي بَ لم  ظُ  إن  ف   متُ ل  ا ظُ ذَ إ  وَ 

فإذن كانت معلقة عنتة مفعمة بحضور ذاته من بدايتها إلى نهايتها، وهو أمر واضح، مما يؤكد على 
 الجزئية ولوحاتا الكلية لخدمة هذا الموضوع.وحدة موضوعها، وتضافر صورها 

يم طبيقي، الملاحظات العامة عن تطبيق آليات منهج إبراهأعتقد أنّه قد اتضح بعد هذا العرض التّ 
وما أسفرت عليه من نتائج في القراءة، نرى أنّها من مستجدات الفهم في  عر الجاهليعبد الرحمن على الشّ 

نّ أحدا  أ ظل تطور الدّراسة الفنية في النّقد الحديث والمعاصر، فقد سجّلنا نتيجة أساسية في قراءته وهي:
يقوله،  نالمعلقات لا تفرض بالضرورة حياة أصحابها، بل كانت في معظها معاد لات فنية لما أراد كل شواعر أ

ا من ذوحدة القصيدة القديمة، وإذا كان الشاعر يعبّر عن المعنى الـمُنطوي في ذاته مُت خ   يأتي تبريرومن هنا 
 تكن بعيدة عن الت أمل والإيغال لمعابير الأسلوبية فكرته فيها، فإنّ مختلف التّ  ث  بَ مختلف الأغراض وسائل فنية ل  
من حيوانات  ،طبيعةيجد فيها توظيفا لل فإنّ المتأمّل في اللغة التّصويرية، ولذلك في الخيال وتساؤلات الوجود

مما يبعث على وجود ملامح ميثولوجية في الصّور الفنية، كشفها إبراهيم عبد الرحمن من ونباتات وغيرها، 
بدراسة تطبيقية لفي مبحث لاحق استكمال الدّراسة اخلال تأويل معاني وُرُود  الطبيعة في الشعر، وسيأتي 

بعدها الأسطوري، وما كان هذا الفهم أن يتنامى في فكر إبراهيم عبد الرحمن لولا النتيجة الصّورة الفنية في 
 الأساسية المذكورة آنفا في منهجه.

 لكن قبل أن نتكلّم عن الصورة الفنية نجيب عن التساؤل الذي أثرناه في بداية المبحث عن التطور
 تفسير أخذنا نّوذج الغزل باعتباره المدخل الأنسب في فهم القصيدة، وبه نستطيعقد الفني للقصيدة العربية، و 
عر نفس ملاحله في الشّ فهل بقي الغزل ب ،عر الجاهليعر، وقد بينّا معانيه الفنية في الشّ الأغراض المركبة في الشّ 

ه في القصيدة مح التّطوري وإثباتالأموي والعباسي وما بعده؟ أظنّ أنه بالإجابة عن هذا السؤال يمكننا رصد المل
 العربية.
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   شعر الغزل من الأسطورة إلى الواقع:-1-1
ات على موضوع الغزل وحسب، وإنّّا قد توجد دراسمقصور رصد تطوّر الشعر العري  أنّ  لاندّعي في 

ولعل  الدّراسة  (..أخرى في إدراك الفوارق الجوهرية بين الشعر الجاهلي وما بعده )الإسلامي، الأموي، العباسي
اللغوية هي العمدة على الإطلاق في تحرّي الت طور الفني للشعر، لهذا كان اختيار إبراهيم عبد الرحمن للّغة 

ولة رمزية، ومن أساليب تصويرية وبنية معجمية، والغزل لأنهّ عصب الغزلية، اللغة بما انطوت عليه من حمُ 
 القصيدة كما قلنا.

ن لغزل في الشعر الجاهلي يجده على صورتين متمايزتين حدّدهما إبراهيم عبد الرحمإنّ النّاظر لطبيعة ا 
 ص  صَ الغزل الَحدَثي أو القصصي، والغزل المثالي، يتميّز الغزل الحدثي بطابع الحكي، وسّرد أحدا  الق   وهما:

العاطفية مع المرأة دون وصف خالص لجمالها، وأمّا ميزة الغزل المثالي فإنهّ يتّجه للوصف الح سي والجسدي 
حت لنا تمثالا كأنّ الشاعر ينفي صورة مادية بعيدة عن العواطف التي نراها في الغزل الحدثي، و  ،لجمال المرأة
لأنهّ لم يكن  ،وُرود المرأة في معلقة امرئ القيس ميثالية في خياله، ولعل  هذا هو السبب في كثرةعن امرأة 

يقصد امرأة بعينها يمكن أن نجزم أنّ الشاعر التقى بها، وكانت له معها ذكريات عاطفية، على عكس الغزل 
نّ المرأة لأعتى هذا الوصف بعض الغموض في صوره ومعجمه،  الذي نقرأه في الحدثي، لذلك كثيرا ما

يُشخّص الجمال الأنثوي، لذلك بالغ الشاعر مبالغة شوديدة  هي بالأحرى مثالمّة أو الموصوفة كانت امرأة عا
في الوصف، الأمر الذي حمل إبراهيم عبد الرحمن على حلاولة إعطاء تفسير لهذه الظاهرة الغزلية، وبناء عن 

الأقرب  هو الشعر فييني للشعوب العربية قبل الإسلام، فإنّ التفسير الأسطوري لمثل هذه الظواهر الواقع الدّ 
 إلى العقل والمنطق.

في تلك ، فإنهّ من غير المنطقي أن ننمع المرأة بالمجون شاعر الجاهلي معروفا في علاقاتهلما كان الو  
ولا يعني ذلك أننّا ننكر » الحياة عنهم، لذلك فرّق إبراهيم عبد الرحمن بين الحياة الحقيقية والحياة الفنية قائلا:

الشعراء في غزلهم عن تجارب حقيقية، ولكنّ الذي نعنيه أنّ هذه التّجارب العاطفية الحقيقية صدور هؤلاء 
ستحيل ، ويتّخذ منها مادّة لأشوعاره تمثل غيرها من التّجارب الأخرى التي يستمد ها الشاعر من أحدا  الحياة

ورة المرأة الحقيقي، ذلك أنّ ص بالواقع في هذا الشعر إلى واقع آخر، واقع جديد لاصلة له في أكثر الأحيان
مستعارة من أصول  ،التي تواجهنا في هذا الغزل والتي يُسقط عليها الشاعر أحاسيسه ويصوّر من خلالها مواقفه
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اكن التي عُبدت واتُّذت أسماء متنوعة باختلاف الأم ميثولوجية وشوعبية، لعبت فيها المرأة أدوارا دينية مختلفة،
صب والنّماء، وربةّ للحكمةوالجمال والشهوةفيها: فكانت آلهة للحب  ولا شوك أنّ المدخل  ،1«، وآلهة للخ 

الفنّي المعبر  عن هذه المعاني الأسطورية كان الرمز، لأنّ تاريخ الأسطورة في الشعر العري لم يكن واضحا إلا 
يء من فنون مما تقدّم الكلام عليه أنهّ لم يصلنا شوفي النّماذج الأولى لفنون القول قبل معرفة القصيدة، وواضح 

لاقة علذلك كان كلامنا مبنيا على أساسٍ من الإقرار بفاعلية القبل زمن امرئ القيس للأسباب المعلومة القول 
ناءا ببين الفن والدّين والثقافة، وقد مرّ الكلام عن مُلازمة المعتقد للثقافة وارتباط الثقافة بالفن ارتباطا وثيقا، و 

، تكون د الرحمنالتي آمن بها إبراهيم عبون التي قال بها عبد القادر القط، و على نظرية الامتداد الحضاري للفن
باعتبارها أقدم ما وصل إلينا من شوعر، نتيجة حتمية لتطور حضاري لم يكن بريئا من الأثر معلقة امرؤ القيس 

الأسطوري، وبذلك يغدو الوضوح الميثولوجي الذي كان قبلها مُجسدا في صورة رمزية كنتيجة لتطورٍ فني في 
م في هذا المبحث نّ الأهالشعر، ولنا وقفة نحاول فيها تفكيك لغة الصّور الفنية ذات المعاني الأسطورية، ولك

 حلاولة تقصّي التّطور الفني للغزل مع التحولات الثقافية التي شوهدها العرب.
تتبّع إبراهيم عبد الرحمن غرض تتطوّر الغزل في الشعر الإسلامي والأموي من خلال ثلا  مظاهر  

ية مستقلّة لقصيدة الغزلفنية هي: الشكل والمضمون والصّور الشعرية، فأمّا عن الشكل، فقد لُوحظ ظهور ا
بموضوعها خالية من الأغراض الأخرى المشهودة في القصيدة الجاهلية، وأضاف شوكري فيصل ملمحا فنيا 

تاريخ ، وهو منعطف له خطورته في 2«الانصراف عن القصيدة المطولة إلى المقطوعة القصيرة» آخر، وهو
كما –ال كما لُوحظ في شوعر الغزل غياب المرأة المثالشعر العري من ناحيتي البناء الفني والمضمون الفني،  

ا يعُطي دلالة أكثر واقعية، ممفي الشعر الإسلامي والأموي، وصار الوصف الغزلي  -وصفها إبراهيم عبد الرحمن

                                                             
 .15إبراهيم عبد الرحمن حلمد: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص-1
-ة في سلسلة قوخلاصة نظرية عبد القادر القط في موقفه من التا  الأدي، تقوم على النّظر إلى الأدب وتقويمه كتا  له قيمته الباقية كحل

نّ القط لأالحضارة العربية من الدّاخل، والحضارة الإنسانية ككل، ولذلك لا ينبغي تقويم التا  بالمقياس الآني أو بمقياس الحضارات المتقدّمة، 
د للفن، ومن ييرى "أنّ الفنّ الجديد في أي عصر من العصور لاينبع من عجز أصيل في الفن الذي سبقه، وإنّّا ينبع من مفهوم حضاري جد

د قنظرة جديدة من الفنان نحو الحياة والعلاقات الإنسانية، تُُالف نظرة الفن السابق المعاصر الذي كان يعبر  عن روح حضارة مختلفة ثم ف
لثاني، الفصل ا. وينظر تعقيب إبراهيم عبد الرحمن عليه في 69وظيفته بانتهاء هذه الحضارة." إبراهيم عبد الرحمن حلمد: مناهج نقد الشعر، ص

 .    64هامش صفحة 
 .592شوكري فيصل: تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، ص-2
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أكثر عن حقيقة العاطفة وصدق التجربة الفردية، فلم نعد نرى ارتباط مثلا المرأة بالمعاني التي توحي بالخصوبة، 
ر الطبيعة كالمطر والنّجوم ونحوها، والتّحلي بالقدرات الإلهية كما في الشعر الجاهلي، وإنّّا هي امرأة ومظاه

صد بالصورة قَ عادية واقعية، ويرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ المرأة في الشعر الأموي تأخذ صفتين: إيجابية وسلبية، 
واطفها الشعر الجاهلي، فأصبحت المرأة هي من تبادر بث عالإيجابية، تغزّل المرأة بالرجل، وليس كما عُهد في 

للرجل، سواء في صورة مباشورة أو عن طريق قرائنها في شوكل حوارٍ قصصي، وقد شُوهد أكثر في الغزل الصّريح 
 وقد ساق إبراهيم عبد عبد الرحمن أمثلة كثيرة في الباب نكتفي بهذا المثال، 1مع عمر بن أي ربيعة وأضرابه

   :  ربيعة ابنيقول 
 يــمُ ه  يَ  الُ زَ ي ـَأن لا  مكُ لَ   تُ ن  م  ضَ     ـا     هَ يت  بَ   ت  لجارات  الَ التي قَ  مُ ـيم  رَ 

 ومُ ـــجسُ   وعُ ـموالد   ا يئً شوَ   بَ ك  نَ ت ـَ  ى       مَ الد    ه  ـبَ شوَ ا لهََ  ابٍ رَ ت ـ ت لأ َ الَ وقَ 
 ومُ ـــلُ ظَ   ونَ ـلَ خَ   د  قَ   مورٍ أُ  ا في نَ لَ          هُ ـفإن     ليلاً قَ  وا   ازُ انحَ    ة  يَ تـ  ف  ل  ل  وَ 

 مُ ــوإن  لامَني  في ما  ار تَأيَ تُ  مُل ي        ار بَـع نَ  شَويئًا  لَعَل ني    وَقالت لَهنُّ 
 مُ ـيظ  عَ   إليكَ  ا انَ ممشَ   يفُ ر  ش  وتَ      ـا    زورنتَ   أن   راً نكَ ستَ ى مُ رَ الت ن ـَقَ ف ـَ

 ريمُ كَ   م  عَ  م يا ابنَ لَ فاع   الدّارُ  كَ ب           ت  نَ وإن دَ  أيتَ نَ  ن  وأنت علينا إ  
 2ومُ عُ طُ  ك  ن  م   يك  ف  ص  ما أُ  ل  على كُ         م  كُ لَ   تي  مَ ر  ك  تَ وَ  ي د  لها وُ  لتُ قُ ف ـَ

 هذه الصّورة حب، فالشاعر فيمُ ـأمّا صورة المرأة السلبية فيعني بها، غموض حال المرأة وموقفها اتجاه ال 
كثير عزةّ، المرأة، وقد عُرف هذا النّمط مع الشعراء العذريين، جيل بثينة، و  ولعيكتفي بتصوير وَلَع ه ، ويُخفي 

 غزل العذريين، فالمرأة في السلبية بين المرأة المثال في الشعر الجاهلي، والمرأة في الغموض ومجنون ليلي، مع فارقٍ 
لشاعر الجاهلي فيها بتصوير الجمال الحسّي الأنثوي في ذاته، في حين كان غزل العذريين منكبا المثال عُني ا

ه على نبّ ونُ  ،لى قدرٍ من هذا الغموض والاضطراب، فكانوا هم أيضا ععلى وصف ما تركه الهيُام في نفوسهم
لي، بعد أن شوهد روفة في الشعر الجاهأنّ الشعر في الطّور الأموي عاد إلى نوعٍ من القوّة في الصّياغة الفنية المع

تراجعا لافتا في لغته ومضامينه في صدر الإسلام، ولعلّ الش به في هذا الغزل من نتائج هذا الر قي في العصر 
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الأموي، وقد أخذ أسبابا أخرى كما أخذ الشعر في صدر الإسلام أسبابا أيضا في التّاجع ليس هذا حلل  
 قول كثير عزةّ:، ومن الأمثلة عن صورة هذ الغزل بسطها

 فَاعق لَا         قـَلُوصَيكُمَا ثُم  ابك يَا حَيثُ حَل ت     خَل يلَي   هذا  رَبعُ  عَز ةَ 
لدَهَا        وَمُس ا تُراباً كانَ قَد مَس    باَتَت وَظلَ ت   حَيثُ  وَب يتَا وَظَلا     ج 

 ت  ل  صَ  يثُ حَ  ا مَ تُ ي  ل  صَ   اذَ إ   اوبً نُ ا         ذُ مَ نكُ عَ  الله   وَ حُ أن يمَ  ا سَ يأَ تَ  لاَ وَ 
 1ت  ول   تَ تى  حَ  لب  القَ  ات  عَ وج  مُ  لاَ وَ         ا كَ ا البُ مَ  ةَ ز  عَ  بلَ دري قَ أَ  نتُ ما كُ وَ 

يه بين ال ذاته من التدهور العاطفي الذي جع فلح ويقول مجنون ليلي في قصيدة مشهورة عنه، فيها وصف  
 ، وفيها:2«اليأس والأمل معبّرا من خلالها عن استعذابه للمعاناة بسبب الفشل في الحب»

 اـــــــيَ ى ل  ضَ قَ ى أو يلَ لَ   الله في  ىضَ قَ       الذي   ملكُ لا والله لا أَ  ي  يلَ ل  خَ 
 اـــيَ ن  لاَ ى ابتَ يلَ لَ    يرَ غَ  يء شَ ب    لا  هَ ف ـَ  ا      هَ بـ  بح ُ   ني  لاَ وابتَ   يير  غَ ا ل  اهَ ضَ قَ 
 اــــالييَ الل   د  عُ أَ  لاَ  ا هرً دَ   شتُ د ع  قَ وَ         ةٍ ـــــــيلَ لَ   عدَ بَ   ةً يلَ لَ   الي  الليَ   د  عُ أَ 
 اـــــيَ ائ  رَ ى وَ ل  صَ مُ ـال إن كانَ وَ   يجه  وَ ا        ب  هَ وَ نحَ  متُ يَم    يتُ ل  ا صَ ذَ  إ  اني  رَ أَ 
 ايَ او  دَ مُ ـال يبَ ب  ا الط  عيَ ا أَ جَ الش   ود  عُ كَ  ا       هَ بـ  حُ   ن  ك  لَ وَ   شوراك  إ    ا يمَ وَ 

 ويقول:
 بيبُ ث  تَ لَ هر أو ى الد  خرَ ا لأ ُ اتً تَ ا        ب ـَهَ جرُ هَ  فس  ا وفي الن  يهَ  لآت  ني  إ  وَ 
يبُ   ادُ كَ ا أَ مَ   تى  حَ  تُ أبهَ فَ         ةً جأَ فَ   ااهَ رَ أَ   أن لا  إ    هو ا مَ فَ   3أُج 

كم التّقاليد ح عادة صارت في الصرح المضمون، فقد عُرف في الغزل الشكل الفني الثاني وهو وأمّا عن 
صبح أ، وهي بالإضافة إلى ماتقدّم من بوح المرأة بحبّها، فإنّ مضمون القصّة الغزلية عن المرأة الحجازية الفنية

قصّة التّقاليد الاجتماعية والدّينية، حيث أصبح موسم الحجّ واقعا وميدانا يصوّر اليُصاغ في صورة جَر يئة على 
هي  جربة العاطفية في الغزل العفيف دور في استنبات معاني فنية جديدة، أصبحتالغزلية، كما كان لفشل التّ 
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 ة عناصر: العنصرلاثالأخرى تقاليد فنية لكل متغزّل على هذا المذهب، وقد جعها إبراهيم عبد الرحمن في ث
الأوّل رصد تجربة الحب العفيف، وما يتّصل بالعفة من معاناة ويأس من نوال المحبوبة، ورضا بالقليل منها، »

وإطراء لبخلها في الحب، والثاني الشكوى من الوشواة والر قباء الذين يقتحمون عواطف المحبين ويفسدون عليهم 
قاليد من حوله، مما وضيقه بالنّاس والتصوير غربة الشاعر في بيئته حياتم، والعنصر الثالث الإلحاح على ت

، كقول المجنون في أمنية 1«يدفعه إلى الهرب إلى عوالم أخرى يخلقها من خلال أمنيات شواذة تتدّد في أشوعارهم
 يمسخ حيوانا هربا من واقعه:منه على أن 

 قفر   بلدٍ ان في رياضا من الحوز        ي  ــنرتع غزالين    كنا   ألا ليتنا
ـــمف امي ـحم   كنا   ألا ليتنا  رــــإلى وك شي  نطير ونأوي بالع      ازة     ـــ

 2في البحر جُ ج  لَ إذا نحن أمشينا ن ـُ      ألا ليتنا حوتين في البحر نرتمي  
ية في شوعر الشعر  وبعد كلام إبراهيم عبد الرحمن عن الشكل والمضمون، اتضحت له طبيعة الصّورة 

الغزل الأموي، وبان اختلافها عن الصّورة الشعرية في الشعر الجاهلي، فبعد أن كانت في هذا الأخير حلتفى 
بها، حيث لا يكاد يخلو شوعر امرئ القيس أو عنتة أو طرفة.. في كل بيت غزلي من بناء تصويري كان التّشبيه 

ل تل هذه المكانة في الغزل الأموي، بل قَل  وُرودها بشك، أضحت الصّورة لاتحوالاستعارة أصلا في بنائها
ة، والشكل يلافت في شوعرهم، واستعاضوا عليها بشكلين في التّعبير، الشكل الأوّل: الاحتفال بالألفاظ العاطف

 :المجنون فعن الشكل الأوّل قول ،3الثاني: الوصف القصصي
 روبُ ون طَ صُ ى بين الغُ حَ الض   وفُ تُ ت       هَ نّ َ رَ لما ت ـَ وقُ وى والش   الهَ اني  عَ دَ 
 ـوبُ لُ خَ    ــال  جَ للر      ــــــــول  تُ ى  ق ـَيلَ لَ ا       وَ هَ ار  عد  دَ ى  على بُ يلَ   لَ ني  رُ ذكُ تَ 
 يـبُ ج  أُ ا  فَ بَ   الص  وني  دعُ يَ   د كانَ قَ         وَ ني  يبُ   أنّ الصّبا  لا يجُ  ني  ابَ د رَ قَ وَ 

 أي ربيعة:وعن الشكل الثاني قول عمر بن 
ــالك  عين  افةـمخ   أرمضت        بالثنية   ا ــالتقين ما ـول  المتنمم اشوح ــــ

ـــإشو       أشوارت بطرف العين خيفة أهلها  ــــحل  ارةـــــــــ  مــــــتتكل  ولم زون ـــ
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 المتيّم  بالحبيب  وسهلا  وأهلا       فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا 
 وقلت لها قول امرئ غير مفحم        ةــبتحيّ    نحوها   رفيــط  فأبردت 

لشعر العري قبل عهد في اغزلي بمعطيات فنية جديدة لم تُ  إلى آخر المقطوعة التي هي عبارة عن قَصٍ 
ذلك، ونعود فنشير إلى أنّ إبراهيم عبد الرحمن قد أكثر من إيراد الأمثلة عند كل حلطة نقدية، وإنّّا تفادينا 

  .بالشاهد والشاهدين ناكتفييل كي لا نثقل البحث بالشواهد، وا بهذا الس
 ل  زَ ا في فهم غَ جديد تأويلاً  عطيَ أن يُ قصد إبراهيم عبد الرحمن بعد هذا العرض النّقدي لشعر الغزل 

لحقيقة الواقعية بألا  وجود لواقع حقيقي في الفن، وإن كان في ا ،ور الأموي بما يخدم آليته المنهجية التي تقولالط  
ة شويء منه فإنهّ يستحيل في الشّعر إلى رؤية فنية جديدة، فإبراهيم عبد الرحمن لا يبالي عن وجود الحقيقة الواقعي

بعد  ى، فير الواقع من خلال هذا المعطى الفنيلأحوال الشعراء العذريين أو الماجنيين بقدر ما يرمي إلى فهم 
بين خلافة عثمان رضي الله عنه وعبد الملك بن مروان، وهي فتة سياسية -تحديد فتة ظهور هذا الغزل 

ياة السياسية معادل فني لواقع الحأنهّ  -حسّاسة فيها مافيها من الاضطرابات والخلافات السياسية والاجتماعية
بين »المتصارع  لمتناقضة للغزل الصّريح/العفيف، بهذا الواقع، وقد فسّر إبراهيم عبد الرحمن الثنائية اوالحضارية

جيلين أحدهما قديم تربى في قيم دينية واجتماعية معينّة، والآخر جديد وجد نفسه في بيئة جديدة، أذكت بما 
ا احساسا عميقا بالذّات، وفتحت عواطفهم على عوالم جديدة أخذو حققته من ثراء وتطور في نفوس أبنائه 

 تمثلّت في الصّراع بين والتي ،على مُعايشتها، ومن هذه الثنائية التي كانت تحكم طبيعة الحياة الجديدة يقُبلون
الآباء والأبناء في التّقاليد، وبين الحقّ والباطل في السياسة، والعفة واللهو في الحب، والنّسك والتحلل في 

وتشكّلت  ،الدّين، والمثالية والواقعية في الحياة الاجتماعية، خرج هذا الفن الغزلي بصيغتيه العفيفة والصّرية
الشعراء من خلاله عن مشكلات الحياة الحجازية في شوكليها السياسي والحضاري كما  صوره ومعانيه ليعبّر 

على ، المعاناةو بما يمله من ألم الفقد في عمق فهم الغزل العفيف  هذا ما حمل إبراهيم عبد الرحمن إلى، 1«قلنا
ريح السياسية أو الثنائيات المذكورة آنفا، وبالمقابل كان الغزل الصّ  صلاح الشؤونالأمل في  قد  رمزية عن فَ  أنهّ

ثلة في تجسيد تلك ، والأمالثنائيات وانصلاح الأمور اق  فَ رمزية عن الأمل في و   رئته وتمرده،وجُ  بنجاح تجاربه
 دية  كثيرة جدا في شوعر هذا الغزل لا داعي لإيرادها.الثنائيات الضّ 
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تطيع إنكار ، ومع أننّا لانسمنهجهآليات ا وصارما في تطبيق كان وفيّ   حمنإبراهيم عبد الر أن  يبدو
فمع أنّ ة والإضافة لة للمراجعولكن تبقى نتائج التحليل في حيّز الفرض، فهي قاب نجاعتها وقوّة تأصيها،

اكان السبب في مالنتيجة التي قال بها إبراهيم لاتبعُد عن الحقيقة، لأن الواقع السياسي الأموي خاصة، كثيرا 
المسؤول الأوّل عن انعكاسها، ومع هذا لاأظن أننا يمكننا أن ننكر  يلشعر ميلاد مذاهب ومواقف كان الفن ا

الصّلات العاطفية التي كانت بين هؤلاء لشعراء، على ما فيها من مبالغات أحيانا؛ لأن تراجهم أثبتت ذلك، 
 فرّق في وجود المرأة بين الشعر الجاهلي والأموي. وإبراهيم عبد الرحمن نفسه يرى حقيقة ذلك بعد أن

وأمّا بالنّسبة للغزل في الشعر العباسي، فيرى إبراهيم عبد الرحمن أنهّ لم يشهد تطورا عمّا كان قبله، 
بد الرحمن هذا في مقدّمات قصائده، وقد رصد إبراهيم ع خاصّة ثناء المتنبي الذي طو ر في وظيفته ولغتهباست

لثانية أن أكثر غزل المتنبي إن لم يكن جيعه في الأعرابيات...وا :الأولى» في ثلا  ملاحظاتالملمح التّطوري 
يدة رثاء صللحب وحده، وإنّّا امتزجت امتزاجا عميقا وغريبا بموضوع الق صأنّ هذه المقدّمات الغزلية لم تُُل  

كان أم هجاء أم مديا، لتُعبّر من خلال رموزها عن مواقف المتنبي.. والظاهرة الثالثة أنّ لغة هذا الغزل وصوره أ
 .1«خرى..ومعانيه قد اختلطت أو فلنقل قد تسربّت إلى موضوعات قصائده ومعانيها الأ

 يرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ في فرط تغزّل المتنبي بالأعرابيات، رمزية تحيل إلى انتصار وتقديم العنصر
 عوي الذي كان في أواخر الدّولة الأموية وبداية العهد العباسي، وقد أحد  آثارا عنيفةعلى المد  الشُ العري 

 ر الأعرابيات في غزله يقول مثلا:توافر ذك في الحياة السياسية والاجتماعية، وبه فسّر ع لّة
 ا ـَبنُ طُ  هُ لَ  د  دُ لم تمَ  ب  ل  القَ  نَ ا م  يتً بَ  ت      نَ كَ سَ   أعرابيةٍ ب     ؤادُ الفُ   امَ هَ 
 ابَ رَ ضَ  ه  يه  شب  في تَ  يق  الر   ةُ ومَ لُ ظ  مَ    ـا     نً صُ يهه غُ ب  ش  في تَ  د  القَ  ةُ ومَ لُ ظ  مَ 
 2اــبَ ل  طُ  إذا  ا وبً لُ ط  مَ   كَ ل  ذَ  ز  وعَ        ا هَ ت  ل  حُ  تَ ا تحَ فيمَ  عُ م  ط  تُ  اءَ ضَ ي  ب ـَ

 ويقول في مطلع قصيدة مدح فيها كافور:
 3يبب  لَا ا  والجَ ايَ المطَ و ي لَ الحُ  رُ اريب        حمُ الأعَ   ي  في ز   رُ اذ  الجَ  ن  مَ 
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قصيدة، ففي في مقدّمات قصائده بالموضوع العام لل هارتباط ،ومن أظهر الميزات الفنية في غزل المتنبي 
 ولى مدائحه وأشوهرها لكافور بعد أن ترك سيف الدّولة يقول:أُ 

 ايَ ان  مَ أَ  يَكُن   أن ا ايَ المنَ  بُ سوحَ    يا      اف  شوَ  رى الموتَ أن تَ  اءً ك دَ ى ب  فَ كَ 
ـــــهَ يت ـَن  تمَ  ـــــ  ايَ اج  دَ ا مُ وًّ دُ أعيا أو عَ ا فَ يقً د  صَ          ى رَ ــــتَ  أن   يتَ ن  تمَ   ام  ـل  اــــــــ
 ايَ ان  مَ اليَ   امَ سَ الحُ   دن  ع  ستَ لا تَ فَ           ةٍ ـل  ذ  ب    عيشَ تَ  ى أن رضَ تَ   نتَ ا كُ ذَ إ  

ـــمَ الر    ن  يلَ ط  ستَ تَ  ولا  ـــغَ ل    احَ ــــــ ـــــ ـــــ  ايَ اك  ذَ مَ ـال اقَ تَ الع   ن  يدَ ج  ستَ ولا تَ           ةٍ ارَ ــ
 ايَ ف  وَ  ن أنتَ ا فكُ ارً د  غَ  انَ كَ   د  وقَ         ى  أَ نَ  ن مَ  كَ ب  حُ   بلَ  قَ لبي  قَ  كَ تُ ببَ حَ 

 1ا يَ اك  ي إن  رَأيتُكَ شوَ ؤاد  فُ  ستَ لَ ف ـَ          هُ عدَ بَ   يكَ شك  يُ   ينَ البَ   أن    مُ علَ وأَ 
شف حلمود كيرة المتنبي أنهّ ترك سيف الدّولة مُكرها بعد أن تعلّق به، بل  إلى آخر القصيدة، ومعلوم من س  

ارقة فنشوء علاقة حلبّة بين المتنبّي وخولة أخت سيف الدّولة، لهذا كان يعيش مُ شواكر عن سرّ هذا التعلق ب
عند  واقعه أيضا  ، وبينمع أخت سيف الدّولة بالأحرى أو ،حادّة بينه وبين قلبه الذي تركه مع سيف الدّولة

دا في الموت مجسّ كافور الإخشيدي، لذلك لم ير سوى الموت خلاصا لنفسه، وفي الوقت نفسه كان هذا 
حبّه لسيف  من خلال المفارقة التي يقيمها في أبيات الغزل بين-أخذ الشاعر ينُمّي »مٍ حزين غَ ن ـَفب رمزية كافور،

وفشله في  دم، وفي عبارة أخرى أخذ المتنبي يؤكد حبّه لأميره الحمدانيالشعور بالخوف والنّ  -الدّولة وتمرّده عليه
هذه  قد اتّضح منأعتقد أنهّ ، 2«ا لكافور أنهّ قد ترك سيف الدّولة آسفا ووفد عليه مضطرانً عل  نسيانه، مُ 

القصيدة كيف جعل المتنبي من الغزل أداة عبّر بها عن موقفه من كافور، وفي الوقت نفسه عن المفارقات 
  ان يعيشها، في صورة فنية لم يعهدها الغزل لغة ولا مضمونا قبل ذلك.كالنّفسية التي  

يكاد يصبح » نفإنّ موضوع الحب فيه كما يقول إبراهيم عبد الرحم عر الحديثوإذا انتقلنا إلى الشّ  
ستوى إنساني عام وارتفوا بها إلى م ،الموضوع الوحيد للقصيدة الحديثة، فقد اتّسع مفهوم الشعر لهذه العاطفة

يعبّرون من خلاله عن مشكلات عصرهم في أشوكالها السياسية والاجتماعية والإنسانية، وفي عبارة مختصرة إنّ 
ياة شوكلا فنيا عاما يتسع للتعبير عن مواقفهم وآرائهم في الحأو الشعراء المحدثين قد جعلوا من الحب إطارا 

                                                             
 .41-16، ص2ج معجز أحمد شورح ديوان المتنبي، :أبو العلاء المعري-1
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فأصبحت علاقة الشاعر بالمرأة غير معزولة عن الأسئلة التاريخية والثقافية والوجودية،   ،1«والنّاس من حولهم
وعن القضايا الواقعية، بعد أن وضعها الشاعر الحديث في سياق أوسع وأبعاد أكبر من أن تبقي كموضوع 

ما يقُال، وقد سيب كبعدما كانت مسجونة في النّ غزلي، لذلك كانت المرأة حُلمّلة بما حملّها الشاعر من قضايا 
نذكر من الشعراء في هذا الصدد صلاح عبد الصّبور في قصيدته "أحلام الفارس القديم" التي قرأها إبراهيم 

من البعد الإنساني في الحب، ومن الشعراء أيضا نقرأ لمحمود درويش في قصيدة  عبد الرحمن على أساسٍ 
 ار قباني وغيرهم من الشعراء."القربان" وقصيدة "لم تأت" وغيرها كثير، وكذلك نز 

ه هو إثبات الحقيقة التّطورية في القصيدة الشعرية، وأزعم أنّ هذإنّ الدّاعي الذي فرضه هذا المبحث  
ير خال وإن كنّا قد عرضناها بشكل مقتضب غ- راهيم عبد الرحمن في دراسة الغزلالمحطات التي مرّ عليها إب
د ولائح مكامن هذا التّطور الفني، إذن ألا يسعنا أن نقول بع يّ ل  ثبت بشكل جَ تُ  -من الهفوات والسّقطات

ن أنّ الزعم الرائج عن عجز القصيدة العربية في استيعاب الواقع بتعقيداته زعم يتاج إلى كثير م هذه النتيجة
تطورية  ةالمراجعة، ثم ألا يسعنا أيضا أن نقول بأنّ القصائد الأولى التي وصلتنا عن الجاهلية ماهي إلا مرحل

طير، لا ينفك في نشأته أن يكون في أحضان الأسا ،لهذا الشعر، والشعر الذي كان قبل هذه القصائد بمراحل
بوصفها أقدم -وإذا سلّمنا بهذا الكلام فإننا نجد سؤالا يفرض نفسه علينا وهو: إذا اعتبرنا أن شوعر المعلقات

ي بنا إلى الشكل الأسطوري، فهل بَق يَ من ماهي إلا مرحلة من سلسلة تنته -نّوذج شوعري وصل إلينا
إنّ تواه؟ الذي احالأسطورة شويء في هذا الشعر؟ وإذا قلنا نعم، فأين يمكن أن نرصده، وما هو الملمح الفني 

 الإجابة عن هذا الإشوكال هو حلور المبحث القادم.
 جديدة في الت أويل:  ورة الأدبية نحو فلسفة  الص  -2

عبر ويري صبراهيم عبد الرحمن البحث في طبيعة الأسلوب التّ عمق إالعربية يُ  مالا لفهم القصيدةاستك
ح للغة، فبعد أن مرّ بنا التنّظير للحياة الدّينية عند العرب، وإثبات الملام ةيمز الر  الدّلالة كشف عنحلاولة ال

نحدرة ا مُ عنها، أو أنهّ صلنا لأسباب مرّ الحديث وهو نادر جدا، ولم ت الأسطورية فيها سواء أكانت مُبتَدَعَة
 ،ت بصورة أو بأخرى بعد ذلك طريقها إلى الشعر الجاهليدَ جَ وَ  ،عن روافد ثقافية وحضارية من الأمم الأخرى

هاب ية الرامزة، والذّ بإمعان النّظر في البنية اللغو  على بقايا الأساطير التنّقيب لذلك دأب إبراهيم عبد الرحمن في
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 أن تقودنا  وسالطقو المعتقدات الحاملة في مكنوناتا دلالات يمكن بعد ربطها ببتأويل الص ور الشعرية 
 طابات اللغوية.والخ الأساطيربمتابعة خط تطورها الدلالي عبر  ،ولى لهالاكتشاف المنابت الميثولوجية الأ

اتا تأخذ الأسطورة شوكلين في علاق ،من القول بامتداد الأساطير في سيرورة أي حضارة وعلى أساسٍ 
 ركيولوجياتها بالواقع، وهو شوكل تمثله الدّراسات الأنثروبولوجية والألدّراسة، الأوّل: الأسطورة وعلاقأثناء ا

لأسطوري، مز، وهذه الأخيرة هي التي يعُنى بها الجانب الفني في النّقد اتها بالرّ وغيرها، والثاني: الأسطورة وعلاق
نّ الأسطورة دائما رمزية، لأ لأنّاطٍ  ه إبراهيم عبد الرحمن إلى دراسة الصّورة الشعرية بما هي تشكيل  ومن هنا اتجّ 

، وهو أمر منطقي باعتبار الرمز لصيق الشعر والشعر لا ينفك عن الأسطورة، 1تأخذ شوكل الكتابة الرمزية
د أن ضاع العلاقة الواقعية بع دَ قَ الدّرس الأسطوري لما ف ـَبالرمز الأسطوري، و  في النقد ما يسمى لذلك ظهر

ه بالاستمرارية لأنّها تتميّز فيأخذ يلتمس دراستها في شوكلها الرمزي داخل النّص الفني  ،من الأسطورة ما ضاع
 وإعادة الخلق.

لما كانت الرموز الأسطورية تتصف بالاستمرارية بحكم الامتداد الثقافي والحضاري بين الشعوب، 
عر يختلف تداوليا الش   يمُ د  قَ وإعادة الخلق في النّص الأدي بحكم التّداول والتوظيف الفني، ف ـَوتتصف بالتّحوير 

يل إليه داخل ، لهذا لم يكن من الس هولة التّصدي لتحليل الرموز الأسطورية، والبحث عمّا تحُ ه  يث  د  وفنيا عن حَ 
تاج بحيث تح ر القديم من التّعقيد والغموضهذا النّوع من التحليل الميثولوجي لصور الشع»صور الشعر، فمثل 

قيق لتلك الروافد د ضارة الجاهليين وثقافتهم، وفلسفتهم في الحياة والموت، وتحديدٍ إلى معرفة واسعة وعميقة بح
خاصة إذا عرفنا أنّ فهم الثقافة الدّينية ، 2«الثقافية والدّينية والميثولوجية التي انتقلت إليهم من الحضارات المجاور

أفيظن أحدنا أنه »، لذلك يقول النّويهي ة وعلم الحيوان وعلم الفلكللعرب، تشتبك مع فهم مظاهر الطبيع
الفلك؟ أم  لمع أو ببسائط ؟صحيحا دون إلمام حسن بعلم الحيوان فهما يستطيع أن يفهم الشعر الجاهلي

 ،صحيحا دون إلمام حسن بشتى حقائق علوم الأحياء فهما يظن أنه يستطيع أن يفهم شوعر ابن الرومي
ري كله من في الشرق الع فما أظن أنّ  ،ا عن تقريري الأول في فهم الشعر الجاهليوالدراسات النفسانية؟ أمّ 

  تضَ ر  عَ ت ـَ اء  مَ الس  ريافي الث  ا ماذَ إ  :هذا البيت المشهور لامرئ القيس غير المتخصصين في علم الفلك عشرة يفهمون
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ور الشعرية ذات البعد الأسطوري، عدم وما يزيد من صعوبة تحليل الص   1«ل  ص  فَ ـمُ ال اح  شوَ الو   اء  ثنَ أَ  ضَ عر  تَ 
وإنّّا هو  ،الشعر مستقل فيلم يعُهد للشاعر أن يتناول الجانب الدّيني كغرض فوضوحها في الشعر الجاهلي، 

 .الغزل أو الفخر أو غيرها من الأغراضجانب مبثو  في جيع أغراضه، فقد يلاحظ مَلمَحُهُ في 
فيما  سطوريحليل الأبعض نقائص التّ  مقدّمات مهمة، من شوأنها أن تبرر علىنتفق نعود مرةّ أخرى ل 

في الجاهلية  كان الشعر»، قال ابن سلام: مهُ ويت ـَهُ  الجاهلية كان ب  رَ عَ  في حياة   الشعرُ  ،بدايةً  :وهي بعد،
م، وبه يأخذون وإليه يصيرون، وقال عمر بن الخطاب كان الشعر علم قوم لم ه  كم  هى ح  نتَ هم ومُ لم  ديوان ع  

ا فمن غير المنطقي ألّا نجد فيه تصوير  ،وإذا كان الشعر عند العرب بهذه المكانة، 2«يكن لهم علم أصح منه
مدوا إلى ، فقد عفي العصر الأموي حركة الرواة المسلمين والعلّة في ذلك تعود إلى !الدّينية عندهموافيا للحياة 

وا من كلام العرب نقلفانت رواياتم انتقائية ومقصودة، كلذلك  ، ةالأسطوري بأبعادهاثار الوثنية الآ طمس كل
يمكن أن يسمح للشعر على حاله  الإسلام لا» وهذا أمر بدهي لأنّ ما كان مساعدا لتفهم القرآن الكريم، 

الحر ويملأ خيال الناس أوهاما وضلالات وكهانة وأساطير وأقوالا لا طائل من التي كان عليها أن يشين وجهه 
اءكم ه، ولو جاءكم وافرا لجإلا أقل   ما انتهى إليكم مما قالت العرب» لذلك قال أبو عمرو بن العلاء ،3«ورائها

من  لناوص أن نصل إلى نتيجة منطقية وهي: لا يمكن أن نقول أنّ ما بعد هذا نستطيع، 4«علم وشوعر كثير
 صعوبة وثقافتهم الدّينية، وهذا سبب آخر في شوعر الجاهلي كفيل بإعطائنا فكرة واضحة وشواملة عن حياتم

 .صور الشعر الجاهليل الميثولوجي تحليلال
 وخ  سُ رُ لإبراهيم عبد الرحمن رغم فقدان الأثر الأسطوري الواضح في الشعر الجاهلي، إلا أنّ  رىي 

في بقاء الأثر  بارز   دور ،على عقلية الشاعر الجاهليوبعُد  غورها التاريخي وتأثيرها  ،المعتقدات القديمة
 الميثولوجي، فقد انعكس بنوع من اللاوعي في تراكيبه البيانية الرامزة، وتصويراته الشعرية، حتى أخذت بعضُ 

دَ الملمح الأسطوري في تَ ثبَ الأسلوبية صفة النّمطية في قصائد الشعر الجاهلي، مما أَ  يغالص   ها، وبذلك أُك 
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لعقيدة ا لروايتها لأنّها لا تصدم صراحة معقة من ناحية، وأعطى المسوغّ ارتباط هوية الشعر بالعقائد الساب
  الإسلامية.

يدخل إبراهيم عبد الرحمن لفهم هذا الأسلوب التّصويري الرمزي في الشعر الجاهلي بوضع مفاتيح  
 الأسطوري في الشعر ثلا ، أو ملاحظات ثلا ، من شوأننا أن نتخذها كقرائن نستدل بها عن الملمح

له وتُرج منه حو  ل فُ أتَ أنّ الحديث عن المرأة يُشكل العنصر الأصلي الذي تَ  ظُ يلاحَ » :أوّلا الجاهلي، وهي
الأخرى...مما يجعل من البحث عن الأصول الميثولوجية الذي تول د منها هذا الاحتفاء بقية عناصر القصيدة 

عن هذه الملاحظة،  ، وقد مرّ بنا تفصيل  1«وتفسير أغراضها ورموزها بالمرأة مفتاحا إلى فهم القصيدة الجاهلية
والأبعاد الأسطورية التي يمكن أن تأخذها المرأة في القصيدة، ولأهمية هذا الملحظ كنّا قد أفردنا له بيانا في 

 المبحث السابق.
عينها تتدد ب وضوعاتٍ غلبة الأسلوب التّصويري على مَ »وهي:  عن الشعر الجاهلي الملاحظة الثانية 

ا الشاعر، ووصف جال المرأة التي يتغزّل به الوقوف على الأطلال، :في قصائده على اختلاف أغراضها، وهي
في قصص الصّيد المعروفة، ووصف السّحاب والمطر وما يُدثه من خصب ويجدده من ووصف الحيوان والطّير 

 ،2«ر القديمقصيدة في الشعالنّمطية التي لا تُلو منها حياة في الأرض الموات إلى غير ذلك من الموضوعات 
بدءا من الطلل الذي يصوّر نّوذجا للموت في حياة الإنسان،  النّمطية ولا يخفى الملمح المثالي في صوره

ونتساءل عن اقتان هذا الطلل دائما بالمرأة، وكأنّها كانت نّوذجا هي الآخر، ولكن كانت نّوذجا عن الحياة 
د  في صورة الصّيد بوصف الحيوانات أوصافا  التي يبحث عنها الشاعر بج  دٍ، وقد انتقل هذا النـ فَسُ الـمُج 

قصد منها إدراك هذه المرأة أو هذه الحياة، وبعدها تصوير مظاهر الطبيعة من السّحاب والمطر أسطورية 
يع اض بصورها المثالية حلطاّت لدى جبالخصوبة والنّماء والبعث، وقد كانت هذه الأغر والنبّات وغيرها 

 تا.وكُ ل إليهم تلاو التي الشعراء، وكأنّها كما يقول إبراهيم عبد الرحمن بمثابة الشعائر المقدّسة 
أنّ الشعراء الجاهليين قد حَرَصُوا على أن يستمدّوا هذه الصّور من »وأمّا عن الملاحظة الأخيرة فهي  

م ه  م  الَ م في عَ هُ لُ اب  قَ ما كان ي ـُم، و ه  ام  فهَ في أَ  وهُ عُ ب ـَطَ وَ  وهُ رُ و  صَ تَ  على النّحو الذي عالم الكواكب العالم الميثولوجي

                                                             
 .145: مناهج نقد الشعر في الأدب العري الحديث، صإبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
 .461ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-2
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ا تتداخل عناصرها رً و ي من حيوان ونبات وطير، مؤلفين من هذه الأطراف المتناقضة في الواقع الحقيقي صُ المادّ 
النّعامة والبقرة بين المرأة والشمس والغزالة و فهم يجمعون  [...] في الموضوعات المختلفة تداخلا شوديدا المتقابلة

ر والسيف و كما يجمعون بين الأطلال والوشوم والسحاب..وبين الثّ  [...] الوحشية والمهاة والظبية والرئم والنّخلة
  وغيرها.1«وبين الظعن والس فن والنّخيل.. [...] والثوب المخطط وبين الناقة والمطر والنّعامة والظبي

اهلي، ن النّظر في الصّور الفنية للشعر الجأن يمع على النّاقد الأدي بعد هذه الملاحظات إنّ اللازم
ر التّصنيف كثُ   الفنية من المواضيع التي ةبتحليل رموزها وكشف أصولها الميثولوجية، ومعلوم أنّ موضوع الصور 

ورة الشعرية وآرائهم ات الحديثة للص، ويسجّل إبراهيم عبد الرحمن تُوّفه من أن تكون الدّراسوحديثا فيها قديما
بيننا  ولَ المختلفة، فيها خطورة تورّطنا بفرض منهج وذوق حديث على الصّورة الشعرية القديمة من شوأنه أن يَُ 

 ود  جُ وُ ل   ه  رض  فَ  وب  جُ وُ كما يؤكد على أنّ الدّرس اللغوي والبلاغي القديم، ب    وبين فهم أصولها وقرائنها الميثولوجية،
وقع في( بين أطراف الص ور المجازية المختلفة من تشبيه واستعارة وكناية ) ةأو خصائص حقيقية مشتك صفاتٍ »

قطيعة بين الأصل الميثولوجي والشكل الفني، ومن ثَم  لم يفطن هؤلاء البلاغيون إلى تلك الحقيقة الفنية، وهي 
ولة ديدا، وأنّ قيمة هذه الأدوات البيانية موكأنّ الشعراء كما قلنا، كانوا يخلقون هذه العلاقات خلقا فنيا ج

 ،2«نها من عناصردخله في تكويفي الحقيقة إلى دلالة الصّورة على نحو ما يؤلفها خيال الشاعر، وطبيعة ما يُ 
الرؤية نفسها رصدها جابر عصفور، ويذهب في تحديد قصور دلالات الصّورة، إلى النّظرة النّقدية القديمة 

دة عتباره المدخل المنطقي لدراسة الصّورة، فالخيال في التّصور النّقدي القديم لا يُيل إلى إعالمفهوم الخيال با
على ضرورة »أبعد من المستوى الأخلاقي، لذلك نجده يلُح  إلى كما لا يذهب به  ،تشكيل الص ور المحسوسة

التناسب المنطقي الصّارم بين عناصر الصّورة، ونفوره اللافت من الوثبات الخيالية التي تلُغي الفواصل والحدود 
 د على الوضوح وإدراك التّميز بين العناصر، والانفصال الكامل بين المدركات. ممابين الأشوياء، وحرصه الشدي

احدة جامدة هي علاقة في علاقة و  -لوفضلت-ترتّب عليه تفضيل التشبيه على الاستعارة، وحصر الاستعارة 
ا هً بـ  نَ مُ  ضيفَ ولكن أحب أن أُ ، وقد مرّ بنا مجمل المراجعات على القراءة البلاغية القديمة ،3«التشابه المنطقي

                                                             
 .142: مناهج نقد الشعر في الأدب العري الحديث، صاهيم عبد الرحمن حلمدإبر -1
 .465ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-2
 .11ص، 1994، 5جابر عصفور: الصّورة الفنية في التا  النّقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العري، الدار البيضاء، ط-3
- ومابعدها. 13يراجع الفصل الثاني الصفحة 
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ه أدّى إلى هذا ياب  غ  ئ الإجرائي على مفهوم الصورة، وب  ار  الط  لها أهميتها في درس الصورة الفنية، وهو  على فكرةٍ 
القصور في دلالاتا بالنّسبة للقراءة القديمة، فالصّورة الفنية على ما يذهب إليه إبراهيم عبد الرحمن وكافّة 

بيه ن تشعلى المفهوم القديم؛ أي في حدود ماتدرسه البلاغة م بقَ لم تَ  منتحلي الوجهة الأسطورية في تحليلها
ورة الصورة البلاغية نوعين آخرين هما: الصّ »واستعارة وكناية ومجاز، بل تضمّن مفهوم الصّورة إلى جانب 

، فأمّا عن الصورة الذهنية فلها علاقة مباشورة بالخيال وما يمكن أن يصنع 1«الذّهنية، والصّورة باعتبارها رمزا
مع ذلك ، و أساليب التّصوير المعروفة من تشبيه ومجازيلجأ الشاعر إلى  به الشاعر في الوصف والجمال، فقد لا

قد كان لعلم و مما يسمح بتكوين صورة فنية ذهنية،  يجعل دلالات ألفاظ الشعر تضرب في عمق الخيال،
النّفس ولعلم الجمال، وكذا المدارس الأدبية الحديثة دور في اصطناع هذا المفهوم الجديد، والذي من أظهر 

وأمّا عن الصّورة بوصفها رمزا فلها علاقة وطيدة بتكرار الأنّاط الأسلوبية في  ،"الحواستراسل "مصطلحاته 
بة ج  و الفن الشعري، لأنّ استيقاء المعنى الرمزي تولّد من تكرار الصور الفنية حتى أضحت حلطات نّطية مُ 

ى حسب يمكن أن يسمخاصة في الشعر الجاهلي، لذلك استحال هذا النمط المكرر في الصور الفنية إلى ما 
ما عُني إبراهيم عبد الرحمن بتحليله وكشفه، بالعودة إلى الأصول  هي، و 2«نورمان فريدمان بالصّورة الرامزة»

كما يقول   لفنيةا عن الصّورة هولذلك كان حديثومدى ارتباطها بالدّين والأسطورة، اللغوية التي منها خرجت، 
ه، هي إذن دراسة لاستخلصناه من هذا التا  الشعري والدّيني الذي ضاع كثيره وبقي قلي تصوّرٍ »في إطار 

غايتها الكشف عن أصول هذه الصّورة وفهمها فهما صحيحا، وبيان وسائل الشعراء الفنية موضوعية وفنية 
 .3«بين أطرافها طُ رب  في ملاحظة العلاقات المختلفة التي تَ 

بد الرحمن إلى تقسيمها إبراهيم ع دُ مَ ع  الأصول الميثولوجية في الصّورة الفنية ي ـَوفي ارتكازه على تـَفَه م 
بكثافة وخاصة  دُ ر  تَ  ،لنوعين هما: الصّورة الجزئية والصّورة الكلية، فالصّورة الجزئية هي الصور البيانية عموما

                                                             
 .13، ص1911، 4علي البطل: الصورة في الشعر العري، دار الأندلس، بيروت، ط-1
- الذي يعد من وسائل تشكيل الصورة الشعرية في المدرسة الرمزية، ويقصد به الطريقة الفنية في وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات

نعطي للأشوياء التي ندركها بحاسة السمع صفات الأشوياء التي ندركها بحاسة البصر، ونصف الأشوياء التي ندركها بحاسة مدركات حاسة أخرى ف
ل كالذوق بصفات الأشوياء التي ندركها بحاسة الشم، وهكذا تصبح الأصوات ألوانا، والطعوم عطورا، وهذا المعنى يدل على قدرة الشاعر في التش

 . 156، ص1966وح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر، دار المعارف، القاهرة، الفني للمعاني. حلمد فت
 .49علي البطل: الصورة في الشعر العري، ص-2
 .462ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-3
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يدة المعروفة من الطلل في كل أغراض القص اكمٍ رَ ت ـَ عن معنى بعينه يتكرر ب  بر  عَ ي ـُل دُ ، حيث يُشَ منها التشبيه
ر داخل كل ور البلاغية التي تتكر ، أو بعبارة أخرى، الصورة الجزئية هي الص  والغزل، ووصف الرحلة وغيرها

، والملاحظ على هذه الصّور سواء البلاغية أو الذهنية أو الرمزية، توافرها الكثيف بشكل لافت 1صورة كلية
بدايات  يعود إلى أنّ اللغة كلما عادت بنا إلى لّ السبب فيما ذهب إليه أغلب النقادفي الشعر الجاهلي، ولع

كلما كانت أكثر تصويرية بحكم الخيال البدائي الذي يقوم على مقاربة الأشوياء بتشبيهها، لذلك نجد نشأتا  
ه بعدها، وبما أنّ الارتباط دّتوفرة التشبيه في الشعر الجاهلي الأوّل مع امرئ القيس وطرفة وغيرهم ثم تناقصت ح  

اللغوي البدائي كان قويا مع الأساطير فلاشوك أنّ الرمز والصّورة كانتا الوسيلة اللغوية في بيانها، لذلك يرى 
كما أنّ الأسطورة الدينية هي مصدر المجاز الشعري كما .الاستعارة أسطورة مصغّرة..» نورمان فريدمان أنّ 

 .2«ىسمّ لأنّها تمنح الأسماء الملائمة لما يمكن أن يُ  ،دائيينلدى الب   طُ نشَ تَ  يقول ويليك ووارين، فالاستعارة
ر لوحات متكاملة تؤدي فيها هذه الصّو »وأمّا عن الصّورة الكلية فيرى إبراهيم عبد الرحمن أنّها 

، أو هذه اللوحة لالتشبيهية الجزئية وظيفة بنائية بعينها، إذ تتحوّل إلى لبنات في هذا البناء التّصويري المتكام
الممتدة على مساحة زمنية ومكانية واسعة، وهي لوحات يبنيها الشعراء عادة من خلال قصّ الأحدا  

 .3«قفاوحكاية المو 
ية ف  ياول إبراهيم عبد الرحمن أن يكشف عن طبيعة العلاقات الخَ قسيم المفهومي للصورة بعد هذا التّ 

وجية لتلك ومظاهر الطبيعة، ليصل إلى الأصول الميثول الحقيقية العناصربين  الشعراء في الصورة التي أقامها
ة صورتين  وقد كان عمله الت طبيقي منصبا على دراس ،الشعر الجاهلي صورفي  تبرير وفرتا العلاقات، ومنه

يد ووصف الحيوان، ل بها، وصورة الصّ يتين في القصيدة الجاهلية، لهما أهمية بالغة، وهما: صورة المرأة المتغز  ل  كُ 
وقد كان لتوظيف الشاعر للطبيعة في هاتين اللوحتين أثر بالغ في بناء صورها الجزئية، في علاقات أقل مايقال 
عنها أنّها غريبة، ونحسب أن كشفها يؤدّي إلى إدراك أصولها الميثولوجية، وفهم علّة هذا الربّط الذي يبدوا 

 ير منطقي.غأنهّ للوهلة الأولى 
 

                                                             
 .463،462ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمدينظر: -1
 .42علي البطل: الصورة في الشعر العري، ص-2
 .463ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-3
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 صورة أسطورية:بوصفها المرأة -2-1
وهو الغزل  -ما مرّ ك-الص ورة الثانية التي يأتي عليها شوعر الغزل لدراسة استكمالا يأتي هذا المبحث  

ثالية في خياله، رأة مه، وكأنّ الشاعر يصف تمثالا عن امشبيبالح س ية والمادية في التّ يتميّز كما قلنا الذي  المثالي
عينها، واستنادا بأنهّ لم يكن يقصد إلى امرأة ب -بتشخيصه للجمال الأنثوي ومبالغته في الوصف له-مما يوحي 

 على الملاحظات المفتاحية الثلا  وهي: حلورية المرأة في القصيدة الجاهلية، والكثرة اللافتة للتّصوير الفنّي لها،
لبحث وبناءا أيضا على ا لم الطبيعة )الكواكب، الحيوان، النبات...(واستمداد تلك الصّور الفنية من عا

ة  لمختلف مظاهر الطبيعة، يمكننا أن نقول: ة في الشعر مع أنّ هذه المرأة الموظ فَ  النّظري لعقائد العرب الـمُؤله 
لة الثقافة العربية قبل يّ ماهي إلا  رموز وصور فنية لبقايا أساطير بقية راسبة في مخمختلف تلك المظاهر الطبيعية 

 الإسلام.
نا في قراءة ، والطلل لوحة كلية مرّت بإنّ أوّل مواجهة لنا مع المرأة في القصيدة الجاهلية يبدأ مع الطلل 

لمرأة في الجزئية ل ر  وَ لص  افهم رمزية في عمّق تيياول أن في الإطار التّطبيقي لمنهجه، و  ،إبراهيم عبد الرحمن لها
د انتصار س  تجُ  -كما مرّ و -مثلا فدلالة الطلل في معلقة امرئ القيسالكلية،  بناء على دلالة الصورة ،الطلل

.ولنحاول تفه م الماضي والحاضر..تقابلية، بين الحياة والموت، إرادة البقاء على إرادة الفناء، في صُورٍ جزئية 
 ميثولوجية.يمكن أن ييل إليه من معاني  دلالة الفناء أو الموت في الطلل، وما

يل من من بواعث الحزن في الطلل، والذي يُ كان فقد الأحب ة والبكاء عليهم، وذ كر آثار الدّيار والد   
دّيار ، لذلك لو قلنا أنّ آثار البصورة مباشورة وواضحة على هاجس الموت الذي اكتف حياة الشاعر الجاهلي

تكون كالقبور بالنّسبة للشاعر الجاهلي لما أبَ ـعَدناَ؛ لأنّ هذه الأطلال كانت عالـمًا وخرائب الد من أقرب أن 
 لشاعر الجاهليعند ا ، وقد كان لهاجس الموتينبض بالحياة ثم  أصبحت بعد ذلك رمزًا لعالٍم إنساني مفقود

ل على المرأة فقط، وإنّّا  لكتقليد فنّي حُلتذى، لذلك لم يكن البكاء في الط  في القصيدة دور في ترسيخ الطلل
ة ما يُجس د وفاء الشاعر بعدم انقطاعه لذكر الدّيار وبكاء الأحب ورةٍ صُ كان على الطلل بكل معانيه، فهو ب  

ل لحظة حزينة ، بذاتية ولا تجربة وجدانية ،بكاء الأطلال ليس عاطفة خاصّة» حتى بعد موتم، ومن هنا كان
  يؤكد هذا الرأي قول امرئ القيس:و  ،1«لتي ينتمي إليهاأملاها على الشاعر شوعور الجماعة ا

                                                             
 .435، ص1961، 1نوري القيسي: الطبيعة في الشعر الجاهلي، دار الإرشواد للطباعة والنشر، بيروت، ط-1
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ذَام         لأن ـنَا عُوجَا على الط لَل  الـمُحيل   يار كما بكى ابنُ خ   1نبَك ي الد 
 وما يؤكد على أنّ الطلل كان في مخيلة الشاعر كقبور الموتى ما لاحظه إبراهيم عبد الرحمن من شويوع

نأخذ  دلالاتا بعد أن، وسيأتي بيان 2«ة وما يتصل بها من أدواتابَ تَ والك   شوم  تشبيه الطلل بالوَ »اقتان  ظاهرة
  في فواتح الطلل، يقول امرؤ القيس: ، وما يتعلّق بهاهذه الر سُومجلة من الشواهد على 

هَا م ن -  جَنُوبٍ وَشَمأَل  فـَتُوضحَ فَالمقرَات  لم يَعفُ رَسُمهَا        ل ـمَا نَسَجَتـ 
يب   كَخَط      فَشَجَاني        ل مَن   طلََل   أبَصرتُه  -  يَمَاني  ال الزَبوُرٍ في العَس 
 أَزمَان   مُنذُ   عَفَت آياَتُهُ  وَرَسمٍ   من ذ كرَى حبيبٍ وَع رفَان    ق فَا نبك  -

جَج   أتََت  ف  رُهبَان    بَعد ي ح   3فَأَصبَحَت         كَخَط  زَبوُرٍ في مَصَاح 
 ول:والكتاب يق لرسومكما نجد عبيد بن الأبرص وهو من نفس طبقة امرئ القيس يشبّه الأطلال با

 اب  تَ كالك    ةً منَ د  وَ نؤُيٍ  يرَ غَ        اب  نَ رت بالجَ قفَ أَ  ارُ الد   ن  مَ  ـ ل-
 اليمثَ أَ  وق  ي في الش  ك  ب  وهل ي ـَ يتُ كَ بَ        ل  طلاَ أَ  سم  رَ ن م  وَ  افٍ عَ   لٍ نز  ن مَ م  أَ -
 4اليالخَ   د  لَ في الب ـَ شَ ح  الوَ  إلا   سَ اب  سَ بَ    ت     حَ أصبَ فَ    يع  جَ   م إذ  هُ    مُ هُ ارُ يَ د  

طابع  ل إلىارات تحيإشوفي أحجار الطلل  ب المذكورةتُ والكُ  ،ةابَ تَ الك  و  الر سُوم مظاهر أنّ في إيرادنقول  أنّ  يمكن
ف   مثلا ولننظر ،من جهة عنى المباشور للغةأملاه الم ،يسيقدت "إلى هذا الشطر" كَخَط  زَبوُرٍ في مَصَاح   ، رُهبَان 

قال لا يُ » قال عنها الجاحظ فقد، من جهة أخرى ورود لفظة )الـمُهَار ق( في الطلل دَل  على هذا ذلكوك
، وقد وردت هذه اللفظة في الطلل 5«انمَ اق وأَ يثَ هود وم  ب عُ تُ ، أو كُ ينٍ د   بَ تُ ق حتى تكون كُ ارَ هَ مُ  ب  تُ للكُ 

 غالبا كما وردت في غيره قال عبيد بن الأبرص:
 وس  دُرُ   ي  أَ  ار  فَ الإقـ    نَ م   ت  سَ رَ دَ        وس  رُ حَ فَ  ةٍ احَ صَ ب   يارُ الد   ن  مَ  ـ ل

ــيًّ ار  أوَ    إلاّ   6يس  ب  لَ   اة  وَ الد    خَلَق    قٍ رَ ـــــــــه  في مُ     ا    هَ ومَ سُ رُ كأنّ    ا ـــ
                                                             

 .139ص ،4112، 3عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، طديوان امرئ القيس: ضبطه وصححه: مصطفى -1
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 .113،53ص ص، 1992، 1ينظر: ديوان عبيد بن الأبرص، شورح: أشورف أحمد عدرة، دار الكتاب العري، بيروت، ط-4
 .11ناصر الدّين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ص-5
 .91ديوان عبيد بن الأبرص: ص-6
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 وقال سلامة بن جندل:
 ق  طر  فمُ  يب  الص لَ  ينَ بَ  هُ هدُ لا عَ خَ        ق  نم  مُ ـال اب  تَ الك   ثلُ م   ل  لَ ن طَ مَ  ـ ل
 1ق  رَ ـــــــــهمُ   ةُ د  ج    ين  في العَ   هُ ثُ وحاد         ه  ات  وَ دَ ب     ب  ات  ـــــــكَ     يه  لَ عَ   ب  كَ أَ 

 حلزة: وقال الحار  بن
ــــهَ مَ ا كَ هَ ـاتُ ــــــَآي     س  ب  الحُ  ــــــب نَ و  فَ عَ  ارُ  ــــَيالد   ن  مَ  ـ ل  2س  ر  الفُ  ق  ار  ــــ

كأنهّ و  هذا البكاء الذي يكون على المهراق منالحياة الشفاء و وقال قبلهم امرؤ القيس باكيا الأطلال وملتمسا 
لأجل  صور قديمةفي ع على الأمواتقرأ كشعائر يشير هنا إلى تلك التاتيل والأوراد الطقوسية التي كانت تُ 

  والبركة، يقول:  جلب الخير
فَائي عَبرةَ  مُهرَاقَة       فـَهَل ع ندَ رَسمٍ دَار سٍ م ن مُعَو ل     وإنّ شو 
 والكتابة: وقال طرفة في مطلع معلقته مشبها الأطلال بالوشوم

 3د  اليَ  ر  اه  في ظَ  شوم  ي الوَ اق  بَ كَ   وحُ لُ ت ـَ         د  مَ ه  ث ـَ ة  قَ برُ ب   ل  طلاَ أَ  ةَ ولَ خَ  ـ ل
 والمعنى نفسه نجده عند عبد الله بن سلمة الغامدي، إذ يقول:

 فبياض ريطة غير ذات أنيس   وس   ـــــفيب بتولع  لمن الدّيار 
 وســمنك اليد   في  أمست بمست الرياح مغيلة      كالوشوم

 ويقول زهير في معرض تشبيه الطلل بالوشوم في المعصم على غرار طرفة الذي جعل الوشوم في اليد:
ـــا ا     مَرَاج     ق مَتَين  ر  لَها ب الر  د يـــــــ ير  م عصَم  ــــــيعُ وَشو  كَأَنه   4مٍ في نَـوَاشو 

؛ ويش  العروس فيقول: أيبّه عنتة الطلل بالوشوم على ظهر كف  الهدَ ي 
ــألا ي  5ي  د  الهَ  غ  في رُسُ  م  ــــشو  الوَ  ع  ج  رَ كَ          ي  و  الط  ــب   ةَ بلَ عَ  دارَ  اــــ

                                                             
 .132،135، ص1916، 4ديوان سلامة بن جندل: تح: فخر الدّين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-1
لّزة: تح: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب ال-2  .21، ص1991، 1عري، بيروت، طديوان الحار  بن ح 
 .19، ص4114، 4ديوان طرفة بن العبد: شورح وتقديم، مهدي حلمد ناصر الدّين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-3
 .114، ص1911، 1ديوان زهير بن أي سلمى: شورح وتقديم: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-4
 .411، ص1999، 1عنتة، دار الكتاب العري، بيروت، طالخطيب التبريزي: شورح ديوان -5
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ا هَ لَ فص  ر يرص على أن يَ في صو  ،بات  اب والكَ تَ تشبيهات الطلل بالوشوم والكتابة والك  »في شوعر لبيد ر ثُ وقد كَ 
مشبها يقول في معلقته  ،1«شوعر امرئ القيس، وغيره من الشعراء بها على ساحة زمنية أطول مما نجد في د  تَ ويمَ 

 ى بالكتابة في الحجر الذي لا يبلى:لَ الب   قاومةالطلل في قدرته على م
ـــــ ـَلهُ و  غَ   دَ ب  أَ تَ   نًى بم            ا  هَ امُ قَ مُ فَ    اهَ لُ حلََ   ارُ يَ الد     ت  فَ عَ  ـــــ ــهامُ جَ ر  فَ   اــــ  اـــ
 اهَ مُ لاَ س   ي  حَ الوُ  نَ م  ا ضَ مَ ا كَ قً لَ خَ         ا  هَ سمُ رَ    يَ ر  عُ    ان  ــــي  الر     عُ اف  دَ مُ فَ 

ـــهَ ون ـَتُ مُ    د  تجُ    ر  ــــبُ زُ     ا       نه  أَ كَ   ول  لُ الط   عن ولُ يُ الس   لاَ جَ وَ - ـــــ  اـهمُ قلاَ أَ   اـــ
ف    ةٍ  ـَمـاشو  وَ   عُ ج  رَ  وأَ   2اــــفَوقـَهُن  و شَوامُه  تـَعَر ضَ  ك فَفًا        ا     ـــنؤورُهَ  أُس 

 ويقول عدي بن زيد:
 تعرف أمس من لميسة الطلل        مثل الكتاب الدّارس الأحول-
 ما تبين  العين  من  آياتــــها         غير نؤي  مثل  خطٍّ  بالقلم-
ان في غيره، ولكن أكثرها كجدا سواء في الطلل أو على هذه الظاهرة كثير  ستدلالوالحقيقة أنّ الا

ابع القداسة، ط على ملفيها ماي على الكتبالخطُوط الرسوم و وقد تبيّن لنا أن بقايا  معرض ذكر الطلل،
، رية والحجريةوشوا على شوواهد القبور الصخقُ ن ـُ تكان  التي ،، وما عُثر عليه من الكتابة الجاهليةيشهد على ذلك

ء أكثر من أي  شوي أن الطلل ياكي القبورب بعد هذا كننا القوللا يمأ ،3ورص  العلامات و بالكتابة أو بالإما 
شوواهد  لرسوم المكتوبة علىوا الن قوشظاهرة ذكر الكتابة والوشوم والرسوم في الطلل دليل على وأنّ  ،آخر

إنتشار لى ذلك يدل ع ،لذلك فمن الطبيعي بل من المستلزم أن تتم ممارسة شوعائر وطقوس معينّة لها ،القبور
، ومعلوم علاقة السحر بالتاتيل والأوراد الأسطورية ،ذكر "الوشوم" الذي يُيل على علاقة مباشورة بالسّحر

لك الـمُبينة عن ظاهرة الكتابة الباقية على حجارة الطلل إحدى ت النّصوص الشعريةتلك  نقول أنّ  نالعلهنا و 
انت العرب كتعود إلى زمن أن   الأسطوري في مرحلة قديمةالتي استقاها الشاعر من موروثه ، المقدّسةالشعائر 

                                                             
 .496ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
- :ي الجبوري، يوهو الذي رصده مستظهرُ د يوان ه  يي الجبوري، خاصة الأشوعار الأولى في حياته التي كثر فيها ذكر الوشووم والرّسُوم. ينظر
 .195ص، 1915، 5د بن ربيعة العامري، دار القلم، الكويت، طلبي
 .111،116، ص4112، 1ديوان لبيد بن ربيعة: تح: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، ط-2
 .69ناصر الدّين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ص-3
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 ،وهي المرحلة التي تمثل اقتان الشعر بالأسطورة، 1قل عن الأصمعيتقرأ في صلاتا على موتاها شوعرا كما نُ 
 .ستدل به عليها كخبر الأصمعي مثلاوقد غابت عنّا آثارها في ثقافتنا العربية إلا ما يمكن أن ن

لاشوك بعد هذا  ،؟في الطلل، فما دلالة توظيف المرأة فيه سبة لصورة الفناء ودلالتهذا بالن  كان ه 
يدل على ى، لا تعدوا أن تكون رمزا ميثولوجيا هي الأخر  ،ذكرها فيه دُ ر  الفهم الميثولوجي لطلل أنّ المرأة التي يَ 

 أ إليهاجَ للدلالة الموت والفناء، مما يُيل على أنّ المرأة كانت رمزا يَ  ، فقد جاءت مُقَاب لَةً في الطلل هاذلك موقع
 اليضمن استمرار الحياة، وهذا ليس ببعيد، فالمرأة من المنظور الأسطوري وحتى الواقعي تعد مصدر  الشاعر

عبادة المرأة في  اا في ضمان بقاء الحياة، وإذا عُدنا إلى المرحلة الطوطمية فإنّ المؤرخين أثبتو بً بَ وسَ  للخصوبة
الموغل  الإنساني العقل إلى تصوّرال هذا ويعود ،المصرية والبابلية والآشوورية والسومرية ،الشرقية القديمة تالدّيانا

وأنّ المرأة هي سرّ  ،إلى أنّ الإخصاب هو سرّ الحياة هجوس بالموت جراّء أخطار الطبيعة، فالتفتالمالقديم  في
 دونعلى مانقله إبراهيم عبد الرحمن من نورمان بريل وبران، وقد أثبتت الحفرايات في حياتههذا الإخصاب 

ة من الحجر الجيري، رأة المصنوعأنّ الأعمال الفنية اللافتة للنّظر في تماثيل ماقبل التاريخ، كانت تماثيل الم»
جري بالتّصور حفريات العصر الحنا أو الأمومة...)كما( تُمد  ينة في كل أعضائها لتمثل الخصوبة تمثل امرأة بدو 

إليها شويئان: أنّ  ت النّظرلف  يُ  جدت تماثيل من الحجر أو العظام، لنساءٍ الد يني لأهله، ففي عديد من المدن وُ 
ها، وأنّ الوجه لايمل أيّ ملامح...ومغزى تضخيم أعضاء الأنوثة مع الأعضاء الأنثوية قد بوُل غ في تضخيم

ها يكونوا يرسمون امرأة بشخصها المعين، ولكنهم كانوا يستحضرون المرأة بوصف أنّهم لمالوجه الخالي من الملامح 
الميثولوجي قد انتقل إلى عرب الجاهلية   سَ فَ ولاشوك أنّ هذا النـ   ،2«الحياة ستمرارأي مصدرا للخصوبة وا مًّا""أُ 

لشاعر أنّها كانت عند ا كغيره من المعتقدات، وما يزيد من تأكيد هذا البُعد الأسطوري للمرأة في الطلل
 ،3«مصدر الإلهام ومصدر الوحي والشعر...وكأنها تحل منه حللّ الآلهة الذين نراهم في مطلع الإلياذة»الجاهلي 

عبادة العرب في باب العند رمزا مؤلها،  ما هي إلاّ  د أنّ المرأة في مطالع القصائدشوولذلك يرى صاحب المر 
هذه العبادة قد تطورت في »ويرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ  ،4الوثنية بادئ ذي بدء، أَله وُهُا من أجل الخصوبة

                                                             
 .114ص ،5،ج9611، 1ينظر: ابن النّديم، الفهرست، تح: رضا تجدّد، طهران، ط-1
 .529،523ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-2
 .29، ص1961حسين عطوان: مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، -3
 . 159ص ،5ج، 1919، 4دار الآثار الإسلامية، الكويت، ط المرشود إلى فهم أشوعار العرب وصناتا، ،عبد الله الطيبينظر: -4
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، 1«مسالخصب والنّماء: الشلكبرى إلهة المرحلة الأخيرة من ديانات الشرق القديم، لتصبح رمزا على الأم ا
 في خرى، وسبب اقتان المرأة بمظاهر الطبيعة الأوهذه النتيجة تكشف لنا بوضوح علة اقتان الشمس بالمرأة

 التي تأتي في جوٍّ ميثولوجي وسياق طقوسي. الشعر الجاهلي صور
جي في هذه النتائج، وهو إذا اعتبرنا أن المرأة رمز ميثولو  شكل أماممُ  سؤالٍ  لايفوتنا أن ننبّه على توارد

المرأة » ئها الواردة في المقدّمات؟ يقول نجيب حلمد البهبيتي مجيبا عن هذا الإشوكال أنّ يقة أسماقالطلل فما ح
 في ذلك رمز، وأسماء النّساء أسماء تقليدية تجري في الشعر دون وقوع على صاحبتها...ترجع إلى عهود قديمة

 ، وسيأتي تعليقنا على هذا القول في آخر هذا المبحث.2«لانكاد نعرف الآن شويئا عن قصّتها
لشاعر كملجأ فها اوالخلاصة أنّ المرأة في الطلل كانت رمزا للحياة باعتبارها رمزا للخصوبة، وقد وظّ 

بعد أن تكلم عن مظاهر الموت والفناء، وهذه الرموز كما قلنا تعدّ امتدادا لشعائر جنائزية موغلة  ميثولوجي
والبركة لهم،  ، والتماس الخيرإرضاء الآلهة لغرض ،الدّينية ى خلالها الأناشويد والأسجاعتلَ في القدم، كانت تُ 

، لتكون حجارة صّة بها إلى قوالب وتقاليد فنيةوبمرور الزمن آلت تلك الأناشويد الدّينية المقرونة بالشعائر الخا
وف على الطلل، ن الوقيكلم  ومن هنالا عن التانيم الدّينية، يلا عن القبور والمعابد، والأشوعار بديالطلل بد

 ود بنا إلىأسطوري تع ذات حلتوىً  اور مكررة، وصُ  اوزً مُ والوشوم المتجدد والكتابة ذات الطابع القُدُسي إلا رُ 
اعتبارها أهم فيه ب المرأة ودلالة دلالات الطلل أن ،هذاالجاهلية الغابرة التي لم تصلنا، ونريد أن نقول بعد 

لاتُعد  تمهيدا للقصيدة أو تقليدا فنيا موروثا وحسب، وإنّّا هي جزء أصيل في القصيدة، وذو صلة  ،مكوّن له
 شفُ الصّور ذات الرموز الأسطورية لايفُهم منها كَ ، لأنّ استخدام مثل تلك فنية يليه من لوحات وثيقة بما

دَه، الماضي فقط، وإنّّا يستل  منها أيضا واقع التّ  كانت الاختلافات   لذلكجربة التي يياها كل شواعر على ح 
قد مرّ بنا  تؤدّي إلى صياغتها وبعث رموزها، و تبعا لاختلاف التجارب التي من شواعر لآخر في الصور الفنية

فرغم مراعاة الشعراء  التي تفرز مقولاتا، ائدرات القصوت  تَ هج إبراهيم عبد الرحمن فيما عُرف عنده ب  هذا في من
للمحطات النّمطية في القصيدة إلا أنّ لكل قصيدة توترها ولكل قصيدة مقولتها، وهذا مايزيد في ترسيخ 

 .يةموضوعأنّ القصيدة القديمة لا تُلو من وحدة  التي مرّت بنا في كرةفال

                                                             
 .149،143: مناهج نقد الشعر في الأدب العري الحديث، صإبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
 .114، ص1931نجيب حلمد البهبيتي: تاريخ الشعر العري حتى آخر القرن الثالث الهجري، دار الكتب المصرية، القاهرة، -2
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ومن الدّلالات الموحية في الطلل على فكرة ارتباط معاني الحياة والخصوبة والبعث بالمرأة في صورتا 
" ل في المعلقة رمزية موحية في توظيف امرئ القيس ورية، ما يمكن أن نستشفه من معانٍ الأسط كلمة "سَمُرَات 

 من البيت الطللي:  
لُوا   داةكَأَنّي غَ   لَدَى سَمُرَات  الَحيّ نَاق فُ حَن ظَل         ََ البَين  يومَ تَحَم 

في اختياره لهذه الكلمة دلالة فنية ترتبط بالجوّ العام الذي يؤطرّ صور القصيدة وتنسجم معه،  نلاحظ أنّ 
رت أفنانها وتم ت كثُ   رةٍ جَ كل شوَ   لُ ايَ غ  ـم  وال»، 1فالس مُرُ شوجر معروف في الثقافة العربية بــ أم غيلان

هذه أنّ كل  علينا فىلا يخ، 2«بالفتح المرأة السّمينة ةُ الغَيـ لَ لُ الماء الجاري على وجه الأرض..و والتفّت..والغَي  
أنّ العرب  في يلانبأم غَ ها بمعاني الحياة والخصوبة، كما يدل وصفتوحي  الس مُر شجرةالدّلالات المرتبطة ب

، فقد  قبل الإسلام دّينيةال الأم، ومعلوم العلاقة بين المرأة والشجرة في الثقافة العربية وأها وبين المرأة بين سَاوَو
كان   المبطن نخلة، و ب اتٍ رَ كانت الإلهة العزى شوجرة بموضع يسمّى النّخلة، وقيل أنها شويطانة تأتي ثلا  سمَُ 

لهة من آ معلومكما هو  زىالعُ و ، 3بي صلى الله عليه وسلممر من النّ قطعها خالد بن الوليد بأ ،مكة فتحعام 
  لىالشمس، كما هي في الوقت نفسه إلهة الشهوة والإغراء التي تحيل ع كوكب  الخصب والنّماء التي تحيل إلى

 .ذلك مرّ بيان كما ،لهماتجسيدا  ذ العرب من صنم العزىتُ، وقد اذين عُبدالال الزهرة كوكب
بل  ،اسم المرأةبفي أول فواتح الطلل من معلقته  هتصريدد من الإحالات التي تصبّ في نفس الص   

ويلاحظ أنّ الشاعر عَمَدَ إلى الكُنية لا إلى الاسم الصريح للمرأة موحيا أم الحويث وأم الرباب،  ،مرأتينلا
لحار  توافر هذا المعنى في الاسمين: الحوير  التي هي تصغير ا ومة، ولا نعدمبذلك على معاني الخصوبة والأم

الذي يدل على فعل الحر  والزراعة وهو معنى واضح لصورة النّماء والحياة والخصوبة، وكذا الربّاب الذي هو 
ا حاب؟ ولانظن أننونتساءل عن القرينة التي تجمع المرأة بالسّ  ،4السحاب الأبيض، وبه سُميّت المرأة الرباب

في البلاغة، لأنّ  بل نرى أنهّ وجه ضعيف بين المرأة والسّحاب، هٍ بَ شوَ  جه  وَ كَ فقط،   البياضقرينة نتوقف عند 
الوظيفة الوجودية قتن بي ه  بَ ، لذلك نذهب إلى أنّ وجه الش  خاصة في بيئة الجزيرة العربية اءَ رَ المرأة قد تكون سمَ 

                                                             
 .111، ص11، لسان العرب، جينظر: ابن منظور-1
 .169،161المرجع نفسه: ص-2
 .43ينظر: ابن الكلبي، الأصنام، ص-3
 .111، ص3ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج-4
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السّحاب كان عند ، فلوجيةو مستمدة من أصول ميثفي تصوّرنا  وهي وظيفة الجنس أكثر من اقتانه بالصّفة،
العرب من أخصّ اهتماماتم، لأنهّ حللّ نزول المطر، وكانت العرب ذا عناية بالأنواء التي هي النّجوم فكانت 

دهم مصدرا لذلك كان المطر عن ، ومعلوم جفاف جزيرة العربتتعب دُها للاستسقاء فتقول: مطرنا بنوء كذا
بة وما تحيا به من الحياة لتضمّنها معنى الخصو  "الحيََا" المشتقكذلكللحياة، ولشدّة ارتباطهم به سّموه غيثا و 

، ولما كانت المرأة في بعدها 2السامية العرب كانت تقدّس المطر كالشعوب ، وينقل جواد علي أنّ 1الأرض
الشاعر بين السحاب والمرأة وسّمها به، حتى أنّ فرج المرأة الذي هو حلل الإنجاب الأسطوري مصدرا للحياة قرن 

، والعجيب في الأمر أنّ الشاعر عمد إلى كُنيتين من اسمين 3وحلل الخصوبة يسمّى "الَحي " كما قال الأزهري
ب هذا التأويل، اض ويقرّ ، وما يزيد من قوة هذا الافت وكأنهّ يؤكد على هذا المعنى لذكر وأنثى )الحار /الرباب(

أنّ العرب في الجاهلية كما هو معوم عبدت الصنم المشهور "بَـع ل" إله الخصب والمطر، وهو تجسيد للشمس 
يرى إبراهيم ، و العرب ترمز عن الشمس بالمرأةمرّ شورح هذا في بداية الفصل، و  التي عُبدت عند العرب كما

الإلهة  لم يكن الرمز عن "الشمس"» ات الجاهلية، حيث يقول:هذا ليس مستحدثا في الدّيان عبد الرحمن أنّ 
المعبودة، بالمرأة شويئا جديدا في الدّيانات الجاهلية، فقد فضلت ذلك الدّيانة السومرية في العراق من قبل، على 

ألا تؤكّد مثل هذه  ،4«نحو ما تقصه به ملحمة كلكامش في وصف عشتوت إلهة الخصب والحب والجمال
وفي  ى معنى الخصوبة،عل في الشعر، التاريخية المعلومة عن ثقافة العرب وجه الاقتان بين المرأة والمطرالأخبار 

وفة التي ر  هذا البعد الأسطوري الذي يمكن أن نكشفه من مثل هذه الأساليب اللغوية المعبين  تُ الوقت نفسه 
الموغل في  يثولوجيبقيت تشير إلى هذا البعد المكت اللغوية التي بقيت من الشعر الجاهلي، ولعل من أظهر الن  

- لفظة "بَـع ل"ب ا يتعلّقم امتدّت بعض آثاره في ثقافتنا الشعبية إلى الآن، فة الدّينية لعرب الجاهلية، والتيالثقا
د ن، فعفي ثقافتنا الشعبية أنهّ مازال نُـفَاجَأ حين نكتشف الذي -عرب الشمالإله الخطب والمطر عند 

ماء أو إن شوئنا الدّقة أي سقته الس طلق على كل شوجر أو زرع لايُسقى فيقال: )بَـع ل ي(يُ  والمزارعيين الفلاحيين
قيت حلتفظة تؤكّد على أنّ اللغة ب فكل هذه المؤشورات القوية، الجاهليينزعم على أكثر سقاه إله السماء بعل 

                                                             
 .311، ص5ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج-1
 .244،241، ص1ينظر: جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج-2
 .313، ص5ن العرب، جينظر: ابن منظور، لسا-3
 .559إبراهيم عبد الرحمن حلمد: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص-4
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براهيم عبد ما أراده إ وهذا أحقية الفهم الميثولوجي للغة القديمة، وهو الباعث على ،بهذا البعد الأسطوري
    عر الجاهلي.صور الش  مزي ل  الإدراك الر   ة  اولَ في حلُ  هُ ثُ بحَ ه  ب   ادَ وراء ما جَ الرحمن 

 ،تانها بالمرأة تحديداواق ،إنّ لانتشار هذه الرموز الطبيعية التي تصبّ في معاني الخصوبة وبعث الحياة
الميثولوجية في  في عرض بعض الرموز والصور ليؤكد على المعنى الميثولوجي لها في القصيدة، وقبل أن نستمرّ 

ولأنّ  ،ر بالبند الأوّل من منهج إبراهيم عبد الرحمن لأهمية ترسيخه كآلية في الفهمك  ذَ الشعر الجاهلي، نعود ونُ 
لغة وصورها ارئ بعدها ما يمكن أن يصل إليه المحلل بألفاظ الالق بُ غر  ستَ نتائج القراءة قائمة على أساسه، فلا يَ 

أنّ نقل الواقع الحقيقي إلى الفن لا يعني تصويره كما هو، بحيث يغدو صورة  ، وهومن دلالات ومعاني
لُ يعبّر عن رؤية جديدة، تحَُ  يصير فوتوغرافية لا، وإنّّا يعُاد خلقه فنيا، بحيث ، يه اللغة دلالات رمزية جديدةف م 

الطلل على أنهّ أحجار وفقط، ولا من ذكر  ، نقول هذا كي لا يفُهم منعليها تتحم لها وتدلّ  شوريطة أن
طر على الم قط، ولا منوف ة  رَ جَ الس مُر على أنّها شوَ  ألفاظ الوشوم والر سُوم على الكُتب أنّها ك تَابَة وفقط، ولا من

 يفُهم من ذكر المرأة على أنهّ يتحدّ  عن نساء بعينهن، وإلا كان الشعر وثيقة عن صور أنهّ ماء وفقط، ولا
 ،الخاص لأنّها دخلت في سياق فني له منطقه ،، فكل لفظة في القصيدة تكتسب دلالة رمزية جديدةالواقع

وز اللغوية بما يتفق مع مُ الر   لالات  دَ  ان  يَ ب ـَب   ه  شف  كَ لاقد الن   دُ عمَ ة، وهو ما يَ والحضاري ةالثقافيو  ةاريخيالت دهاعأبب
يها  ان  عَ مَ  فرضُ ا تَ هَ ج  نت  عن مُ  ل  ق  ستَ ، لأنّ اللغة بعد أن تَ مدرك لهانفسه غير حتى وإن كان الشاعر سياقاتا، 

 كما هو معلوم في النّظرية النّقدية المعاصرة.
 هاملاحل نطوية تحت الطلل، أن نرصد بعضالمللمرأة نحاول الآن بعد أن كشفنا عن الدّلالة الميثولوجية 

في صور الشعر الجاهلي عموما، ونشير إلى أننّا نتقصّى في ذلك الشعر الأقدم فما  االأسطورية الممتدّة منه
 .دونه لأجل رؤية التغيرات والتّطورات الميثولوجية في صور الشعر ورموزه

ند عرى...( قد استحكمت عة، الثريا، الش  شمس/القمر/الزهر المرّ بنا أنّ عقيدة عبادة الكواكب ) 
ر على تأليه ريح في الشعكما مرّ بنا الاستدلال الصّ   -الشمس، القمر، الزهرة-ير  سَ ، خاصة الثالو  الأُ العرب

 في قوله: تعظيما لها حين أطلق الشاعر عليها لفظة الإلهة-ولعلّه الوحيد-الشمس
نَ  اللّع بَاء   قَسرًا       فَأع جَلنَا الإلاهَةُ أن تَؤوبَا   تُرو حُنَا م 

                                                             
- وما بعدها من الفصل الثاني. 65عرضنا لهذه الفكرة بالتّفصيل في مبحثنا عن منهج إبراهيم عبد الرحمن، يراجع الصفة 
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ثل  ابن مي ة فَانعياهُ        تَشقّ نَواع مُ البشر الجيوبا  على م 
ز، أبرزها و وقد لاحظ إبراهيم عبد الرحمن أنّ الشعراء يرمزون عن الشمس في سياقها المقدّس بعدّة رم

 ،غير ذلكو  والفرس، ومن النبات النخلة والس مُر،، وبيض النّعام والمهاةوالظبية الغزالة  المرأة، ومن الحيوانات
قوالب  تظهر في الشعر دائما مقرونة بالمرأة، حتى أضحت كما قلنا)النبّاتية والحيوانية( هذه الرموز الطبيعية 

لشعراء الجاهليين حديث ا فيوتظهر بشكل غير واع لها،  عن البعد الأسطوريوتقاليد فنية تدل دلالة واضحة 
أنّ المرأة في الشعر الجاهلي لا تظهر دائما في ، ويرى إبراهيم عبد الرحمن 1رمزا للخصوبة والأمومة عن المرأة

 في نصوص كثيرة يزاوجون بينها وبين صورة أخرى تفيض» صورة الأمومة "الإلهة شمس" وإنّّا ذهب الشعراء
ة واللذة... وهما صورتان الشهو  بوصف الجانب الأنثوي في المرأة، وما يتصل به من المعاني الحسية التي تعبّر عن

 اقضتان يعود تفسيرهما إلى حقيقة دينية نابعة من عبادات الجاهليين، فقد جعوا في وصف المرأة بين صفاتنتم
ومن أظهر الشعراء الذين نلمس  ،2«تين: الأولى الإلهة الأم وهي "شمس" والأخرى الإلهة البنت وهي الزهرةإله

، علقتهوحة الكلية المطولة للغزل في ملعندهم هذا الجانب المزدوج في وصف المرأة، امرؤ القيس، خاصة في ال
زل لأوّل مشهد دار جلجل، الذي جاء كغوالتي يمكن أن نقس مها إلى مشهدين أوصورتين كليتين، المشهد ا

 لامتدادا، ونستدرك فنقول أنّ إبراهيم عبد الرحمن لم يعدم أن استل منه مظهرا يدل على قصصي كما مر  
ه يثولوجي بين الثقافات وسيأتي بيانه بعد قليل، ومشهد بيضة الخدر الذي استغرق واحدا وعشرين بيتا، وفيالم

 يقول في هذا المشهد: تبرز الصور المثالية للمرأة
اَ غَيَر  مُعجَــــل   بَاؤهَا          تَمت عتُ م ن له وٍ به  درٍ  لَا يُـرَامُ  خ   وَبيَضَة   خ 
رَاصًا لَو يُســـر ونَ  مَقتَل ي  تَجَاوَزتُ أَحرَاسًا  إ ليهَا  وَمَعشَرًا          عَلَي  ح 

 ت         تـَعَــر ضَ أثَ ـنَاء   الو شَواح  الـمفَص ـل  إ ذَا مَا الث ـرَي ا في الس مَاء  تـَعَر ضَ 
قُولَة    كَالس جَنجَل   مُفَاضَةٍ         تـَرَائ بـُهَا غَيُر   هَفَة    بيَضَــاءُ ف  مُهَ -  مَص 
ر  المقَانـَـاة   البـَيَاضَ كَ   غَيُر  الـمُـحَل ل    غَذَاها  نَّ يُر  الماء         ب صُفرَةٍ   ب ك 

رَةَ  مُطف ل   ب نَاظ رَةٍ  م ن  وَحش   تَصُد  وتبُد ي عَن أَسيــلٍ  وَتـَت ق ي          وَج 

                                                             
 .559الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ص ،إبراهيم عبد الرحمن حلمدينظر: -1
 .551،556المصدر نفسه: ص-2
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يد  الر ئم  ليَسَ  يدٍ كَج  شٍ         إ ذَا ه ي   وَج  عَُط ــل  ب فَاح   نَص تــــــهُ   وَلَا    بم 
ـ  الن خلَة   الـمُتـَعَث ك ـل   ن و  ـمٍ         أثَ يثٍ   كَق  وَفَرعٍ  يَز ينُ  المتَ  أَسودَ  فَاح 
تَشز رات   إلى  العُ   في  مُثنىًّ  ومُرسَل  لا          تُظ لُ  المدَارَى غَدَائرهُ  مُس 

بيعية لامرأة لا تعطينا صورة ط» يرى إبراهيم عبد الرحمن في هذه الأبيات وغيرها صورا مثالية مركّزة
حقيقية، ولكنّها تنقل إلينا إحساسا عاما مبهما بالجمال الأنثوي، وكأنّ الشاعر يريد أن يبرز ضعفه أمامها 

رص على ي إنّها امرأة مثال كان امرؤ القيسوفتنته بها، وجرأته على التقاليد من أجلها، أو في عبارة أخرى 
لى عوأساليبه وأوزانه وصوره الشعرية من الشعر الجاهلي لغة هذا النّمط ظ أيضا أنّ لاحَ يُ و  ،1«رسمها في غزله

لك العلاقات ت كتشافأن يتوصّل لا  كي يدركها  عقيد، لذلك فهي تفرض على دارسهاية من التّ درجة عال
اهيم عبد ، وهو الأمر الذي فات البلاغيين، يقول إبر التي خلقها الشاعر بين عناصر الصّور المختلفة الجديدة
ولا أظنّ أننا واجدون مهما تأوّلنا وافتضنا على طريقة البلاغيين صلة حقيقة بين "بيضة الأدحى" »الرحمن 

ن ، وجيدها و"جيد الرئم" إلى غير ذلك مها و"قنو النّخلة"، وساقها و"أنبوب السّقي"عر  والمرأة، أو بين شوَ 
ورة التي تتدد في شوعر امرئ القيس خاصة وغيره من الشعراء الجاهليين عامة، إلا أن تكون صورا عناصر الصّ 

ة يخلقها الشاعر خلقا، وتحتاج للكشف عنها إلى معرفة عميقة بأشوياء كثيرة ديني ،علاقات أخرى غير منظورةل  
"الشمس"  ةومظاهر الطبيعة، وبين الإلهوإذا أمعنا في وجوه القرائن بين هذا التّوظيف للمرأة ، 2«وغير دينية

 مجهولةونة، أولا المص العذراء لمرأةل رمز رمز الخصوبة، وجدنا ارتباطا وثيقا بينهما، "فبيضة الخدر" التي هي
ا بقدر ما ينهإلى امرأة بع دُ ص  قَ ؤكد على أنّ الشاعر لايت ـَالتي تُ ، واو رُب   اجهله على دَلّ  من حيث من هي؟

ح القدامى وقد استوقفت هذه الصّور الش را يتحمّس لإبراز أوصافها، التي تدل على البعد الأسطوري فيها، 
ة أوجه: أحدهما الصّحة بالبيض من ثلاث نَ ه  النّساء يشبـ  »في إيجاد أوجه الشبه بين المرأة والبيضة، قال الزوزني: 

صفاء اللون  لأنّ الطائر يصون بيضه ويضنه، والثالث فيوالس ت  والسّلامة عن الطمّث...والثاني في الصّيانة
ك في حلل  إنجاب المرأة "الرحم"، ولاشو لعميق، هي رمز من رموز الخصوبة عن، والبيضة هنا بالمعنى ا3«ونقائه

صوبة التناسلية، وهو قابلية الخيتصل بوظيفة الأمومة ومنه أنّ هذا التعريض الواضح بالمواضع الجنسية في المرأة 
                                                             

 .412ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
 .413المصدر نفسه: ص-2
 .41،19الزوزني: شورح المعلقات السّبع، ص-3
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يطرت على وس ،الإله فكرة العذراء أمّ نّت » كوريةومن معنى البُ المعنى الذي من أجله عُبدت المرأة كما مرّ، 
كر لذلك كانت المرأة الب  ، 1«الدّيانات القديمة فتة طويلة من الزمن ثم مالبثت أن تحولت إلى فكرة الأمومة

س والملاحظ أنّ امرأ القي في الشعر الجاهلي، اقومها، وهذا المعنى وارد كثير ذات حضوة ورعاية وحب من 
يصف هذه المرأة مرةّ بالبياض ومرّة بالص فرة في قوله: )وبيضة خدر، مهفهفة بيضاء، كبكر المقاناة البياض 

هد لذلك شمن الإشوارات التي تصل المرأة بالشمس إلهة الخصوبة، ي ،ون الأبيض والأصفرلال ولعل بصفرة(
 قول الأعشى:

 اره  فَ ا عُ نَ ن ـَزُ ح  تَ ل   ت  انَ  ــَب     ه  ارَ جَ  ت  ن  كُ  ما تي  ارَ اجَ يَ 
 2ه  ارَ رَ العَ كَ   ة  ي  ش  العَ  اءُ ر َـــ     ف  صَ ا وَ هَ ت ـُوَ ح  ضَ  اءُ ضَ ي  ب ـَ

فهذه إشوارة صرية في ربط صفة البياض والصّفرة بين المرأة والشمس، فالأعشى وصف صاحبته التي هي 
شبيه طرفة بن ومما يزيد في تأكيد معنى الخصوبة ت ،وصفراء بالعشية لأنّها هي الشمس ذاتا ،بالضّحىبيضاء 

 :هولقرمزيتها الميثولوجية في الطلل، ب العبد المرأة في خدرها بالسّحابة التي مرّ بنا تحليل
ننَا من كُل    مُصطاَد  وفي الخدُُور  غَمَامَات  بَرق نَ لنََا        حتي  تَصيد 

مقنعا كما قد لايكون مقنعا، ولكن لا يخفى الجوّ الأسطوري الذي نلمسه  هذا التحليلقد يكون 
   ليصل إلى هذه المرأة )بيضة الخدر( حين قال: امرؤ القيس أقبل بعد أن

 تـَعَــر ضَ أثَ ـنَاء   الو شَواح  الـمفَص ـل     ا في الس مَاء  تـَعَر ضَت        إ ذَا مَا الث ـرَي  
مرأة لبعد الأسطوري للا حرجيتفي  هذا فيزيد بعقيدة عبادة الكواكب عند العرب، الث ريا إيراد كوكب ذكّرنايُ  ألا

أنّ الأبيات التي  اأيض ومما يقوي هذا الفرض ،مباشورة هُ بلَ قَ  في البيت الذي وردت -بيضة الخدر-خاصة وأنّها
                                                             

 .523ص فنية والموضوعية،الشعر الجاهلي قضاياه ال :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
 .135ديوان الأعشى: ص-2
-من هذا الفصل، والثريا في اعتقاد العرب من الآلهة المانحة للغيث،  49تشير "الثريا" إل أسطورة عربية، وهي خطبة القمر للثريا، يراجع ص

هذا مايدل على أنّ  ولعل في-عروف، وكانت اسم امرأةوإنّّا سميت بالثرّيا لغزارة نوئها، وقد التصقت بها معاني الخصوبة فكانت الثريا ماء م
. أليس في تصريح 111، ص4والثروة ليلة التقاء القمر بالثريا، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج -العرب كانت تشبّه الآلهة )الكواكب(بالمرأة

لتي تأتي بعده الوقت نفسه على تأكيد دلالات الأبيات اامرئ القيس بالثريا مايؤشو ر على المعنى الذي قلناه قبل هذا البيت، كما يساهم في 
ذا النّجم بهفيما ذهبنا إليه من تأويلات ميثولوجية للمرأة ولمظاهر الطبيعة، التي تصبّ في معاني الخصوبة وبعث الحياة، وإلا فما دلالة التّصريح 

بادة ته، وهذا إن دلّ على شويء فإنّّا يدل على فشوّ عقيدة عفي هذا الموضع، وننبه على أنّ امرأ القيس ذكر الثريا في موضعين من معلق
  الكواكب في هذه الحقبة، والتي انعكست على الشعر الجاهلي فنيا بما يخدم المعنى المنطوي في وظيفة تلك الآلهة.       
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ات اقتن بالمرأة نبوكل حيوان أو  ،باتٍ أو نَ  إلى حيوانٍ ت إمّا يفَ ض  قت وأُ لص  جاءت في وصف هذه المرأة إنّّا أُ 
 نجده ييل بوجه أو بآخر إلى عقيدة لها معنى أسطوري، والغريب أنّ هذا المعنى يأتي في في تصوير بياني،

حالات بعينها هي حالات الأمومة وما يتصل بها من الحمل والإخصاب، ولذلك عدّها إبراهيم عبد الرحمن 
رَةَ  مُطف  لخصب كما مرّ، ويظهر هذا في قوله: )ب نَاظ رَةٍ  م ن  وَحش   ل من رموز الشمس كإلهةٍ  (وَج  فيشبّه  ل 

شٍ( يد  الر ئم  ليَسَ ب فَاح  يدٍ كَج  الغزالة هي و  المرأة كالظبية والمهاة في عينيها وكثرة أطفالها، والغزالة في قوله: )وَج 
فيما أفضى به  لزلان، والغزاوالمهاة والظبية على اختلافٍ في الفصائل والأحجام، ولكنّها من جنس الغ   الرئم

لشعر بعد ا حيوان عُبد في المرحلة الطوطمية، لذلك فقد استحال رمزا فنيا عن الشمس فييثولوجي، البحث الم
 الغزال بخبر نقله ابن هشام والمسعودي في أنّ عبد المطلب جدّ النبي سعلى تقديذلك، ويستدلّ إبراهيم، 

، فأخذ أحدهما رهايوم حف على تمثالين لغزالين مصنوعين من ذهب في بئر زمزم»صلى الله عليه وسلم عثر 
سرقه دُوَيك مولى  إلى أن وقد بقي هذا التمثال في الكعبة زمنا ،فعمل منه صفائح للكعبة، ووضع الآخر فيها

وقد أشوار حسّان بن ثابت إلى هذه الواقعة في  1«والحار  بن نوفل ليح بن خزاعة بتحريض من أي لهبمُ 
 شوعره لما هجا الحار  بن نوفل فقال: 

 ب  سَ حَ  وفي  زٍّ ع   في   كَ ر  دَ  ه  ل  ل           ه  ب   يتَ م  رُ  ا مَ  ولاَ لَ   نتَ كُ   د  قَ  ار  احَ يَ 
 ب  لَ ت ـَس  مُ  ـ ل ىفَ يَخ    ن  لَ ف ـَ الَ زَ الغَ  د  أَ          هُ تَ يَ ل  ان ح  ركَ ي الأَ ذ   يت  البَ  بَ ال  اسَ يَ 
 2؟ب  هَ ذَ  ن  م   ر  الد   يه  لَ عَ  الُ زَ الغَ  ينَ أَ         ه  ر  شَ ع  مَ ـي ل  زر  مُ ـال    ار   الحَ ني  بَ  ل  ائ  سَ 

ى الغزال بأن سية علدُ إلى آخر الأبيات، ولا نعدم أن نجد تصريا من امرئ القيس في شوعره على إضفاء القُ 
 جعله في المحراب مشيرا إلى التّعبد له في قوله:

 ب فَع ال  وإن كَانَ بَعلُهَا       ب أنّ الفَتَى يَهذ ي وَليَسَ  ى لمَ سَ  قَد عَل مَتوَ 
 3لأقوا  يب  ار  حلََ  في  ملٍ رَ  ن  لاَ ز  غ  كَ       ا   سً ان  وَ أَ    تُ ر  كَ ذَ   ولَ   يه  لَ عَ    ااذَ مَ وَ 

وأمّا عن تشبيه حلاسن المرأة بالنّخلة فإنّها تأخذ دلالة شوجرة الس مُر التي مرّت بنا على أنها العزى إلهة الحب 
أنّها جاءت متعاقبة ل الغز  لوحةوالشهوة التي هي تجسيد عن كوكب الز هرة، ويلاحظ على هذه الصّور الفنية في 

                                                             
 .531ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
 .56، ص1992، 4ثابت: تح: عبد الله المهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ديوان حسان بن-2
 .149ديوان امرئ القيس: ص-3
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 تأكيد أنّ وما يزيد في -نهُ كَ إن جاز الت  -ة سطور الأب مفعمةوجدانية  لحظةومستسلة، مما يدل على تصوير 
رة عن الز هرة ، وصو هذه اللوحة لايتكلم عن امرأة بعينها، وإنّّا هي صورة عن الشمس إلهة الخصب الشاعر في

نعد ها ة يمكن أن بإشوارة أسطورية صري -قبل أن ينتقل إلى لوحة الصّيد-، أنهّ ختم أبياته الغزلية إلهة الشهوة
 اهبر  الباح في صورة النّور المرتبط بمص مشبها هذه المرأة بالشمس من أقوى القرائن على هذا المعنى حين قال

د القرينة نجمما أضفى جوا دينيا خاشوعا ييل على طقوس ميثولوجية تعود إلى عبادة الشمس، كما  ،لتَبَت  الم
 :يقولالعذرية بصورة التبتّل  بطواضحة ومناسبة في ر 
ـــبٍ   مُتَبَت ـــل   ضيءُ تُ  ا       مَنـَـارَةُ  مُمسَى  رَاه   الظ لَامَ في الع شَاء  كَأنه 

بَكَر ت  بين د ر عٍ وَمجوَل   ثل هَا يَرنوُ  الحليمُ  صَبَابَةً        إذا مَااس   إلى م 
  ر الجاهليمنتشرة في الشعنجد عنده توافر هذه الصور وتلك المعاني، وإنّّا هي ليس امرأ القيس وحده من و 

 في معلقته: يقول طرفة بن العبد خاصة الأقدم منه، كله
 وزبرجد  ينفض المرد شوادن      مظاهر سمطي لؤلؤ وفي الحي أحوي

 تناول أطراف البرير وترتدي ة      ـــــبخميل   ربربا    تراعي   خذول
 تُلل حر الرمل دعص له ند    منورا      أنــــك ألمى    عن  مــوتبس

 بإثمد  عليه أسف ولم تكدم     ة    ـــــــلثات إلا   الشمس   سقته إياة
 1لم يتخدد اللون   عليه نقي   ووجه كأنّ الشمس ألقت رداءها    

 لها كمعبودة:ويقول قيس بن الخطيم من مثل هذا النّمط المثالي للمرأة المثال رامزا 
ــــــم  عَ ل   ــــبُ ل  ق ـَ إذ    ةَ رَ ــــــ ـــــ  اـــهـب    أنّ    ةَ رَ م  عَ ب     نّ فَأَ                ب  ـعجَ مُ   هُ ـــــ
ـــــليَ  ـــــ ــ ـَهد  وُ  ا ــنَ لَ   الٍ ـــــ  اابه َ نَ أذ  ب   طّت  لَ  لُ و  إذا الش                 ب  ــص  ن  مُ  ا ـ
 هاـب  لاَ ص  أَ   مُ لحَ     امً لَ ت ـَمُج  ر                هوالظ   بَ د  حُ  دابيرَ حَ  ت  راحَ وَ 

حيلها والجفاف، حتى وبين ر  ةبو ها والخصام  قَ يربط بين مُ ذه الأبيات وغيرها إعجابه بعمرة في هه صففبعد و 
 حين قال: 2يجعلها في نهاية المقطوعة معبودة

                                                             
 .41، ص4114، 4ديوان طرفة بن العبد: تح: مهدي حلمد ناصر الدّين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-1
 .552ص ة،الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعي ،إبراهيم عبد الرحمن حلمدينظر: -2
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 1اهَ  ـ ابرَ ح  م   ـ ب  ماء  السّ   نَ ي  وَ دُ           ةٍ ب  ق ـُ إلى   ودُ هُ الي ـَ  هات  مَ ـنَ 
والصلة تتوثق بين الشمس والمرأة والغزالة حين يعمد الشاعر الجاهلي بأن يجعل للشمس قرونا كقرون الغزال 

 يقول:حين 
 مثل قرن الشمس في الصحو ارتفع       ا ـــــــــضاحك وجها   المرأة تمنح 

ـــساجي وطرفا   صافي اللون  قمع  من  مافيه   العينين  أكحل        اــــــ
ـــأطرافه  سابغة    اـــــوقرون  غل لتها ريح مسك ذي فنع        ا  ــ

 نبهان يبغي صحبه المتعاحتى إذا ذر قرن الشمس صبحها      ذؤال -
 الشمس والزهرة في قوله: ا مؤلها عنوفي تشبيه عنتة المرأة بالصنم ما يدل أيضا على أنّها رمز 
َ إذ  أهوى العصا ق بَلي       ــــنَ ا صَ هَ ن ـ أَ كَ تَجَل لَت ني   2 وفُ كُ ع  مَ  ادُ ــــتَ ع  ي ـُ م  ــ

ضحة على وجعلها في المحاريب والقباب التي تدل دلالة واولعل هذا ما يفسّر لنا سبب تشبيه المرأة بالغزالة 
لغوي آثارا دينية فهي ال مية، التي مازالت تحمل في معناهاكذلك انتشار تشبيه المرأة بالد  و  العبادات والطقوس،

تعني الصورة المنقوشوة في الرخام، وتعني الصّنم، وتعني الصورة المنقوشوة التي يظهر فيها اللون الأحمر، فهي إذن 
 يقول عبيد بن الأبرص ،3مع التماثيل قرابين في معابد الشمسوثيقة الصلة بالطقوس القديمة فقد كانت تقدم 

 :المعابد ق بابجاعلا المرأة صنما كالدّمى في 
ــبَ ق  ى وَ مَ الد  كَ   يبَ اب  عَ رَ وَ       ولٍ لُ حُ وَ   حٍ رَ س  مُ وَ   احٍ رَ مُ وَ   4اب  ـــــ

 ويقول النابغة:
 وقرمد أو دمية من مرمر مرفوعة    بنيت بآجر يشاد 

 الأعشى: ويقول
 في الحي ذي البهجة والسامر   ها      ـأتراب   وسط  وقد أراها
 مائر   مرمر   في   ا          بمذهبــهـحلراب  صور   كدمية، 

                                                             
 .153،152ديوان قيس بن الخطيم: تح: ناصر الدّين الأسد، دار صادر، بيروت، ص-1
 .99الخطيب التبريزي: شورح ديوان عنتة، ص-2
 .11/151. تاج العروس1/412أساس البلاغة -3
 .59ديوان عبيد بن الأبرص: ص-4
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 تاجر  لدى  أو درة شويفت  أو بيضة في الدعص مكنونة     
 ويقول بشر بن أي خازم ناسبا الدمى إلى صنعاء باليمن التي عرفت بعبادة الشمس:

 1الُ ثَ ا م  هَ ـخُط  لَ  اءَ عَ نـ  ى صَ مَ دُ       اتٍ رَ د  مخَُ  وج  دُ الحُ  ىعل ن  أَ كَ 
 قوله: في ، والبقر الوحشيةالأبرص النّساء في موكب الظعن بالنّخل الموسّقة ويشبّه عبيد بن

مومَ   بالَحمل    ذوائ بـُهَا قَة      سُود  س  وَ مُ   ل  نخَ   هُمان ـَعَ ظ  أَ  أن  كَ   ه  ــــمَك 
اَ     بيَضَاءُ  ندُ التي هَامَ الفُؤادُ به  ـــمَوسُومَ  ب الُحسن    آن سَة    ف يهن  ه   ه  ـــ

ــكَمَهَ  وإنّها  يفَ ب كَفٍّ غَير  مَوشوومَه    الَجو    اة  ـــ ني الن ص   2ناَع مَة        تُد 
 في قوله: 3«يشبّه المرقش إبل الظعن بشجر الدّوم، وهو نوع من النّخيل»كما 

 4ف  ار  خَ الز  ا ب  هَ اف ـُكنَ أَ  ةٍ نَ ي ـ زَ ه        مُ ونُ تُ مُ  ف  تَ   مٍ و  ن دَ عَ  لنَ ز  ن ـَت ـَ
ا آخر من التي رأى فيها وجه القصائد المشهورة التي وقف عندها إبراهيم عبد الرحمن "عينية الحادرة"ومن 

لمرأة وإذا كان امرؤ القيس كما رأينا يربط بين ا» الصورة الفنية، وذلك بأن ربط الحادة المرأة بالماء، فيقول:
اء في قصيدة طويلة للوحة الثالثة يربط بين المرأة والموالنخلة، والأعشى يربط بين الظبية والمرأة، فإنّ الحادرة في ا

فيها من صاحبته سميّة كائنا له قدرة خارقة على سلب الخصب من الدّيار التي ترحل عنها، وإشواعته في يجعل 
 يقول: 5«الماء ومنعه بفضل ما تملكه من قدرة على إدرار الدّيار التي تنزل بها

 ع  لم يَـر جمُفَار قٍ   وغَـدَت  غُـدُو     ع     ــــفـَتَمَت     غُدوةً   ـةُ ـسُميَ    بَكَـرَت  
ــرةً لم الـبـُنَينـَـة   ا        ب ل ـــوَىلَق يتــهُ  غَدَاةَ  ي ني عَ   زَو دَت  وت ـَ لـَـ  نَظ ـ  ع  ـتُـق 

حٍ       تَبَت كَ بواض   ب  الغَزَال  الأتَـ لَع  صَل تٍ كمُن تَصَ  وتصد فَت  حتى  اس 
بُ  لَتـَـي  حَـورَاءَ تَحس  قُ  نـَــانَ حُـــ  طـَـر فَها        وبم  مُــــر  وَس  ــل  الَأد  تـَهَـ  ع  ة  مُس 

ــــوإذا تنُـــــ ـس مُــــــها لذيــــذَ المحَسَــــنًا تـَبَ         هاـاز عُكَ الحد يـثَ رأيتـَـ  ـرعَ  ك 

                                                             
 .111، ص1992، 1ديوان بشر بن أي خازم: تح: مجيد طراد، دار الكتاب العري، ط-1
 .111ديوان عبيد بن الأبرص: ص-2
 199ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-3
 .91، ص1991، 1ديوان المرق شين: تح: كارين صادر، دار صادر، بيروت، ط-4
 .415ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-5



لواقعالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم عبد الرحمن الأسطورة والمنهج بيان تطبيقي للنص وا  
 

257 
 

 ع  نقَ تَ المس   بَ يّ طَ   رَ سجَ أَ  اء  من مَ      ا   ـبَ الص    دّرتهُ أَ   اريةٍ ــ ـَس ض  ـــريغَ ك
 ع  قلَ مَ ـال عيدَ بُ  ابه َ  افُ طَ ا الن  فَ صَ فَ          ريصةٍ حَ  لُ لاَ انه   هُ لَ  احَ طَ الب   مَ لَ ظَ 
 1الخ ر وَع    ول  صُ أُ  في  عَ ط  قَ ت ـَ لاً لَ غَ         اؤهُ مَ   حَ أصبَ فَ  ه  ب   ولُ يُ الس   بَ ع  لَ 

 التي تأبّت عن البلاغيين ربط المرأة بالماء في الشعر الجاهلي، وهذا الاقتانمن نّاذج الص ور الفنية  
عن أخبار  عَ ل  لاشوك وأنّ المط   ا بين المرأة والماء؟عقنغريب، إذ ما وجه الش به الذي يمكن أن نعتمده ويكون مُ 

شعر الجاهلي بين المرأة نجدها في الالتي على استبيان هذه الص لة  في علاقتهم بالماء، فيها ما يساعد الجاهليين
المثال والماء، فلقد نقل جواد علي أنّ معابد العرب كانت تحتوي على خزانات لمياة الأمطار، ذلك الذي 
اكتُشف في معبد مأرب في اليمن، كما كانت العرب تـَتَتَب ع مساقط الأمطار وتحفر الآبار، وكانت تتقدّم 

ا  زول المطر، وربّما استعانت بالسحر والأدعية والتوسلات بغرض الاستسقاء، ولمبالنّذور والذّبح للآلهة لأجل ن
كان الماء عندهم مصدر الحياة والخصوبة قدّسوا الآبار وتقدّموا إليها بالن ذور والهدايا، واعتقدوا  القداسة 

بأسماء مشتقة من الماء تقديس الماء أنّ العرب سّموا بعض الأصنام  ومن مظاهر، 2والشفاء والنّفع  في مياهها
بئر" في كان هبل عند "ف مثل "يم" و"قزح" و"عائم" و"نهر"..وقد نُصبت في البحار وعلى حوافي الآبار،

ها التي لا يخفى في إلى غير ذلك من الأخبار..جوف مكة، وجُعلت "إيساف" و"نائلة" على حافة زمزم
عن مكانة الماء في حياة عرب الجاهلية كفيلة بأن ، أظنّ أنّ هذه الإشوارة المختصرة 3تقديس العري للماء

لمرأة في إذا جاءت ا تُعطي للمرأة بُعدا أسطوريا إذا اقتنت بها، ومعلوم أنّ هذا الحكم ليس بإطلاق، وإنّّا
ٍّ ثَ سياق وصفٍ م   لها كما هو في عينية الحادرة، كان ربطها بالماء عندئذ من أظهر الدّلائل على أنّها امرأة  الي 

مه، في التي يقيمها الشاعر بين الغزل ومعاني القصيدة أو بين سمية وقو  الصلة هذه طبيعة»مثال، وهنا تتحدّد 
كما يتمثل   سّيل،ب والشجر والعناصر الخصوبة التي رأيناه يشدها في وصفه لريق صاحبته من الماء والسّحا

، وهذه 4«في هذه الص لة التي يقيمها بين رحيل هذه المرأة وجدب الدّيار وهزال الحيوانات وإضناء القوم..
                                                             

 .511،515، ص4، ج13ديوان شوعر الحادرة: تح، ناصر الدين الأسد، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج-1
 .444-441، ص1ينظر: جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج -2
 ينظر: ثناء أنس الوجود، رمز الماء في الأدب الجاهلي، مكتبة الشباب، القاهرة، د.ط، د.ت، ص ه.-3
-في  امن تقديم إبراهيم عبد الرحمن على كتاب ثناء أنس الوجود، والحقيقة أنّ هذا الكتاب جع أخبار كثيرة سواء عن الثقافة العربية أو غيره

 معتقدات الشعوب في الماء ومظاهر انعكاسه على رموز اللغة، وعلى الفن الشعري.  
 .149العري الحديث، ص : مناهج نقد الشعر في الأدبإبراهيم عبد الرحمن حلمد-4
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في لوحة  عنتة»الرموز اللغوية من ريق المحبوبة خاصة كثيرة الورود جدا في صور الشعر الجاهلي فقد ربط 
 بين الماء الذي تدر ه سحابة بكر فـَتُوي الأرض وتنُبت الشجر في روضة أنف، وبين ريق صاحبته، ةٍ ابه َ شَ مُ 

 :في معلقته يقول 1«الحياة في الأرض الموات بعثفيجعل منها كائنا له قدرة على 
حٍ     تَب يكَ ب ذ ي غُرُوبٍ وَاض   م  ــــــــالمطعَ  ذ  ـــلَذي هُ ـمُقَبـ لُ   عَذبٍ    إذ  تَس 

ــفَ  وكََأَن   ــــ رٍ   ارَةَ ـ يمَ  تَاج  ــب قَس   سَبـَقَت  عَوَار ضَهَا إ ليكَ من الفَم          ةٍ ــــــ
 بمع لَم   لَيسَ   الد من   غَيث  قلَ يلُ   نبَتـَهَا       تَضَم نَ   أنُُـفًا  أَو  رَوضَةً 

 م  رهَ كالد     ةٍ ارَ رَ ق ـَ    ل  كُ    نَ ك  تَ ف ـَ        ةٍ ر  حُ   كرٍ ب    ل  كُ    ليه  عَ   ت  ادَ جَ 
 م  ر  صَ تَ لم ي ـَ  ماءُ ـال   اليهَ عَ   ير  يجَ          ةٍ يّ ش  عَ   ل  كُ فَ  ا ابً كَ س  تَ وَ  ا حًّ سَ 

 ويقول زهير:
 قااغتبقت       من طيب الراح لما يعد أن عت كأنّ ريقتها بعد الكــرى

 2ولا  رنقا ا ا       من ماء لينة لا طـرقً السقاة على ناجودها شوبمً  بّحشو
 ويقول أوس بن حجر:

 3اح  ض  نَ  وت  أَص هَبَ في الحان من ماء            ت  قَ ب ـَتَ ى اغ  رَ ها بعد الكَ تَ يقَ نّ ر  أَ كَ 
، وقد مرّت وغيرها من الصور الفنية التي هذه الصّورة مثل والشواهد كثيرة جدا في شوعرنا الجاهلي على

 المرأة الإلهة وبين صفات الخصوبة والأمومة وغيرها من مشاهدعلى هذا الربط بين رصد إبراهيم عبد الرحمن 
يل على ولعل في هذا الرصد دل ،فنون الثقافات الأجنبية الأخرى منما يوازيها  الغزل في الشعر الجاهلي

 هُ ظَ طارئ آخر لحََ ى ننبّه علقبل أن نستدل على هذه الفكرة  الامتداد الميثولوجي وتداخله بين الشعوب، ولكن
لقريب من أي الشعر ا ؛إبراهيم عبد الرحمن وهو تطور الصورة الميثولوجية مع شوعراء أواخر العصر الجاهلي

واكب أخذ يصيب عبادة الك»خاصة مع الأعشى وزهير بن أي سُلمى، ويتمثّل هذا الملحظ فيما  الإسلام
خر الجاهلي بطريق أو بآمن شوك ووهن على أيدي هؤلاء الشعراء الذين أخذوا يتصلون في أواخر العصر 

بأصحاب الدّيانات السماوية التي كانت معروفة في الجزيرة العربية... كالمسيحية واليهودية.. وقد أثمر هذا 
                                                             

 .412ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
 .9ديوان زهير بن أي سلمى: ص-2
 . 12، ص1911ديوان أوس بن حجر: تح: حلمد يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنّشر، بيروت، -3
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فكان هذا التغيّر الثقافي الدّيني في حياة العرب الذي ، 1«الاتصال نوعا من الشك في حقيقة العبادة الوثنية
املا في بداية عو  بظهور الدّعوة الإسلامية، إرهاصا -كما مرّ - وحيدإلى التّ جريد أو الاتجاه بمرحلة التّ رف عُ 

عراء الطبقة شوالتي ألقت بظلالها على الشعر الجاهلي عند فانتشرت عقيدة الإله الواحد  تحوّل الصور الشعرية،
رّ تشكي ، عصر الجاهليلل ك الرواة والدّارسين في صحة نسبة هذا الشعرالقريبة من الإسلام، وهنا نكتشف س 

 كل  لكلية في شوَ ا اتساع اللوحات ،عر هذه المرحلةومن المراصد الفنية التي استنتجها إبراهيم عبد الرحمن من شو
ر هذه المرحلة لذلك عرفت الصورة الفنية في شوع من الحياة، يسجّل فيه الشاعر مشاعره ومواقفهي ص  صَ قَ  طٍ نََّ 

 حشد نوعا ما عمّا كانت معروفة به في المراحل المبكرة من حياة الشعر الجاهلي. ةَ ل  تُف فاً وق  
ذه المرأة الإلهة تعكس تكمه بهةٍ للأعشى يدَ ص  قَ مثالا عن هذا التّطور ب   يضرب إبراهيم عبد الرحمن 

حسب ما  متقطعة علىالشعرية من جهة أخرى، ول طوُل القصيدة نوردها  ور  من جهة، وتبُيّن قلة حشد الصّ 
 في اللوحة الأولى: يقتضيه الشاهد، وقد قسّمها إبراهيم إلى ثلا  لوحات يقول الأعشى

نَاب    ر مَ الحبَ ل  م ن      سَل مَى ل طوُل  أَوَصَل تَ صُ   هَاـج 
 ا؟ـهـطلابب   ا  ــ     عى  وُد هَ ن  ت ـَ يب  الش   دَ وَرَجَع تَ بَـع  

ع  أُ ا      ــمَ طالَ     فإنّكَ    ـــر  ص  ق  أَ   اابه  عجَ إ   في  تَ وض 
ـــ       إنّ - اَ  قبل حَق   ل كُ القُرى  يوماً  سَتـَه   عَذَابه 
 ـهـااب  رَ خَ    ر  ـم  ــــا  لأ  يومً        ةٍ ـــارَ مَ ع     عدَ بَ     صيرُ تَ وَ 
 اــهَ اب  تَ ك      سن  بح ُ    ةً نَ يـ  ب ـَ   ـر    ـفي  الز بـُـ ى  رَ ـــــن  تَ ولَ أَ 

لَت ه بها قديمماضي  بين مزجٍ الأعشى يرى إبراهيم عبد الرحمن أن   ، وواقعهاهذه المرأة وحاضرها، وبين ص 
إن ترجع  وم نفسه إذا ما أرادتالحالي معها، مزجا دينيا معقّدا، فهو يصف حبه لهذه المرأة أيام شوبابها، ويل

 كتوب في "الز برُ"لما وعيد هذه المرأة، كما يذكرها بمن جهة ته به في الماضيقالذي ألح ر  رَ ، فيذكرها بالض  إليها
صورة الثانية الساخرة من البعد أن سب بَت للقرى خَراباً من ارتباطها بهم، وهنا تنتهي صورة الماضي معها وتبدأ 

عالب وجعل الث ،وكأنّها في معبد  وحلرابا وقُـب ة لها بابا جعل حين سخر منها هذه المرأة، والغريب أن الأعشى
ن يا إلى قُـبتّها  يرسل ، وحين وصف مغامرته العاطفية معهابدلا من التعبّد لهاتعزف  والجنّ  ايلعب عنده ج 

                                                             
 .559ص ه الفنية والموضوعية،الشعر الجاهلي قضايا :إبراهيم عبد الرحمن حلمد-1
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على فضحها لا على الإشوادة بمحاسنها كما رأينا من امرئ  وقد حَرَصَ ها ويتمكّن منها بعد ذلك، عليخد
 ، يقول الأعشى في هذه اللوحة:1القيس وقصة )بيضة الخدر(

 ـــاهَ في  أبواب ـ   بَ لعَ الث ـعَال بَ بالض حى       يَ إنّ 
 اهَ ـاب  رَ حل   ا       كالحبُش  في هَ ـولَ حَ   فُ عز  تَ  والجن  

 اابه َ بَ حظ  من تَح  أَ  ت    ا    بَ اع  الكَ  تُ ن  ب ـَقد غَ لَ وَ -
 اابه َ بَ ق    ولَ حَ  ونَ شُ يمَ         ـاهَ وم  قَ   ةَ لَ ف  غَ  ونُ أخُ وَ 
 اهَ  ـ ابوَ جَ   جع  رَ ب    أتي  يَ    ا    ــــنَ لَ   ايً نـ  ج    تُ ث  عَ ب ـَف ـَ-
 اـهَ ـاب  بَ ط   لافُ يـــ       يَـن ها ائت  زَ   راءَ حمَ   ةٍ ب  ق ـُ  في-

ته إلى قومها بني سعد ، فحمله معهاس  ل  بعد أن فرغ من مجَ  ه  ت  اقَ نَ »وتأتي اللوحة الثالثة في صورة ركوب  
تلك الإهانة  ويتعلقون بها على الرغم من ه  ت  بَ اح  صَ  أنصاب  بن قيس الذين وجدهم عبيدا لها يعكفون على 

 يقول الأعشى عن هذه الصورة:، 2«الله للناس جيعا يرون بها ذلك هابها، والتي كشفالتي لحقت 
 هاـبما ـل وَ تي  ــاقَ نَ  سٍ    يــ    قَ  ن  ب   د  ع  ى سَ لَ عَ  ت  دَ رَ وَ 
 اـهاب  بَ ق   ولَ بَـع دُ حَ  دٍ     ـــــ   ع  سَ   ن  ب    ةَ بَ علَ ثَ   يعُ جَ  وَ 
ان تـَب طنََت  م      مَا اســ    اءَ ز  مَ ـا الربه  ن شوُ م    إ شورَابه 

 3اى به َ أرَ ها وَ ا حس  دً   عمــــ      الله  أنّ  وعَل متُ 
لها فيه »الأعشى، فمن هي بعد أن جعل بعد هذا يتساءل إبراهيم عبد الرحمن عن هذه المرأة في قصيدة 

ارا للذين سَ وخَ  وعذابا في الآخرة ،الدّينية تب  كرا في الكُ ويجعل لها ذ   ،ابه َ  ونَ وفُ طُ ا يَ ادً ب  د وعُ اب  عَ ا ومَ ابً بَ ا وق  أنصابً 
قدّسونها؟ أليست هي الزهرة ربةّ العشق والشهوة والإغراء في ديانة الوثنيين من عرب الشمال، بها ويُ  ونَ فُ يت ـَ

 . 4«يضعف في الفتة القريبة من ظهور الإسلام تلك الدّيانة التي أخذ إيمان الجاهليين بها
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لا شوك وأنّ هذه القصيدة للأعشى من أقوى الاستدلالات على البعد الميثولوجي الكامن وراء  
الت طوري في  هذا الملمح الفني وواضحة علىة توظيف المرأة بهذا النّمط، وفي الوقت نفسه تدلّ دلالة صري

ير بن أي وغيره من طبقته كزه ،توظيف المرأة الذي يعكس انقلاب التّصور الوجودي للإله، وشوعر الأعشى
سلمى، لا نعدم أن نجد فيه إشوارات واضحة على هذا التوج ه العقدي الذي كان إرهاصا بظهور الإسلام، 

وهذا ما يزيد  1كان على ات صالٍ بالتيّارات المسيحية واليهوديةلرحمن  بل إنّ الأعشى على مانقله إبراهيم عبد ا
 الأخير. كلامفي مصداقية ال

في منهجه  ىنعود لنورد الجانب المقارن في دراسة إبراهيم عبد الرحمن، الذي ارتكز عليه كآلية أخر  
سطورة بناء إنساني أنّ الأبالمركب، كي يبرر هذا التأثر الثقافي الدّيني من الأمم المجاورة، ومنه يصل إلى القول 

فيما - مما يصلحشَوبَهٍ فـَني   ه  ج  حتمي، لذلك كثيرا ما يتكلّم عن الأصول التاريخية للظواهر الدّينية، وأوّل وَ 
ب ه  اتفاقٍ بين الأحدا  الغزلية في "مشهد دار أن تُعقد فيه دراسة مقارنة، ذ-نزعم لك الذي لاحظه من شو 

وهذا الش به المأساوي ، جلجل" من معلقة امرئ القيس، وبين بعض أحدا  الملحمة الهندية "المهابهارتا"
جهة، وشوخصية  من ، هذاالهندية "كرشونا" في الملحمةواللاهي بين شوخصية امرئ القيس في المعلقة وشوخصية 

ففي الملحمة الهندية أنّ الكُهّان تنبّأوا لـــ"كامسا" الملك بأنّ » من جهة أخرى، مع شوخصية كرشوناأوديب 
يقتله أحد أبناء أخته، فعمد إلى قتل أبناء أخته فلما ولدت أخته "كرشونا" استطاعت إخفاءه، وبذلك نجا 

 لآلهة بحدوثه، ويهمنا من حياة "كرشونا" الجانب اللاهيمن الموت ليحقق كما في أسطورة أوديب ما تنبّأت ا
، فتحكي من سلوكه الذي يتمثّل في مطارة الفتيات في صورة مماثلة لما يرويه القدماء عن حياة امرئ القيس

الأساطير أن الفتيات من راعيات البقر ذهب يوما إلى بركة ماء وخلعن ملابسهن كي يستحممن، وتعالت 
"كرشونا" واقتب منهن وسرق ملابسهن وأخفاها، فأححن عليه في إعادة ملابسهن ضحكاتن فسمعها 

ضى وحينما شوبّ "كرشونا" وكبر عاد إلى بلده وقله الطقوس والعبادات...ووافقن على شوروطه في أن يقدمن 
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ضّح يت وكي ،مبتورا لايكون الخبر وقد أطلنا الاقتباس كي، 1«على خاله والذين التفوا حوله واقتفوا آثاره..
 .ه بين الحكايتينبَ الش  

ميّة سُ لما مرّ بنا من تشبيه الحادة  ،قراءته في من المراصد التي يمكن أن يكون للمنهج المقارن دور 
نّها إلهة، وكان لأل في قدرتا على وهب الحياة بما حوته من خصوبة ث  تمََ  رمز ميثولوجيأنّها بالماء على أساس 

وغيرهم من  تراتيل السومريين»إبراهيم عبد الرحمن في  هالاحظهذه الصورة الفنية ، مظاهر ذلكريقها أبرز 
شوعوب هذه المنطقة على نحو ما نجده في هذه التتيلة التي نُظ مَت في تمجيد الإلهة "عشتار إلهة الخصب 

 مقدّمة في أدب العراق القديم، جاء فيها: هوقد نقلها عن طه باقر في كتاب 2«والحب
دي وأعظم الآلهة... الإلهة التي ترت ،يا أروع الإلهات وأشودّهن رهبة...ليقدّس الكل سيدة الخلق حمدا لك»

ر  الحياة في فمها، ذحاللذة والحب، المفعمة بالحيوية والس ات ر والشهوة واللذة، حلوة في شوفتيها، ويكمن س 
الحارسة،  حالرو .. إنّها الإلهة الحامية و جيلة العينين مشرقتهما. ،مجد وسناء تلف رأسها بالعصابة، رشويقة القد

براهيم عبد الرحمن مظهرا ميثولوجيا نضيف على إ نيمكننا أ، 3«الذي يضاهيها في العظمة؟ذا من  !عشتار
 افة العرب، ذلك ماهو معروف في ثقاشوتكت فيه الثقافات الإنسانية، وهو من صميم الدّرس المنهجي المقارن

أو التي ترمي البَعرَة، فالمرأة في الجاهلية إذا مات زوجها إعتزلت جاعتها ودخلت الُخص؛ أي  "ةدَ الآب   "بالمرأة
حمار أو طائر  ،يوان معينى بحمرتدية أشور  ثيابها ومكثت فيه سنة كاملا، وعند انتهاء السنة تُؤتَ  البيت الصغير،

فتمي بها،  عطى بَعرَةثم تُ  ا بعد زوجها،وقل  أن يعيش، وكأنّها تمسح فيه الموت كي لا يلتصق به فتمسح به،
وهذا الطقس على ما يذهب إليه فريزر ، 4تستطيع أن تدخل في مجتمعها وتزاول من الز ينَة  ماشواءت وبعدها

الأرملة،  ونَ سُ ب  موجود عند معظم الجماعات الإنسانية البدائية، نشأ نتيجة الخوف من الموت، لذلك فهم يَ 
  ،ة إلى جاعتهملها بالعود بالموت، فإذا مرت سنة صار الموت وكأنهّ ابتعد وولّى لذلك يسمحونذكرهم لأنّها تُ 

كما كانت المرأة في الهند قديما تبكي زوجها مع النساء وهن مُسدلات شوعورهن على وجوههن كي لايعرفهم 
 ويُكتمعات يعُزل عض المجولم يقتصر هذا الأمر على المرأة فقط بل حتى المحارب إذا قتل خصمه في بالميّت، 
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، 1برو  البقر كيما تلتصق به روح التي قتلها، فهذا الطقس التطهيري يتشابه عند معظم الجماعات البشرية
ها وتعالقها بين رة وحتميتفي الأخير ألا تزيد هذه الأخبار وغيرها في تأكيد فكرة الإيمان بإنسانية الأسطو و 

الشعوب، ولعل في الش بَه  الـمُلاحَظ في توظيف المرأة بين مطلع الإلياذة ومطالع الشعر الجاهلي مايؤكد على 
م سميث ، بل قد نذهب إلى أبعد من ذلك، فقد أثبت المستشرق آدالثقافي الدّيني بين العرب وغيرهمالانتقال 

 ب السامية عموما، حين رأى وجوها للش به في طريقة التناول الشعري بينالاتصال الحضاري فنيا بين الشعو 
العرب والإسرائليين خاصة في باب توظيف المرأة والطبيعة في الشعر، ما يجعلنا نراهن على أنّ الشعر العري  

 .2ما ممزوج بالاساطير بحكم قرب العرب باليهود وغيرهمكان في وقت 
  لمشاهد الص يد:ور الأسطورية الص  -2-2

 دٍ شهَ حلة من اللوحات النّمطية الكلية في قصائد الجاهليين، ولعلّ أبرز مَ شهد الص يد ووصف الر  عد  مَ يُ  
ن عادة الشعراء إذا كان وم» في الشعر بقوله: ه  ت  ي  ط  بّر الجاحظ عن نََّ ور الوحشي الذي عَ صورة صيد الث   فيه

اقتي بقرة كأن ن  :الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب هي التي تقتل بقر الوحش، وإذا كان مديا، وقال
الشعراء الجاهليين اتُّذوا من تشبيه الناقة بالثور الوحشي ف، 3«من صفتها كذا، أن تكون الكلاب هي المقتولة

قا في صراع مع ا قلدنفر ، وملخّصه أنّ الثور يظهر دائما مُ عن صورة صيده كررالمفني اللتقليد لهذا امدخلا 
تنتهي  اضروسرباً وح رةً ديطلق عليه الصيّاد كلابه عند بزوغ الشمس فتكون مطا ، إذ  الطبيعة، وهو على ذلك

المطر  ينفرد الثور تحت شوجرة الأرطاة يتطهر بماء طارالمبقتل الكلاب ونجاة الثور مع مغيب الشمس، وبعد 
على  ور دائما يظهر في الشعر الجاهليفالثّ ، 4ديةعبالتّ  للطقوسويفكّر في مصيره في صورة أقرب ماتكون 

هم الفقير، لنّ اصورتين: الأولى دينية، تتبدّى في قدرته الخارقة على مواجهة قوى الشر المتمثلة في الصياد »
جعل هذا وقد ، 5«حريصا على أداء أعمال يدويةوكلابه الضارية، والأخرى إنسانية تجعل منه كائنا بسيطا 

خبار فيه لوحة فنية ذات مدلولات أسطورية قديمة ضاعت من أ إبراهيم عبد الرحمن يرىالتقليد الفني المكرر 
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، والمؤشور الذي يمل على هذا الكلام هو مشاهد الخصوبة والمطر واقتانهما في صورة الصّيد العرب الدّينية
معلوم أنّ  ىومن جهة أخر  ،هذا من جهة التي يبدوا فيها هذا الثوروالصّورة الأبوية القوية  ،بالثور الوحشي

رمزا عن القمر الإله و  المجسّد في الصنم "بعل"، عند العرب الجنوبيين، الثور كان إلها للخصب والأمطار والرعود
بار  هذه المؤشورات بعضا من أخوإذا أضفنا إلى كما مرّ،  بد عند العربالأب في الثالو  الكوكبي الذي عُ 

يران عن الماء ثأنّ الجن هي التي تصد  ال»وجدنا أنّ العرب كانت تزعم مما يص ح أن ينُظر إليه كطقس  العرب
اء، )لذلك كانت العرب( إذا أوردوا البقر فلم تشرب، إمّا ل كَدَر  الم عن الشرب حتى تلك قرُ البَ  كَ س  تمُ  حتى

ش أو ل ق ل ة  العطش ضربوا الثور ليقتحم الماء، لأنّ البقر تتَبـَعُهُ كما تت بع الش ولُ الفحل، وكما تتبع أتُنُ الوح
ر والماء وما و بين الث   لاشوك أنّ في هذا الفعل الطقوسي القديم شواهد على أنّ العرب كانت تربط، 1«الحمار

عل ، لذلك كان من مخلفات عبادة الثور أنّ العرب كانت تستقي بالبقر، وتجيتّصل بأسبابه ربطا ميثولوجيا
، ولا يخفى أنّ العرب تكلمت 2بإنزال المطر)الإله( الثور منها قربانا لإنزال الغيث، وكأنّ في إ ذ ن  البقر إ ذ ن  من 

 واضحة قال الأعشى:عن هذا الطقس في صورة 
 اــبحو أَ وَ  عق  ى أَ سَ م  ن أَ مَ  مُ علَ م       لَأ ـكورب   موني فتُ وما كل   إنّي ف
 باشرَ مَ  الماءَ  ت  افَ ن عَ ه إبُ ن ـ وما ذَ       هُ هرَ ظَ  بُ ضر  ني   يَ والج   ور  كالث  لَ 

 وقال عَوفُ بن الخرَ ع:   
بَال سَلمى      كضَر ب    الث ور  للبقر  الظ ماءهَجَو ني أن  هَجَو تُ ج 

ر ك في قتَله سُلَيك بنَ الس لَكَة: وقال   أنََس بن مُد 
 رُ قَ الب ـَ ت  افَ ا عَ م  ـب لضرَ يُ  ور  كالث           هُ لَ ق  أع   ا ثم  كً ي  لَ لي سُ ت  ق ـَإنّي وَ 

 اول من، ماهو متدهذه الظاهرة النّمطية للثور في الشعر ك الأسطوري عنوما يزيد من تأكيد الش  
فتهم الدّينية مع إضفاءٍ لصفات التقديس والتأليه لطرفي التشبيه، بحسب ثقا ،والنّجوم تشبيه الثور بالكواكب

                                                             
-تكرار الشيء حتى النّمطية يوحي بطابع القداسة، ما جاء في ملاحظة بروكلمان الذي رصد هذا  وفي هذا السياق يمكن أن نعضّد فكرة

لعري، ا رار النمطي لحيوان البقر في الشعر الهندي القديم، والبقرة في ثقافتهم تمثل الإله، ورمز القداسة. ينظر: كارل بروكلمان، تاريخ الأدبالتك
  .  39، ص1، د.ت، ج3دار المعارف، القاهرة، ط

 .19،11، ص1ج الجاحظ: الحيوان،-1
 .116، ص1911نّقد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ينظر: عبد الجبّار المطلّبي، مواقف في الأدب وال-2
-وقد أورد عدّة شوواهد عن هذه الظاهرة.19،11، ص1الشواهد الثالث من كتاب الحيوان للجاحظ، ج . 
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قول عبيد بين ي عن الثور الوحشي، والأجرام السماوية، وبذلك تأتي الصّور التشبيهية انعكاسا لهذا الفكر،
 الأبرص مشبها الثور بالكوكب الدّري:

 1دُ أو  تَ ي ـَ هُ بُ ل  ا صُ يصً ا خمَ  صً ر  خَ         هُ نُ تـ  مَ  قُ شرَ ي يَ الدّر   ب  وكَ كالكَ 
 :  أوس بن حجر ويقول

ر    2طنُبًُا  تََُالُهُ   يَـثُورُ  نَقع         بـَعُهُ يَـت   ء يوانقَض   كَالد 
 وقال بشر بن أي خازم مشبها الثور بعد انتهاء المطاردة وجلوسه تحت شوجرة الأرطاة في مشهد طقوسي:

ق ف    فـَبَاتَ  ـــــأرط  في ح  ــكَ    ااهَ رَ في ذُ  هُ ن  أَ وذُ بها       كَ ــــيَـلُ  اةٍ ــ  3يَق دُ   ب  كو ـــ
نكتفي بمحل  ،ثورتصف قصة صيد ال له في قصيدة طويلة ،ويشبّه أبو ذؤيب الهذلي الثور بالكوكب المعتزل

     :يقول الشاهد فيها
 4ر دُ كَوكب  في الَجو  مُنحَ  كَأنَ هُ          تَق لاً يُـرَاعَى الص يدَ مُب   ىوضَ حَ  حش  ن وَ م  

فكر نقطع بأنّ وراء قصة الثور في الشعر الجاهلي انعكاس لتجعلنا هذه الأخبار وغيرها في درجة نكاد 
مما  ،بقي عالقا في صور الشعر الجاهلي ورموزه اللغوية بصفة نّطية تتكرر مع الشعراءوقد  ،ميثولوجي مندثر

مشهد صيد ن مثالا ع إبراهيم عبد الرحمن ضربوقد  ه تعبير عن مخزون لاشوعوري جعي عندهم،يدل على أنّ 
 يقول فيها: الذّبيانيالثور في الشعر الجاهلي بقصيدة للنابغة 

ــالأشوب إلى   ياد  الر    ذَب          ددٍ ي جُ منها فوق ذ   حلُ كأنّّا الر   ــــــــــــنظّ   اح  ـــــ  ار  ـــــ
ــــطّ مُ   ار  ي قَ ذ   حش  أو من وَ  ةَ جرَ وَ  حش  ن وَ م           هُ ـــــــحلائلُ  عنه  أفُردت   د  ر ـــــــ

ــلَ   اعَ طَ أَ   أب  جَ   د  حَ وَ   س  ر  مجَُ  ـــيغَ   اتُ ــــــبَ ن ـَ         هُ ــــ  ار  ـــــــمبك  الوسمي  نم    ثٍ ـــ
ــــوأمط   نٍ إشوعا ات ذَ   بحاصبٍ    تسعفه         شوهباءُ  اتت له ليلة بَ - ـــــــــــ ـــــ  ار  ـ
ــلأرط  ايفً ضَ   اتَ وبَ  ـــ ـــس  ل  ـــــــــواب إليها   لامــــــالظ  عـــــم وألجأه            اةٍ ــ ـــــــ  ار  ــ

ـــسفَ أَ وَ           ه  ت  يلَ لَ  اءُ لمَ ت ظَ لَ حتى إذا ما انجَ   ار  ــــــــسفإ    أي    عنه  الصّبح  رَ ــــــــ

                                                             
 .31ديوان عبيد بن الأبرص: ص-1
 .5ديوان أوس بن حجر: ص-2
 .35ديوان بشر بن أي خازم: ص-3
 .91، ص1شوعار الهذليين، تح: عبد السّتار أحمد فرّاج، مكتبة دار التا ، القاهرة، د.ط، د.ت، جأبو الحسن الس كري: شورح أ-4
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ــب  بأكلُ   عىـيس انص  هوى له قَ أَ   ار  ــأنّ  اص  نّ ق ـُ  من ع ــالأشواج  اريـــع          ه  ـ
 ار  ـــــض كلّها  ا غُضفً  وأرسل    أشولى          هُ نَ مكَ فر أَ بعد الن   ورُ  إذا الثّ حتّى -
ــبإقب  فيها   ادـــــــــــوع          هُ تَ بان ـَلُ  قضى منها   إذا ماحتّى - ــــ ــوإدب  الــ ـــــ ـــــ ـــــ  ار  ــــــ
ــإحضَ ب   تقريبا   ويخلط  ويــــــيه          انصلتً مُ  ريّ كالكوكب الد    ض  انقَ  ـــــ  1ار  ـــــــ

ليّ في عد الأسطوري، وهو واضح جد البُ اه   يبرز فيها شوَ والقصيدة طويلة أوردنا منها الأبيات التي
ذلك  وحالته في الليلة التي تسبق صيده، من قلق ووحدة، ولكن مع، فالأبيات الأولى تصف الثورة القصيدة

إلا أن ، شوجرة الأرطاة تحت تبقى قوته التي يصفها مقرونة بالأمطار، وما إن تنقضي هذه الليلة التي يقضيها
يشبّه انقضاضه و  ،أ في الصبح بهجوم الصياد بكلابه، فينشب قتال عنيف بينهما يخرج فيه منتصرايفُاجَ 
ولعل البيت الأخير من أظهر الصّور الفنية على أنّ 2!ذلك في السرعة ليختفي بعدكب الدّري المتلألئ بالكو 

بعد - ء الجاهلييندسية الثور، انتهت إلى الشعرارمزا فنيا ييل على أسطورة عربية تتصل بقُ هذا الثور ليس إلا 
عقيدة  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ  أدبية،تقاليد على أنّها  -رسوخها في أعماق الثقافة الدينة للعرب

مشتكة في   ةعقيد، كانت موضوع الأمطار والرعود وغيرها ص  وما يتصل به من طقوس فيما يخعبادة الثّور 
، فكان الثور في الأدب السومري إلها للقوة والخصوبة، واسمه "أنليل" وعبدوا البقر 3كثير من الأمم القديمة

وقد تجلت طقوس  ،فيضان دجلة والفرات بالخصوبة على أرض السومريين نجم من اتحادهماويعتقدون أن  ،أيضا
التأليه في الأدب، فقد كان البطل في ملحمة جلجاش يدعى بالثور الوحشي القدير، و"أنكيدو" يبدوا في 

قد جاء في ذا فالملحمة ثورا أكثر منه إنسانا، ولنا في هذه العبارات وغيرها من الملحمة أقوى الأدلة على ه
الملحمة: "يهبط ثور من السماء ... فيمسك أنكيدوا بثور السماء.."، كما كانت الثيران تبدوا عند الآشووريين 
على أبواب قصورهم كحارسة والراعية، لأنّهم كانوا يعبدون الثور، ويلتمسون منه النّصر والحماية، وهو عند 

فقد كان  وجاء الفينيقيون فعبدوا الثور أيضا، وكذلك العبريون، الحثيين إله المطر والبرق والعواصف الرعدية
"يهوه" في العصور القديمة يرسم في صورة ثور، وإذا عُدنا إلى مصر القديمة وجدنا أنّ الثور عُبد على نفس 

 ،لمعروفا الأساس؛ على أنهّ إله المطر، وهو عند السّاميين إجالا وعند عرب الجنوب خصوصا الإله "بعل"
                                                             

 .42-44، ص1999، 4ديوان النابغة الذّبياني: تح:: عبّاس عبد الساتر، دار الكتب العلمية بيروت، ط-1
 .  411،411ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، ،إبراهيم عبد الرحمن حلمد ينظر:-2
 .414ص المصدر نفسه، ينظر:-3
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رمزا عن القمر، وبعد هذه التقارير الموجزة عن أخبار عبادة الثور في ثقافات الأمم وانعكاسها على الفن يمكننا 
، وأنّ ثقافة العرب  1القول أنّ عقيدة تأليه الثور على أنهّ إله الخصوبة القوةعقيدة فاشوية في الشرق الأدن القديم

في فنون  كما هوعكاسه في بعض صور الشعر الجاهلي  كانت حلقة في هذا الشكل الطقوسي الذي رأينا ان
 .الآداب الأخرى

وصفا فه الذي وصمايتعلق بحصان امرئ القيس  ،ومن الصور الأسطورية في مشاهد الصّيد والحيوان
عبر ما للحيوانات  في صيده فقد جعله قادرا على تحقيق انتصاره ،مثاليا يتناسب مع مقولة توتر القصيدة

وقد غطى مشهد  ،يتمتع بها هذا الحصان -إن صح التعبير-تحيل إلى قوة أسطوريةحشده له من صور شوعرية 
ور حرص فيه الشاعر على إضفاء قوة خاصة لا تعادلها قوة لهذا الحصان في ص الفرس كما قلنا ثمانية عشر بيتا

 تين:فنية تبدو متناقضة أحيانا وغريبة أحيانا أخرى خاصة هذين البي
ــد  هيكــــــــل ـــ  وقد أغتدي والطير في وكناتا      بمنجـــــــرد  قيـد  الأوابــــــــ
 مكر مفر  مقبل  مدبر  معا      كجلمود صخر حطه السيل من عل

الشيء اللافت في البيت الأول، ما تحمله الصورة الشعرية في قوله: "قيد الأوابد هيكل" من دلالات  ولعلّ 
، فالمنجرد هو الفرس القصير الشعر، والأوابد الوحوش، والهيكل هو الفرس الضخم في  ميثولوجية وإياءات

معّن في ، ولنا أن نتج الطيور من أعشاشوهاو خر ي قيّد الوحوش وانتصر عليها قبل كل شويء، هذا الفرس الذ
رية وقوتا، لأنّ الصورة الشعاختياره للفظة "قيد" التي جعلها كل من الزوزني وأبو هلال العسكري حلل بلاغة 

رآه النقاد ، ولكن المعنى الأسطوري الذي يدلالة كلمة "القيد" تفيد أعلى مراتب المنع والحبس وعدم الانفلات
ليس في كلمة "قيد" وإنّّا في كلمة "الأوابد" أي الوحوش، وإنّّا سُميّت أوابد لأنّها تعيش للأبد، فهي رمز 

امرئ القيس أن يقيّد هذه الأوابد؟ هنا يكمن البعد الفني والجمالي في هذه الصمود والبقاء، فكيف لفرس 
وهنا ييلنا المعجم على البعد الرمزي الأسطوري في التا  العري لكلمة الأوابد، فقد جاء الصورة الشعرية، 

 للأبدي، بح مثيلا، سمُ ي "لبُد" لأنهّ لبَ دَ؛ أي بقي لايذهب ولا يموت، وأصفي لسان العرب أنّ نسر لقمان
، لذلك سميت الوحوش بالأوابد لأنها تبقى وتصمد كنسر لقمان، ولكن 2فقالت العرب: طال الأبد على لبُد
                                                             

 .93-11ينظر: عبد الجبّار المطلّبي، مواقف في الأدب والنّقد، ص-1
-.ليس هو لقمان عليه السلام المذكور في القرآن الكريم 
 ص444،441، 14، ج1999، 4ابن منظور: لسان العرب، دار إحياء التا  العري، بيروت، ط-2
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لا يعنى هذا البقاء المطلق، وإنّّا كان هذا من باب أعراف العرب، ولكن ألا يملنا هذا لتأكيد أنّ حصان 
يم قيّد هذه الأوابد وينتصر عليها، هذا الذي حمل إبراهامرأ القيس ليس بالحصان العادي إذ كيف أمكنه أن ي

  كلمة "هيكل" تعظيما لهذا الفرس، وعلى ما جاء من ابنعبد الرحمن على رؤيته حصانا أسطوريا، ثم تأتي
ومما يبعث  ،1الأنباري أن الهيكل يطلق للتعظيم سزاء للفرس أو غيره، ومن هنا سمي بيت النصارى هيكلا

وجي في صورة الفرس من المعلقة، أنّ وصفه هذا جاء بين بيتين فيها دلالة جد واضحة على على الجو الميثول
 هذا وهما:

 كأنّ الثريا علقت في مصابها        بأمراس كتان إلى صم جندل-
 فعنّ لنا سرب  كأن  نعاجه        عذارى دوار في  ملاءٍ  مذيل-

مع هذه الإشوارات ، و كان النسوة يطوفون بهولعل البيت الثاني أظهر في الدّلالة، فقد مرّ بنا أنّ "دوار" صنم  
خبر أو فعل  لم نقف في ثقافة العرب على والأبعاد الميثولوجية التي يمكن أن نستلها من دلالات اللغة فإننا

اينة قيس مايبعث على الحدس في أن وراء معمن معلقة امرئ ال همشهد طقوسي معيّن خُصّ به الفرس، ولعل
 الفرس بمثل تلك الصور الفنية ما يمل على أسطورة عربية متعلقة به ضاعت مما ضاع من أخبار العرب. 

وفقا لما تقدّم يمكننا القول أنّ الشعر الجاهلي كان سجلا زاخرا بملامح الأساطير العربية وحلاورها  
لتي ان إليها في استنباط الكثير من المعتقدات والشعائر والعادات والتقاليد االمختلفة، ووثيقة يمكن الاطمئن

سادت الفكر العري قبل الإسلام، وهذه المعتقدات التي تسجل في الشعر هي في حقيقتها ثمرة تراكم ثقافة 
لجزيرة االشاعر التي عملت على تكوينها عناصر عدّة في مقدمتها امتداد عمره الزمني ورحلاته داخل شوبه 

العربية وخارجها، ثم هناك الوافدون عليه من الأمم المجاورة فضلا عما حظي به من ثقافة داخل نطاق بيئته 
لعرب أثر في من بلاد اماوية المنتشرة في مواضع متفرقة واطلاعه على آثار أسلافه، كما كان للديانات الس  

 هذه الثقافة أيضا.
رية الجاهلية، فعلا في النصوص الشعرؤية منهج إبراهيم عبد الرحمن منكون بهذا الفصل قد انتهينا من 

وما أسفرت قراءاته من نتائج سيأتي إجالها في خاتمة البحث، لنستمرّ في الفصل الرابع والأخير من ممارساته 
           النقدية للمدارس النقدية وكيف كان اشوتغاله النقدي في إطار نقد النقد على أبرز قواعدها وأسسها.

                                                             
 .14القصائد السبع الجاهلية، صابن الأنباري: -1
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 تمهيد:
 في جانبا آخر من جوانب الكتابة النّقدية لإبراهيم عبد الرحمن، فهو ممارسة أخرى يمثل هذا الفصل 

ستقل نسبيا عن لذلك فهو م   ،مستوى آخر من النّقد الأدبي يعرف في الثقافة النّقدية المعاصرة "بنقد النّقد"
 بيقية.ط، وممارساته التّ لنقد، آلياته الإجرائيةعن الخطاب المنهجي في االفصل السابق الذي كان 

لغ الأثر في حركة أبكان لها ،  نقديةمشاريع  ةبين ثلاثع الخطاب النّقدي عند إبراهيم عبد الرحمن توزّ  
الملائكة المؤصّلة  نازك اتهي جماعة الدّيوان، وكتابو ، عر والنّقد في الأدب العربي الحديث والمعاصرتطور الشّ 

ه الأخيرة التي هذ ،وخاصة كتابها "قضايا الشعر المعاصر"، ثم الأطروحة النّقدية للشاعر صلاح عبد الصبور
وإذا أردنا  ،الخطاب النّقدي العربي المعاصر، أو بالأحرى من مكتشفات  نّقديةتعدّ من مستجدات القراءة ال

يعرض لنظريتهم  لرحمنإبراهيم عبد ا فإننا نجد ،الخطوات الإجرائية في عملية القراءة النّقدية لهؤلاء النّقادتلخيص 
عوى النّظرية ين الدّ بلهم، ثم يعقد مقابلة بعاينة المدى المضاف من ق  في نقد الشعر، ثم يحفر في مرجعياتها مع م  

ثنا في هذا تائج والأحكام النّقدية عنهم، وسيأتي بحع النّ ، ليخلص في الأخير إلى مجمو لها التّطبيقي الجانبو 
جي  نحاول تقديم ما يستوجب المراجعة أو التّ  ثمن، الفصل على عرض الخطاب النّقدي لإبراهيم عبد الرحم

 أو الإضافة بما نراه لازما فيه.
  -جماعة الدّيوان أنموذجا–أولا: أصنام يجب أن تحطم 

  النّظرية والمرجع:العقّادعر عند نقد الش  -1
بعد أن وضع إبراهيم عبد الرحمن نشوء حركة التّطور في الشعر والنّقد العربي الحديث في سياق أكبر،  

 في ثَّلعليهما، أخذ في بيان هذا الانعكاس الذي تَ يرجع إلى انعكاس الصّراعات السياسية والاستعمارية
                                                             

- ر عند مقتصر في درسه على العقاد وحده، وإنّا نقصد من واءه الكلام عن نقد الشعقبل الخوض في تلافيف هذا المبحث نشير إلى أنهّ غير
ى لجماعة الدّيوان ككل، إلا أنّ التكيز سيكون على العقاد لأنهّ الأكثر تنظيرا من صاحبيه شكري والمازني، وأيضا لعامل الاتفاق بينهم ع

 المبادئ النّظرية في نقد الشعر.
- ا ة الخلافة العثمانية التي كان  شكلا من أشكال الاستعمار، فقد سامت  في كب  الشخصية العربية والحيلولة بينهوتتمثّل تحديدا في فت

تعرض  نوبين تراثها الثقافي والأدبي بعد ممارسة السلطة عليها واحتكار المرجعية، ولم يلبث العالم العربي بعد أن انشق  الخلافة العثمانية أ
وهي الدّول الاستعمارية الأوروبية، فرنسا وبريطانيا خاصة، فكان لهذا الواقع الاستعماري في العالم العربي بعدين على  لاستعمار أشد ضراوة،

نع هذا في يمالحركة الإبداعية والنّقدية، تثّل البعد الأول في العودة إلى التاث قصد استعادة الشخصية العربية بعد استلابها من المستعمر، ولم 
 فسه من البعد الثاني الذي كان نتيجة الاحتكاك الثقافي مع الحضارة الأوروبية، بعد إدراك الشخصية العربية الهوة الحضارية بينها وبينالوق  ن

 =وبالخصوص -الهوة بحثا عن اختصار-الغرب، الأمر الذي ساهم في اقتباس المبدعين والمثقفين العرب من آدابهم ومذاهبهم الفكرية والنّقدية 
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جديدي والاتجاه التّ  ،الشبه مطلقة للشعر العربي القديمنشوء انتجاهين متا: الاتجاه التقليدي المعروف بالمحاكاة 
 الذي بدأ يعن على الشعر العربي منذ بدأت الأواصل الحضارية بين العرب والغرب.

فبعد تتبعٌ دقيق منه  ،لقد اقتصر إبراهيم عبد الرحمن في درسه لجماعة الدّيوان على الاتجاه التّقليدي 
ا، اتض  له أنّ جماعة الدّيوان تنتمي إليها بشكل ما، وهذا من النتّائج المستجدة التي وصل إليه ،لمرحلة التّقليد

 ت صنّف ضمن إطار التّجديد، لكنّه أثب  أنّّا مرحلة في الاتجاه لأنّ الرائج في الوسط النّقدي أنّ الجماعة
ا للشعر والنّقد، وهذا تهنظر رغم ما تحمله من أبعاد تطورية في  وليس  اتجاها تجديدا مستقلا برأسه، التّقليدي

 صيبا في فكرته؟.عبد الرحمن م صاحبيه، فإلى أيّ مدى كان إبراهيمفي نقده للعقاد و جوهر الفكرة التي طرحها 
إلى ثلاث اتجاهات فنية متعاقبة هي: اتجاه الاحتذاء الذي  قليدمرحلة التّ  لقد قسّم إبراهيم عبد الرحمن 
 ، مع غياب البعد الذاتي للشاعر الحديث، والاتجاه الثاني الذي يمثل عودة الذاتية إلىمحاكاة الشعر القديميمثل 

 هو الذي سم  يالموضوع الشعر الحديث، مع المحافظة على الإطار التقليدي للقصيدة العربية، وهذا التّطور
وله من الحركة استمدّ أص إلى العصر الحديث، وأمّا الاتجاه الثالث، فهو اتجاه تطوري بدخول الشعر العربي

الرومنسية في أوروبا شعرا ونقدا، وهو الاتجاه الذي تنتمي إليه جماعة الدّيوان التى حاول  نقل الحركة الشعرية 
أصحاب هذه الوجهة ظلوا  أنّ  ورغم هذا الاقتباس إلا ،لى مبادئ المدرسة الرومنسيةنقلة جديدة بناء ع
مندرجة تح  تبقى ة الدّيوان وهذا من ضمن الاستدلالات على أنّ جماع !القديم الشعري مخلصين للنموذج

 عند دراسته لمرجعيات جماعة ،وسيأتي بيان استدلالات إبراهيم عبد الرحمن على هذا ،هذه المرحلة
الثلاث سوى حركة فنية واحدة ممتدّة تعبّر عن وجهة واحدة هي إحياء  هذه الاتجاهات لم تكنفإذن  الدّيوان،

 .1في الطرائق والسُّبل همالقديم، مع اختلاف

                                                             

المهمة  ةتجاه الرومنسي الذي كان رائجا في تلك الفتة، ولهذا قدّم إبراهيم عبد الرحمن بين يدي قراءته للعقاد ولجماعة الدّيوان هذه الملاحظالا
 عن الواقع الاستعماري، لفهم الحركة الإبداعية والنّقدية في العصر الحديث، خاصة وأن العرب دخلوا إلى هذا العصر من أبواب الأحداث
 في السياسية، فلم تكن هذه النّقلة نتيجة تطورات حضارية طبيعية حققتها المجتمعات العربية، وإنّّا كان  نقلة سياسية وضع  هذه المجتمعات

مواجهة العصر الحديث بكل ماحققه من تطور حضاري في الحياة العلمية والفنية، ولهذا كان الأدب العربي الحديث في الجملة، مرآةً تنعكس 
 ليها صورة هذه التّحديات السياسية والاستعمارية. ع
-.وأرجى الاتجاه التجديدي إلى دراسة أخرى، هي دَرس ه  للإنتاج النّقدي لنازك الملائكة الذي يأتي معنا في المبحث القادم 
 .841،841ينظر: إبراهيم عبد الرحمن محمد، مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
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سب شعر أحمد شوقي ضمن التيار التقليدي، ولكن في صورته المركبة، فهو يتضمّن الاحتذاء يح   
شوقي جعلته محل استقطاب شعر هذه الميزة التي احتلها ، والمحاكاة، كما يحتوي على جوانب ذاتية رومنسية

ة طبيعة ن، لذا فدراسة تلك الكتابات كفيلة باستبصار ومعايسواء المعادية أو المساندة لشعره الكتابات النّقدية
قاد رأسا الع ،الذي أخذ شكل المعارك النّقدية، ولعل أبرز من تعرض لأدب شوقيو  ،الصراع الذي دار حوله

أنّ  ير بالذكّر، والجدفي جماعة الدّيوان على أساس أنّّا حركة تجديدية رومنسية ثائرة ضد كل ماهو كلاسيكي
انتماء » امتزاج السياسة بالأدب في العصر الحديث من أثركان   فقد ،ها الوحيدسببتلك المعارك لم يكن هذا 

إلى الأحزاب السياسية المعروفة في ذلك الوق ، والتزامهم اب تّ قاد والك  جيل أحمد شوقي من الشعراء والنُّ 
بالدّفاع عن آرائها ومواقفها من الأحداث الجارية، وهو ما كان  له آثار عميقة على تشكيل أذواقهم الفنية 

نّا  إ ،وهذا أمر في غاية الأمتية لأنّ بؤرة التّوتر في المعارك التي نشأة ضد شوقي وأضرابه 1«ومقاييسهم النّقدية
 .نقديةأو أكثر مما هو مؤسس على خلفيات لغوية  ،عدها الفكري على أساس سياسيكان  في ب  
بعد أن حدّد إبراهيم عبد الرحمن محلَّ النّظر والاجتهاد في بناء نظرية نقد الشعر عند العقاد، وذلك  

جعل ملخص نشاط ، ةيالنّقد اتهأسلوبية عند استقرائ بكثرة العنصرة والتقسيمات التي هي في الحقيقة ميزة
نب اقسم الكتابة النّقدية إلى نوعين: نقد نظري، وهو الج جماعة الدّيوان في دعامتين: نقدية وإبداعية، ثم

تمثل أكثر يالأساس في بناء نظرية متكاملة في نقد الشعر، والثاني نقد تطبيقي،  وعليه ،التّجديدي في المفاهيم

                                                             
-كوهذا مما قد ي ستغرب لانّ الرائج في الوسط النّقدي أن شوقي من أبعد الشعراء عن المعاني الرومنسية، وهذا غير صحي ، لأن شعره لا ينف 

عن هذا الجانب بحال، وقد كتب محمد مصطفى بدوي مقالا في مجلة فصول بعنوان: الذاتية والكلاسيكية في شعر شوقي، حاول من خلاله 
ا الجانب في شعره من خلال تحليله لقصيدة الهلال، ووصل إلى أنهّ من غير الإنصاف أن ي نظر إلى شوقي تلك النّظرة الرائجة التي أن يثب  هذ

 رترى فيه شاعر الوطنية والعروبة والإسلام فقط، وإنّّا شوقي شاعر، وشعره نابع من ذاته الشاعرية ووجدانه قبل كل شيء، ويذهب عبد القاد
لمذهب في كون شعر الشوقي شعرا مركبا في توجهاته الموضوعية. ينظر: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب، القط نفس ا
 .  35،35، ص8811القاهرة، 

 .831إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
-في مجلس النواب البرلماني، عرف بدفاعه على حقوق الشعب وحريته واستقلاله، الأمر الذي  خصوصا إذا عرفنا أنه ناشط سياسي،  وعضو

العقاد ف سم  له بالدّخول في معارك مع الملك فؤاد والهيئات الحكومية، ولعل كتابه فلسفة الثورة من أدل الأدلة على انغماس العقاد في السياسة،
 ، على عكس أحمد شوقي، ولهذا أدى انغماس العقاد في القضايا الوطنية والحزبية إلى تغيير نظرتهلم يكن يأنس في نفسه تاما مهادنة الأنظمة

للأدب، من الأساس الكلاسيكي )فنّّ جمالي( إلى وصفه وسيلة إلى بث الروح الوطنية وخدمة القضايا الإنسانية، ولهذا وجد في الوجهة 
لسياسية، وعلى هذا الأساس فإنّ شوقي بنزعته الكلاسيكية وولائه للسلطة، يكون فتيلا الرومنسية، ملاذا وآلية لخدمة توجهات الفكرية وا

 . 561لمعاركه معه. ينظر: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص
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أمّا عن و  في دراسات العقاد للدّواوين وتحليله للقصائد الشعرية،كما يتجسد    "الدّيوان"كتابهم ما يتمثل في  
الكتابة الإبداعية فتمثل  في حرص جماعة الدّيوان على محاكاة شعر الحركة الرومنسية، فكأنّّا تطبيق عملي 

 لمفاهيمها في نقد الشعر.
 ،اصر أساسيةثلاثة عن»الدّيوان في نظرية نقد الشعر عند جماعة حصر إبراهيم عبد الرحمن  ،بعد هذا 

تنطوي في داخلها على عناصر أخرى هي: ماهية الشعر وما يتصل به من قضايا الإبداع الفنّ كالطبع والصنعة 
والذاتية والخيال، والشكل وما يتألف منه من عناصر اللغة والصور والموسيقى والأوزان، والمضمون وما ينطوي 

 .1«ي وموضوعات القصائدعليه من قضايا المعنى الشعر 
ارة عن التي تدور حول هذه العناصر، عب الجديدة إنّ الفرض المنطقي يقتضي أن تكون هذه المفاهيم

الشعر  ، فهل كان نقده فعلا مؤسسا على مبادئه النّظرية في نقدنطلقات العقاد في نقده للاتجاه التقليديم
؟ هوهل يمكننا الحديث عن نظرية مكتملة في نقد الشعر عند ؟المفاهيم وسياق بناءها هذه فقط؟ وماذا عن

 ،ة؟؟ وفي الأخير هل استوفى إبراهيم عبد الرحمن الإجابة عن هذه الأسئلماهي المرجعية النّقدية لجماعة الدّيوان
نحاول تح  هذا المبحث أن نرفع الغشاء عن هذه التساؤلات التي انتدب إبراهيم عبد الرحمن نفسه للإجابه 

 نها.ع
إنّ أوّل مفهوم نقدي محوري في بناء نظرية نقد الشعر عند جماعة الديوان، تثّل في تلك النّظرة الجديدة 

لى جملة من ع وقد تجسدت حقيقة الشعر حسبهم ،منها بنوا مفاهيمهم الجديدة لعناصره التي، لماهية الشعر
ضع بالإضافة إلى عناصر موضوعية وأسلوبية تخ والجمال، المبادئ أمتها: العاطفة، والصدق، والخيال، والذّوق

والتي لخصها  ايهيدعو إل ومقاييسه التي الشعر هذافيما ننقله عن العقاد ما يشخص مزايا ولعل  لهذه المبادئ،
نّ الشعر قيمة إنسانية، أ  جملتها ثلاثة فيما يلي: فأولها...أما هذه المقاييس فهي في: »مقاييس يقول في ثلاثة

من الشعر  ة، وبين النّاطقين بكل لسان، فإذا جادت القصيدجد عند كل قبيلوليس بقيمة لسانية، لأنهّ و  
فهي جيدة في كل لغة، وإذا ت رجم  القصيدة المطبوعة لم تفقد مزاياها الشعرية بالتجمة إلا على فرض واحد، 

قد القصيدة مزية لم تفنفسه وموسيقاه، ولكنّه إذا ساواه في هذه القدرة وهو أنّ المتجم لا يساوي النّاظم في 
ها: أنّ القصيدة بنية وثاني.. "فتزجيرالد" لرباعيات الخيام . من مزاياها المطبوعة أو المصنوعة كما نرى في ترجمة

                                                             
 .838إبراهيم عبدالرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
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لأبيات فيه، ولا احية، وليس  ق طعا متناثرة يجمعها إطار واحد، فليس من الشعر الرفيع شعر ت غيرَّ أوضاع 
تحس منه ثم تغييرا في قصد الشاعر ومعناه، وثالثها: أنّ الشعر تعبير، وأنّ الشاعر الذي لايعبّر عن نفسه 
صانع، وليس بذي سليقة إنسانية، فإذا قرأت ديوان شاعر ولم تعرفه منه، ولم تتمثل لك شخصية صادقة 

يعد وثيقة  -لأمتيته-هذا الاقتباس المطول لا شك وأنّ  ،1«لصاحبه، فهو إلى التنّسيق أقرب منه إلى التعبير
الشعر  والتي تعبّر بشكل مختصر عن ماهية ،والمتداولةعن مفهوم الشعر عند العقاد، ومن المفاهيم الرائجة 

الشعر صناعة توليد العواطف بواسطة الكلام، والشاعر هو كل عارف بأساليب توليدها بهذه »قوله:  هعند
  .3«هو التعبير الجميل عن الشعور الصادق»ذلك قوله: الشعر ، وك2«الواسطة..

عر عند العقاد يرتكز بالأساس على شرطين متا: العاطفة والصدق، ومن يمكن أن نقول أنّ مفهوم الشّ 
يق الجودة ، ولابد من الصّلة بينهما كشرط  لتحقا نظر إلى مختلف القضايا الفنية والموضوعية للشعرمخلاله
 وأساسه، والصدق شرط أساسي فيها. هي منبع الشعر الأوّل العاطفة أو الوجدان ، على أنّ هفي

ة عن يعن مفهوم العاطفة في فكر العقاد، أنهّ لا يرى فيها صورة ذات المفرزة الموضوعية من بين القضاياو 
الشعر من التغنّ بالذاتية حاصل، ولكن المراهن عليه في قصد العاطفة أو الشعور، هو  حظّ  الشاعر، مع أن

و عن يعبّر بشعوره وعاطفته الصادقة عن آلامه وأحلامه، أ الارتباط الوثيق بالحياة وشؤونّا، لأنّ الشاعر إذ  
ياتهم، فالعاطفة الحقّة نة من حيّ يصور حياة النّاس جميعا لأنهّ يعدّ ع مختلف قضايا واقعه المادي فهو في الحقيقة

ظرهم ضرورة ن التي تدعوا إليها جماعة الدّيوان هي ما يمكن أن نسميها بالعاطفة الإنسانية، ولهذا كان الشعر في
لشعر ، وتجدر الإشارة أنّ جماعة الديوان ترى ارتباط ا"لزوم الشعر" قضية ما يسميه العقادإنسانية لازمة، أو في
عصر التّطور وتغوّل المادية، لأنهّ لو جاز نفي الشعر عن الإنسان جاز انتفاء الإحساس بالإنسان حتى في 

  .وهذا أمر مرفوض عقلا ومنطقا 4عن النّفس
لقد أدى هذا المفهوم عن العاطفة إلى رفض العقاد لفكرة الأغراض الشعرية، لأنّ موجب الإنسانية في 
الشعر ينفي الذّاتية المعروفة في الأغراض، لذلك ثار العقاد عليها بعد أن سوّى بينها واعتبراها مجرد وسائل 

                                                             
 .831. نقلا عن إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر، ص8841لة الكاتب، عدد أكتوبرعباس محمود العقاد: معراج الشعر، مج-1
 .85، ص5185، 8عباس محمود العقاد: خلاصة اليومية والشذوذ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ط-2
 .1، ص5185، 8، طحي الأربعين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرةو عباس محمود العقاد: -3
 .581-588، د.ت، ص8ينظر: محمد مصايف، جماعة الدّيوان في النّقد، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ط-4
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وليس » :كرية الجزء الرابع من ديوان شفي مقدّم ة للتعبير عن عواطف الشاعر، يقول العقادفَ موضوعية مختل  
عض ل كل أبواب الشعر، وبشعر العاطفة بابا جديدا من أبواب الشعر، كما ظن بعض النّاس، فإنهّ يشم

فس كم، وباب الغزل، وباب الوصف، الخ، ولكن النّ باب الح   قسّم الشعر إلى أبواب منفردة فيقول:النّاس ي
الصفات والعواطف المختلفة في القصيدة الواحدة. فإن منزلة أقسام  إذا فاض  بالشعر، أخرج  ما تكنّه من

الشعر في النّفس كمنزلة المعاني من العقل. فليس لكل معنى منها حجرة من العقل منفردة، بل تتزاوج وتتوالد 
 .1«فيه. فلا رأي لمن يريد أن يجعل كل عاطفة من عواطف النّفس في قفص وحدها

، "عر الطبيعةش"عند جماعة الدّيوان، ميلاد تيمة جديدة عرف  بها، وهي  طفةعن مفهوم العا أسفر ومما
الجبال والأنّار، الحقول - ، فالطبيعة هي صورة المحسوساتعبر عن شكل الحياة المادية في بعدها الفلسفيالتي ت  

سامية التي يشتك ال التي ينفذ الشاعر عبرها ليعبّر عن معانيه -.وما إليها.والطيور، السماء والأرض والبحار.
قصد من الاتجاه ، وليس الومضمونا لازما له ،فيها الإنسان، وبالتالي تكون الطبيعة بهذا المعنى مصدرا شعريا

نحو الطبيعة الوصف الساذج لها، وإنّّا استيعابها للتعبير من خلالها عن العاطفة الإنسانية، يقول العقاد في هذا 
وهذه المحسوسات  ،2«عنها في القالب الجميلللمحسوسات وقدرة على التعبير إنّّا الشعر استيعاب »المعنى: 

تعبير بهي كما تكون خاصة محدودة، ف  ،عامة شاملةتكون على عدّة احتمالات، فتكون العقاد فيما يرى 
... ولكن الأمر الذي يركز عليه العقاد أن الطبيعة مع جميع في الطبيعة والوجودتأتي إدراكا لكل ماأشمل 

هي الشرط الألزم والشرط الأوحد للشاعرية في لبابها. وما عدا ذلك من الصفات »المحسوسات على اختلافها 
 .3«والأدوات إنّّا هي نافلة ت ضاف فتحسن في صاحبها أو تحتجب فقلما تضير

يكون  ،دق عندهالص   وحقيقة  عند العقاد على توفر الصدق فيه،  يقوم الشرط الثاني لاستقامة الشعر
ف الشعر كما وهذا مستنبط مما قاله في تعري للتعابير الفنية عنها، الصادقة في ملائمة العواطف والأحاسيس

 .التعبير الجميل عن الشعور الصادق مرّ، أنهّ
 ا في نظره قتلٌ ه، لأنّ هذأن يحط من التّصنع في الشعر والتقليد في ،شرط الصدقمن وراء سعى العقاد 

شاعر سائرا كما أنّ التصنع والتقليد يجعل من ال  النّفسية، هطف  عوا لصدق   ومن خلالها قتلٌ  الشاعر، لشخصية
                                                             

 .553، ص5111عبد الرحمن شكري: ديوان عبد الرحمن شكري، جمعه وحققه: نقولا يوسف، المجلس الأعلى للثقافة، -1
 . 55، ص8831، 8يل الماضي، مكتبة النّهضة المصرية، القاهرة، طعباس محمود العقاد: شعراء مصر وبيئاتهم في الج-2
 المرجع نفسه: ص.ن.-3
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ي فيصلا بين بناء الشخصية في الشعر التي ه في أهواء الآخرين، لذلك جعل  جماعة الدّيوان من الصدق
سمى بالصدق الفنّ ما يذا دعوا إلى وله ،الجماعة هضرفتالذي  تجاه صوب التقليد والتصنعالمطلوبة، وبين الا

 .بأنّ أعذب الشعر أكذبه القائلة ،والصدق الخلقي، وضربوا القاعدة النّقدية الشهيرة في القديم
أسفر مفهوم الصدق على نشوء ما يسمّى عند جماعة الدّيوان "بشعر الشخصية" الذي بواسطته يصل 

عر الشخصية والمقصود من ش ،والتصنع الشاعر إلى العصرية أو الج دّة في شعره، بعد التخلص من التقليد
اة، فالشاعر عن آخر في النّظر إلى مختلف مظاهر الحي سم بها شاعرٌ ببساطة، ذلك الطابع وتلك الميزة التي يتّ 

طالب بأن يصدق في التعبير عنها، وكثيرا ما تكلم العقاد عن الشخصية في الشعر، وهي من بين الأسس م  
ا نعنّ بشعر م بعض من لايفهمون أننه  فَ » بينّا قصده من شعر الشخصية:م  يقول التي انتقد شوقي عليها، 

الشخصية أن يتحدّث النّاظم عن شخصه ويسرد في كلامه تاريخ حياته، ولم يستطيعوا أن يفهموا أنهّ هو  
ذه مشيدا بضرورة توافر هويقول  1«كلام الشاعر الذي يعبّر لنا عن الدنيا كما يحسها هو لا كما يحسها غيره

يته أنّ الشاعر الذي لايعبّر عن شخص: »قيمة شعره، حيث يرى ا نقصان فيونقصانّ ،الس مة في الشاعر
بكلامه وليس بشاعر موفور الحظ من الطبيعة، وإننّا ليس بالضروري لنا أن نعرف من كلام النّاظم في أي 

نعرف نفسه ما هي، ومزاجه  ولكن الضروري لنا أن [...] وماشاكل ذلك [...]سنة ولد ومن أي أصل نشأ 
 .2«ما هو، والدنيا التي يراها ويعيش فيها كيف كان  تلوح لعينيه وتقع في روعه وتتمثل في خياله..

وبيانا لمجمل  ل  منها، شرحايعد الكلام السابق عن الصدق والعاطفة مع المفاهيم الموضوعية التي است  
ين وهذا الش ق من المفهوم يمثل الجانب التجديدي في مضاممفهوم العقاد للشعر حين قال: "الشعور الصادق" 

شتط العقاد وي ،الشعر عنده، وأمّا عن الشكل فقد عبّر عنه في الشق الآخر حين قال" "التعبير الجميل"
الجمال في التعبير الشعري خلافا للأدب الذي لا يشتط فيه ذلك، وإنّّا يكفي فيه أن يكون تعبيره ملائما 

من  أعمّ  إلى كون الأدبأنّ علة التفريق عند العقاد فيما يذهب إليه محمد مصايف ترجع  ويبدو ،3للعاطفة
فمضمون الأدب الذي هو شعور كذلك، يعنّ الأفكار قبل » بينهما ضمونالماختلاف الشعر، ومنه 

ن الوضوح مالعواطف، وهو في الشعر يعنّ العواطف قبل الأفكار، ومعلوم أنّ الأفكار لا تحتاج إلى أكثر 
                                                             

 .831عباس محمود العقاد: شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، ص -1
 .831،831المرجع نفسه: ص-2
 .545ينظر: محمد مصايف، جماعة الدّيوان في النّقد، ص-3



-مقاربات في نقد النّقد-الفصل الرابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطاب النّقدي في درس إبراهيم عبد الرحمن  
 

  277 
 

والملائمة وعدم التكلف، في حين أنّ هذه الخصائص لا تكفي لتقريب مضمون الشعر من نفوس القراء، لأنّ 
الشعر يخاطب النّفوس والقلوب قبل أن يخاطب العقول. لهذا يصعب أن يؤدي رسالته إذا لم يكن تعبيرا 

 .1«جميلا..
 ضويةتثار في هذا الصدد، قضية الوحدة الع ولعل أهم قضية نقدية عن الشكل الشعري والتي يمكن أن

 لقصيدةل واتخذها من القضايا الأولى في نقده لشوقي، وتعنّ الوحدة العضوية ،التي كثيرا ما تكلم عنها العقاد
رية بناء بناء القصيدة الشع» ذلك إبراهيم عبد الرحمن، واصفا إياّها بأنّافي فكر جماعة الديوان كما حدد 

يث تخرج من بين يدي الشاعر كالكائن العضوي الذي لا يمكن نقل جزء منه مكان جزء هندسيا محكما بح
آخر، وهو بناء تتحقق فيه وحدة الموضوع ووحدة المشاعر التي يثيرها هذا الموضوع، وما يستلزم ذلك من 

تيب الأفكار ر ترتيب الصور والأفكار ترتيبا تتقدّم به القصيدة شيئا فشيئا حتى تنتهي إلى خاتة يستلزمها ت
والصور، لتكون أجزاء القصيدة آخر الأمر كالبنية الحية لكل جزء وظيفته الفنية التي يؤديها عن طريق تسلسل 

 ه، ولا ينكر إبراهيم عبد الرحمن هذا المفهوم، ولكنّه يتساءل عن مدى تطبيق2«الأفكار والمشاعر والأحاسيس
  حق.لوهو ما سنجيب عليه في المبحث ال لشعر شوقي ومن شاكله في مذهبه الشعري؟ دراسة العقادفي 

اض أكثر من  وحدة الموضوع والأغر  يرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ العقاد يعنّ بالوحدة العضوية للقصيدة
 صوصنويستدل على ذلك ب في الوحدة العضوية، وإن كان هذا الأخير مطلوبا كونّا بناء عضويا محكما،

قضي حياته ي لقد كان الرجل في الجاهلية: »عن فكرة بناء القصيدة الجاهلية فمثلا قوله ،لعقادا يسوقها عن
عاهد صبوة ر بين تخييم وتحميل، بين نؤى تهيج ذكراه، ومى نية الرحيل، ولا يزال العمعلى سفر لايقيم إلا عل

نظم صاحبة يتنم بموقف وداعها. فإذا راح ييحن إلى لقائها أو اه، هجيراه كما راح أو غدا حبيبة تذكي هو 
الشعر في الأغراض التي من أجلها يتابع النّوى، ويحتمل المشقة، ثم تقدّم بين يدي ذلك بالنّسيب والتشبيب، 

 ،الظاهر من كلام العقاد فيما يراه إبراهيم عبد الرحمن، 3«فقد جرى لسانه بعفو السليقة لا خلط فيه ولا بهتان
أسباب  مقدّما بين يدي هذا المضمون أجمل موضوع القصيدة الجاهلية في المضمون العاطفي والنّفسي، أنهّ
إلى وحدة ف  الت لمعنى حين يسوق شاهدا آخر عنه، بعد أن، ويؤكد على هذا اشت  في بناء القصيدةالتّ 

                                                             
 .545نّقد، صمحمد مصايف، جماعة الدّيوان في ال -1
 .556إبراهيم عبد الرحمن محمد: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص-2
 . 41، ص8881، 4عباس محمود العقاد: الديوان في الأدب والنقد، مطابع مؤسسة دار الشعب، القاهرة، ط-3
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لذي أراده اواحدا لا يتم إلا بتمام المعنى جعل القصيدة )كلاًّ( »ل أنهّ قا حينشعر ابن الرومي، الموضوع في 
نتهي حين وتنحصر فيها الأغراض ولا ت ،فقصائده "موضوعات" كاملة تقبل العناوين على النّحو الذي نحاه؛

يبدو لنا من وراء  ،1«ينتهي مؤداها وتفرغ جميع جوانبها وأطرافها، ولو خسر في سبيل ذلك اللفظ والفصاحة
 أنّ العقاد فعلا إنّّا كان يرمي بالوحدة العضوية وحدة ،قهما إبراهيم عبد الرحمنهذين الشاهدين اللذين سا

 .الحي لجسمبا هاهيشبت يروق له ماحمة العضوية في القصيدة أو كتركيزه على اللُّ  الموضوع أكثر من
احبيه، صلم نشأ أن نثقل البحث بالشواهد النّظرية الأخرى عن ماهية الشعر سواء عند العقاد أو عند 

، فماذا اعة الدّيوانجم ونحسب أننا حاولنا إجمال أهم المفاهيم النّظرية في نقد الشعر عند لاتفاقهم في مفهومه،
 عن أصولها ومرجعياها النّقدية؟

بالحفر في  -التي تبنتها جماعة الدّيوان-لقد تتبع إبراهيم عبد الرحمن أصول هذه المفاهيم النّقدية 
ابأفكارها إلى مظجعياتها، والعودة مر  ة، وبين بعد أن تأمّل في الخصائص المشتكة بين هذه المحاضن النّقدي ،انّ 

ى لأنّ هناك إشكالية مطروحة في كتابات العقاد، وهي قدرته الخارقة عل قدي الجديد،غتهم لها في قالب نصيا
لميزة في  كره، وقد كان لهذه اف   ات  يَّ ن َ ب   بأسلوب يوهم القارئ وكأنهّ يقرأ ل   الاستيعاب وإعادة صياغة مقروئيته

في  رجعياتهم ب  عنهمج  كتابات العقاد أن انعكس  سلبا على بعض الدّراسات التي قام  حوله، حيث ح  
  عرفية والنّقديةكان البحث في المرجعيات الم ومن هنا -هذا بيان وسيأتي– مفاهيمه النّقدية وكتاباته الإبداعية

 .كخطوة إجرائية في نقد النقد من أعوص المطالب دائما
إلى  ،قسّم إبراهيم عبد الرحمن الأصول والمصادر التي تثل المرجع للفكر النّقدي عند العقاد وصاحبيه

قسمين أساسيين، يمثل القسم الأول المصادر القديمة، والثاني المراجع الحديثة، وكل قسم يمكن أن نتحدث فيه 
ان عربي وأجنبي، فالبنسبة للمصادر القديمة الأجنبية فقد تثل  في جيل الرواد من فلاسفة اليون :عن جانبين

خاصة في  ،يا لهتبنوم اهقننا إيّ م   والجيل الذي احتضن هذا التاث والرومان )أفلاطون، أرسطو، هوراس..(
بالمذهب  صفهاو أو كما يتسنى لبعض النّقاد - ،بالمدرسة الكلاسيكية وهو المعروف، الشعر والنّقد والمسرح

                                                             
 .531ص ،5181، 8عباس محمود العقاد: ابن الرومي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط-1
-كتابات للا نرى في هذه القدرة عيبا، بل نرى فيها ميزة قرائية وقدرة كتابية اتصف بها العقاد، وإنّّا المعابة تكون في أن يبخع القارئ لتلك ا

 من دون عقلنة نقدية تدله على تحري مواضع المساءلة والمراجعة لأيّ فكرةٍ نظرية أو نشاط تطبيقي.  
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نري الناقد الفرنسي ه» التي تقوم على جملة من المبادئ والقواعد أجملها -1الاتباعي؛ أي أتباع قواعد أرسطو
، والذي يهمنا 2«: خمسة منها تتعلق بالأفكار وخمسة بالأسلوب.. في عشرةٍ "ماهي الكلاسيكية"بير في كتابه 

م عبد وبين جماعة الدّيوان، وقد حصرها إبراهي سيكي رصد الجوانب المشتكة بينهالكلامن خصائص المذهب 
زعة العقلية، النّ منها على عناصر أخرى فنية وموضوعية، وهي:  في ثلاثة أصول عامّة ينطوي كل  »الرحمن 

 .3«الطبيعة البشريةو )أو الخلقية(زعة التعليمية النّ و
ة يبشكل لائ  في المذهب النّقدي والأدبي الكلاسيكي، حيث نجد أنّ العقلان ةزعة العقليالنّ تجسدت 

 ،جريبلال التّ من خبسبب، كما نجد رقابة العقل  الأدبي لم نقل كل ما يم  إلى الإبداعتتمظهر في معظم إن 
مظاهر العقل وآثاره ، ومن وأخيلتها ،وعواطفها ،سانية بمشاعرهاعلى النّفس الإن ،قييموالتّ  ،فسيروالتّ  ،حليلوالتّ 

انفصال الصورة في الأدب الكلاسيكي عن نشاط الخيال، وجنوحها بسبب ذلك إلى »على مفهوم الشعر 
الطبيعة  لن أكملها الفن بوسائله، فالفن يجم  له وإ واعتبار الطبيعة نّوذجا للفن ومعيارا ،المحاكاة الصادقة

ربة أو معاناتة لها جوقوته في صدق الشاعر بصدق تثيله للتّ هذبها، ومن ثَمَّ فإن سرّ عظمة الشعر ويزودها وي  
 .4«بنفسه، على نحو ما يرى أرسطو وهوراس

عند  خاصيتهو  عن معنى الشعر في مقدّمته،كتاب "فن الشعر" ومحقق  يقول عبد الرحمن بدوي متجم  
لب نوع من على جليس التخييل والاختاع خاصية الشعر الوحيدة، بل يقوم الشعر في جوهره » أرسطو:

ال الإنسانية والانفعالات جميع الأفع ومحاكاة   ووصف   تصوير   هي متعة   ،المتعة العقلية، ليس  سلبية بل إيجابية
لحقيقة وتضفي ل ، وهذه المحاكاة إذن موضوعية، وبالتالي ذات طابع كلي، تجعل الشعر صورةوالأشياء والأحياء
وقيمته الرئيسية الخيال، والشاعر ليس   ]...[ يستعين بها النّاس إلهيةوالشعر موهبة  [...] عليه نور الحق

مهمته أن يروي الوقائع كما حدث  بل يروي الأشياء التي كان يمكن أن تقع أو كان يجب أن تقع، فوظيفة 

                                                             
 .85ص، 8835مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، عر، تر: عبد الرحمن بدوي، ينظر: أرسطو، فن الش-1
 .868، ص8885شكري محمد عياد: المذاهب الأدبية والنّقدية عند العرب والغربيين، عالم المعرفة، الكوي ، -2
 .861إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-3
 .688المصدر نفسه، ص-4
-ة  ييذكرنا هذا الكلام بكلام العقاد نفسه حين قال عن الشعر أنهّ نفثة من نفثات الروح الإلهية، نفثة تفت  للشاعر مغاليق النّفس الإنسان

نفس  نكي يحولها إلى أناشيد فياضة بالأحاسيس والمشاعر، أناشيد يتلقاها عنه النّاس وكأنّا فصل  من نفوسهم... أو كأنّا نطق الشاعر لا ع
 واحدة، وإنّا عن جميع النّفوس. 
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أرسطو من الواض  أن  ،1«جا عن الطبيعةر وفقا للطبيعة، أو خاالشعر إذن مزدوجة: محاكاة الأشياء والأحياء 
، بناء الشعر المسؤول في هو الدافع الوجداني العاطفي وعلى أنّ  ،ضرورة الشعر للنفس الإنسانية علىيؤكد 

، ومن هنا  2وإلى اللحن والإيقاع، على اعتبارمتا نزعتين فطريتين في الإنسان لذلك ردّ فعل الشعر إلى المحاكاة
، يعة النّفس الإنسانيةأم طب ،ء الطبيعة المادية الواقعيةسوا كان لعنصر الطبيعة في الشعر دور بارز في تكوينه،

أنّ أرسطو »: قولي إبراهيم عبد الرحمن فيما ذهب إليههذه الأخيرة التي يبدو أنّ أرسطو هي التي يعوّل عليها، 
كن س الإنسانية، وللنّفلا يقصد بالطبيعة التي يتحتم على الشعراء محاكاتها، العالم المادي الذي يقع خارج ا

الطبيعة التي يقصدها هي طبيعة النّفس الإنسانية بما تنطوي عليه من غرائز ومشاعر وأحاسيس بشرية وإنسانية 
تي ، هذه المحاكاة الآخر في الشعر وهو عنصر الصدق عند المحاكاة شرط، يقودنا هذا الفرض إلى 3«عامة

ر الصدق في ودنا عنصكما يق  آنفا،بدوي يقة وتضفي عليه نور الحق كما قال تجعل من الشعر صورة للحق
والتي تتجسد في  ،أو الخلقية في الأدب زعة التعليميةالنّ المحاكاة بشكل عقلي ومنطقي إلى النزعة الثانية وهي 

صور الأخلاق عن ت فهيالمظهر الأوّل يمثل ارتباط الشعر بالفنون الأخرى، الرسم، التمثيل، الغناء..مظهرين: 
لأن الأخلاق يعدّها أرسطو من قبيل الفطرة كالشعر تام، ولما كان  الفنون  حسب أرسطو، طريق المحاكاة

 ية لفنّوالمظهر الثاني يتجسد في الوظيفة الخلق، الأخرى مرتبطة بالشعر وجب أن تكون الأخلاق من سماتها
  .4بالتّطهير عبر فعلالتي تبلغ ذروتها المأساة والملهاة، 

ينّة في الأعمال وهي ظاهر ب ،زوع الإنسانيالنّ إلى  بشكل منطقي العقلية والخلقيةتعود بنا النزعتين 
إنساني عام، ومن ثَمَّ فلا نقع في المسرحيات  ،فَ ه م يرون أن وراء كل فردي خاص»الأدبية الكلاسيكية 

الكلاسيكية على نّاذج بشرية خاصة أو شاذّة ولكن على نّاذج إنسانية عامة، فالبخيل الذي رسمه موليير 
طلالة المختصرة علينا أن نتساءل بعد هذه الإ، 5«مثلا لا يمثّل ذاته بل كل بخيل آخر في أي بقعة من العالم...

بين  ههيمنفس الروح النّقدية في مفابعدها ألا يجد القارئ  ،ينالكلاسيكي الشعر عند فهوموالمجتزءة عن م

                                                             
 .83أرسطو: فن الشعر، تر: عبد الرحمن بدوي، ص-1
 .85،85ينظر: المرجع نفسه، ص-2
 .865إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-3
 . وما بعدها.48ينظر: أرسطو، فن الشعر، تر: عبد الرحمن بدوي، ص-4
 .868عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، صإبراهيم -5
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يوان نحسب أنهّ لا يشك في أنّ جماعة الدّ جماعة الدّيوان؟ وبين  ،الاتجاه الكلاسيكي بصفة عامة وأأرسطو 
عاوى النّقدية خصوصا وأنّ بعض الدّ  ،تكلم عنها إبراهيم عبد الرحمن قد تأثرت بتلك النّزعات الثلاث التي

دان كالنّزعة الإنسانية مثلا، وردّ الشعر إلى الوج  ،عند الكلاسيكيين هي بنصها ما دع  إليه جماعة الدّيوان
يدة الشعرية، من القص جانب الشكل ، بل وحتى فيوالعواطف، والإلحاح على القيمة الخلقية وتحري الصدق

سرحية، بآراء أرسطو في الملحمة والم»لعقاد تأثر في موضوع الوحدة العضوية يرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ ا
ولعل في هذا  ،1«حيث تقوم الوحدة العضوية على ترتيب أجزاء الخرافة أو الحكاية ترتيبا احتماليا وضروريا
، ولا يفوتنا قديةنّ الاستقراء المرجعي لجماعة الدّيوان ما يفسر لنا تلك النزعة الكلاسيكية الغالبة في آرائهم ال

قدي إلى الرومنسية في توجهها النّ  يعلى أنّ هذه النّزعة لا تنف كون الجماعة تنتم في الوق  نفسه نبيهالتّ 
رك وقراءاتهم العامة وخاصة العقاد منهم على ما يبدو قد ت كوين النّقديلتّ ولعل ل، الإنجليزية كما هو معلوم

 النّقدية. آرائهم فيأثره 
التي  نقديةة الالعربي لأصوللجماعة الدّيوان، وأمّا عن االنّقدية الكلاسيكية  عن المرجعية باختصارهذا 

، إبداعي ونقدي، فالإبداعي يخص الشعر العربي القديم ،فتتمظهر في مصدرين ماعة مبادئهمالجمنها  استق 
، وابن رشيق ،باطباوابن ط ،لآمديوا ،والجرجاني ،عنى بكتابات النّقاد القدامى المؤسسة، كابن قتيبةوالنّقدي ي  
 .. وغيرهم 

أنّ العقاد والمازني وشكري على عكس ما يشيع في »عن الشأن الإبداعي يقول إبراهيم عبد الرحمن 
ارا ثابتا لقصائدهم إط ،أوساط المثقفين عنهم، قد اتخذوا من الصيغة الشعرية القديمة، لغة وأسلوبا وصورا وأوزانا

ائفة معينة من ط أن يتفق هؤلا النّقاد الثلاثة على الإعجاب بشعر ،الشعرية، فليس من قبيل المصادفة إذن
الشعراء القدماء من أمثال: ابن أبي ربيعة، وجميل بثينة، وكثير عزة، وأبي نواس، وبشار والمتنبي والبحتي وأبي 

 ،2«المشهورين، ويفردوا لدراستهم المقالات الكثيرة والكتب العديدةالعلاء المعري وغيرهم من الشعراء 

                                                             
 .551إبراهيم عبد الرحمن محمد: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص-1
- ّلنقد ا كتب بعض النّقاد كعبد الحي دياب وخليفة التونسي وغيرهم بحوثا عن الأصول النّقدية للعقاد، ولكن لم يلم  أحد منهم على أن

لجديدة ا العربي القديم واحد من أهم أصوله في بناء قضايا نقد الشعر عنده، ولعل هذه النّقطة التي أثارها إبراهيم عبد الرحمن واحدة من النقاط
 والحساسة في تصحي  الارتباط الوثيق بين العقاد والنّقد القديم خلافا لما هو شائع.  

 .865نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، صإبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج -2
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، بهم المشهورةهي متفرقة في دراساتهم وكتف ،وشهاداتهم في الولع بالشعر العربي القديم أكثر من أن نحصرها
ثال على المفارقة الواضحة بين تهجمهم على المقلدين من أم وقد ساق إبراهيم عبد الرحمن جملة منها للبرهنة

القديم  العربي ر دوا بالشعلم يحيدوا على القالب الفنّ في نظمهم بل وأشا ،وفي الوق  نفسه ،شوقي خاصة
 كما سيأتي.
الدّيوان اعة ا جمتهن مختلف القضايا الفنية التي أثار ا عن الشأن النّقدي فقد تتبع إبراهيم عبد الرحموأمّ 

لتي مرّت في النّقد القديم، فمثلا قضية "العاطفة" ولزومها للشعر ا اأصولي ادً نَ ست َ م   لها دَ وجَ عن الشعر، والتي أَ 
لتي انشغل بها المبادئ النّقدية ا من»بنا في عرض نظرية نقد الشعر عند العقاد، يرى إبراهيم عبد الرحمن أنّا 

لة وا من الص  ق  وثا مستقلة. ولعل ابن قتيبة من أوائل هؤلاء النّقاد الذين وث َّ النّقاد القدامى وإن لم يفردوا لها بح
ا عاطفيا، يقول تفسير  عملية الإبداع الفنّبتفسير  ويسوق شاهدين عنه، يختص الأول ،1«بين الشعر والعاطفة

، ومنها الشراب، وللشعر دواعٍ تحث  البطيءَ »ابن قتيبة:  ومنها  وتبعث المتكل فَ، منها الطمع ، ومنها الشوق 
الطرب، ومنها الغضب. وقيل للحطيئة، أي النّاس  أشعر؟ فأخرج لسانا دقيقا كأنهّ لسان حيّة، فقال: هذا إذا 

جود منه أوشعره في بنّ أمية  ]...[ي  في مدحه بنّ أمية وآل أبي طالبٍ وهذه عندي قصّة الك مَ  [...] طمع
وأمّا  ،2«في الطالبيين، ولا أرى علة ذلك إلا قوّة أسباب الطمع وإيتار النّفس لعاجل الدنيا على آجل الآخرة

عن الشاهد الثاني فيظهر فيه كلام ابن قتيبة وهو يفسّر علة تعدد الأغراض في القصيدة القديمة على أساس 
والدّمن  فيها بذكر الدّيار القصيدة إنّا ابتدأ دَ ص  قَ أن م   بعض أهل الأدب يذكر سمع   »عاطفي، يقول: 

ثم  ...[] ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها وخاطب الربع واستوقف الرفيق، والآثار، فبكى وشكا
إليه  فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء ]...[ وصل ذلك بالنسيب، فشكا شدة الوجد ليميل نحوه القلوب

إذا علم أنه قد ، فعقَّب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره، وشكا النّصب والسّهر وسرى الليل وحر الهجير
 .3«أوجب على صاحبه حق الرجاء وذ مامة التأميل، وقرَّر عنده ماناله من المكاره في المسير بدأ في المدي ...

ة رائجة عن إلى ف شوّ فكر  جعر ي ، إنّاإلحاح العقاد على العاطفةوراء من ن أنّ إبراهيم عبد الرحم يرىو 
الشعر العربي القديم، وهي سيطرة الأغراض على القصيدة العربية، وظهور ما يعرف بالشعر التكسبي، الذي  
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ر إلى حجب العاطفة الصادقة في الشع في رأي العقاد ياكان غاية عند كثير من الشعراء، هذان العاملان أدّ 
وافع لابن قتيبة يشهد أن من وراء الأغراض د الذي ساقه إبراهيم عبد الرحمن أنّ الشاهد الثاني ، معالعربي
 .، يراجع فيها ما ذهب إليه العقادآخر عن هذه الفكرة اتبرير  لكنه يضيف، و عاطفية

 الفهم للعاطفة فهم ضيق يحتاج إلى مراجعة، ذلك أنّ الحقيقة على رأي إبراهيم عبد الرحمن أنّ هذا 
عواطف في الشعر، وإلا فلا محلّ لل ،العاطفة لا تعنّ بالضرورة فقط، التعبير عن الذاتية والتجارب الشخصية

بشكل واع،  ومجتمعه ،جارب الإنسانية عن عصرهت والتّ بل قد تصدق العاطفة حين يصوّر الشاعر الوجدانا
الفكرة بقراءة سياقية لطبيعة حياة الفرد العربي في الجاهلية، وانعكاس شكل هذه الحياة على دلل عن هذه وي  

طابا عاطفيا ذا خ على الشاعر الجاهلي ضَ رَ وجدان الشاعر، ذلك أنّ غلبة النّظام القبلي سياسيا واجتماعيا ف َ 
 عن حياتها لة كما يقال، يعبّر نطاق أوسع، وأشمل من أن يكون متقوقعا عن ذاته فقط، بل كان هو لسان القبي

سواء في نطاقها الداخلي )الشخصي( أو الخارجي الذي يمثل علاقة القبائل مع بعضها، ولذلك و جدت فكرة 
، هي في الحقيقة مبنية على أصل وجداني صادق يشهد له ولاء الشاعرو الأغراض للتعبير عن شؤون حياتهم، 
قام  القصيدة الطويلة في » هكذا كما قال إبراهيم عبد الرحمنو ، وتاهي حياته الشخصية بحياته القبلية

الغالب على المزج بين ما يبدو أنه عواطف ذاتية خالصة، وبعض أمور القبيلة في الح لّ والتحال، والحرب 
ها، دة عن أمور الجماعة ووجوه نشاطوالسّلم، والقحط والرخاء، والحق أن تلك العواطف الذاتية لم تكن بعي

ربية الفردية والرحلة إلا تعبيرا من خلال التج سيب والوقوف على الأطلالحياتها الحضارية، فلم يكن النّ ونّط 
فالنّسيب والوقوف على الأطلال ووصف الرحيل ]...[  عن القضايا الوجدانية والروحية والحيوية للجماعة

ياة ه، بل كان شيئا من صميم حا بالشاعر وحدوالظعائن، صور متكاملة لشعور عام بالفقد، لم يكن خاصًّ 
الجماعة نفسها، والبطولات والأيام والوقائع لم تكن مجدا للجماعة وحدها، بل كان  فخرا ذاتيا لكل فرد من 
أفرادها، لذلك تحدّث الشاعر عن أبطال قبيلته كأنه يتحدث عن نفسه، ووصف انتصارها ومفاخرها سواء 

إبراهيم عبد  للعاطفة لايقصره مهذا الفهو  ،1«وجوده الذاتية..شارك فيها أو لم يشارك كأنّا من مقومات 

                                                             
-لذاتية د وتختلف فيها العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. يحيث يمكن أن نتكلم عن اوهذا بخلاف الحياة المدنية اليوم التي تتعق

في الشعر بشكل مستقل عن الحياة، وإن كان الشاعر اليوم يتصدى بشعره لمعالجة مختلف مظاهر الحياة، ولكن لا يصل هذا إلى حد التماهي 
 لجاهلي. في العاطفة بين الذاتي والواقعي كما في الشعر ا

 .551إبراهيم عبد الرحمن محمد: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص-1



-مقاربات في نقد النّقد-الفصل الرابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطاب النّقدي في درس إبراهيم عبد الرحمن  
 

  284 
 

اصة بعد والعباسي خ ،، وإنّّا لا ينفك نجد هذا النّمط في الشعر الأمويفقط الجاهليعلى الشعر الرحمن 
فطن إلى يجب على الدّارس أن ي»ظهور الإسلام الذي نّاّ الشعور القومي العام بين القبائل العربية، يقول: 

عن  ،الحقيقة، وهي أنّ الشعر الأموي والعباسي يمكن فهمه وتفسيره والكشف عن ذاتية الشاعر فيههذه 
ك  سياسية كان  أو دينية أو اجتماعية، ومغزى ذل ،طريق إحكام الصّلة بين الشاعر وظروف البيئة من حوله

لأن  " الوجدانيالتعبير"ائرة فهم "العاطفة" هذا الفهم الذاتي الضيق، من شأنه أن يخرج بالشعر من دكله أنّ 
الذي يعول عليه هو امتزاج تجربة الفرد بتجربة الجماعة، بحيث تصب  هذه التجربة ذاتية وجماعية في آن 

 .1«واحد
أنّ الشاهدين اللذين استدل بهما إبراهيم عبد الرحمن عن ابن قتيبة لإثبات مرجعية العقاد عن لاشك و 

قد ، ولكن واطفبي بين الشعر والعبَ يدلان بشكل واض  عن الارتباط السّ  ،العاطفة في النّقد العربي القديم
 ،النّقدية العربية القديمة المصادرلى حين أراد أن يكتب عن العاطفة إ أصلا رجوع العقاديسن  للقارئ استبعاد 

لانجليزية ا أصّل نظريته في نقد الشعر على تلك المفاهيم التي استقاها بشكل واض  من الرومنسية بدليل أنهّ
عية صولها في القديم هي من قبيل المرجنجد أ نقدية هل كل فكرةسأل هذا السؤال ثم قد ي   -كما سيأتي  -

ها، لأنّ القضايا النّقدية انّ تبل فكرة قديمة هي من قبيل المرجع لمن ك  م بأنّ سلَّ قد لا ي   مطلقا بالنسبة لمتبنيها؟
أو  ،ري  بالتأثروخاصة إذا لم يثب  التص ،قد تتفق فيها آراء الباحثين في بعض المفاهيم ،والمعرفية عموما

 ية،نسانوهذا أمر منطقي يحصل بين المعارف الإ كل بيّن على الاتفاق في المفاهيم،الوضوح الذي يوحي بش
نفسّر هذا الاشتباه  كن أنيمفي حين أننّا د الاشتباه بين المفاهيم إثبات فكرة المرجعية، فليس بالضرورة إذن عن

العاطفة في  كرةثبوت ف الأول بتوفر عاملين، ولكن يرد على مثل هذا ،الأسبقيةفي بعض الأحيان بفكرة 
تكريس العاطفة في  بهذا يكون المبدأ الرومنسي فيالتاث، والثاني ثبوت اطلاع العقاد على التاث النقدي، و 

 مقام المعزز لفكرته.
ة ضمن عن تصنيف الكلاسيكي ،إبراهيم عبد الرحمن فيما ذهب إليه رأي عطفا على ماسبق نعززو 
كلا المذهبين الكلاسيكي والرومنسي نشأ في سياق ثقافي واحد، والرومنسية   بحجة أنّ ، يات العقادمرجع

أة الرومنسية أقرب إلى نش تأثيرها على العقاد وصاحبيه، لذا فإنّ الاحتكاك المعرفي بسياق   الانجليزية ثاب ٌ 
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ن بقاء شك مقراءات العقاد النّقدية من أي شيء آخر، والرومنسية إنّا قام  على أنقاض الكلاسيكية، ولا 
بر مبدأ عقلانيتها ة التي دع  عسَ س  بعض المبادئ الكلاسيكية في الرومنسية، وخاصة الكلاسيكية القديمة المؤَ 

صري   لهذا قد تتشابه المفاهيم بشكل واض  يصل إلى حد التإلى النزعة الإنسانية، كما جنح  إلى الطبيعة، و 
 .رأينا في مفهوم الشعر عند أرسطو كما

نوافقه عليه،  يم فجانبفي الشعر القد للعاطفة بالنسبة للفهم الذي قدّمه إبراهيم عبد الرحمنوأمّا 
كما تجربة الجماعة  التي تقبل مزج تجربة الفرد ب، فالعاطفة في الشعر الجاهلي لمناقشةأنهّ قابل ل وجانب ندّعي

مّا عن العاطفة في ، وأقي الذي قدّمهمنطقية بحكم التحليل السيافيها مرّ على رأي إبراهيم عبد الرحمن، نرى 
 مطلقا،اسي..يروح الجماعية للواقع الاجتماعي والسالو فردية الالشعر الأموي والعباسي لا نرى فيها مزجا بين 

التكسبي  بدليل ظهور الشعر عن بعضها، بعض الشيء بل كان  مضامين الشعر الأموي والعباسي مستقلة
 المتنبي كافوريات  وكيف نفسر الذي هو أبعد شيء عن العاطفة الجماعية، كما هو أبعد عن الصدق فيها،

ولكننا في الوق   ،هعند الغير الصادقة ، ألا تجسد قمة تقلب العاطفةمثلا، والتي تثل شطرا كبيرا من شعره
إلا أنّ  ،العباسيو  في الشعر الأمويبين فردية الشاعر وواقعه  العواطفلمزج في نفسه لاننف كون ورود هذا ا
  كما عيةالموضو  الظاهرةلانتصور بقاء هذه  أو على الأقل ،ة في هذا العصرسم   ذلك على ما يبدو لم يكن

 .القبلية منبحكم تطور المجتمع العربي وخروجه  ،الجاهلي كان  عليه في العصر
ومن قضايا النّقد العربي القديم التي يعدّها إبراهيم عبد الرحمن من أصول نقد العقاد، قضية الصدق 

حيث يرى أنّ آراء العقاد عن هذه القضية لا تختلف عن أقوال بعض الفنّ وشعر الشخصية )أو العصرية(، 
في  -شعر والشعراءال-حين بيّن منهج كتابه  ابن قتيبةف النّقاد المؤسسين كالجاحظ وابن قتيبة وابن رشيق،

لصدق بضرورة توافر الشخصية في الشعر التي هي برهان ا أشادفكرة القديم والحديث و  اختيار الشعر، تجاوز
هي  ،فالشخصية والعصرية وجهان لعملة واحدةلذلك فيه، وعلى العصرية التي هي آية شخصية الشاعر، 

رته من شعر كل شاعر مختار له، سبيل من قلد أو استحسن باستحسان ولم أسلك فيما ذك: »يقول ،الصدق
غيره، ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه، وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره، بل نظرت 

 وأعطي  كلا حظه، ووفرت عليه حقة. فإني رأي  من علمائنا من يستجيد الشعر بعين العدل على الفريقين
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، 1«سخيف لتقدم قائلة ويضعه في متخيرَّ ه، وي رذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده إلا أنه ق يل في زمانه..ال
وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين، فيقف على منزل عامر أو يبكي عن م شيّد »ويقول: 

ها، لأنّ و يرحل على حمار أو بغل ويصفَ البنيان، لأنّ المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافي. أ
شيد ابن رشيق بالصدق الفنّ الذي كان صفة ، وفي نفس السياق ي  2«المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير..

ولم » الشعر الجاهلي، هذه الصفة التي ف قدت من شعر المحدثين بفعل غياب العصرية في بعض شعرهم، يقول:
ا  إلا أنّ منهم من خالف هذ ]...[يكن أحدهم يرضى بالكذب فيصف ما ليس عنده كما يفعل المحدثون 

وينقل الجاحظ  ،3«كله فوصف أنه قصد الممدوح راجلا: إما إخبارا بالصدق، وإمّا تعاطي صعلكة ورجلة..
ة الشعر الأول:   الجاهلية كان الشاعر في»عن أبي عمرو بن العلاء قوله في قيمة الصدق الخلقي الذي كان سم 

هم على عدو   ل  ويهو   ،م شأنّمرهم ويفخ  د عليهم مآث  قي  لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي ي   ،يقدّم على الخطيب
رعوا إلى أعراض وتس ،وقةورحلوا إلى السُّ  ةً بَ سَ ك  واتخذوا الشعر مَ  ،ءالشعر والشعرا رفلما كث   ]...[ن غزاهم ومَ 

روءة ى مرَ س  وأَ  ىّ عر أدنى مروءة السر  ولذلك قال الأول: "الش  ، صار الخطيب عندهم فوق الشاعر. الناس
ّ الدَّ   .4«ولو كان في الدّهر الأول مازاده ذلك إلا رفعة ،" قال: ولقد وضع الشعر من قدر النابغة الذبيانياني 

، هي مسألة د العقادالشعر عن قدالتاثية في ن صولالأآخر نقطة أثارها إبراهيم عبد الرحمن في بحثه عن 
 ،نقد القدامى مستند واض  في وله فيها ،م القضايا الفنية التي احتفل بها"الوحدة العضوية" ولعلها من أه

ومن المعلوم كما مرّ أنّ إبراهيم عبد الرحمن شرح مفهوم الوحدة العضوية على أساس أنّّا تعنّ وحدة الموضوع 
والأغراض أكثر من كونّا تدل على عضوية القصيدة، لأنّ الوحدة في الموضوع هي التي تضمن انسجام 

هذه  ،وعلى انسجام منطقيأغراض القصيدة لخدمة ذلك الموضوع، ومنه خروج القصيدة في بنية عضوية 
لية للنص الشعري والبنية ورة الشكتثل الصّ  -التي هي في الحقيقة نتيجة لوحدة الموضوع- العضوية في القصيدة

 آراء النقاد القدامى.  معوهذا هو الجانب الذي يتقاطع معه العقاد بشكل واض  الأسلوبية له، 
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 ،من مصادر النّقد العربي ،عن الوحدة في القصيدة يسوق إبراهيم عبد الرحمن جملة من الشواهد
 وحدة في الشعرحين حدّد طبيعة ال علي الحاتيأبو  للمقابلة بينها وبين آراء العقاد، نتخيّر منها مثلا قول

ن الآخر، صال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحد عخلق الإنسان في ات   ل  ثَ ا مَ هَ ل  ث َ القصيدة مَ » :يقول
الشعراء،  ذّاقَ ، ووجدت ح  الم جماله  عَ ه، وت  عَف ي مَ نَ محاس   التكيب، غَادَرَ ب الج سم  عاهةً تتخوّن   ة  حَّ باَيَ نَه  في ص  أو 

ن بهم شوائب النّقصان، ويقف بهم على وأرباب الص   ناعة من المحدثين محتسين من مثل هذه الحالة، احتاسا يج 
ا، وانتظام هَ از  عجَ ورها وأَ د  ب ص  اس  نَ ؤمَنَ الانفصال، وتأتي القصيدة  في ت َ وي   صال،محجة الإحسان، حتى يقعَ الاتّ 

نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة، والخطبة الموجزة، لا ينفصل جزء منها عن جزء )ثم أورد أبياتا للنابغة الذبياني 
ويقول ابن  ،1«يء.. يتميّز منه شيء عن ش، ولاه  رَ واخ  ه أَ ل  وائ  ضي أَ قتَ ، تَ تناسجٌ فهذا كلام م   علّق عليها بقوله(

ر ه  على ما ق  بس  تَّ انتظاما ي َ  وأحسن  الشعر ما ينتظم فيه القول»طباطبا العلوي في السياق نفسه  ه أوّل ه  مع آخ 
ا كَل مَةً واحدة في ويجب أن تكون القصيدة كله ]...[ي  نَس ق ه  قَائ ل ه ، فإن ق دّم بي  على بي  دَخَلَه  الخلَل 

اشتباه أولها بآخرها، نَسجًا وح سنًا وفَصَاحَةً وجَزَالَةَ ألفاظٍ ود قَةَ معانٍ وصَوابَ تَأل يف، ويكون خروج الشاعر 
 لا ]...[عا حتى تخرج القصيدة كأنّا مفرغة إفرا ]...[من كل معنى يضيفه إلى غيره من المعاني خروجا لطيفا 

يَ في مبانيها، ولا تكلف في نسجها... في قول عبد القاهر الجرجاني  ، ولعل2« تَ نَاق ضَ في مَعَان يهَا، ولا وَه 
عن القطعة   ولكنّ البي  إذا ق طع»... حين قال: الوحدة العضويةجوب التزام القصيدة بمبدأ في و بيان أظهر 
 العقد أبهى في واتها فيالاغتاب، والجوهرة الثمينة مع أخ لُّ د عن التاب، فيظهر فيه ذ  فرَ عاب ت  كان كالكَ 
 .3«ت فذّة للنّاظردَ عن النّظائر، وبَ  فردت  منها إذا أ   ،بالزين ملأ  العين، وأ

 نفي مختلف القضايا النّقدية التي ساقها إبراهيم عبد الرحمالنّقاد القدامى أقوال  ن قابلملا شك وأنّ 
عية لجماعة التاث النّقدي ضمن المعرفة المرجلتي مرّت بنا، لا يتدد في إدراج ، بآراء العقاد وصاحبيه اهمعن

لا إذا كان إ أن تتماثل آراء هؤلاء وأولئك» الدّيوان، إذ ليس من قبيل المصادفة كما قال إبراهيم عبد الرحمن
دراسات العقاد  ،على هذا دومما يشه ،4«ذلك التماثل نتيجة نظر عميق في تراث العرب القدماء من النّقد

                                                             
 .586،583، ص8، ج8818أبو علي الحاتي: حلية المحاضرة في صناعة الشعر، ت : جعفر الكتاني، دار الرشيد للنشر، بغداد، -1
 .585، ص8813ابن طباطبا: عيار الشعر، ت : عبد العزيز بن ناصر المانع، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، د.ط، -2
 . 516عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، ت : محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، د.ط، د.ت، ص-3
 .863إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-4
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بدور  أساسا مواعتافاته ،هممن وانكبابهم على دراسة التاث عموما وخاصة العقاد وصاحبيه للشعراء القدامى
 .الكتب التاثية في تكوينهم النّقدي

 هذا عن المصادر القديمة، وأمّا عن قسم المراجع الحديثة التي كان لها أكبر الأثر على الآراء النّقدية
لجماعة الدّيوان، فتتمثل في الحركة الرومنسية الإنجليزية في الأدب والنّقد، كما تتمثل في الكتابات الثقافية 

 وء جماعة الدّيوان.قبل نش -إن ص  التعبير–التي كَوَّنَ  حركة نقدية إصلاحية  العربية الحديثة والنّقدية
ند النقاد، ولا بات من باب المسلم به ع، فهذا بالحركة الرومنسية العقاد وصاحبيهبالنّسبة لملف تأثر 

أقوالهم في هذا المقام كي لا نزيد من ثقل البحث، بل إنّ جماعة الديوان اعتف  بشكل نظن أننّا نحتاج لسرد 
ا الكتابات وكذ ،وخاصة كتابات "هازل " النقدية واض  وصري  على اطلاعهم الواسع بالحركة الرومنسية،

 ،1هموأمرسون، وجون ستيوارت ميل وغير  ،، وكارليل، وشيلي، وبايرون، وهارديووردزورثالأدبية والنّقدية ل
التي التف  إليها إبراهيم عبد الرحمن عن طبيعة هذا التأثير والاقتباس، هو أنّ جماعة الدّيوان  الملاحظةَ  ولكنّ 

 بحيث أنّّا تخيّرت ،مقصودا كانيرى أنّ اقتباسها  ، و سها لنقدهماقتبس  من شعر الرومنسيين أكثر من اقتبا
اس مبادئ حركتهم، وقد أخذ هذا الاقتب تشخص تدل على خصيصة الشعر الرومنسي، كما قصائد بعينها

ين المازني حتى أنّّا قام  معارك معروفة ب ببعض الموضوعات والأساليب والمعاني، رتأثُّ الشكل الاحتذاء، أو 
 تبو ثلاتهام بالسرقة، وأياّ كان فإن حول موضوع الاقتباس من الشعراء الرومنسيين وصل إلى حدّ اوشكري 

أثرت شاهد أنّ الشاعرين الإنكليزيين اللذين تم   ومن ال»، يقول عبد الرحمن شكري: بدليل كلامهم هم التأثر
كما   ،2«ثل العليالطموحه إلى الم، وأعجب  ببيرون لقوة شعره، وبشيلى بيرون وشيلي اما في أول الأمر كانبه

ضل يتمثّل مقالة يعتف فيها بفضل شكري عليه، وهو ف»أنّ المازني نفسه فيما نقله إبراهيم عبد الرحمن عن 

                                                             
-نّقدي والثقافي اثية على نتاجهم الإبراهيم عبد الرحمن بقولين أحدمتا للمازني والآخر للشكري، على اعتافهم بدور الكتب الت  ستدلا

 .866،863والإبداعي. ينظر كتابه مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص
 .881،818ينظر: عباس محمود العقاد، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، ص-1
- ّجماعة الدّيوان استفادت من الشعر الرومنسي  على ضوء هذه الملاحظة يمكننا الاستدراك على الناقد محمد مصايف الذي لا يرى أن

د، قالإنجليزي أكثر من النّقد، باستثناء عبد الرحمن شكري الذي كان  استفادته من الشعر أكثر. ينظر: محمد مصايف، جماعة الدّيوان في النّ 
 . 11ص

 .411، ص5، مج8881الأعلى للثقافة، د.ط،  عبد الرحمن شكري: الأعمال النثرية الكاملة، تقديم: أحمد إبراهيم الهواري، المجلس-2
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شعر من ال الاقتباسعرف عليه حتى أنّ شعر العقاد الذي لم ي   1«في توجيهه إلى قراءة الشعر الإنجليزي وغيره
هيم ار بدو لإبأشعاره فيما ي مراجعةَ  فإنّ  ،أنهّ بقي بعيدا عن تهمة شكري للمازنيذلك الرومنسي الإنجليزي، 

  دواوينه قصائد   ليز، ففيعلى أشعار الرومنسيين الإنجتؤكد لنا أنهّ لم يسلم هو الآخر من الإغارة » عبد الرحمن
تا، أكثرها منشور في  لفي تراث الحركة الرومنسية في انج وموضوعات شائعة معروفةً  احتذى فيها قصائدَ  كثيرةٌ 

وعات شابهة والاشتاك على قضيتين متا: موضأوجه المإبراهيم عبد الرحمن  بَ صَ وقد نَ  2«كتاب "الكنز الذهبي"
 .الرومنسيينالحياة العامة، وتجارب 

عبّر ن الحياة التي ت  فيها بعض شؤو يعدّ ديوان العقاد "عابر سبيل" من بين أهم الأوعية الفنية التي نَظَمَ 
ثل: "بي  يتكلم" و من مفي شتى نواحي الحياة، فنجد فيه قصائد  ه  ل  وغ  وتَ  ،على البعد الإنساني في الشعر

عقاد ويرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ ال عسكري المرور" و "كواء الثياب" "متسول" إلخ،"وجهات الدكّاكين" و "و 
 ة" الذي صدّره  نائيائد غ، ووردزورث في ديوانه "قصمن ووردزورث و توماس هاردي ديوانهإنّّا استوحى تجارب 

 هاردى وضوح لغته وقربها من العصر، وتوماس شرط بفكرة ضرورة توغل الشعر في تجارب حياة الإنسان، مع
سه أنّ ففي قصائده من مثل: "فندق" و"غرفة الانتظار" و"منزلان"، ويلاحظ إبراهيم عبد الرحمن في الوق  ن

صف، عربي شبيهة بصياغة ابن الرومي في الو الصياغة الشعرية للعقاد عن هذه المضامين صياغة ذات نّط 
وأبي العتاهية في السهولة، وغيرمتا،  كما لا حظ أنّ كثيرا من موضوعات الشعر القديم لازال  تتدد بكثرة 

 وجة المهجورة" و"ملك العراق" و"رثاء"هي الأخرى في دواوينه، من مثل قصائد: "النشيد القومي" و"الز 
 .3و"عزاء" إلخ

بينها  شبَهٍ  أوجهلها  التيالقصائد الشعرية يسوق إبراهيم عبد الرحمن بعضا من  بالرومنسيين بومن تجار 
 لفكرة،نقتبس بعضا منها للتدليل على هذه ا وخاصة في جانب الوضوعات والمعاني، وبين قصائد للعقاد،

  :التالي دولالجولتسهيل أوجه المقانة ارتأينا أن نوضحها في 
                                                             

 .811إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
 .818المصدر نفسه: ص-2
 .811،818ينظر: المصدر نفسه، ص-3
-أصولٍ من الشعر  د أرجعها كلها إلىلقد أثب  عبد الحي دياب في كتابه شاعرية العقاد في ميزان النّقد الحديث، عشرات من قصائد العقا

لميزان ا الإنجليزي الرومنسي، بل وفي معضمها يقرّ بشبه المطابقة في المضامين، وحتى اقتباس العبارات. ينظر: عبد الحي دياب، شاعرية العقاد في
 .        81-18النّقد الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، ص
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 صحاب القصائدأ بها عارضالم   قصائد الرمنسيين الإنجليز قصائد العقاد
 يليش Emilia Epipsy Chidionالغزلية  القصيدة غزل فلسفي
 كيتس Ode on the poetsعن الشعراء  حظ الشعراء
 هارديتوماس  The Two Housesحوار بين منزلين  بي  يتكلم

 ووردزورث The Education of  Nature مولد الحب/موت الحب
 أو توماس زوورد Cuckooالوقواق   هدية الكروان
 أو توماس زوورد Nightingaleالبلبل  هدية الكروان

 وليام كوبر الوردة الوردة
 ووردزورث أغنية الخلود  أم نا الأرض
 كيتس The Terror of Deathفزع الموت  كأس الموت 

وهي أنّ »بعد بيان الملاحظة التي أقرها إبراهيم عبد الرحمن نصل إلى قناعة بالنتيجة التي ذهب إليها 
جماعة الدّيوان على عكس ماهو شائع لم تستمدّ آراءها في نقد الشعر ونظمه من النّظرية الرومنسية في شكلها 

راء وبن  هذا الذوق على أساس تأثرات عامّة استقرّت في وجدان هذه النّقدي مباشرة، وإنّّا أقام  هذه الآ
الجماعة وذوقها من قراءة القصائد المنشورة في الكنز الذهبي من ناحية، وصاغ  هذه التأثرات الرومنسية في 

 نقد في صيغة الشعر العربي القديم الذي رأينا هذه الجماعة تتخذ منه مثلها الفنّ الأعلى في آرائها النّظرية
د هو هذا  الروح أحدمتا جدي ومعنى ذلك أنّّا تجمع في تجاربها الشعرية بين عنصرين متناقضين:]...[ الشعر

 .1«الشكل الشعري التقليديالرومنسي والآخر قديم هو هذا 
 العصر الحديث في الكتابات الثقافية والنّقديةآخر مرجعيات الفكر النّقدي لجماعة الدّيوان تثل  في 

 اعة الدّيوان،، قبل نشوء جمكان لها أثرها على الحياة الأدبية والنّقدية  إصلاحية توطئةالتي كَوَّنَ  و  ،عموما
ل كان  كما مع جماعة الدّيوان حصرا بإذن  تولد لمالأدب العربي، وح التّطلع إلى العصرية والتجديد في ر  ف َ 

                                                             
- ،وللعقاد أيضا قصائد بنفس العنوان "الكروان" يرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ موضوع الدّيوان ومجمل قصائده هو ديوان من دواوين العقاد

 مستوحات من وردزورث وتوماس هاردي.
 .811إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
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  يخامر نفوس المثقفين في مصر وغيرها من الأقطار العربية الأخرى، التي شعورا عاما» قال إبراهيم عبد الرحمن
  شوطا في الاتصال بالآداب الغربية الحديثة، كما كان يحدث في سوريا ولبنان، وهو شعور عَ طَ كان  قد قَ 

ن إلى اأنتج فيضا من كتابات المصلحين والمجددين من رجال الفكر والأدب والدّين، قبل أن تظهر جماعة الدّيو 
 .1«وتنشر شيئا من نقدها وشعرها على القراء الوجود

يعود إبراهيم عبد الرحمن بهذه الحركة إلى عهد محمد علي وبعثاته العلمية، أين ساهم عامل التجمة 
ونشوء الصحافة في ربط الجسر الثقافي مع الحضارة الغربية، لذلك كان  الكتابات النّقدية التي ن شرت في 

ها بالمزاوجة مع تيّز  ،العربي ة للشعرعن صيغة عصري ثبواكير الكتابات التي تطلع  إلى البحالمجلات، من 
نّقدي لما أخذوا ، هذه الأخيرة التي تعدّ المثير الع الواسع على الثقافة الأوروبيةوالاطلا ،بالتاث بين المعرفة

ه الحركة العربي الحديث، فلا شك إذا أنّ هذذيعون من آراء ويثيرون من قضايا في الدّعوة إلى تطوير الأدب ي  
 .الحركات الأدبية والنّقدية بعدهاظلالها على النّقدية الإصلاحية قد ألق  ب  

تجسد  التي ابتّ يسوق إبراهيم عبد الرحمن مستدلا على هذه الفكرة بمجموعة من أقوال بعض الك  و 
، المنسوب ليعقوب صنوع 8188مقال منشور في "المقطم" عام  ،من ذلك مثلا ،طبيعة هذه الروح التجديدية

لى ضوء ع بعنوان "الشعر والشعراء" يؤكد فيه أنّ صفات الشعر العربي القديم لا بد وأن تصقل بالروح الحديثة
لصفات  عن مميزات الشعر الأوروبي بعد عرضه ما يوصف به الشعر الأوروبي من استمرارية في الإبداع، يقول

ل ما زالوا في أن فحولهم لم يتبعوا خطة التقليد، بأمّا شعراء الأوربيين فالذي نعلمه من أمرهم »العربي والشعر 
ين من شعراء هذا وقد استشرنا بعض النابغ ]...[ عهدنا يطلقون العنان لجياد القرائ  لتجول في عالم الحقيقة
ة أشعار هوميروس وملتون . فأشرنا عليهم بتجمبها عصرنا في طريقة لفك الشعر العربي من ربقة القيود التي تقيّد

، حول "الشعراء المحافظون والشعراء 8815في "المقطم" مقالا عام  وكتب نجيب شاهين ،»2وغيرمتا
صر ونبذ القديم ئة يحاول مجاراة العترى واحدا من الم لا تكاد»أنّك في المحدثين  يقول منتقدا الشعراء العصريون"

                                                             
 .861العربي الحديث، صإبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب -1
- ،نّّا كان  إنحن إنّا نأتي بالشواهد للدلالة على أنّ حركة الدعوة التجديدية في الشعر والحث  على اقتانّا بالنماذج الشعرية الغربية الحديثة

ة الغربية بعثا وإصلاحا ة للحضار قبل جماعة الديوان ليس إلا. وإلا ففي كلام يعقوب صنوع تناقض بيّن إذ كيف يكون في ترجمة الأشعار القديم
للشعر العربي الحديث؟ وكيف يكون التجديد من تراثهم الشعري الكلاسيكي الذين هم أوّل من ثار عليه بعد مجيء الحركة الرومنسية؟ لاشك 

 وأن الانبهار بالحضارة الغربية في ذلك الوق  أدى لمثل هذا الاندفاع والإقبال عليهم.     
 .811،868الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، صإبراهيم عبد -2
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وتقليد العصريين من الأمم الأخرى، والسبب في ذلك اقتصار شعرائنا على درس الشعر العربي واقتباس الجديد 
في مقال طريل وكتب أسعد داغر من نفس المجلة ونفس السنة ، 1«..وعدم الاحتفال بدرس الشعر الأجنبي

عر ف»: يقول محل الشاهد، نقتبس منه عن هذه القضية ، وقلنا هذا ليس كما ينبغي أن يكون انَ قد علمنا أنّ ش 
للشعراء، وهم مثلنا يريدون أن يجاروا شعراء الغرب، وحاولوا ذلك مرارا عديدة فما استطاعوا لذلك سبيلا، 

 .2«...ولماذا؟ لأنّ اللغة لاتطاوعهم على ذلكالأجنبية فتيلاولم يجدهم اتقان اللغات 
أخذت شكل الظاهرة فيما بعد مع طائفة من  ديةالتجدي يرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ هذا الحركة

كس  بل وانع ،وغيرهم ، واليازجيالأدباء والشعراء، كخليل مطران، ومحمد حسين هيكل، وجورجي زيدان
على المفهوم الشعري عند بعضهم، فشكيب أرسلان مع كونه محافظا، إلا أنهّ ذو ثقافة فرنسية واسعة، يقدّم 

سا لمبادئ مفهوم العقاد له، بل إنّ القارئ يرى فيه تكريعن مفهوما للفن الشعري لا نرى فيه اختلافا كبيرا 
، وأبعد ، وأقصى عواطف قلبهأسمى خواطر فكرهمظهر المرء في  [...] إنّ الشعر»المدرسة الرومنسية، يقول: 

مرامي إدراكه، والشعر هو رؤية الإنسان الطبيعية بمرآة طبعه، فهو شعور عام وحس مستغرق يأخذ المرء 
لق حتإنّ الشعر قوة روحية يفيضها الله على من يشاء من عباده ف ]...[ بكليته، ويتناوله بجميع خصائصه

لبيان ملام  ولانظن أننا نحتاج  ،3«ئر، فيرى الطبيعة في أفخم مشاهدها...تحليق الأجنحة بالطا بالشاعر
 .الذي مرّ بنا مع مفهوم العقاد للشعر التقارب إن لم نقل المماثلة
خليل  ،جديد ودعاة العصرية في الشعرد من رواد التّ النقاأغلب المعدودين عند ومن أهم الشعراء 

قادر القط فيما ذهب إليه عبد ال حقق إنتاجا شعريا تبدوا فيه مبادئ الرومنسية بشكل جليّ  مطران، الذي
 الرواد بتأثيره عليهم  ة من الشعراء الرومنسيينفي كتابه الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، وقد اعتف ثلّ 

 قي تأثيرهفي حين ب يرفي وغيرهموإبراهيم ناجي، وعلي محمود طه، وحسن كامل الص كأحمد زكي أبو شادي،
ن كل م  وإنّّا على ،ليس عنه فقط ،نفى ذلك العقاد بعد أن 4،بين النّقادعلى شعر جماعة الديوان محلّ شك 

هذا و  بحجة أنّم يقرون من مصادر المدرسة الرومنسية دون احتياجهم للوسائط، ،!أتى بعد مطران من الشعراء

                                                             
 .811إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
 .811المصدر نفسه: ص-2
 .815المصدر نفسه: ص -3
 ما بعدها.،و 81،83ينظر: عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ص ص-4
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العصرية ومبادئ  في النهوض بروح لأنّ الدور القيادي الذي لعبه خليل مطرانمما استغربه إبراهيم عبد الرحمن، 
يين أن يعزب عن نسمف أثرا عميقا في جيل الشعراء الرو لّ بات من المسلمات الأدبية، فكيف لمن خَ الرومنسية 

 اقادهم ن  بوسم   انبعد  شعراء الديو  عرفلم ي  ، دوره في الوق  الذي كان  الريادة له جماعة الدّيوان التي تجاهل 
 1وشعراء رومنسيين تجديديين.

في حق جماعة إبراهيم عبد الرحمن  تبنّاها التي راءالآ صول النّقدية وتلكالعرض للأ هذا لا شك بعد
ات نتهية للحركة المقَ لَ كان  فيه الحَ   أن جماعة الدّيوان إنّّا نشأة في سياق وهي: نصل إلى قناعة ، أنالدّيوان

سياق، هذا من إنّّا هو نتيجة أملاها هذا ال لذلك فإن تأثرها بالرومنسية الإنجليزية التي سبقتها، جديديةالتّ 
ناء نظريتهم ن أهم عوامل بم سواء العربي أو الغربي التاثي كوين النّقديالتّ لعامل جهة ومن جهة ثانية كان 

وبهذا نفسّر  م،في نظره الحديث مقوّم للشعر العربي سية سوى عاملالشعر، وما كان  المدرسة الرومن قدفي ن
  لقديما ، كما نعلل اهتمامها بالشعر العربيي الرومنسي أكثر من نقدهمالإنجليز  شعرالاقتباسها البيّن من 

الإنسانية  عن خرالآ ربية الصحيحة غير المزيفة، في حين ي دل لعن الروح الع الأخير هذا يعبّر  ،كنموذجين
به، بل يبقى باب  م، ولا ندّعي أنّ كل ماذهب إليه إبراهيم عبد الرحمن م سلّ التي تضمن التطور والبقاءالعالمية 
الاستدلالات في الوق  نفسه العرض المنطقي و  يراك والمراجعة والإضافة مفتوحا، ولكن لا يمكننا أن ننفدالاست
 قناعة بنتائجه.الهذا الذي دفع بنا إلى  ،على آراءهالقوية 

الاتجاه  ا:قد التطبيقي للعقاد وصاحبيه قد أخذ اتجاهين متباينين متإلى أنّ النّ  باختصار يبقى أن نشير
ذا، والاتجاه عموما، وسيأتي بيان ه ينلتقليديول خصوصا الانطباعي، الذي يتجسد في نقد العقاد لشوقي

على التطبيقية،  مالمرجع بالنّسبة لدراساته ،ثل سان  بيف وهيبولي  تين بالأساسيم   الذي ،العلمي في النّقد
 .يعة وغيرهاولعمر بن أبي رب لأبي نواس النفسية ابن الرومي، والدّراسة ةلسير  العقاد دراسةنحو ما نجده في 

 
 
 
 

                                                             
 .816،813ينظر: إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
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 يوان بين النّظرية والتّطبيق:جماعة الدّ -2
النّقدية   آراء العقادطبيقية فيوالتّ المفارقات النّظرية ومعاينة  النتائج رصديقوم هذا المبحث على محاولة  

في  ،اختطها العقاد في المقاييس النّقدية التي فبناء على المبحث السابق يلاحظ القارئ وفي كتاباته الشعرية،
 تفاوتا بين -أتيفيما سي-، وفي الوق  نفسه يلاحظ فيهاتفاوتا واضحا القديم بالجديد،  مزاوجة منه بين

 .عررائه في نقد الشّ آو  شعره،
قاد نت ستنتج من المبحث السابق، هو هذا الاتفاق إلى حد  المطابقة بين يمكن أن من المفارقات التي 

شبه بعضها خا ي  سن  »كما قال إبراهيم عبد الرحمن   ،وخاصة في كتاباتهم الشعرية حتى أضح  ،جماعة الدّيوان
 ،المصادر التي كانوا يأخذون منها مهما اتفق  ،ا من آخرناقدً  زَ ي   ، تخلو أو تكاد مما هو جدير بأن يم  بعضا

ما يناقض الفلسفة النّقدية التي صدرت عنها هذه الجماعة،  وهو !والمدارس النّقدية التي كانوا يدينون لفلسفتها 
إذا لم ينفرد أو  ،، إذ  ليس من شعر الشخصية في شيء1«خص فيما يطلقون عليه "شعر الشخصية"لوالتي تت

  ،ولكن شعر جماعة الدّيوان من حيث يدري أصحابها أو لايدرون ،بيره ورؤاهايستقل شاعر عن شاعر في تع
تقليد الذي وبهذا وقعوا في الالإنجليز كما قال إبراهيم عبد الرحمن   مجرد معارضات لشعر الرومانسيين كان

صالة الكتابة أ أثره في افتعال موضوعهذا المبدأ اب يغللعل ومن حذا حذوه، و  شوقيشعر تهجموا به على 
 .عندهممصداقية الكتابة الإبداعية و  النّقدية،

طبيقي فيمكن أن ندخل إليه بأهم مظهر من مظاهر المفارقة، وهو غلبة وأمّا فيما يخص الجانب التّ 
ح  ظاهرة ذه النزعة وأصبالنّزعة العدوانية في نقد الجماعة، الذي جرتّه الانطباعية عليهم، وقد تطورت ه

ع رف  في الوسط النّقدي الثقافي بالمعارك الأدبية، ولعل أشرسها وأشهرها تلك التي كان  بين العقاد وشوقي، 
  شعراء هل نج» نحاول من خلال تشخيصها أن نجيب عن هذا السؤال الذي طرحه إبراهيم عبد الرحمن وهو:

                                                             
- تدعيما لهذه الفكرة وإضافة عليها نشير إلى أنّ عبد القادر القط تتبع تجليات المذهب الرومنسي عند شعراء جماعة الدّيوان الثلاث في

 ثدواوينهم، ووصل إلى نفس النتيجة التي قال بها إبراهيم عبد الرحمن، حتى قال بشكل صري  "والحق أنّ هؤلاء الشعراء قد أكثروا من الحدي
لبحر والصحراء حتى أصب  كل  منهما يكاد يكون بَد يلًا لنفس الشاعر والحياة.."ينظر: عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر عن ا

 وما بعدها.   845العربي المعاصر، ص
 .838إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
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ة والتطبيق في التي كانوا يدعون إليها، عن طريق المزاوجة بين النّظري الدّيوان في تحقيق الصيغة الشعرية العصرية
 .أشعاره بالمبادئ النقدية التي دعا إليها؟ في خاصة هل التزم العقادأو  1«قصائدهم؟

 من المعلوم بداية أنّ الحملة النّقدية التي قادها العقاد ضد شوقي إنّّا كان  بغرض نقل الحركة الشعرية
رائه النّقدية ه لآيا فصً ل  ، فالمرجوّ من شعر العقاد إذن أن يكون مخ   النّقدي نقلة فنية جديدة بناء على مذهبه

-لتجديد يه بالرغم من بعض مظاهر االتي بنى عليها نقده لشوقي، ولكن الملاحظ على شعره وشعر صاحب
 قيَ نّ شعرهم بَ إلا أ -الشعر الرومنسي كما مرّ أساسا من والمعاني المقتبسة  أغلبها في الموضوعات  كان  التي

الألفاظ المستحدثة  بعض ات والصيغ الشعرية، وإن و ظف فيهعلى النّموذج التقليدي في الشكل والوزن والعبار 
فإنّ الجملة الشعرية في كثير من قصائدهم تظهر وكأنّا احتذاء بالشعر القديم، وهذا من المفارقات الظاهرة بين 

الانتقاد على شعر  لّ محلابد من تحديد هذه المفارقة   نقد الشعر وكتاباتهم الإبداعية، ولتأكيدظرية فيآرائهم النّ 
 راجعة أشعار العقاد على ضوء انتقاداته.ومشوقي، 

ميع على أربع مظاهر ت عدّ إجمالا لج ،عن رثاء مصطفى كامل شوقي لقصيدة أكد العقاد في نقده
فكك التّ  شرح وقد ،هراقليد والولوع بالأعراض دون الجو وهي: التّفكك والإحالة والتّ المآخذ الجزئية على شعره، 

 «يةلا تؤلف بينها وحدة غير الوزن والقاف دة مجموعا مبددا من أبيات متفرقةهو أن تكون القصي»بقوله: 
مخالفة و  هي فساد المعنى وهي ضروب، فمنها الاعتساف والشطط، ومنها المبالغة»وشرح الإحالة بقوله: 

تكرار المألوف  »قليد بقوله: وشرح التّ  «الحقائق، ومنها الخروج بالفكر عن المعقول أو قلة جدواه وخلو مغزاه
راض ضمن بالأع ، وقد جعل الولوع«من القوالب اللفظية والمعاني، وأيسره على المقلد الاقتباس المفيد والسرقة

 2.الإحالة
يشير  التي فككتّ مسألة الالقديم، ف بعد في أصولها عن النّقد العربيإنّ الظاهر على هذه المآخذ أنّا لات
وقيامه بنفسه  ية البي  الشعري في القصيدة التقليديةاستقلال هي، العقاد من ورائها إلى قضية الوحدة العضوية

ن قبيل مبعيدا عن نسقه في القصيدة بحيث يصير جائزا بعثرة أبياتها من غير إخلال بالمعنى، عدّه العقاد 
وموضوعية  ،خلي عنه، وبالمقابل لابد أن تكون القصيدة وحدة عضوية شكلاالتفكك الذي هو عيب ينبغي التّ 

                                                             
 .588: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، صإبراهيم عبد الرحمن محمد-1
 . 831،841،845،851، ص ص8881، 4عباس محمود العقاد: الديوان في الأدب والنّقد، دار الشعب، القاهرة، ط-2
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لا على لّ دوقد قام العقاد ببعثرة أبيات قصيدة شوقي في رثاء مصطفى كامل م   -تقدّم شرح هذا كما-معنى
ثب  د هذا أن ي  أليس من المفارقة بع، لاتستقر على هيئة بأنّّا مجرد كومة رمل التي يصفهاتفكك القصيدة 

 العقاد التفكك بدعوى الوحدة العضوية في قصيدة شوقي وفي الشعر التقليدي ككل، في حين يثب  توافرها
 بل وإعجابه بكثير من القصائد الشعرية القديمة في دراساته المستقلة لشعرهم، كما مرّ؟  في شعر ابن الرومي

ثم إنّ وحدة البي   ،ضا كثيرا من القصائد العربية القديمةر ليس هو فقط بل حتى المازني وشكري اللذين عا
على كان و  ،1ثالشعر العربي القديم والحدي يّز بهافنية تَ  بل هو ظاهرة ،ليس مقتصرا على شعر شوقي فقط

لأنّ يدة العام للقص طارالإلى هذه الأبيات في قل أن ينظر إخلط الأبيات أن يحاول على الأ حين العقاد
ةإبراهيم عبد الرحمن يراها  ، وليس هذا فحسب بل من المفارقة البينّة أنّ راسةستقل بالدّ فنية لابد أن ت   سم 

يقول:  رحمنإبراهيم عبد الذلك كما أثب    ،العيوب التي رصدها العقاد في شعر شوقي لا يخلو شعره منها
فإذا كان العقاد يرى في رثاء شوقي لمصطفى كامل صورة لهذا التفكك، فإنّ قصيدته في رثاء سعد زغلول لا »

 :نقتبس منها، ويعيد ترتيبها على نحو ما فعل العقاد 2«تقل هي الأخرى عن قصيدة شوقي تفككا
 لقمين  وحدي  إننّ بالشجو     إن بك  مصر عليه شجوها 

 السخين  القبر أهو سعد ذك      هنا  الثاوي  ذلك  سعدأهو 
 ولين  الأب في رفق  كان نعم  أن            ه        إلا  بالأب  ن   لم يك

 ا       يشتهي الراوى ويبغي الدارسون   رزئته   النفس  واللب  مع
 شتى  شخوص  وفئين  يعجب المرء أشخص واحد       أن  أم

 ياخدين الصحب يا نعم الخدين    ياهدى الأمة يانعم  الهدى  
 الوكون لس   أنسى  في  وصيف       سامرا لك الطير أظلتها 

                                                             
- لشعراء الإحيائيين اولقد أثب  عبد القادر القط من معاراضات شعراء الدّيوان للشعر العربي القديم، بل ونقل إعجاب بعضهم لقصائد من

 الذين عاصروهم كالبارودي، شيئا وفيرا يدل بشكل فاقع على هذه المفارقة، وهي نقد الشعراء التقليديين وفي الوق  نفسه التأسي والإعجاب
 وما بعدها. 838بهم؟ ينظر: الاتجاه الوجداني، ص

 .585الأدب والنّقد، صينظر: إبراهيم عبد الرحمن محمد: بين القديم والجديد دراسات في -1
- الظاهر الفنية عند تحديده للعناصر المنهجية التي درس من خلالها القصيدة القديمة. ينظر الفصل الثاني  هذهلقد درس إبراهيم عبد الرحمن
 وما بعدها.  15ص

 .585إبراهيم عبد الرحمن محمد: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص-2
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يرى إبراهيم عبد الرحمن أن هذه الأبيات بمقياس العقاد نفسه لا تعاني من التفكك وحسب بل يعيبها  
اب غي وأما بالنّسبة للإحالة التي يشير بها إلى ،1«بساطة الأفكار وتقريرية معانيها وذهنية عواطفها»أيضا 

ى هذه المبادئ، معظم نقده مبنيا عل والتي كان والتصنع في العبارت، الشخصية والصدق في الشعر بالأساس،
إلخ ..سناتمحو  ،ومبالغة من اعتسافٍ  ،نجد كثرا من أشعار العقاد تحتوي على مظاهر الإحالةأن فإننا لا نعدم 
 الملك فاروق:يقول في مدح 

 العوام مشتهر  بك مسجد        ديا            مهت بالله  ا     مؤمن يا 
 والوبر  القطن  زيّن بيديك    مآثره       وحدك في يا نسيج 

 والصبر بيديك طاب المل          ياجاعلا المل  الأجاج روي
 مستت كفيك  عيسى عن       وكافلهم    المرضى   شافي يا
 مضى أثر أن  وما  العين       أثر    في  التاريخ  اهد  ش يا
 ر  تنتش بك بعد هذا اليوم        فشهرته     ا    منسي  كان ما 

 آلاء    فاروق   يردده       ا           نفر  وينص   حولها  نفر
 يا ملبسا أجسادها حللا           شرف   أنفسهم بما  ادثروا

 :الفقدألم ويقول في لغة بديعية مجسما أحزانه جرّاء 
 فإذا الورد غصه وشجى    يتاءى  بالهجر لي  شبحا
 وإذا الزهر  كاليتيم  إذا    راق في العين حسنه جرحا

، وهذا لملك فاروق، بل حتى وصل  إلى حدّ تقديسهل ح العقادفي مد  أن نبرة المبالغة لا تخفىأظنّ 
خاصة ولو استطردنا في إيراد الشواهد على محاكاة العقاد وصاحبيه للشعر العربي و ما يتنافى مع مبادئه النّقدية، 

رز في الشعر ولعله المظهر الأب ،ويكفي أن نضيف مظهرا تقليديا آخر ا المقام أكثر،الشعر العباسي لطال بن
ريقه ط تصوّر وروده في شعر العقاد، ولكن مع ذلك عرفألا وهو الوقوف على الأطلال الذي لا ي   ،القديم

 في عيد الاستقلال السوري:في قصيدة ألقاها  مستهلا يقول ،بشكل ما
 ربع الشام  أعامر  أم  خالي      اليوم عيدك  عيد  الاستقلال

                                                             
 .585صالرحمن محمد: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد،  إبراهيم عبد-1
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 الشهداء رجع سؤاليإنّي لأرجع  بالسؤال  أطيل   ه       لو يملك 
 سكتوا وأقفرت المنازل منهم       ألا منازل  من  صور  ورم   ال

حذو النموذج  افيه حاول  السيرالتي كتاباتهم الإبداعية   لابد أن ننبه على أنّ جماعة الدّيوان رغم
الأمويين والعباسيين، و الشعري العربي، وخاصة من النّاحية الشكلية، وكان  متأثرة به ومولعة بالشعراء الجاهليين 

د هذه نتاج الشعري لا نجناحية الإ إذا نظرنا من إلا أننا وهذا من مفارقاتهم، لأنّم نصبوا العداء لكل مقلد،
ة على نتاجهم، وخاصة في الجانب الموضوعي، إذ  لو كان كذلك لكان شعرهم شبيها بشعر  الخصيصة سم 

رجع ؤلاء في التقليد، ولعل السبب في تقدير الباحث يشوقي والبارودي وحافظ، ولكن شعرهم دون شعر  ه
 استحداث الألفاظ على مستوى معجمهم، والتي حاولوا فيها النزوع إلى الطبيعة والمعاني الإنسانية، وكذا إلى
هم وقعوهذا أ ،عوة إلى ما يسمى بشعر الشخصية عندهم الذي يرونه غائبا في شعر المقلدينعلة العصرية والدّ ل

ر كما أنّ شعر شوقي لا يخلو من المظهفارق آخر، لأن شعرهم لم يتجرد لشخصياتهم من جهة،  م   في فخٍ 
 .كما قلنا آنفا  ،نسيمالرو 

 الذي يمد الرحمن مظاهر التقليد في شعر الجماعة إلى تكوينهم الأدبي والنقدي القدإبراهيم عب ع  رج  ي  
ذا التفاوت جراء لذلك كان ه ،المصرة على تطوير الشعر العربي بقي أثره في شعرهم رغم حركتهم التجديدية

لم » من ثمَ و التأثر بمبادئ الحركة الرومنسية وفي الوق  نفسه بقاء الحس النقدي والأدبي التقليدي في نفوسهم، 
ة حديثهم وكثر  ،دّة نقدهم للقديمالذي يناسب ح   در  يفلحوا في أن يحققوا في أعمالهم الأولى ما دعوا إليه بالقَ 

، ولعل السبب فيما ذهب إليه عبد القادر القط يعود إلى أنّ 1«عمّا ينبغي أن يكون عليه الشعر الجديد
 ،من دائرة التقليد المألوفة»جريب كي تخرج الاستجابة الفنية التطبيقية تحتاج إلى وق  طويل من الممارسة والتّ 

 .2«وابتكار أساليب شعرية جديدة تعكس قيم تلك الأفكار والنّظريات
بل ملة الشعواء على شخص شوقي من ققد نتساءل عن سبب الح وتلك المفارقات ةهذه المشابهبعد 

حتى ليظهر في نقده أنهّ محاولة لهدم مكانة شوقي، ويرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ  ،العقاد خاصة في "الدّيوان"
اهرة تفشّ  في النّقد الحديث بعد أن اقتن  نصوص النّقد بالحملة على أصحابها. إنّ الأمر الذي هذه الظ

                                                             
 .838عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ص-1
 .831ص المرجع نفسه:-2
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أثار حفيظة إبراهيم عبد الرحمن عن نقد العقاد، أنهّ يسط الضوء في نقده متهجما على قصائد بعينها، هي 
الشخصي عند   من التجري  مي، ويخلو نقدههج  نفَس ه  التّ عصره، في حين يهدأ  ي شوقي لرجالمدي  ومراث

 ، كالبارودي وحافظ إبراهيم وغيره؟كلامه على غير شوقي من المحافظين
ات السياسية للحرك أنّ  ،للفكرة الأخيرة إلى نتيجة مفادهابعد طرحه  وصل إبراهيم عبد الرحمنلقد 

، ومن ثم على نقد الشعر اأثره  قد ترك، التي دخل الأدب العربي الحديث منها كما مرّ، وامتزاجها بالأدب
ئها الإنسانية، من خلال مباد ته السياسيةنزع يمكننا القول أن العقاد وجد في الاتجاه الرومنسي سبيلا لخدمة

آراء الأستاذ العقاد في هذا اللون من »أن  إبراهيم عبد الرحمن لذلك يرى ،1وتفعيل العاطفة الصادقة
قد نبع  من غاية بعينها ظل  تحكم تفكيره وتشكل مقاييسه النّقدية، وتحدد مواقفه من  [هجميالتّ ]قدالنّ 

ملة على لحومغزى ذلك أن ا ]...[ حركة الشعر العربي على أيامه، هي تحطيم مكانة شوقي الشعرية خاصة
وليدة أغراض   من رغبة حقيقية في نقل الحركة الشعرية نقلة فنية جديدة، وإنّّا كان الشوقي خاصة لم تنبع

على  [الديوان]ذلك أنّ هذا الجماعة قد قدّم  الغاية الفرعية للكتاب  وآية ،سياسية وطموحات شخصية
حتى أنّ العقاد  2«الغاية الأساسية، أي تحطيم الأصنام الباقية على الإبانة عن المذهب الجديد في الشعر والنّقد

صل كامل من تصدى لنقدها في ف حين كتب شوقي مسرحية "قمبيز" ،عرف بنقد الكتابة النثّريةالذي لم ي  
الشعرية ومكانته  وقيش من شهرة إلى غايته وهي الحطُّ إشارة واضحة مما يشير  الدّيوان بعنوان "قمبيز في الميزان"

 .في البلاط السياسي
إنّّا هو تكوين ، للرواد في العصر الحديث كوين الثقافي والنّقدي والأدبي، أنّ التّ تائج أيضاومن بين النّ 
قول بأنّ بين بعثٍ للقديم وتأثرٍ بالقيم الغربية الوافدة، هذا ما دفع إبراهيم عبد الرحمن إلى ال توفيقي في الجملة

ددة لم يصدر في بناء مفاهيم نقد الشعر عن وجهة نقدية مح -باعتباره واحدا من عينات هذا التكوين-العقاد 
 كتاباته النّقدية تعكس شيئا، فإنّّا تعكس عرضا عاما للقضاياشكل نظرية مكتملة، وإن كان   يمكن أن ت

لذلك فمن الخطأ إذن النّظر إلى أدب العقاد ونقده من زاوية واحدة، هي  ،لفنية في صورة موسوعية تيّز بهاا
 أغلب دارسي عبد الرحمن أنّ  يرى إبراهيم ، وفي هذا السياقوجهته الغربية كما هو شائع عنه بين الدّارسين

                                                             
 .814ينظر: إبراهيم عبد الرحمن محمد، مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
 .516،518: بين القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد، ص صإبراهيم عبد الرحمن محمد-2
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العقاد من النّقاد المحدثين يغلب عليهم الإسراف والتعميم في إطراءه، ذلك ما نجده في كتابات عبد الحي 
اء جماعة الحيلولة دون مراجعة آر ، مما كان له أبلغ الأثر في دياب وخليفة التونسي وشوقي ضيف وغيرهم

 .1الدّيوان مراجعة صحيحة
أن نخرج من هذا المبحث بتقرير هذا النتيجة، وهي أنّ جماعة الدّيوان كان  حركة وعلى هذا يمكن 
النّقدي  ه  رس  دَ ب   در ينبغي أخيرا أن ننبه على أنّ إبراهيم عبد الرحمن لم ي  و  هذاجريب، تجديدية لم تخرج من التّ 

ؤلاء الرواد، إحياء ذكرى ه»كما قال: ط من قيمتها المعرفية والنّقدية، وإنّّا أراد  لجماعة الدّيوان التّهجم أو الح
بدراسة حركتهم النّقدية دراسة منهجية مقارنة تبرأ من الهوى وتعتصم بالحق، وتضعهم في مكانّم الصحي  

أصنام يجب أن جماعة الدّيوان –وإن كان اختيارنا لعنوان هذه الدّراسة  ،2«من حركة النّقد العربي الحديث
 ،عرفيةتحطيم مكانتهم الممن مفهوم اللفظ ليس القصد قد يبدوا خارجا عن النّطاق العلمي إلا أنّ  -تحطم
المسلمات  إلى تصحي  فيما يبدو حاجتنا لأنّ  عنهم،و  منهم والأخطار الجارية والشائعةا تحطيم الوهم وإنّّ 

 ية المعرفيةعد هذه الاستاتيجن أن كنمالم من وعلى هذا أكثر من حاجتنا إلى رفع شعارات التجديد، ،الشائعة
 النّهضوية للحركة النّقدية العربية. من السبل في نقد النّقد
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .581-515صبين القديم والجديد دراسات في الأدب والنّقد،  ،إبراهيم عبد الرحمن محمد: ينظر-1
 .885إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-2
-ا ننشير إلى أنّ هذا العنوان هو في الحقيقة من كلام إبراهيم عبد الرحمن نفسه، وإن لم يرد صراحة في كتبه إلا أننا نقلناه عنه من أستاذ

إطلاق لفظ الأصنام للدلالة على رسوخ قدم هذه الجماعة، ومن ثم كان من الصعب جدا تصحي  السائد ب قصديالدكتور حواس بري، وربما 
 نهم.والشائع ع
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 ثانيا: نازك الملائكة في منظاره النّقدي:
 :النّظرية والمرجع نازك الملائكة عندعر نقد الش  -1

رفة وكتابها "الصومعة والش ،عن كتابها "قضايا الشعر المعاصر" إنّ الكلام عن نازك الملائكة كلامٌ  
 فهي ،عن دواوينها الشعرية التي أمتها "شظايا ورماد" الحمراء، دراسة نقدية في شعر علي محمود طه"، وكلامٌ 

نوعية بالشعر  ةٍ قلَ نَ ب   اطخَ  بةً تَ إليها، لذلك ع دّ شعرها عَ  يادة في الشعر الحرّ سب  الرّ ن   الشاعرة النّاقدة، وقد إذن
التنظير الوق  نفسه كان  من أبرز من تصدّى ب جريب، وفيالعربي للدخول في مرحلة فنية جديدة من التّ 

 ،، في صورة حاول  فيها ربط هذا التجديد في الفن الشعري بسلك الشعر القديملهذه الحركة الشعرية النّقدي
  خاصة في الوزن واللغة. 

  واحدا من النّقاد الذين حاولوا تقويم الكتابة النّقدية لنازك الملائكة عبر دراسةيعد إبراهيم عبد الرحمن  
 ،كتابها الرائج والأهم في بابه، "قضايا الشعر المعاصر"، الذي حوى مجمل آرائها النّظرية في نقد الشعر الحرّ 

ودراساتها التطبيقية فيه، وسنعرض بصفة إجمالية للأطر العامة لآرائها في نقد الشعر، في حدود عرض إبراهيم 
 لإطالة ومحاولا عدم الإخلال بالقيم المضافة في الكتاب.جنبا امت ،رحمن لهاعبد ال

لحرّ" والثاني: اكل قضايا الكتاب في قسمين كبيرين، القسم الأول: "في الشعر الملائكة  أجمل  نازك  
ضع حركة ، وقد سع  وراء أبواب وفصول القسم الأول إلى و ةً في الطبيعة الفنية والموضوعية لقضايا الشعر عامّ 

في الثقافة دخاله لإ إضفاء الشرعية والمنطقية عليه،سياق تطوري للشعر العربي، وذلك ب ضمن الشعر الحرّ 
شبهة  بعلم العروض، كما ضبط  تفاعيله، ويبدو أن لهاجسفأثبت  قيامه على الأوزان وارتباطه  ،العربية

اقدة  استطراد النّ دور في ،ه رسوخ هذا الجانب الموسيقي في الشعر العربيد  وق  افتقار الشعر الحر للوزن الذي ي  
على  واعده وقوانينهوضبط ق هذا الشعرتقنين لشعر التفعيلة، وذلك ب حاولة تضمينه، بمفي مباحث العروض
لى أنهّ قواعد ا قدمته عبوصف م في مقدمة الطبعة الخامسة اقدةما عبّرت عنه النّ  ، وهوضوء العروض العربي

  .1العصر بين شعراء والقبول اجتهادية في عروض الشعر العربي جرت مجرى الالتزم وقوانين
نهج الصحي  الم»الثاني، إذ يرى أنّ  القسمينطلق إبراهيم عبد الرحمن في قراءة الكتاب من مباحث  

أن نبدأ من حيث انته  المؤلفة، فنرصد أفكارها في الفن الشعري بوصفها أصولا فنية صدرت عنها في بناء 
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من  هذا الجانب التأصيليلأن ، 1«"نظريتها" في الشعر الجديد، وتشكيل ذوقها الفنّ في تحليل النّصوص
ا النّقدي هقد حسُّ فت  ا التي تعاملها مع النّصوص وطبيعة يسم  بمعاينة آرائها النّظرية في نقد الشعر، الكتاب

ق  ، كما يكشف في الوق  نفسه عن الأصول النّقدية التي استفي القسم الأول على الرغم من توافرها فيه
 منها مجمل هذه الآراء.

 الشكل، قضية هيكلة القصيدة وتركيبيتها البنائية في ،نازك في هذا القسم اأثارته أول مسألة فنيةإنّ  
ويعد الهيكل في  ا،لإخراجه د  ح  تَّ الموضوع والهيكل والتفاصيل والوزن، ت َ  :ترى أن كل قصيدة تتألف منحيث 

ي عرض في  ضوعفالمو ، الذي يحتوي بقية العناصر الأخرىالرئيس  بَ صَ والعَ الجانب الأهم  الملائكة نظر نازك
هو الأسلوب ف»كل الهيأما و  هي الأساليب التي تلأ الهيكل، والوزن هو موسيقى الهيكل، الهيكل، والتفاصيل

أتفه عناصر القصيدة، لأنهّ في » وعلى هذا كان الموضوع في نظرها 2«الذي يختاره الشاعر لعرض الموضوع
ذاته قاصر على أن يصنع قصيدة مهما تناول من شؤون الحياة. إنهّ مجرد موضوع خام، فليس  فيه خصائص 
تدل الشاعر على طريقة يعالجه بها. وإنّّا هو أشبه بطينة في يد نحات يستطيع أن يصنع منها ما شاء. إنّ 

، ومن ثَم 3«إنّ الموضوع شيء غير القصيدة ولا دخل له في تكوينها ]...[ القصيدة ليس  كامنة في الموضوع
حديد دعوة غير منطقية بالنسبة للشعر، ذلك أنّّا تطالب بت»ترى أنّ دعاوى الالتزام في المضامين  فإنّ نازك

يدة قحم على الشعر عنصرا غريبا عنه. والواقع أن قيام القصما لا صلة له بالقصيدة، وهو الموضوع، وبذلك ت  
اجتماعي شيء لا غبار عليه إطلاقا، بشرط ألّا نعدّ هذه الاجتماعية فضيلة فنيّة مميزة تعطي  على موضوعٍ 

 4«الموضوع شعرية خاصة غير عادية.
اختصار نعرض ب ،يقوم الهيكل على أربع صفات عامة هي: التماسك والصلابة والكفاءة والتعادل 

ب بين القيم سبالتماسك أن تكون الن  د و صفالمق لمفاهيم هذه العناصر في حدود تعريف نازك الملائكة لها،
اصيل د بالصلابة أن يكون هيكل القصيدة العام متميّزا عن التفو قصوالم ،العاطفية والفكرية متوازنة متناسقة

على كل ما  وأما الكفاءة فهي أن يحتوي الهيكل ،الفكري لون العاطفي والتمثيلالتي يستعملها الشاعر للتّ 
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وأن تكون  ،إليه لتكوين وحدة كاملة، وتتجلى في عنصري اللغة والتعابير البيانية ويشتط فيهما الوضوح يحتاج
كل وأما التعادل فيعنّ حصول التوازن بين مختلف جهات الهي ،القصيدة لا أن تكون قيمتها ذاتيةفي حدود 
 جيدا محكم، وعلى هذا يكون هيكل القصيدة 1بة منطقية بين النقطة العليا فيه والنقطة الختاميةوقيام نس

مسط   :أمثلة لكل نوع، وهيالقصيدة في ثلاثة أنواع مع ضرب ، وقد حصرت نازك هيكل الصيغة والبناء
نا الإيغال  مهي، وننبه على أنهّ لا وهرمي وذهنّ، وقد كان ضابط الزمن والحركة مستندها في بيان هذا التقسيم

  . النّقدفي ، لأنّّا محل الإبداع التأسيسيبقدر ما تهمنا الأطر العامة لها التفصيلية كثيرا في المفاهيم
وبعد كلامها عن البناء الشكلي للقصيدة استسل  في بيان أساليب التكرار ودلالاته، حيث فرّق   

بين التكرار الرديئ، الذي يكون في اللفظ، والمبتكر الذي يتعلق ببناء القصيدة، وحين وقف  على دلالات 
عر القديم، كما  وارد في الشالتكرار الثلاث، البياني والتقسيم واللاشعوري، توصل  إلى أنّ هذا الأخير غير

ا بمجرد استعماله، عً نبحيث يحسن الشاعر ص   أنّ التكرار في ذاته ليس جمالا يضاف إلى القصيدة»توصل  إلى 
لك يء في مكانه من القصيدة وأن تلمسه يد الشاعر تفي كونه يحتاج إلى أن يج وإنّّا هو كسائر الأساليب

ونبّه  في الوق  نفسه على أنّ أسلوب التكرار كما  ،2«الكلماتاللمسة السحرية التي تبعث الحياة في 
يكون قيمة فنية في القصيدة قد يتحول إلى أسلوب مضلل ومخادع، وهو ما أوقع  كثير من الشعراء في مزالق 

ستعمل في السنوات الأخيرة عكازة تارة لملء ثغرات الوزن، وتارة لبدء فقرة جديدة، بات ي  » تعبيرية، حيث
 .3«، وسوى ذلك من الأغراضلاختتام قصيدة متحدرة تأبى الوقوف وتارة

 وبعد تأصيلها لهيكيل القصيدة وقضية التكرار، تطرق  في الباب الثاني إلى النّاحية الموضوعية، فأثارت
يه فمسألة العلاقة بين الشعر والمجتمع والشعر والوت، فبالنسبة للزوم صلة الشعر بالمجتمع ترى أنّ التويج لها 

 فنية خالصة، على أسس غير مؤطر الشعرالصلة بين واقع المجتمع و  إشكالية على هيكل القصيدة، لأنّ أساس
ر، ولهذا لا الشاع قبل فالشعر شيء وواقع المجتمع شيء آخر، ولن يكون هذا الأخير إلا إذا تم استدعاءه من

طر دّت نازك المضمون الاجتماعي من أخإذ  لا دخل له في هيكلها، لذلك ع يكون عاملا في تقويم القصيدة
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هيكل القصيدة،  هددا بالموت إذا غابمه عتبرتإذا صار له اعتبار في تقويم القصائد، بل وا ،الأشياء على الشعر
 فهي مطروحة في الطريق كما يقال.الذي يعد الضامن لأصالة الشعر وبقائه، وأما المواضيع 

وم على وهي صلة تق الشعر والموت،على قيام الصلة بين  الناقدة أكدت يجةتنال هعلى أساس هذ 
الذي يشكل الموت آخر حلقة له، بعد أن جعل  طريق الشعر ضمن  ربط الشعر بحياة الشاعر أساسا،

فالشاعر يحب الانفعال لأنهّ يؤدي إلى الشعر، على أنه » فعال، والشعر والموت""الان هي ثلاث عناصر
لأن الأول طريق محتم إلى الثاني... ومن ثم تبدأ مرحلة من الغرام بالموت نفسه يلاحظ أن الانفعال هو الموت 

تقابل الغرام بالشعر حتى تصب  الألفاظ الثلاثة في معنى واحد. إنّّا مرحلة يندغم فيها الطريق بالغاية التي 
هك ذا انتللشعر إ الذي هو المكون الأساسي بمعنى أنّ الانفعال، 1«.ينتهي إليها في وحدة متينة لا انفصام لها

لى ضياع ومن ثم يؤدي حسبها إ ،في الغالب عن الموت مواضيع الشعر بعدها في المضمون الاجتماعي تكون
 د على هذه الصلة.أكيعن بعض الشعراء المعاصريين من العرب والغرب للتّ  مثلةوقد ضرب  أ هيكل القصيدة،

صرته في الذي ح ،طبيقي المعاصرقد التّ عن أزمات النّ  نازك الملائكة جعلتهآخر باب من الكتاب 
ينبغي  جديدي الذيمسؤولية النّاقد العربي والإطار التّ مجموعة من المزالق، كما حدّدت في الوق  نفسه 

ط أحكامه الافتقار إلى المذاهب والنّظريات العربية التي توجه الناقد العربي وتضب فمن بين المزالق، الانشغال به
ولوجية راسات النّقدية السيكالدّ  وترى فيسم  بدخول الأعمال النّقدية إلى مساحة الابتذال،  ، مماالنقدية

روفهم ظشكل من أشكال الأزمة النّقدية، خاصة بعد أنّ تحول  هذه الدّراسات إلى كتابة سير الشعراء ورصد 
ياتها الناقد عن دراسة هيكل القصيدة ببنائها الفنّ وجمالالاجتماعية الخارجة عن نطاق النّقد، وبذلك ابتعد 

تشعب النقد ب مما فت  باب التشعب في، الأسلوبية، ومن المزالق أيضا الارتكاز على أفكار القصيدة في نقدها
ة  ره الإيديولوجيجرد من أفكافي هذا العصر، ومن هنا بات  مهمة الناقد أكثر صعوبة إذ عليه التّ والأفكار الآراء 

ومن ، يكل القصيدةله، وعلى كلٍّ فإنّ في التكيز على الآراء والأفكار إقصاء كي يتحلى بالموضوعية في نقده
فيعالج  ،أبرز المزالق في دراسات النّقاد كما تقول اعتمادهم على ما يسمى بالنّقد التجزيئي في دراسة القصيدة
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ناء الحكم العام تعددية المعنى، كما يقع في ب وهم ع فيجزء منها ويهمل هيكليتها الفنية المتكاملة، ومن ثم يق
 .وغير ذلك من المزالق التي رصدتها الناقدة 1فيها، في القصيدة على الحكم الجزئي

ناية ، ذلك أنّ العمعدودة كظاهر في الشعر المعاصر، وهي البنية اللغوية أهم إشكاليةثم طرح  
لتي االنّصوص الشعرية فيما يسمى بالانحرافات اللغوية وقوع كثير من  بشكل أو بآخر إلى ىبالمضامين أد
ما قال  نازك ك  الشعراء غداعلى القواعد اللغوية الموروثة حتى  التّجرؤو  اللغوي المستوى نحطاطسمح  با
كأنّم بذلك يفتضون أن من حق أي إنسان أن يخرق القواعد الراسخة وأن يصوغ الكلمات على »الملائكة 

، وترى أنّ الذي أجرأ 2«غير القياس الوارد، وأن يبتدع أنّاطا من التعابير الركيكة التي تخدش السمع المرهف
مسؤولية  لك حملّتهم، لذمتال النّقاد أنفسهم للجانب اللغويداع مثل تلك الأنّاط التعبيرية، إالشعراء على ابت

 ،  النّقد المعاصر في مغالطةعفكرة رائجة أوق إلى وت رجع هذا الإمتال ،القيام بالمستوى اللغوي في نقدهم
 لبات متهما بالجمود والتقوقع والتخلف الثقافي عن الحداثة النقدية الغربية إذا ما فعّ  وهي أنّ الناقد اليوم

وتعلل  اقد،في نقده، وبدل ذلك يكون تفعيل المضاميين المنطلق في نقد الن ومعجما العربية القديمة لغة المقاييس
إنّ أدبنا الحديث »في الوق  نفسه هذه العناية المسرفة بالمضمون، بأنه رد فعل للعناية القديمة باللغة، تقول 

قد خضع لحركة التموج التطوري الطبيعي فانتقل من تطرف أدباء الفتة المظلمة في التمسك بشكليات الشعر 
ل يكون كما دع  ، مع أنّ الأص3«لمظاهر الخارجيةومظاهره السطحية الخارجية إلى تطرف عصرنا في إمتال ا

لعربي يقف أنّ الناقد ا»وترد استمرار هذه الحركة من ردّ الفعل إلى  ،لا تفريط ذاكهذا و  إليه في عدم إفراط
اليوم وقفة خشوع وتقديس أمام النّقد الأوروبي ونظرياته الوافدة، وكأنّ ذلك النّقد نّوذج في الإبداع والعبقرية 

 فهذا المسلك كما هو معلوم يؤدي إلى طمسٍ  ،4«كن أن يصله الفكر العربي إلا بالتقليد والاقتباس والنقللا يم
هذا لا يعنّ كما و  لأنّ كل ثقافة تستقل بخصوصيها وهويتها، وخصوصيتها،للهوية العربية وقتل لشخصيتها 

أننا نصدر في عقيدتنا هذه عن تعصب ولا عن ضعف إيمان بغنى الآداب الأوروبية وجمالها ولكننا »نازك تقول 
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 القول أن لآدابنا العربية شخصيتها المستقلة وأن النقد الذي يصل  لشعرنا يختلف بالضرورة على نقول ونصرّ 
ولهذا ترى أنّ المنابع الحقيقية  1«اعن النّقد الأوروبي، ولا بد لنا أن نستقرئ نحن القواعد من شعرنا ومن أدبن

بسواها ولا مصلحة  المنابع العربية التي لن يغتنّ الأديب العربي»قد العربي الحديث يجب أن تلتمس في لحركة النّ 
 .2«له في سواها

مفاهيمها ق  التي استعن مصادر نازك الملائكة ومرجعيات أفكارها النّقدية بحث إبراهيم عبد الرحمن 
هي اتجاه » أنّّا لا تخرج من مصادر عربية وأخرى غربية، تثل  المصادر الغربية في ثلاث اتجاهات منه، فرأى

اه واتجاه النّقد الطبيعي. ومن الملاحظ أنّّا لم تصدر عن أي اتج ،والاتجاه الرومنسي ،النّقد الفنّ )الجمالي(
نيد اك كلما أحس  بحاجتها إلى مبادئه لتفوإنّّا كان  تلجأ إلى هذا المنهج أو ذ ،منها صدورا منهجيا منظما

 .3«عارضه وتأكيد الفكرة التي تدعو إليهاالاتجاه الذي ت  
ولقد تجلى المنهج الفنّ الجمالي في موضعين من كتاب نازك الملائكة، الموضع الأول حين أصّل  

نية في ذاته الشعري رافضة فكرة الموضوع كقيمة فواعتبرته المقوم الأساسي في بناء النّص  ،لهيكل القصيدة
يكل الهفي  وذجٍ أنّخارج هيكل القصيدة، وبالمقابل سع  إلى تقنين  إذا كان لشاعرالجانب الذاتي لومتجاوزة 

يام الص لة عليها المعوّل في تقويم القصائد، والموضع الثاني حين رفض  قالتي  ،من حيث اللغة وتراكيب البيان
 والمجتمع كما تقدّم. بين الشعر

 ،ة عن أفلاطونمالي الموروثيعود إبراهيم عبد الرحمن بهذه الأفكار إلى الأصول الفلسفية للمذهب الج
كامنة في العمل   ديةقإلى وظيفة ن ن المستوى المثاليم الجمال إخضاعبوالتي تابعها كانط في العصر الحديث 

ذا العمل كامن في همؤسسا فلسفته تلك على أصليين: أنّ للعمل الفنّ بنية خاصة به، وأنّ جمال » الفنّ
لذلك انعكس الفكر الكانطي على دعاة "الفن  ،4«هذه البنية ذاتها، دون النّظر إلى مضمون العمل أو غاياته

 الأدب الدعوة إلى إدراك الجمال في، فصارت النّقاد الأوروبيين في العصر الحديثو  الأدباء من أجل الفن" من
وطبيعة  الفنّ اءالبنالكلمات والصور وتحديد دورها في الجمل أو ومعرفة مواقع  ،قائمة على دراسة الأدب نفسه

                                                             
 .554نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص-1
 .551المرجع نفسه: ص-2
 .563الحديث، صإبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي -3
 .561، صالمصدر نفسه-4
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 تؤسس هيكل إلى غير ذلك من التاكيب التي ،لمعرفة المدى في الانتظام والتناسب والتناسق والملائمة ،علاقاتها
، إليوت، و وبودلير ،أبرز هاؤلاء النقاد إدجار ألان بو، وتيوفيل جوتييه مندراك جماله، و وتسم  بإ النص الفنّ

نّ لا يستطيع الف إنّ العمل»نقله إبراهيم عبد الرحمن عنه مثلا:  ، حيث يقول فيماخاصة في أول عهده بالنّقد
ويقول عن  «خارج هذه النّفسنفسه، ومن ثم فإنه غير قادر على أن يحمل إلينا شيئا من ل إلا أن يكون صورة
إنه لو بلغ  معارفنا عنه ما يملأ مكتبة بأكملها، لما كان في ذلك ما ي عيننا على فهم » مسرحيات شكسبير

بناء ، 1«قةدراستنا لأسلوبه الفنّ وعبقريته الخلا أشعاره وإدراك قيمتها، على نحو ما يساعدنا على هذا الفهم  
ازك الملائكة قد أنّ نلا نشك  في المبادئ النّقدية للنّظر إلى الإبداع الفنّ -إجمالا-هذا التوافق الظاهر على

دنا أنّ نظرتها النّقدية والمنهجية إلى الإبداع الشعري إذا أر خصوصا و   عليها دعاوى الفن لأجل الفن، انعكس
 .إجمالها لا نتوانا في وضعها ضمن إطار النّقد الفنّّ الجمالي

تظهر  الذي ،التي أقرها إبراهيم عبد الرحمن تثل  في النّقد الرومنسي -لنازك– نيةالمرجعية النّقدية الثا
كدليل  ،الكتاب، الأولى حين روج  للنّزعة الفردية والذاتية من ، وذكر مناسبتينفي مواضع من دراستها

، ن واحدضمو مطبيعة النّظر إلى  مع نافي الالتزاملأنّ المشاعر الشخصية ت   دعاوى الالتزام في الشعر، لضرب
جتماعية في الشعر الوجهة الاعاء كما أنّ ادّ   فكل شاعر وعواطفه الذاتية اتجاه المضامين، ،تميّزها واستقلاليتهال

 نسانية التي لا بد منها فيه، تقول نازك الملائكة في ردٍ على ما يسمى بالشعر الاجتماعيقتل للعواطف الإ
ليهم ع وما هذا الواقع الذي تدعو إليه؟ أليس هو حياة النّاس؟ الناس الذين لا يمرّ »ومنتصرة للذاتية  الواقعي،

هم فرديا، ويعيشون مفكرين في عواطفهم وآمالهم ومتومهم، صُّ يوم دون أن يتألموا ويضحكوا لأسباب تخَ 
كار. وأي سية وصداقات وأفوتشغلهم قضايا حياتهم الخاصة بكل ما فيها من ذكريات وحماسات ومشاكل نف

لون من الشعر يستطيع أن يعبّر عن هذه الحياة الواقعية الإنسانية؟ أهو الشعر الساذج المنفعل بالعبرات 
 فهي حين الثانيةأما المناسبة و ، 2«والبسمات أم هو الشعر الاجتماعي الذي يقف موقف الوعظ والخطابة؟

                                                             
- لقد عرض محمد غنيمي هلال لفلسفة الجمال عند كانظ وكيف تأثر بها نقاد الأدب في أروبا من دعاة الفن للفن، بشكل موسع  في كتابه

 وما بعدها. 513النقد الحديث ص
 .156إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
 .581نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص-2
- ،نضيف مناسبة أخرى مهمة من الكتاب، فقد رأينا نازك وهي تشرح لمبادئ الهيكل لا تتدد في تقويم القصيدة على أساس من العواطف

 =لقصائد الهرمية وهيالسياق ت قو م احدى ا فعند شرحها مثلا للهيكل الهرمي في القصيدة تقول عنها أنّا "تبدأ عادة هادئة العواطف" وفي نفس
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حية، اطف الرومنسية في الشعر من نامن إيمانّا بدور العو »أساسا  عَ بَ والذي ن َ  ،ربط  بين الموت والشعر
ا وقد سلك  في دراسة هذه الظاهرة مسلك .في غزل العذريين من ناحية أخرىبورود هذه الظاهرة وتأثرها 

رومنسيا يتمثل في اختيار نّاذج من نتاج الشعراء المعروفين باتجاههم الرومنسي من أمثال الشابي والهمشري 
 .1«ن كيتس وروبرت بروك الذين يشتكون في ظاهرة الاحتفاء بالموت والتغنّ بهوجو 

نسي مرجعا قد الروماعتبار النّ  من في طرحه الأخير إبراهيم عبد الرحمن مذهب قد يتوهّم القارئ أن
المناسبة  ك أنّ ذل ، على أساس أنهّ رصد بعضا من ملام  هذا النّقد، فيه نوع من المغالطةنقديا لنازك الملائكة

صور المطروح س التّ ليس  بنف ،العاطفة الإنسانيةعة الذاتية و ز النّ  وهي التي رصدها إبراهيم عبد الرحمن، الأولى
ولكن ، بداع الشعريلإا أثناءة في الشعر للزوم الانفعال لا تنكر توافر العاطف عند النّقاد الرومنسيين، لأنّ نازك

وهنا لا توافق يدة، هيكل القصبعيدا عن ستقل بالعناية القرائية فنية ت  الشيء الذي تنكره أن يكون له قيمة 
في إصدار  وفاعل ،صوص وقراءتهافي معاينة النّ  أصلٌ  ،الرومنسيين لأن أساس الوجدان عندهم كما هو معلوم

حية الصدق أو الكذب وغيرها من العواطف من ناتلك الوجدان و هذا الأحكام عليها بناء على طبيعة 
تى غدى ح ،لى الشعر من العواطف والوجداناتأصحاب الديوان ينطلقون في النظر إإذا كان و  ،عتباراتالا

قيمة ك لا  ،من الشعر نفسه إلى الوجدانفإن نازك تنطلق  ،لى نقد هذا الجانبنقدهم للشعر مؤسسا ع
جتماعية لا ت قرأ بالنسبة فذاتية الشاعر وعواطفه وحتى المضامين الا ،فاعلة بل كبنية تركيبية لهيكل القصيدة

ينبغي أن »  الشعرفي التاكيب البيانية شرط سياق حديثها عن في، تقول الهيكللنازك إلا من خلال تفاصيل 
في حدود القصيدة، لا أن تكون قيمتها ذاتية بحيث تأتي أمتيتها من مجرد تعلق ذكريات الشاعر  تكون واضحة

ى شيء في نفس لا عل ،الشخصية بها. وإنّّا ينبغي أن يعتمد المعنى الكامل للقصيدة على القصيدة نفسها
ة عند الشاعر. مة ذاتيلأننا نستبعد عن سياق القصيدة كل ما له قيالشاعر. ولعلّ معتضا أن يحتج علينا 

وجوابنا على ذلك أننا لا نّانع في أن ي دخل الشاعر ما شاء من تفاصيله الشخصية الأثيرة لديه، ولكن على 

                                                             

ع طتتَّب ع  سَيَر عاطفتها، تقول: "وفجأة يبدأ الشعور بالتعقد والاندفاع نحو قمة عاطفية يوحي بها جوّ القصيدة"، وتقول مفسرة إحدى مقا
عة أبيات بديعة اية، وقد أتها الشاعر في سبالقصيدة على هذا النّحو: "وتسرع القوى العاطفية بعد ذلك إلى الانحلال والتشت ، وتبدأ النه

 الجمال" إلى غير ذلك من المناسبات الكثيرة من الكتاب اقتبسنا بعضها على سبيل المثال. ينظر: نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص
 .   533،535،541ص

 .561568،إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
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 س ا حين در ، أنّّ تأكيد وهم القارئ، ومما يزيد في 1«أن يمن  هذه التفاصيل قيمة فنية تنبع من الهيكل نفسه
لاله لم تتوانى في ومن خ ،بوصفه قيمة فنية في بناء هيكل القصيدةدلالات التكرار في الشعر انطلق  منه 
اطفة فيما سمتّه بالهندسة توازن الع، بل إنّّا مزج  بين تقنية التكرار و تقديم تبريرات نفسية وعاطفية لتقويمه

ي وفق ف، التي تعنّ نظم الكلمات والعبارات المكررة في القصيدة بم يسم  بإنشاء سرح عاطة للعبارةيالعاطف
تنظر إلى العاطفة كنظرة النّقاد فنازك فيما هو ظاهر لم  ،2يشد من توازن هيكل القصيدة ،انتظام معين

الرومنسيين، بالإضافة إلى أنّ قارئ نازك لا يلم  استغراقا في مفاهيم الحركة الرومنسية كما كان الشأن مع 
أسيسا نظريا ت -كما سيأتي-على موضوع الذاتية أو مضمون الموت في الشعر  بنّ، فلم تَ أصحاب الدّيوان

نهّ لا يصل ، فقد يتوهم أرومنسي، وإن تقاطع  مع بعض مبادئ النّقد الموضوع الهيكلوقاعديا على عكس 
 إلى حد  عد ه من جملة مرجعياتها.

، إلا أن يالأدب والنّقد الرومنس فهو من المضامين الرائجة فيوأما بالنسبة لمضمون الموت في الشعر 
حين  ،عروعلى سبيل التمثيل لظاهرة الموت في الش ،نازك تكلم  عن صلة الشعر بالموت في سياق تعليلي

 نّطا واحدا مصطنعا لا يملك الشاعر»يصب  كما تقول نازك يطغى على هذا الأخير المضمون الاجتماعي 
 كب   فلم يكن حديثها عن موضوع الموت في الشعر إلا بغرض ،«مصيرهالشعر لقى يَ وفي هذا سأن يحيد عنه 

 كما أنّّا  ،وليس للتويج له   هذه الظاهرةالدّعوة الاجتماعية وخطرها على مصير هيكل القصيدة إذا ما فش
وقد اتخذت من ، اهمضامينالاجتماعية بعد استنفاد مختلف  ليه الحياةتكلم  عن الموت كموضوع حتمي ت  

 .أنوذجا على ذلك كالشابي وغيره  الشعراء الرومنسيينقصائد بعض 
بن   فيما يخص مرجعيات نازك الملائكة المختلفة التي ،ملاحظة مهمة بينيإبراهيم عبد الرحمن ولكن 

سن توظيف بح تيّزتتي ال الخطة التوفيقية في حيث يرى منها آراءها في نقد الشعر وفق هذا الاتجاه التوفيقي،
ملام  هذا النّقد  أنّ إلا ،قد الرومنسي من جملة مرجعياتهاالنّ  المختلفة بم يخدم توجهها، تبرير لعدّ لاتجاهات ا

لمبادئ بخلاف النّقد الفنّ الجمالي وكذا ا لغرض الذي قلناه،غير مكشوفة في الكتاب إلا في مواضع منه ل
 .النقدية العربية في العروض والبلاغة فقد كان ملمحهما ظاهرا

                                                             
 .551نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص-1
 .518-511ينظر: المرجع نفسه، ص-2
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 جعية نقدية رصدها إبراهيم عبد الرحمن فيما يخص المصادر الغربية تثل  في النّقد الطبيعيآخر مر 
تصنيفها  :ولىصورتين الأ»في  عنهتكلم النّقد، وقد  هذا الملم  في لا يخفى منكتاب نازك،   حيث يرى أنّ 

الانفعال والشعر  على طريقة سان  بيف لطائفة بعينها من الشعراء في فصيلة تجمع في حياتها وفنها بين
وهي فصيلة جمع  فيها بين شعراء من شعوب مختلفة، فقد ربط  بين الشابي والهمشري والموت المبكر، 

زعة التقنينية يمكن التماسها في هذه النأما الصورة الثانية ف]...[  وبروك وكيتس ربطا نفسيا وعاطفيا وفنيا
ها في تصنيف هيكل القصيدة إلى ثلاثة أنواع لكل واحد منها أساسها آراءالصارمة التي رأيناها تقيم على 

قويم فصيلة بذاتها، وتيّز بين أنّاط التكرار في الشعر وسلوك النّقاد العرب المحدثين في تعل منه خصائص تج
 .1«غير ذلك من القضاياالنتاج الشعري..إلى 

ية التي حاول  أن النّقد ئبادالموأما عن المرجعية النقّدية العربية فقد أعلن  عن نفسها في كثير من 
إنّ البحث  »أفصح  عن رغبتها في تأصيل نقد عربي حين قال :  نازك الملائكة في الكتاب، بل تؤسسها

، 2«دريستّ ب الشعر المعاصر نستفيد منها في النّقد والكله ليس إلا محاولة لاستقراء أساس بلاغي لبعض أسالي
 ،ة اللغويةالنّاقد العربي في نقده حين حملّته المسؤولي صالةعن ضرورة أ ولا نرى داعية إلى تكرار كلامها الذي مرّ 

من  وفها الصارختخوفي الوق  نفسه  ،العتيقلا يكون إلا من منابع أدبه ورأت أنّ غناء وتجديد النّقد العربي 
تجدر الإشارة إلى أنّ و  التي رأت في تبنيها انتقاصا من القدرة النّقدية للشخصية العربية، النقدية الغربية الحداثة

 يالتجديد هلا ترى جمود الناقد والمبدع في الشكل العتيق وإنّّا انطلاقإلا أنّا  ،نازك رغم دعوتها التأصيلية تلك
ريق بين القيد عية إلى ضرورة التفيكون من مناب  الأصالة، وكأنّّا بهذه الفكرة تلف  الحركة النّقدية والإبدا

وهذا ما يتجسد  ،د للتحطيم وتحطيمها إبداع والقاعدة للمحافظة عليها وتحطيمها فوضىيو والقاعدة، فالق
 الوق  نفسه وفي ،عربي وموسيقى الشعرتحديدا في عملها العروضي، إذ دع  إلى المحافظة على العروض ال

على حرية  ويساعد الشاعر المعاصر ،ديثةالحياة الح تعقيداتسع  وراء إبداع نّط موسيقي جديد يستوعب 
 قواعد علم العروض.التعبير، وإطالة العبارة، في قالب موسيقي لا يخرج عن 
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 الملائكة بين النّظرية والتّطبيق:آراء نازك -2
طروحات نازك النّقدية، فإن إبراهيم عبد الرحمن يصنّفها ضمن أن نضع تصنيفا منهجيا لأإذا أردنا  

قديم والجديد من ط بين اللَ النّقدي المخت َ  وطرحها ،الاتجاه التوفيقي، وهو أمر واض  من مرجعياتها المتنوعة
جاءت متوازنة » نازكلة النّقدية الرحمن ي قرّ بأنّ هذه الصّيغ دتيارات نقدية متباينة، ومع هذا فإنّ إبراهيم عب

تشعبات هذا  ، وقد كان لملكتها الذوقية دور بارز في إحكام1«ومناسبة لتقويم نتاج الشعر العربي المعاصر
ظما، صدورا منهجيا منلم تصدر عن أي اتجاه  -كما أسلفنا-الاتجاه، ولعل هذا يرجع بالأساس إلى أنّّا 

وتأكيد  ،ذاك كلما أحس  بحاجتها إلى مبادئه لتفنيد الاتجاه الذي تعارضه كان  تلجأ إلى هذا المنهج أووإنّّا  
وع   دعاوى الالتزام والمضامين الاجتماعية بموضومن أمثلة هذه الخطة أنّا عارض الفكرة التي تدعو إليها،
الفنّ الجمالي ه وفق الاتجا ،هذه الأخيرة مع الموضوع الاجتماعيثم حاول  تقنين  الذاتية والعاطفة الفردية،

  ، وهكذا.الذي يقدّم هيكل القصيدة قبل كل شيء
لمبدأ رفضها »من مختلف تلك الآراء النّقدية يراجع إبراهيم عبد الرحمن نازك الملائكة في مسألتين متا:  

والنّقد  نا من الشعرودعوتها إلى الانكفاء على تراث لفنية فيه،صر ااعنالالتزام في الشعر باعتباره عنصرا مدمرا لل
 .2«إلى بناء نقد محليا الصحي  باعتباره طريقن ،دون غيرمتا من تراث الأمم الأخرى

نشأ في  ربيبحقيقة أنّ الشعر الع ،ويستدل على كون نازك جانب  الصواب في رفضها لفكرة الالتزام
وإن  ،أقرب إلى الالتزام من أي شيء آخر يه الذاتي والاجتماعي، مم جعلهاهى بين جانبيتم مزج يكاد

، كأن يكون عاصرالم لشاعر بواقعهل ةالتزام جديد علاقة بعدها، فإن هذا قد فرض تطورت المجتمعات العربية
لقديم  لا يختلف موقف الشاعر العربي المعاصر عن الشاعر العربي ا ، وبهذالتزاما سياسيا أو قوميا أو مذهبيا إلخ

بير عن قضايا بيئته عفظروف الحياة من حوله تفرض عليه التزاما مستمرا بالتّ »كما يقول إبراهيم عبد الرحمن 
 ووطنه لأنه جزء منها، فالاستعمار المتسلط الذي يتخذ صورا مختلفة عسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية،
والتخلف الاجتماعي والفنّ المفروض عليه بحكم ظروف مجتمعه يفرضان عليه أن يلتزم بالتعبير عن معاناته 

                                                             
 513العربي الحديث، صإبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب -1
 .513، صالمصدر نفسه-2
- وقد عرضنا بالتفصيل لهذه الفكرة حين تطرقنا إلى مراجعة إبراهيم عبد الرحمن للعقاد في مسألة احتجاب العاطفة الصادقة وراء الأغراض

 من هذا الفصل. 86،83الشعرية المعروفة في القصيدة القديمة، ينظر: ص
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في أشكالها السياسية والاجتماعية، تعبيرا يجعل من أشعاره وثائق سياسية حينا واجتماعية أو دينية حينا آخر. 
، ثم أليس 1«تطيع إلا أن يكون شاعرا ملتزماوخلاصة مانريد أن نصل إليه أنّ الشاعر العربي المعاصر لا يس

 د بالمضامين هو على الإطلاق مناف للهيكل القويم للقصيدة، فماذا نقولمن المجازفة أن نقول أنّ الشعر المقيّ 
  القصائدفي ا عن توافر بعض المضامين؟ وماذإذن عن هيكل القصيدة القديمة التي أثب  النّقاد وحدة موضوعها

 تشكيلٍ بفت   كما تسم   ،تساهم في تشكيل بناء هيكل القصيدة على أفكار موحية ومعان مبتكرة المعاصرة
 في خدمة المضامين، ومن، ولا الشكل الشكل خلق دور المضمون في لا يمكن إنكارلذلك ، هيكلي جديد

 .المضمونو الشكل  بتوحدالقول  فرضيمكننا أن نهنا 
لا ينكر إبراهيم عبد الرحمن صعوبة الجمع بين الفن والالتزام، ويرى أنّ من قوة الشاعر وتيّزه، أن  

متوم وطنه متوما ذاتية، »فتكون  مع قضايا الواقع، ومع قضايا الإنسان،-إن ص  التعبير-ولٍ ل  في ح   ه  اتَ ذَ  يجعل
ومتومه الذاتية متوما إنسانيا وقد نج  ]...[ كثير من الشعراء المحدثين في خلق صيغة شعرية بديعة مزجوا فيها 
ذواتهم بذوات أوطانّم، متخذين إلى ذلك طرقا مختلفة على نحو ما نجد عند بعض شعراء المقاومة الفلسطينية، 

        2«من الشعراء اب وصلاح عبد الصبور وغيرهمأو في شعر بدر شاكر السي
نازك أخذت قصائد الرومنسيين على أنّم نّاذج لمضمون الموت في الشعر الذي جرتّه ومن المفارقة أنّ 

فهل   ، الشعرومن ثم فقدان ما سمته بهيكل القصيدة في ،عليه الأدب وواقعيته النزعة الاجتماعية فيعوة إلى الدّ 
قدا تقدم نلم  ذاا؟ وإذا كان  مفتقرة لهذا الجانب فلمفعلا كان  قصائد الرونسيين مفتقرة لهيكل القصيدة

 .من أكمل القصائد في بناء هيكلها أنّا ترى بالعكس لها؟ بل
ورغم أنّ إبراهيم عبد الرحمن يتفق مع نازك في دعوتها إلى الحذر والاقتصاد من تطبيق النّظريات الغربية 

قدي نجز النّ ، لأنّ التطبيق شيء والاستفادة من المالاستفادة منهم معها في يسير إلا أنهّ لا على الأدب العربي،
س الجانب النّظري العربية، بعك النّصوص خصوصيةطبيقي يؤثر في والثقافي شيء آخر، ذلك أنّ الجانب التّ 

                                                             
 .516: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، صإبراهيم عبد الرحمن محمد-1
- نمن الأمثلة التي استدل بها إبراهيم عبد الرحمن قصيدة "الطفل الذي ضحك لأمه" لسمي  القاسم التي مزج فيها بين التكيب الفنّ والمضمو 

لف القضايا ان عن التزامهما السياسي وعن مختسياسي، كما نجد للسياب وصلاح عبد الصبور في كثير من قصائدمتا هذا الامتزاج حين يعبر 
 الاجتماعية تعبيرا إنسانيا خاصة، وذلك عند اتخاذمتا من الأساطير معادلا موضوعيا لها.     

 .516إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-2
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ما سمتّه نقدا  لبناء النّاقد العربي المعاصر على التاث كون اكتفاءف نضج الملكة النّقدية والثقافية،ثري وي  الذي ي  
اقد الذي لخلق النّ »كما يقول إبراهيم عبد الرحمن الأولى أنّ التاث لا يكفي  فيه محلين من المراجعة،  محليا،

قيقة وهي أنّ فضلا على تلك الح التقليد ]...[ شوائبوتخليصها من  هداية حركة الإبداع الشعري يقدر على
غلاق على قد تطورا يصعب على النّاقد العربي تجاهله بالانالثقافات الأجنبية قد حقق  في مجال الأدب والنّ 

 .1«ثقافته الموروثة، فمثل هذا السلوك نوع من القناعة الثقافية المدمرة
الذي يمثل الجانب الاجتهادي سم الأول من كتاب نازك الملائكة، سبق وأن أشرنا إلى مضمون الق

ن رأى وفي هذا القسم يراجع إبراهيم عبد الرحمن أهم قضيتين ظاهرتين فيه، فبعد أ ،قنين للشعر الحرّ في التّ 
 -في الأدب والشعر-الجديد القديم في امتداد في نزعته الحضارية التي تدعو إلى  بإليوت تأثر نازك الملائكة

لشعر الأولى حرصها على رصد ظواهر هذا ا» جتينيعكاس هذا التأثر في نترصد ان ،امتدادا تطوريا وحتميا
ها، والأخرى تثبيتها وتنوع العروضية، والتقنين لها من خلال عروض الخليل، وقياسها بمقاييسه على اختلافها

ون هذا الذين يرض لزمة للشعراء، واعتبارها قواعد م  لهذه المقاييس العروضية التي صححتها على عروض الخليل
 .2«اللون من الشعر الجديد

عيلة، فولقد حملها هذا الحرص لعلم العروض على تحديد الميزان الموسيقي في ثمانية بحور أحادية التّ  
اقد إمكانية النّ  تزعم نازك أنّ في ،لا تنافي موسيقى العروض في التأكيد على أن موسيقى الشعر الحرّ  وزيادةً 

 إطالة العبارة القالب الشطري بغرض اختيار، وبهذا يكون ةقصيدة عمودي ،ةأن يستخرج من القصيدة الحرّ 
ا للكتابة كون نقدهستغرب أن يومن هنا لا ي   ،ليس غير لشاعرا أسلوبة في يّ وأريح   ،حرية أكثر لإعطاء

في تها الحادة رف  نبر لذلك ع   الشعر العمودي، نتقد عليهي   أن يمكنالذي  على نفس النّمط الشعرية الحرة
تلفة من وقد تفرق نقدها في مباحث مخعن نطاق ما أقرته من التزام عروضي فيه،  نقدها للشعر الحرّ الخارج

هذا القسم حمل  عناويين من مثل: المزايا المضللة في الشعر الحر، عيوب الوزن الحرّ، المشاكل الفرعية في 
 إلى بعض ا نشيرلا يكفي المقام لرصدها ولكنّ و  الشعر الحرّ، أصناف الأخطاء العروضية، إمتال الشعراء إلخ،

كثير من ان ما يمكن أن يتسبب في إمتال الشعراء لز في الحرية البراقة التي تنحها الأو  أنّ  ترى ثلام، فمنها
                                                             

 .511ص الحديث، العربي الأدب في الشعر نقد مناهج: محمد الرحمن عبد إبراهيم -1
 .518، صالمصدر نفسه-2
-وما بعدها.  1قدم  نازك مثالا على ذلك بقصيدة محمود درويش، وبعض القصائد الأخرى. ينظر: قضايا الشعر المعاصر، ص 
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عامل وزان الحرة أنّ للموسيقية التي تلكها الأ القواعد العروضية والفنية، وبذلك تتحول الحرية إلى فوضى، كما
يقية قد تجعل تلك الحرية وهذه الموس ،، من خلال قالبها الموسيقي الجاهزفي الأسلوب عيوب الركاكةفي إخفاء 

في تدفق الوزن بصورة  فعيلة التي تتسببالذي ينجم من تكرار التّ  القصيدة الحرة في حالة سمتها نازك "بالتّدفق"
ومن معايب  ،ه  ك  نه  ي  ف َ وتشتته لدى القارئ،  طولا يؤدي إلى امتداد المعنى قفة والوقفةالو  بين مستمرة تجعل

بحرا من ستة عشر  بحورفي الشعر الحر، ففي اقتصاره على ثمانية  هذا الجانب، قلة نازك الوزن التي رصدتها
 ،تابة، وفي الوق  نفسه ترى أنّ ارتكاز الشعر الحر على تفعيلة واحدة يخلق منه ر المألوف تضييق على إبداعه

  .1خاصة إذا كان التدفق عاليا
 رةتحر الم زعةنّ ال مع تلك-من الأصول القديمة دّ ستمَ م   ال-للشعر الحرّ  قنين الصارملقد أسفر هذا التّ 

لرحمن،  مرّ بنا عن إبراهيم عبد ا كماكثير من المراجعات    عها فيخلق ازدواجية متعارضة، أوق عند نازك، إلى
لتبرير نشأة  ،وذلك أنّّا أقرّت في بداية القسم الأول من الكتاب التناقض،ات مطبّ  فيها آراء أوقع بعضكما 

تمعات ، أملاها واقع المجحلقة تطورية عن الشعر العربيإنّّا هو  هبفكرة أنّ  -كما هو معلوم-الشعر الحرّ 
ا وصل مكيف يكون للعامل الاجتماعي دور في تطور الشعر العربي إلى أن وصل إلى  :نتساءل وهنا ،العربية
في تكوين  لٌ خأو حتى فكرة الضمون دَ  ،و الواقعي، أن يكون للشأن الاجتماعي، وفي الوق  نفسه تنكر أإليه

، 2؟ذه المسألةه كما هو ظاهر فيما مرّ من كلامها عن بل وتنفي قيمة هذا الجانب البتة في تقويمه ،الشعر الحرّ 
نينها الاجتهادية قوا الملزم ونقدها الحاد لمن خالف بتقييدها انازك، أنّّ عن  مراجعاتٍ ومما يمكن أنّ نضيفه من 

 جديدة بعد محاولة الخروج من مركزية الأشطر الشعرية، قد وقع  في مركزية ،في عروض الشعر الحر خاصة
لحرية في حين أن هذه ا ،فكأنّا أطلق  حرية الشاعر في حدود ما رسم  له من حرية في استخدام الأوزان

 هاأطر  ن، فنجدها تقدم نقدا صارما لكل من يخرج عكثيرا من الشعراء المتحررين  عقد لا ت قن التي أملتها
 كتابة جريب فيحركة التّ  بحكم أنّ  قدية عندها،جربة النّ عدم اكتمال التّ لراجع  وهذا ،في العروضجديدية التّ 

                                                             
 .41-41ينظر: نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص-1
 .511،516لأدب العربي الحديث، صينظر: إبراهيم عبد الرحمن محمد، مناهج نقد الشعر في ا-2
-  ية حين و  شاعريتهما كما تقول، فقد أقرت بوجود مزالق عروضومن أمثلة ذلك أنّّا لم تتوانى في نقدها لنزار قباني وفدوى طوقان رغم سم

كم عروضيا، وت رجع هذا إلى تواف ضية في الشعر الحر ر المزالق العرو ينظمون الشعر الحرّ خاصة، في حين أنّ نظمهم للشعر العمودي ترى أنهّ مح 
. ولم تحمل نازك تلك التّجاوات العروضية في الشعر الحرّ على أنّّا استجابة 34،35لذلك يصعب ضبطه. ينظر: قضايا الشعر المعاصر، ص
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، مع شعر الحرال نصوص عسف عند نقدها لأغلبلذلك وقع  في كثير من التّ  الشعر الحر لم تكتمل بعد،
 .اعرمن القوانين المستساغة والتي فيها حرية أكبر للش كثيرا  أنّ هذه التجربة لا تزال تقبل فيما يبدو

قدّم إضافة عن موسيقى الشعر ما يمكن أن ي المعاصرة ظريةويرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ في الأبحات النّ 
أصبح   أبعادب وذلك فعيلة،التّ  ، تعمل على تطويرجديدة ءة موسيقيةٍ في ميدان الأوزان ويساهم في قرا

لى النّظام بالبناء الموسيقي من حيث قيامه ع»تتجاوز مبدأ )الحركة والسكون( إلى ما سماّه إبراهيم عبد الرحمن 
في  طويرٍ فت  باب تجديدية في موسيقى الشعر التي يمكن أن تَ ، وهذا من الأبواب التّ 1«كاملكرار والتّ والتّ 

ف ت  مع  ربيجديد في موسيقى الشعر العأنّ باب التَّ  من هذا كله هو تقرير حقيقة   غزىإنّ الم الشعر العربي،
 نازك ولم يقفل معها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

أ العروضي بغياب الخطمشروعة منسجمة مع هذا الشكل الشعري الجديد الذي يسم  بمرونة أكبر، خاصة وأنّّا أشادت بسموّ شعرمتا، وأقرت 
  عندهم في الشعر العمودي، فالأقرب أن يخطر ببالها احتمال تعمد اتخاذمتا هذا المسلك.   

 .511إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
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 -رؤية وتأصيل–ثالثا: نظرية الشعر عند صلاح عبد الصبور 
وككاتب  الحداثة الشعرية، كشاعر من شعراء قدي العربيفي الوسط النّ عرف صلاح عبد الصبور ي   
الذي  ، ياتي في الشعرح كتابه  خاصة  كنّاقد رغم كتاباته النّقدية المتعددة،  ، ولكن قلّ من يلتف  إليهمسرحي
متكاملة في نقد  ةريظإمكانية توافره على نله، عبر بيان  التأصيلية م عبد الرحمناهير إب مدة في قراءةكان الع  
ين لى مقال عزالدّ ع كاستدراك  إبراهيم عبد الرحمن إلى تقريرها، جاءت وهذه الرؤية النّقدية التي سعى ،الشعر
لا يرقى إلى مستوى النّظرية، وإنّّا هو عبارة عن الذي قدّمه الشعراء ، الذي يرى أنّ مفهوم الشعر إسماعيل

حدّ تشكيل  لا تصل إلىفهي تختلف من شاعر لآخر،  ،نابعة من أعمالهم الإبداعية ،فهوم الشعرتصورات لم
ظري محكم، له جارب الفردية في بناء ننظرية الشعر عملية تجريدية، تحاول أن تجاوز كل التّ » نظرية عامة، لأنّ 

 إلى تحقيق هذه الصفة، وربما كان هذا أقرب إلى طبيعة عمل تقديرٍ قل  على أَ  الإطلاق، أو هو يطم   صفة 
  .1«وأصحاب المذاهب الشمولية منه إلى عمل الشعراءالنّقاد والمفكرين 

اش، خاصة قا قابلا للنّ ه يبقى كلاما عامّ إلا أنّ  ،قريريبدو من منطقية على هذا التّ  على الرغم ممّ و 
من كمه عليهم ، وعمّم بحالذين اشتغلوا بالنّقد نات من الشعراءتطرق في مقاله إلى عيّ لدين إسماعيل وأنّ عزا
في حين أنّ هناك إمكانية أن يكون الشاعر ناقدا كما هو الحال مثلا مع العقاد ونازك  ،ولا استثناء دون إفرادٍ 

سؤال من  بالأساس على الإجابة عنيقوم  ،في تصوري بيان هذه الإمكانية وعلى هذا فإنّ  ،اوغيرمتلائكة، الم
ار الإجابة اختصيمكن  ،حتى يتسنى ضبط الحكم السابق، وهو سؤال مفتوح هو النّاقد؟ ومن هو الشاعر؟،

، وهو جانب وإدراك المعاني ،والذكاء ،الفطنة الأول شاعر هو من يتحلى بأمرين:، فالحقيقتهمابيان في  عنه
ا لم يشعر به غيره، م لأنهّ يشعر من معاني القولق الشاعر من شَعَرَ يَشع ر شعرا، اشت  للموهبة دور فيه، لذلك 

يمكن الكلام عنه في إطار ما ف وأمّا النّاقد ،2والأمر الثاني مقدرته على وصف هذه المعاني وتلك المفاطن
 الأدب، يتسنّى له إدراك مواطن الجمال وأسبابه في نصوص حتى ،ذكاءو  ،طبعٍ من  ،النّقد فيه محققوا طَ رَ اشت َ 

                                                             
- الموت، وغيرها.ومن كتبه النّقدية الأخرى: قراءة جديدة لشعرنا القديم، وتبقى الكلمة، وحتى نقهر 
-مقالا بعنوان: مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين، لا يرى أنّ هناك إمكانية رصد 4ع8كتب عزالدين إسماعيل في مجلة فصول مج ،

نظرية الشعر  ، مقاله بعنوان:8ع 5نظرية في نقد الشعر من إبداعات الشعراء، وآرائهم النّظرية، فكتب إبراهيم عبد الرحمن من نفس المجلة مج
 في كتابات صلاح عبد الصبور، رأينا أنهّ حاول من خلاله أن يرد على فرضيات عزالدين إسماعيل. 

 .31،48، ص8818، 4، ع8عزالدين إسماعيل: مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين، مجلة فصول، مج-1
 .51ينظر: أحمد أحمد بدوي، أسس النّقد الأدبي، ص-2
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وهذه الأخيرة تضمنها  ،1تسم  له بتعليل أحكامه النّقدية وثقافة واسعة ،مخالطة النّصوص بالإضافة إلى
 الاجتهادية. آراءه النّاقد، والتي يبنّ عليها فيما بعد   المرجعيات النّقدية المؤسسة لفكر  

نّاقد البحث فإن من أهم عمل ال عرا،سمى ش  على وصفها فيما ي   ر  قد  بدع المعاني ويَ وإذا كان الشاعر ي   
ن وعي صدر الناّقد فيه عيَ  إذ   ،البناء النّظري في نقد الشعرفي مفهوم هذا الشعر، وهذا من أدعى دواعي 

سؤال يخص هذا ب لصلاح عبد الصبورولهذا كان  فاتحة دراسة إبراهيم عبد الرحمن  س،مرجعي لفكره المؤسَّ 
ونستطيع أن ندخل إلى دراسة آراء صلاح عبد الصبور في نقد الشعر بهذا السؤال الذي »الجانب، يقول: 

نتخذ من الإجابة عنه وسيلتنا إلى رصد أفكاره النقدية وتقويمها: هل صدر هذا الشاعر في كتاباته النّقدية عن 
، وهو سؤال فرض 2«عر؟شالمتناثرة في كتبه التي نشرها "نظرية" متسقة في نقد اله يجعل من آرائوعي تنظيري 

              .له ضعه في سياقه من خلال التّقديممحاولة و  عمدنا إلى ، لذلكه  نَ ي   ب َ أن ن   علينا 
 :بورقدي لصلاح عبد الصّ الميراث النّ -1

يان مرجعياتها عمل وب ،بالإضافة إلى دراسة الآراء النّقدية التي توزع  في كتابات صلاح عبد الصبور 
إبراهيم عبد الرحمن على محاولة استجلاء ملامحها في إبداعاته الشعرية، لأنّ صلاح عبد الصبور فيما يرى كان 

ومحصول  ،فيما ينظمه من شعر ويؤلفه من مسرحيات ويذيعه من أحكام نقدية عن وعي فنّيصدر » ممن
ويرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ هذه الآراء النّقدية وتلك ، 3«يجعل من كتاباته جميعا أعمالا فكرية ،ثقافي متنوع

ي تيّز به صلاح عبد ع الذالملام  الفكرية تتصف بنوع من "التعقيد النّقدي" بسبب المحصول الثقافي الواس
وسيه وكيركجارد وب وكاميأرسطو وأفلاطون ونتشه وجارودي وسارتر  من كتابات»، فقد استمدّ الصبور

وغيرهم من الفلاسفة القدامى والمحدثين، وألوان من الفكر الدّينّ الميتافيزيقي من تراث المسيحية والإسلام في 
 في كثير من كتاباته عن عبد الصبور وقد صرحّ، 4«جانبيه السنّّ والصوفي، والفكر الأدبي في مذاهبه المتنوعة

ستقبل ما ي  ذه الأصول فيه ل  اوسيأتي بيان محََ  ،والدّينية والأدبية ،الجوانب الفكرية بتلكو  بهذه القراءات تأثره
 .قديةالنّ  هآراء من بحث عن

                                                             
 .14،15أحمد بدوي، أسس النّقد الأدبي، ص صأحمد  ينظر:-1
 .551إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-2
 المصدر نفسه، ص.ن.-3
 .558المصدر نفسه: ص-4
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إنّ المغزى الذي أراده إبراهيم عبد الرحمن من وراء تقديم صلاح عبد الصبور في صورة المثقف هو  
، قد الشعربطرح نظرية متكاملة في ن بعد ذلك سم الذي ، رهانه على هذا الجانب في تشكيل وعيه النّقدي

لما يحتوي عليه من  ،من خيرة كتبه وأوثقها تعبيرا عن فكره النّقدي»حياتي في الشعر كما يقول  ويعد كتابه
مادة نقدية واسعة تكاد تعرض لنظرية متكاملة في نقد الشعر كما قلنا، وهي نظرية تتألف من عنصرين 

ديدة، بسط ة، انحلا في كتاباته إلى عناصر أخرى فرعية عوظيفته الفنية والعمليّ  أساسيين متا: ماهية الشعر و
 .1«القول فيها بسطا نقديا عميقا

عند مفهومه  ، فوقففقد تتبع صلاح عبد الصبور مفهومه كرونولوجيا ة الشعرنسبة لماهيبالف
يحصل الفرق  ، وبهال على معنىالكلاسيكي المعروف في التاث النقدي العربي، بأنهّ الكلام الموزون المقفى الدّ 

لملم  الوجداني اظهور  ثل بدايةيم وقف على بعض الإضافات من التاث النّقدي الغربي الذيو  بينه وبين النثر،
 تعريفات إعادة النّظر في» قد ساهم في الأدبي ثرطور الذي مسّ جانب النّ يرى أنّ التّ في مفهوم الشعر، كما 

د لونا ثالثا من ألوان التعبير الأدبي وهو  القدماء للشعر بأنهّ الكلام الموزون المقفى، وظهور مصطل  جديد يحد 
بطرحها  ،إبراز أبعاد جديدة لمفهوم الشعرر المدرسة الرومنسية التي سامت  في ظهر بعد ظهو  الذي ،»2النّظم

 النّظم؛ )أي داخلا في معنى القديم للشعر المفهوم يصب  وعلى هذا ،إلخلمفاهيم العاطفة والخيال والجمال..
على العقل ومبدأ  معناهل وام تأصيق   كان  وإنّا ،لهذه الجوانب الجانب الشكلي ( لأنه لم يراعي في بناء مفهومه

فرقة بينه التّ ب الشعر بناء مفهوم حاول صلاح عبد الصبور، وقد ظاهرة مفهومه   صفةذلك كانل جويد،التّ 
، وفي هذا يقول: 3الصقل والعقل الموزونان يعنّ النّظمو  الخيال والصورة الموزونان،وبين النّظم، فالأول يعنّ 

. غير أنّ أداته اوالبصرية كالموسيقى والرسم، في إبداعه وقصده معً أصب  الشعر فنا من الفنون السمعية »
يقارب مفهوم الشعر عند يحاول إبراهيم عبد الرحمن أن و  ،4«غم أو الخط واللونالكلمة، وأداة سواه هي النّ 

                                                             
 .555إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
- بالنّظم ذلك المفهوم البلاغي المعروف، وإنّا هو لفظ است عير من طرف النقاد للدلالة على الصفة التي أطلق  على نشير إلى أنه لا ي قصد

 مفهوم الشعر في القديم، وبذلك يمكن التفريق بين مفهوم الشعر في شكله الكلاسيكي، ومفهومه الجديد مع الرومنسيين.
 .555ص الحديث، العربي الأدب في الشعر نقد مناهج: محمد الرحمن عبد إبراهيم -2
 .554ينظر: المصدر نفسه، ص-3
، 4و5، ع8عبد العزيز المقالح: الشعراء النقاد تأملات في التجربة النقدية عند صلاح عبد الصبور أونيس، كمال أبو ديب، مجلة فصول، مج-4

 .81، ص8888
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الشعر  د وفقا لمعنىتقويمه لبعض القصائ والنّظر إلى صلاح عبد الصبور بعد محاولة جمع آراءه من كتبه النّقدية
 ،وتفسير ،لفهمنا لكتاباته، في أنّ الشعر تأم ص هذا التعريف، إذا ص ّ ويتلخّ »الذي استقرّ عنده، فيقول: 

لموسيقى غايته كشف الحقيقة وإثارة المتعة، ووسائله ا ،يقيمه الشاعر بين ذاته وذوات الأشياء من حوله ،وحوار
 .1«يال الجام والصورة واللغة والخ

لقد انطلق صلاح عبد الصبور بعد تحديده لمفهوم الشعر إلى تقعيد أهم المفاهيم التي يمكن أن تطرح 
في نقد الشعر، فبالإضافة إلى قضية الوظيفة الفنية والعملية للشعر، تكلم عن عملية الإبداع، وتشكيل 

كأهم أصلين بعد ماهية الشعر، كما تحدث عن أهم القضايا الأساسية التي يمكن أن تطرح في   ،القصيدة
شعر والفكر..إلخ، المسألة جربة، وموضوع الذاتية والموضوعية، وقضية اللغة، و تشكيل القصيدة، كموضوع التّ 

ذه الإشكالية له إجابة مقدّ ولم يكن صلاح عبد الصبور بمعزل عن قضية التعامل مع التاث، فقد حاول أن ي  
  .عنها التي طالما تكلم النّقاد والمفكرون

، والعنصر العنصر الإنسانيعنصرين متا: تنشأ من امتزاج يرى صلاح عبد الصبور أنّ عملية الإبداع 
وعي الذات  ات الإنسانية في علاقاتها المختلفة بدءا منالروحي، فأما العنصر الإنساني فإنه يعكس تقلبات الذّ 

إلى نقد الذات، وبهذا تكون النّفس ذاتا وموضوعا في آن، فبعد أن يعي الإنسان ذاته لا بد أن تحصل له 
نظور فيها، اظرة، وذاته المبين ذاته النّ  نوعا من الحوار الثلاثي»، وهكذا ي دير الإنسان القدرة على مواجهتها

النّسبة للعنصر الروحي في تشكيل الإبداع فإن ، وأما ب2«وبين الأشياء. ومن خلال هذا الحوار تتولد الحقيقة
: مرحلة الخاطر راحلتجربة صوفية ترّ بثلاث مبعدا صوفيا، فيجعل منه كأنهّ  صلاح عبد الصبور يضفي عليه

عليه، حتى  الفكرة التي تستغرق القلب وتل  يكون على هيئةفالوارد أو الوارد، ومرحلة الفعل، ومرحلة العودة، 
لة الفعل، التي ، بعدها تأتي مرحات في عرض نفسها على مرآتهاوترغب الذّ  ،يتم الحمل بالقصيدة، كما يقول

فصال بينه من الانعمّق وبقدر وصول الشاعر إلى محل  الوارد بقدر ما ي  الوارد،  هذا تحاول الاهتداء إلى منبع
رة لذلك فهي مرحلة حساسة تحدد هيئة القصيدة ومدى سيط عرضها كموضوع،ثَمَّ يتسنى وبين ذاته، ومن 
عر قبل ، ثم تأتي مرحلة العودة، وهي حالة الشاإبداع القصيدة بعدها بعد إدراكه لواردها، ليتم الشاعر عليها

                                                             
 .551ديث، صإبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الح-1
 .1، ص5، مج8811صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر )ضمن ديوانه(، دار العودة، بيروت، د.ط، -2
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لذلك  عري،النّص الش ، أي الحالة العادية له، يستقرّ عليها بعد خروجه من مرحلة الفعل وميلادورود الوارد
، سته الخاصةالقصيدة بلم دور النّاقد، فيعيد مراجعة أن يتقمّص لشاعرأنّّا تسم  ل ،رحلةالمهذه  مزيةفإن 
 .1وغير ذلك وتأخير تقديمزيادة أو حذف، أو ب

 ،لقصيدةتشكيل ادراسة صلاح عبد الصبور  أعاد ،هذا التأصيل النّقدي لعملية الإبداع بناء على
منظم  ،لكنّها بناء متدامج الأجزاءو ليس  مجموعة من الخواطر أو الصّور أو المعلومات، » فالقصيدة عنده

بين ماهو روحي جمع ، قد صلاح عبد الصبور هذا يكون، وعلى 2«تنظيما صارما، )وتلقائيا في الوق  نفس(
و ما يعنى به هفالعقلي يخص جانب التنظيم والتناسق بين أجزاء القصيدة، والجانب الروحي وما هو عقلي، 

كلي إلا بعد احتوائها ها الشبناؤ من حيث  يحصل المعنى المتكامل للقصيدة، ولا عملية الإبداع التي سبق بيانّا،
ويبدو لي أن محك »الصبور: ، يقول عبد وازن بين عناصر القصيدةوالتّ  ،روة الشعريةالذّ متا: على عنصرين 

 هي احتواؤها على ذروة شعرية، تقود كل أبيات القصيدة إليها، وتسهم في تجليتهاالكمال في بناء القصيدة 
ب ما راما، وإن كان  تحتوي عنصرا دراميا، ولكنها أقر وتنويرها. وهي ليس  ذروة بالمعنى الذي نجده في الدّ 

"بي  القصيد". وما الاختلاف في الأبنية إلا اختلاف في مكان يكون إلى ما اصطل  العرب على تسميته 
وهي الأيسر، كما قد تأتي في الوسط، وتكون غامضة إذا ، لأنّّا قد تأتي في آخرها 3«الذروة من القصيدة

ذروة ل، وقد ضرب صلاح عبد الصبور أمثلة لأمكنة ااشتبك  في تفاصيل القصيدة، وبهذا يصعب إدراكها
جاءت حيث  ،افيسفبرة" للشاعر السكندري اليوناني كقصيدة "في انتظار البراقصائد مختلفة، كالشعرية في 

رة وتدور القصيدة حول تصوير المفارقة بين انتظار المدينة لمجيء البراب» ،الذروة الشعرية فيها آخر القصيدة
 الشرائع، والإمبراطور ن  عن سَ  اس قد تجمعوا في الميدان، ومجلس الشيوخ قد توقف  جلساتهوعدم مجيئهم، فالنّ 

وا دَ قد استيقظ مبكرا وجلس على أبواب المدينة في أبهى زينة ينتظرهم، ويصحبه القناصل والنبلاء الذين ارتَ 
ولبسوا أساورهم واتكأوا على عصيهم ..ولكن البرابرة لم يجيئوا فضاع  بذلك فرصة  عباءاتهم الحمراء

 المقطع الأخير مع ذروته الشعرية: انقتبس منه ولطول القصيدة ،4«الخلاص
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 هذا الاضطراب فجأة  لماذا حلَّ »
 وجوه الناس هذه الجهامة  واكتس 

 ولماذا تخلو الشوارع والميادين بهذه السرعة
 ويعود كل إنسان إلى بيته مثقلا بالفكر

 لقد هبط المساء، والبرابرة ما أتوا
 وجاء قوم من الحدود يقولون:

 أنه ليس ثمة برابرة
 الآن ماذا سنصنع بدون البرابرةو 

 «فقد كانوا نوعا من الخلاص.
 إن ذروة القصيدة هنا هي نّايتها، فهي تشبه لحظة التنوير في أجرومية»يقول صلاح عبد الصبور:  

القصة القصيرة التقليدية، وتذكرنا بنهايات موباسان المفاجئة لأقاصيصه. فالتفاصيل تتزاحم من أول القصيدة 
الحميمة، ثم ما رة نا من الثرثحتى قرب نّايتها لتجلو موقفا ما، وتبدو هذه التفاصيل في بعض الأحيان لو 

يلبث كل ذلك أن يرتفع بارتفاع الذروة، ويكتسب دلالاته بعمقها، وهنا قد يعود القارئ مرة ثانية على ضوء 
الذروة الأخيرة لكي يعيد تقدير قيمة التفاصيل الأولى. والذروة النهائية قد تكون مفارقة أو حكمة، بل قد 

رة الأولى، ولكنها أكثر منها نضجا وجمالا، فكأنّ القارئ يعلو مع تكون صورة جديدة ت ضاف إلى الصو 
، وسطلاروتها الشعرية في ومن أمثلة القصائد التي تأتي ذ ،1«القصيدة قمة فقمة حتى يصل إلى أعلى القمم

 " لكفافيسدقصيدة "تذكر أيها الجسا وختامها جناحين لهذا القلب، يبدوا كما يقول عبد الصبور أولهبحيث 
 وفيها:

 أيها الجسد تذكر، لا الذين وهبتهم الحب فحسب »
 ولا المضاجع التي استخي  فيها، فحسب

 بل تذكر أيضا الرغبات التي أرادتك 
 والتي ومض  لأجلك في العيون

                                                             
 .45، ص5صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر )ضمن ديوانه(، مج-1
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 نبرات الصوت وارتعش  في
 ولم تستحل إلى لا شيء إلا حين عاقتها الفرصة

 فما دام كل شيء قد أصبح الآن ماضيا 
 تساوى أن ت عطي أو أن تعوق الفرصةفقد 

 وكأنّك قد أعطي  نفسك لهذه الرغبات 
 تذكر الآن كيف كان  هذه الرغبات 

 تلم  في العيون حين نراك
 وكيف كان  ترتعش في نبرات الصوت 

 «تذكر ... تذكر
هي في قوله "فما دام كل شيء قد أصب  ماضيا، فقد تساوى أن تعطي أو »فذروة هذه القصيدة 

 هذا وقد استطرد صلاح عبد الصبور في الأمثلة عن الأنّاط الثلاث من ذروة القصائد، ،1«تعوق الفرصةأن 
نقد الشعر  هذه الفكرة من مبتدعاتومما يجدر التنبيه عليه هو أن  إلا أننا اكتفينا بشاهدين مخافة الإطالة،

ة لقصائد ما يساهم في تقنين القراءة النّقدي الشعريةبالذّروة لا شك أنّ في تحديد ما سماّه عبد الصبور ف
 .إدراك المعنى بإدراك هذه الذّروة وما يدور عنها من تفاصيل خادمة لهاالشعر، كما يساهم في 
الصبور:  ، يقول صلاح عبدوازنعنصر التّ هو فتشكيل القصيدة  الثاني الفاعل فيوأما العنصر 

لمختلفة. اولكن الكمال الشكلي للقصيدة لا يتم بإحكام بنائها فحسب، بل لا بد من التوازن بين عناصرها »
من صور وتقرير وموسيقى، وهذا التوازن موهبة تستطيع القصيدة الجيدة أن تحققها بأسلوبها الخاص. فلكل 

لا  ،عر يتحدد بخصوصية كل قصيدة؛ بمعنى أنّ نّط الكتابة الشعرية للشا2«قصيدة توازنّا الذي لا يتكرر
، فليس ورالصّ  معينة على بطابع الكتابة الشعرية عموما، فإذا كان معيار التوازن عند شاعر معين في قصيدة

توازن  يخلو هذا العنصر الفنّ هنا كما قد يقوم عليه ه، فقدبالضرورة تعميم هذا المعيار على بقية قصائد
صل بالانسجام بينها، ، ويحبين العناصر الفنية الغير المتسق ويختل توازن القصيدة حال الخلط القصيدة هناك،

                                                             
 .41، ص5صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر )ضمن ديوانه(، مج-1
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ور الفنية المقوم ، فإذا كان  الصمع بروز العمدة في توازن القصيدة، لأنّ به ي توصّل إلى عنصر الذّروة الشعرية
قصيدة، ومن ثّم ة الشعرية في ال، فإنّ تتبع نسيج هذه الصور كفيل برصد الذرو في توازن نص شعري معيّن 

و الس مة التوازن إذن ه»ضمن هذا التشكيل، لذلك قال صلاح عبد الصبور:  تجسيد عملية الإبداع يكتمل
الأخرى في التشكيل، التي تتآزر مع البناء لتعطي القصيدة حياتها المتحققة، بحيث لا تصب  مجرد إحساس 

"الفن تشكيل قبل أن يكون جمالا" ولا شك أنّه على فحسب، بل هي إحساس متجسد. لقد قال جوته 
 .1«حق

وقف صلاح عبد الصبور بعد التّصور الذي قدّمه عن عملية الإبداع وتشكيل القصيدة، عند مفهوم 
 ، كونّا من أولى القضايا النّقدية التي تصبّ في تشكيل القصيدة، وقد انطلق في تحديده لمفهومها"جربةالتّ "

صوبة تي قدّمها إليوت في مسألة الخوف من الفقد بالنّسبة للفنان، حيث أنهّ يعاني بعد مرحلة الخمتأثرا بالعلّة ال
ار في عن الاستمر  الي العجز  والقدرة على الإبداع الشعري، الخوف من اضمحلال قواه الإبداعية، وبالتّ 

، كل واحد تجربتين متمايزتينأنّ الإبداع الفنّ وليد »، ومعزى ذلك كما يقول إبراهيم عبد الرحمن 2الإبداع
ا يعرف بلغة اخلي، وهو ممنها رهن بمرحلة بعينها من حياة الفنان، الأولى: تجربة ذاتية نابعة من النّظر الدّ 

النّفس ب  "الاستبطان الذاتي" والثانية، تجربة عقلية تنبع من "النّظر الخارجي" وتنطوي على محاولة لاتخاذ موقف 
لذي يعنّ ا الفهم الضيق الرائج فقط، لا ي قصد بها جربة"أنّ "التّ  لك يرى عبد الصبورلذ 3«من الكون والحياة

التجربة العاطفية الشخصية كما قد يتوهم، ب ف عل  أنّ هذا المصطل  لم يجر  على ألسنة النّقاد القدامى كمفهوم 
قد تعنّ كل فكرة لسفي، فبالمعنى الفنّ والف»نقدي، كما في العصر الحديث، ومن هنا تكون التجربة أوسع 

رت في رؤية الإنسان للكون والكائنات، فضلا عن الأحداث المعاينة التي قد تدفع الشاعر أو الفنان عقلية أثّ 
 .4«إلى التفكير. وهي بهذا المعنى أكبر وجودا وأوسع عالما من الذوات، وأن كل مجال عملها هي هذه الذوات

                                                             
 .36،33، ص5صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر )ضمن ديوانه(، مج-1
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مفادها، أنّ الشاعر الذي واصل الإبداع في مرحلة الخوف من وعطفا على ماسبق نصل إلى نتيجة 
قد استطاع أن يهتدي إلى منابع جديدة لإلهامه الشعري، تتجاوز صورته العاطفية »التاجع، لابد وأن يكون 

 .1«الأولى إلى آفاق جديدة من رؤية الحياة والإنسان بعامة
ر إلى هو وجداني وما هو عقلي، دفع بعبد الصبو إنّ هذا المفهوم النّقدي للتجربة، الذي يمزج بين ما

لشعر والفكر ، فبالنسبة للعلاقة بين ااتية والموضوعيةالذّ ، وإلى موضوع الشعر بالفكرالحديث عن علاقة 
 لصبور يرفض موقف النّقاد القدامى كما يرفض موقف المحدثين، فالنّقاد القدماء يفصلون بحماسٍ فإنّ عبد ا

رجبين الشعر والفكر، فه لاء المعري مثلا من الع وأب م يعارضون ألوان العقل في الشعر إلى درجة توشك أن تخ 
تام حكيمان، والشاعر  أباالمتنبي و دائرة الشعراء لمجرد ميوله الفكرية، وتتناقل كتب النّقد القديم عبارة تقول: أنّ 

 عبد الصبور عند عندهم، خلافا لمفهومهاس مفهوم الشعر المستقرّ وهذا الحكم إنّّا شاع على أسالبحتي، 
نّّا هو رؤية فقط، وإ ، وانسجام موسيقيدرجة لغوية أو قدرة مخيالية الذي لا ينظر إلى الشعر على أساس أنهّ
ابات لموقف المحدثين فهو على النّقيض تاما، خاصة بعد شيوع كت للحياة، وإدراك لحقائق الوجود، وبالنّسبة

ه، وغيرهم عن الأدب، إذ  كان هذا سببا في الاعتقاد بوجوب الارتقاء بالشعر من الفلاسفة كجوته، ونيتش
مستواه الفنّ إلى المستوى الفكري، تحقيقا لما يسمى بالشاعر الفيلسوف، لذلك كان  صلة الفلسفة بالشعر 

ا أصبح  نعلى أساس أنهّ الحامل لأفكارها، والشعر الخالي من الأبعاد الفكرية ليس بشعر إنساني، ومن ه
       2مكان  الشعر مرهونة بمدى حمولته الفكرية

ي وقف موقفا أكثر اعتدالية بين الشعر والفكر، فتغليب جانب الشعر الذبيد أنّ صلاح عبد الصبور 
  عالجه في قضية ع رف  عنده "بالجسارة اللغوية" كما سيأتي، وتغليب الجانب الفكري صحّ  ماءيمثله القد
رض رؤيته، ولهذا وإنّّا يعالفكرية،  الآراءبضبطه بفكرة خصوصية الموقف والرؤيا، فالشاعر لا يعرض  ،مساره
والواقع أنّ علاقة الشاعر بالفكر لا تنبع من إدراكه لبعض القضايا الفكرية بل من اتخاذه موقفا سلوكيا » يقول:

ويرى عبد الصبور أنّ قضية ، 3«ا يكتبهوحياتيا من هذه القضايا، بحيث يتمثل هذا الموقف بشكل عفوي فيم
لتي افي الفن، من القضايا التي انسل  عن مسألة الشعر والفكر، كما يعدّها من القضايا  اتية والوضوعيةالذّ 
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ظ حتى أضح  كلمة ذاتية من الألفا، يةدهم النّقأحكامإصدار  عند ،فهم النّقاد اليوم في شابهها الغلط
التي تدل على عدم براءة العمل الأدبي، في حين أنّ الموضوعية هي ما ينبغي أن يتطلع إليه الفنان، الشائعة 

ون إذا ماعبّر عن نفسه كان ذاتيا، بينما يكعلى أساس أنّ الضابط في الذتية والموضوعية هو أنّ الشاعر 
 المقاييس ويعدّه آفة الآفات في موضوعيا إذا عبّر عن الحياة، وهذا الفهم يعارضه عبد الصبور بالشّدة، بل

ضوعي مو و د هو ذاتي يفكل فن ج» النّقدية، لأنّ معيار الجودة في الفن حسبه، لا يقبل الفصل بين الجانبين
، 1«يستطاع فصل جانب منه عن جانب إلا إذا استطيع فصل اللون عن الرائحة في زهرةفي ذات الوق ، ولا

بها كالقصائد ، كون الأولى تعبّر عن نفس صاحمعبّرة وفنون حكائية تقسيم الفنون إلى فنونبوحتى إذا قلنا 
ر الحكائية لا الحياة كالمسرحية والرواية، فإنّ العناصعلى  اتفت  مضمونّ الغنائية والقصص الشخصية، والثانية

ة، وأيّما ناقد يتنعدم في الفنون المعبّرة والعكس، لذلك يركز عبد الصبور على مراعاة الجانبين في الدّراسة الأدب
حسب زاوية لى رية والمفككة، علابد وأن يقع في الأحكام الشذ ،عيةفي تصوّره يفرّق بين الذّاتية والموضو 

 .نظره
المادة والروح، بين  تضادا بين العقل والحس، بين»فإننّا نقيم  اتي والموضوعي،فرقة بين الذّ وإذا قلنا بالتّ 

الإنسان والكون، على أن كل هذه المضادة لا تقوم إلا في الذهن الشكلي. فلا يعلم أحد أين ينتهي العقل 
أن يفرق بين عوالم المادة وعوالم الروح، والإنسان والكون موجودان  -الآن–أو يبدأ الحس، ولا يستطيع أحد 

يقول صلاح عبد الصّبور: و ، 2«تلازمان فليس الكون إلا صورته في ذهن الإنسان متشكلة في اللغة الإنسانيةم
إذا كان  الطبيعة هي القطب الموضوعي للفن، فإنّا لا حياة لها بغير الشاعر أو الفنان، وإذا كان الفنان هو »

، بل لابد له من صور موضوعية السنتمنتاليةخات الذّاتية القطب الذّاتي فإنهّ لا يستطيع أن يكتفي بالصر 
، ولما كان من اللاممكن قبول الذّاتية أو الموضوعية مفصولين مطلقا 3«لخلق عالمه وتجسيمه وبعث الحياة فيه.

 في الإبداع، كان من الأجدى أن نتجاوز هذا الجدل النّقدي.
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يث لاحظ ، حخلال تجديد لغتهلقد حاول صلاح عبد الصبور أن يجدد الشعر العربي الحديث من 
أنّ راهن الحضارة اليوم أصب  لا يستجيب للمعجم العتيق، وأنّ اللغة التقليدية صارت أبعد ما يكون عن 

بين استثمار معجمها، وإحداث صلة بينه و واقع الحياة، لذلك دعا إلى ضرورة تطوير اللغة وتجديدها بإعادة 
لتّجارب ا عتيق تنبع اللغة العصرية، هذه الأخيرة التي تتجلى فيشؤون الحياة العصرية، فمن رحم المعجم ال

أن تعبّر »لأنهّ من غير المنطقي كما يقول عزالدين إسماعيل  لمبدعين،ا عند للحياةالشعرية والرؤى الجديدة، 
ة جديدة، غاللغة القديمة عن تجربة جديدة. لقد أيقنوا أنّ كل تجربة لها لغتها، وأن التجربة الجديدة ليس  إلا ل

، 1«أو منهجا جديدا في التعامل مع اللغة. ومن هنا تيّزت لغة الشعر المعاصر بعامة عن لغة الشعر التقليدية..
لتعبير عن قضايا ابحيث يستطيع أن يقودها إلى رؤاه وإلى  أن يقتدر على اللغة ،فصار مما يحتّم على شاعر اليوم

لاقتدار ليس قليد في كل شيء، ولا شك أنّ هذا المستوى من ابجبّة التّ  ه  م  لز  فت   ،، لا أن تقدر عليه اللغةحياته
 متناولا لجميع الشعراء.

يلخص إبراهيم عبد الرحمن منطلق صلاح عبد الصبور في درسه للمشكلة اللغوية، في أساسين مهمّين 
ة التي يواجهها ية والوجدانيهي اللغات التي نجد فيها رموزا لكل المدركات الحسّ  ،الأول أنّ اللغات الغنية»متا: 

ونه في ومدف  الحياة اليومية، لا رموزا ميتّةالإنسان، وهي رموز يجب أن تكون حيّة جارية الاستعمال في
أخرى  للفظةٍ  الدّلالة   لة  اد  عَ ادف، فليس هناك لفظةٌ م  صفحات المعاجم القديمة، والثاني، أنّ اللغة لا تعرف التّ 

أكثر صدقا  بل هناك لفظ ،وبهذا المعنى فليس هناك لفظ أجود من لفظ أو أكثر بلاغةامّا ]...[ تَ  لاً اد  عَ ت َ 
صلاح عبد الصبور إلى  لَ صَ ومن هنا وَ  ،2«ا بالاستعمالديرً صب  جَ وأوض  دلالة من سواه، وبهذا وحده ي  

كما   ،ة فقيرة بالفعلالقوّ ب نى، وفقيرة بالغة الفقر في الوق  نفسه، هي غنيةالغ   ة  غَ ال  لغتنا العربية بَ »القول بأنّ 
يقول الفلاسفة المسلمون، أي أنّ إمكانيات الغنى تكمن فيها كما تكمن الشجرة في البذرة، لابد أن تسقى 

نقول  يمكن أنفوإذا أردنا تصنيفا للغة وفق هذا التّصور الأخير،  ،3«بالماء، وتتعهد بالرعاية حتى تنمو وتزدهر
د أن ضرب ، وأصبح  بعواستعمالاً  ةً كان  غنية مادّ   ،اديمً ولغتنا العربية قَ  ،ة واستعمالأنّ اللغة مادّ  ،هنا

لها،  عمال المسايرا فقط، وتوقف الاستته َ ادّ مَ  محتفظة بغناء   ،التخلف الحضاري أطنابه على الشعوب العربية
                                                             

 .814عزالدين إسماعيل: قضايا الشعر المعاصر، ص-1
 .546الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، صإبراهيم عبد -2
 .814،815، ص5صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر )ضمن ديوانه(، مج-3
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تقليدا لبعض »كما يقول عبد الصبور الذي يضمن تطورها وزيادة غنائها، وصارت الكتابات الشعرية الحديثة  
ية فلم يكن بهم عندئذ حاجة إلى كثير من الرموز اللغو  ،النماذج القديمة، أو تعبيرا عن الأحاسيس القريبة

مال أي ف اللغة الشعرية عن استعفُّ عَ ت َ  (ومن جهة أخرى]...[ )هذا من جهة  ليعبّروا بها عن قليل أفكارهم
ف( العادية رغم عربيته الأولى، إيثارا للزينة على الصدق. )واعتمادا على التادلفظ جرى استعماله في الحياة 

 لمعجمغناء ا عينا إلى جعلنكون قد سَ  وبهذه الاستاتيجية، 1«وظنا أن اللفظ يفقد جماله حين تتداوله الألسن
الجزء الضيق من  علىاكتفى الاستخدام الشعري بعد أن  الغنى، ل ما نّتلك منشغ  لأننا لم نستطع أن ن   ،فقرا

 المعجم، والمكرر في الكتابة الشعرية.
سماّه ما  ابب من خولالدّ  فيإصلاح عطب اللغة الشعرية لا يتأتى إلا أنّ  ،عبد الصبورصلاح يرى 

رر من قيدها حاللغة المعجمية، بالتّ  على -عبيرإن ص  التّ -تعنّ الجرأة الممنهجة  التي "الجسارة اللغوية" ب  
، يقول رىة أخومحاولة تطويرها لاستيعاب واقع الحياة ومواكبة المنجز الفكري والحضاري من جهمن جهة، 

إنّ شعرنا جدير بأن يبلغ آفاقا أسمى لو م نحنا الجسارة اللغوية، ذلك لأن الفكر الغنّ لابد »في هذا الصّدد: 
ودة النّظر في بد لإتقان اللغة من معاولا ،له من لغة غنية تستوعبه. وأظن أنّ سبيلنا إلى ذلك هو إتقان اللغة

التاث الأدبي العربي. لا لمحاكاته، ولكن لإدراك الغنى الفائق للغتنا العربية من خلاله، ثم لابد بعد ذلك من 
ويمثل عبد الصبور للجسارة اللغوية  .2«خول في سياقاتنا الشعريةالإقدام على الألفاظ الجديدة وترويضها للدّ 

 ون بيرس" يقول فيها:بمقطوعة "لسان ج
 معكم كأبراج المراقبةالشاعر معكم، وأفكاره   

 .فليواظب على المراقبة حتى المساء، وليثبت نظره على حفظ الإنسان
وحين متم  أن أقرأها للمرة الثانية، أدرك  أن نصف جمالها يعود إلى استعمال كلمة "أبراج » يقول:
 .3«"المراقبة

                                                             
 .813،814، ص5صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر )ضمن ديوانه(، مج-1
-قصيدة شنق زهران، وأبي، والناس في بلادي،حاول صلاح عبد الصبور أن يكتب قصائد شعرية فيها جسارة لغوية، من ذلك مثلا : 

وذكريات، وغيرها من القصائد، ولعل قصيدة "الحزين" من أكثر القصائد تشخيصا لمعنى الجسارة اللغوية، حيث أنّّا وقع  في معارضات من 
 .811، صحياتي في الشعرقبل كثير من النّقاد لما حوته من قاموس متحرر في لغته كما شهد على ذلك صلاح عبد الصبور نفسه. 

 .811، ص5صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر )ضمن ديوانه(، مج-2
 .814المرجع نفسه: ص-3
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  ف  لتَ صلاح عبد الصبور في فكرة الجسارة اللغوية، ويراها مما ينبغي أن يَ  يتفق إبراهيم عبد الرحمن مع 
 فكرة منطقيةب ، خاصة وأنّ هذه الفكرة مدعّمةلشعرية، وخدمة المعجم العربيإليه المبدعون، لتطوير لغتهم ا

ونّا كائنا ك  ، وهي صفة "التطور في اللغة"، الناجم منتجري مجرى القانون على جميع اللغات تقريبا ،معلومة
ب تومثال ذلك أنّ الشعر العباسي مثلا لايختلف عليه ناقدان أنّه من أرقى ما ك   حيا ينشأ، ويتطور، ويموت،

وهذا يعنّ أنّ  ،من الشعر العربي، ولكنه لايشبه الشعر الجاهلي في ألفاظه وتراكيب بيانه، مع أنهّ من جنسه
 دليل على يقتضيه واقعهم الحضاري، ولعل في شعر أبي تام خير أحدثوا في اللغة تطورا بما الشعراء العباسيين

سب ، وتوظيف الألفاظ التي لم تكن شائعة عند الشعراء قبله، ليس هو وحا، ومعلوم الأساليب التي ابتكرهاهذ
جربة إنّّا ينبع من التّ  ،ومغزى ذلك أنّ تطور اللغة وحياتها وجسارته الغوية، كل   ،بل أبو العلاء المعري والمتنبي

لى عدم الانقباض بالإضافة إمن خلال توظيفها في سياق جديد،  ،التي تبتكر دلالات لغوية جديدة-الشعرية 
 التاث جربة فيأنّ التّ إلى أيضا،  صلأن ن يمكنو ، وليس من ألفاظ المعجم ذاتها -من لغة الراهن الحضاري

 لغة أو في الفكر، أو غير ذلك. تفت  باب الجسارة، عموما سواء كان  في ال
يقودنا الحديث عن الجسارة اللغوية إلى قضية لطالما تكلم عنها النّقاد والمفكرون، وهي سؤال التاث  

في حياتنا الثقافية والأدبية اليوم، والملاحظ على عبد الصّبور أنهّ، رغم مناداته بفكرة الجسارة اللغوية إلا أنهّ، 
معها، ولعلّ  عاملالمطلق عن سنن اللغة، وإنّّا حاول أن يقدّم وجهة نظرٍ جديدة في التّ لم يكن منادٍ للخروج 

اث عموما، وماهي عبد الصبور إلى التّ صلاح في فكرة الجسارة ما يحملنا على طرح السؤال الآتي: كيف نظر 
 .عامل معه؟لتّ التي وضعها ل ضوابطال

اولا  د عبد الصبور من كبرى القضايا التي انداح فيها، محسؤال التاث عن لاحظ إبراهيم عبد الرحمن أنّ  
نا من تاريخنا موقف» يمكن أن تعتض هذا السؤال ومتا: وذلك بعد تحديد أهم إشكاليتين ،تقديم إجابة عنها

وآبائنا من ناحية، وموقفنا من العالم المتقدّم من ناحية أخرى، فإذا نقلنا الأمر إلى صعيد الأدب والفن، كنا 
البين بأن نحدد بوضوح جريء وجهيز موقفنا من تراثنا الأدبي والفنّّ من ناحية، وموقفنا من الثقافة الأوروبية مط

ن أن يمك ،، وهي معادلة صعبة إذا تكن العقل العربي من الاهتداء إلى إجابة صحيحة1«من ناحية أخرى
 نتكلم بعدها عن رقي ثقافي وحضاري.

                                                             
 .531إبراهيم عبد الرحمن محمد: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، ص-1
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لعربية أسلوبين في النّظر سواء إلى التاث الأدبي، أو إلى الحضارة ا ،ابتداءيفتض صلاح عبد الصبور  
 ،لاستواءم لهذا التاث، تاريخا وحضارة، فهو النّموذج في ال والمعظ  يأتي في مقام المبج   الأسلوب الأولعموما، 

والشأن نفسه  ،نا المعاصرةماوية، لذا فهو الأقدر على استعادة المجد لحياتعلى أساس أنهّ حاضن الرسالة السّ 
هو هو، ف فهو لغة هذا التاريخ وهذه الحضارة، ومن ثمَّ فكل شيء منقول لنا من أدب ونقد ،في مجال الأدب

يألفوا ويعرفوا  عقولهم إزاء كل مالم» اغنينا عن كل أدب يختلف عنه، وهؤلاء فيما يرى عبد الصبور قد أغلقو ي  
لعنون قديم، يخبط بعضهم في بعض، وي ويعيشون في ظلال باهتة من ماضٍ  مما درج عليه الآباء والأجداد.

ا ، فهو محاكمة هذه الحضارة بمنطق العصر الحديث، وعندئذ يتض  تخلفهالأسلوب الثاني. وأما الزمان والأيام
 .1«لأقلاواضطرابها، ثم محاكمة أدبها بمنطق الأدب المعاصر، وعندئذ قد لايبقى منه صالحا للحياة إلا القليل 

عن  فكير في التاث هو الرائج في الوسط الثقافي العربي، وإذا أردنا أن نبحثإنّ هذين الموقفين من التّ  
اسي المعقد، فلعلنا نجده في الوضع الاستعماري والسي ،علة هذين الموقفين اللذين يسيران على طرفي نقيض

الأول يتجم استلاب الشخصية العربية جراّء  الأسلوب  إذ   ،الذي عاشته الشعوب العربية ولاتزال تعيشه
الاستعمار، لذا حاول  رفع اغتابها بتشبثها بالتّاث ورفضها ماسواه، والأسلوب الثاني يمثل جانبا آخر من 

نّ المغلوب مولع أ التفكير، وزاوية أخرى من النّظر، يمكن أن نلخّصها في العبارة الشهيرة لابن خلدون وهي:
ويضيف عبد الصبور إلى عامل الاستعمار عاملا آخر، وهو الخلط بين جملة من الأمور،  ، بتقليد الغالب

كالخلط بين التاريخ العربي والأدب العربي، وبين الثقافة المعاصرة والسياسة المعاصرة، والحقّ أنّ شأن الأدب، 
خ، لذلك لما كان رس التاري، فإنهّ يبقى مستقلا بكيانه عن دهغير شأن التاريخ، وإن صوّر الأدب بعض ملامح
ب ، كان النّظر إلى الأدب نَظَرَ الجزء من الكلّ، وعلى المذهالنّظر إلى الأدب العربي من زاوية التاريخ العربي

دور في  المعاصرة فةوالثقا المعاصرة لط بين السياسةكما أنّ للخَ   بجلا بتبجيلنا للتاريخ،الأول يكون الأدب م  
على  ،ناحية اتخاذ المواقف الإيديولوجية على الأدباء أو النّقاد والمفكروين الغرب، من ذهببي  هذا المثت

لأدبية أبعد الناس عن واقع الاستعمار، بل قد نجد في كتاباتهم ا قد يكونوافي حين  م الاستعمارية،وله  أساس د  

                                                             
 .883،884، ص5صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر )ضمن ديوانه(، مج-1
- .لقد عرضنا لهذا الموضوع في بداية هذا الفصل ينظر حاشية الصفحة الأولى والثانية 
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ه من الخطأ البيّن الخلط لذلك فإن عبد الصبور يرى أنّ  1والثقافية ما يقف على نقيض المشاريع الاستعمارية،
 .بين السياسة والثقافة

سواء ماقبل  ،وأريد أن أنبّه على أن عبد الصبور كان دقيقا حين قييد السياسة والثقافة بضابط الزمن
مابعده، لأنه لايمكننا نفي الاستغلال الثقافي من قبل السلطة الساسية أو الاستعمارية لخدمة الاستعمار أو 
لال الجزائر، فولتير أو فيكتوريغو مثلا في احت بالنّسبة لزمن ماقبل الاستعمار، فما هي جريرةوأمّا مقاصدها، 
اقمين ن في الغرب الذين نشأوا نا هي مشكلتنا مع الأدباء المعاصريفي احتلال مصر، ومسكسبير وما ذنب 

 .يعن الحقل السياس واأصلا على الأفكار الاستعمارية أو هم على الأقل أبعد مايكون
ان مستقل، وأن عامل ككيقافة يجب أن ت  أنّ الثّ »يخلص صلاح عبد الصبور بعد تنظيره الأخير إلى 

أنّّا لا تنتمي إلا إلى نفسها في بادئ الأمر، فمما لاشك فيه أن ابن خلدون  أقرب إلى و حيزات، برأ من التَّ تَ 
إلى النادل  أن دانتي أقرب إلى إليوت منه دور كايم وتوينبي منه إلى ملايين العرب ممن لم يسمعوا باسمه. كما

  ،الإيطالي في المقهى. وبهذا الفهم حاول  أن أنظر إلى الموروث الأدبي، وعني  بالأدب العربي أول الأمر
 .2«كأدب اللغة التي أريد التعبير من خلالها، وأدب الأقوام الذين أريد أن أتحدث إليهم

كما يراعي في   ،السياق الحضاري الذي يعيشه العالم اليوم ،ويراعي عبد الصّبور في نظره إلى التاث
يّز هذا التاث  لّ من النّظر يضمن لههذا المحالأدبي والفكري عن غيره،  العربي، الوق  نفسه الخصوصية التي ت 

 ،عرفة التاثفلا نعدّها ع يوبا بعد ذلك بمنطق العصرنة، وفي الوق  نفسه يفت  بم ،اتهمعرفة محدودية التاث وسم  
ة، وتطور ، خاصة بعد انقلاب العالم بعد عصر النّهضتاج إلى خطابها اليومالشواغل المعرفية والأدبية التي نح

نثّر )القصة، الرواية، المسرحية( لالفنون الأدبية المختلفة، بحيث تيّزت الكتابة النثرية عن الشعرية، وسايرت فنون ا
بلغتها واقع الحياة المعاصرة، لذلك يقب  بلغة الشعر أن تبقى متخلفة عن هذه الفنون، ومن هنا اته  م الشعر 

لذي منه بدأ الكلام ا بعدم مقدريته على الاستيعاب بعد أن بقي التقليد فيه فاشيا إلى وق  ظهور الشعر الحرّ 
الحضارة الحديثة ملك للإنسان، في أي من مواطنه. يستطيع أن » مغزى ذلك أنّ عن لغة شعرية جديدة، و 

، وعلى هذا الأساس يطرح صلاح عبد الصبور 3«ينهل من نبع هذه الحضارة، فكذلك شأن الأدب والفن
                                                             

 .881-883، ص5ينظر: صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر )ضمن ديوانه(، مج-1
 .881،881المرجع نفسه: ص-2
 .518ص المرجع نفسه:-3
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ليس  متصل بين الماضي والحاضر، متجهة إلى المستقبل، و  حيّ  تراثٌ »مفهوما آخر للثقافة حيث يرى أنّّا 
لدّراسة هذه ا ة مواطن نشوئها إلا لونا من القاء الأضواء عليها بغية مزيد من الفهم والاستنارة. وشأندراس

، ، مثل الاقتصاد والاجتماع وعلم النّفسعندئد هو شأن الدّراسات الأخرى المعنية على فهم الأدب والفن
 .1«تعبيرفي البل هو شأن دراسة اللغة دراسة تحاول أن تستشف خصائصها وميزاتها 

نظير إلى ميدان التجريب نجد أنّ صلاح عبد الصبور كان وفيّا لمبادئه النّظرية، إذا عدنا بعد هذا التّ 
 سعيه عبر -إن ص  الوصف–يمكن أن نسمّيه "شاعر الإنسان"  ورؤاه الفكرية التي دعا من خلالها إلى ما

لتحصيل موروث أدبي عن الشعراء العرب والغرب، قديما وحديثا، ثم انقطع كما يقول لقراءة التاث الشعري 
ه المرحلة من وبعد هذ فاخرا من غير معرفة ولا دراية،أو م لا، كي لا يكون موقفه بعد ذلك متحامالعربي كله

 حين قرأته، أمر الشعر العربي إلى نوع من اليقين لقد استح  في» التكوين خرج عبد الصبور ليقول بعد ذلك
فأحبب  ما أحبب  وكره  ما كره ، وتخيّرت تراثي الخاص منه، واختلط تراثي الخاص منه بتاثي الخاص 

ولم يكن دليلي إلى ت خ   ير تراثي الخاص هو قيمة هذا الشعر في لغته، أو تعبيره عن  ]...[ قرأته من كل شعر
امدة، الإنسان. )بعد هذا يصل إلى أن يقول( ليس التاث تركة جعصره، ولكن قيمته في أي لغة، وتعبيره عن 

ا إلى المستقبل لا رهولكنه حياة متجددة، والماضي لا يحيا إلا في الحاضر، وكل قصيدة لا تستطيع أن تدّ عم
 .2«تستحق أن تكون تراثا

ا هو صبور في إعادة النّظر إلى التاث، كمبعد أن استقرأ إبراهيم عبد الرحمن أطروحة صلاح عبد ال 
، التّفسير إعادة، والانتخابوهي:  عناصر ةثلاث مؤسسة على دعوته إلى أنّ  ص  ل  واض  مما مرّ عرضه، يخَ 

في الذّوق،  يّ رقو  بوعي،ب منه ينتخ كل ناقد أن  ، ولذلك لابد منالتاث قابلا للإحياء فليس كلّ التّجاوز، و
 إعادة تفسير ما وهي ،مايرى فيه صلاحا، وفائدة، ومقدرة على الحياة في عصرنا، ثم يباشر بالخطوة الثانية

ب م  بالقراءة الجديدة وهذا الذي يس ووعيٍ بالمعارف الحديثة، ،بين وعيٍ بالتاث فيه على أساسٍ يجمع ،انت خ 
اث لابد ، ثم إنّ هناك جانبا آخر من الت التي تضمن بقاءه واستمراريته، بعد أن ج عل منه تراثا معاصرا له،

سجلة م لأنّ التاث ليس أعمالا مقدّسة ولاتركة جامدة كما قال عبد الصبور، ويبقى مرحلة فنية ،وأن يتجاوز
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الذي لا يمكن أن  ه ببساطة الجانب الميّ  من التاثلأنّ  لى الفنان المعاصر تجاوزه،ينبغي عفي أرشيف ثقافتنا 
وهو "قراءة جديدة  ولصلاح عبد الصبور كتاب كامل ،1سواء في نصوصه أو معانيه نّدّ إليه جسور التواصل

هو بمثابة ف على ضوء تلك الخطوات، القديم،قراءة جديدة للشعر العربي  حاول فيه أن يقدّم لشعرنا القديم"
كتاب، غير أننا اكتفينا بعرض الجانب النّظري في نقده، مشيرين إلى هذا ال الجزء التطبيقي لمشروعه النّقدي،

 . ناقدا ههو المعوّل عليه لغرض إثبات كشف الجانب النّظريولم نتطرق لبيانه مخافة الطول من جهة، ولأن  
لشعر، ويرى إبراهيم يقوم على تحديد وظيفة ا ، فإنهّمن نظرية عبد الصبور للشعرلش ق الثاني وبالنسبة ل 

إلى  بصورة مباشرة، وإنّّا هي متضمنّة في تعريفه للشعر، وقد لّخص وظيفتهعبد الرحمن أنهّ لم يتكلم عنها 
( لون من التعبير رالأولى وظيفة جمالية فنية، والثانية وظيفة عملية أو نفعية )على أساس أنّ الشع»وظيفتين 

 .2«الذي يثير المتعة ويفسّر علاقة الإنسان بالحياة
ية على المبن ،ةاملرؤية الشالصلاح عبد الصبور ضمن للتاث عند  يمكن أن نصنّف القراءة النّقدية 

 صةاخ فكرة الاستيعاب والتجديد، وأما عن مرجعياته النّقدية فقد أعلن عنها بوضوح في كتاباته، فتأثر بإليوت
المعادل  ، وفكرة3«نّ الماضي لايحيا إلا بمقدار حياته فيناأ»يرى  إليوتف تاث،ال موقفه من ، منهافي عدّة أفكار
نه يخلق الشاعر لا يعبّر عن الحياة، ولك»أنّ  حين رأى الصبور التي تتجلى في قول صلاح عبد ،الموضوعي
نّ أفكاره أول لم تستوقف» ،ليوتلإ بعد قراءته حين قال ، وفكرة الجسارة اللغوية«معادلة للحياة حياة أخرى

 هر ن تأثُّ كما صرحّ في كثير من مواطن كتابه "حياتي في الشعر" ع  ،«قدر ما استوقفتنّ جسارته اللغويةالأمر ب
كرة تشكيل الإبداع، ف الذي استفاد منه نيتشه وخاصة ،بآراء الفلاسفة قديما وحديثا والمذاهب الأدبية والنّقدية

أخذ من التاث و  حين نظر إلى المأساة اليونانية في أنّّا تجمع بين ماهو عقلي وماهو روحي في تشكيلها،
   .4 ذلكشكله الفكري النّقدي، وغير الصوفي العربي والغربي، خاصة في شكله الفنّ الإبداعي أكثر من
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، الدراسة النظريةعبد الصبور لم يفردها بومن بين الآراء النّقدية التي يرى إبراهيم عبد الرحمن أنّ صلاح  
عية نفسها، لأنهّ  من كتاباته الإبدا أن تستنتج ا يمكنى أنّ آراءه فيه، ويحيل القارئ علقضية الصورة الأدبية

، ويذيعه من أحكام نقدية عن وعي فنّكما يقول كان يصدر فيما ينظمه من شعر ويؤلفه من مسرحيات 
ستقلة، إلا أنّ مما يحتاج إلى دراسة م لعل هذا، و ومحصول ثقافي متنوع، يجعل من كتاباته جميعا أعمالا فكرية

، فيرى قصائدهو  بعد أن وقف على مجموعة من أقوله ،عبد الرحمن يضيئ جانب الصورة الفنية عندهإبراهيم 
ولا وسيلة لاغاية، يشخص الشاعر عن طريقها العلاقات الخفية بين الأشياء في أنّا أ»أنّ حقيقتها تتلخص

والفكر، وبين الروحية والمادية، والحقيقة والخيال، وأنّ الصورة ثانيا تتوالد أو قل تتحقق من المقابلة التي يقيمها 
وعان غالبان من ن، ويواجهنا في شعر صلاح عبد الصبور الشاعر بين أمرين متباعدين يقرب بينهما تقريبا

والنّوع الثاني هي الصورة الذّهنية، التي تربط بين أطراف متناقضة ربطا لا ]...[  الصورة، الأول صورة عادية
فيها الحواس  صورة السرياليين تلك التي تتاسليحدث في واقع الحياة الحقيقي، وهي تشبه من هذه الناحية 

وهذا المفهوم الذي يرمي إليه عبد الصبور في  ،1«بعضها البعضوالمدركات فتتبادل الأشياء المختلفة صفات 
 ، كما مرّ عنالجاهلي لشعرلصورة الفنية في ال في قراءته تاما عليهيسير شعره، نجد أنّ إبراهيم عبد الرحمن 

 تحليله للصورة الأسطورية.
لتي لها أمتيتها في ايرى مجموعة من القضايا والمسائل  ،ته النّقديةاباإنّ قارئ صلاح عبد الصبور في كت 

 مختلف هذه المسائل، ينب معٍ بج في العرضونسقية  تنوعٍ عبد الصبور في صورة تتسم بجمعها  النّقد الأدبي،
ر ، لذلك قال إبراهيم عبد الرحمن بإمكانية توافر نظرية في نقد الشعيج المكتملسكالن  النّقدي فكان طرحه

 خلافا لما ذهب إليه عزالدين إسماعيل.، عنده
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ُالسلسلةُنصلُ   ُهذه ُالنّقديةُبعد ُالمباحث ُُمن ُإلى ُالرحمن، ُعبد ُلإبراهيم ُالمعرفية ُخِتامُِوالآراء

فيُُُاظرُ أنُّالنُُّحولُبحثناُعليه،ُفلاشكُبدايةُ ُوالتّصوراتُالاستنتاجاتُفُِتلُ مُ ُفيهاُبتقريرُُِعُ شرُها،ُلنُ لقتُِحُ 
ُالرحمن ُعبد ُإبراهيم كُثيُُ،كتب ُالقضايايلاحظ ُمن كُثيُ،راءالآوُُا ُالنّقُفي ُالمسائل ُمن ُوالمنهجيةدية،

تسنُّّلناُفيُإطارُوعيناُبه،ُودراستناُُنقديُمركب،ُبعدُذلكُفيُتكوينُفكرُ لهُُسمحتُهيُالتيوالثقافية،ُ
كُالآتي:ُإسفارُ ُ،له ُجملةُمنُالخلاصاتُوالنتائج،ُنسردها

ُوُ ُالثقافي ُالوعي ُبناء ُإنّ ُلا ُالتداعياالنّقدي، كُل ُرغم ُالقطيعة، ُفكرة ُمع والإغراءاتُُتيحصل
يصبوُإلىُالإنّاءُالذيُُالتواصلُالحاصلةُفيُمنجزاتُالآخر،ُوإنّّاُيتأتىُوينضمنُأكثرُمعُفكرةُالتواصل،

ُالتواصلُالذيُيُ  ُالتبعدُالإدراك، ُالذّات،ُطر قُفيُالتراثُبكلُالإمكاناتُالمعرفية، واصلُالذيُيعنيُبقاء
ُالبحثُفيُديمُوفهمه،ُوالتطلعُإلىُرفعُممكناتستدعاءُالقامنُُكنناتمُ،هذاُالنوعُمنُالاستراتيجيةُالمعرفيةف

ُُُُ،ُوتهيئةُعتبةُتواصليةُللمستقل.راهنيةُالإجراءُوالمنهج
إنُّالفلسفةُالنّقديةُالتيُسارُعليهاُالعملُالإجرائيُفيُمنهجُإبراهيمُعبدُالرحمن،ُتقومُعلىُضرورةُ

عُالنّقدُالغربي،ُبالنّسبةُلماُيقتضيهُالنّصُوماُيفرضهُمنُواقُعيُالنّظري،ُوالتقليدُفيُالتطبيقالتفرقةُبينُالوُ
المنهج،ُوهذهُمنُاللفتاتُالإجرائيةُالتيُانتبهُإليهاُإبراهيمُعبدُالرحمن،ُودعاُإلىُتنبيهُالوسطُالنّقديُالعربيُ

ُالشعرية ُالنّصوص ُالعملُالتطبيقيُعلى ُأنّ ُفرغم ُعلىُفرضياتُوآلياتُسُ لامناصُيكونُمؤسُ ُ؛عليها، ا
ُفرقمنهجي ُهناك ُأنّ ُإلا ُجابينهماُاة، ُأنّ ُفي ُيكمن ،ُ ُفتح ُفي ُيساهم ُالتنظي ُوالعملُنب ُالنّقدي الوعي

ضافةُإلىُإثراءُالملكةُالنقديةُوالثقافيةُللناقد،ُفيُحينُيتحولُالجانبُالتطبيقيُإلىُمؤثرُسلبيُالمنهجي،ُبالإ
ُعلىُخصوصيةُالنّصوصُالشعريةُالعربية،ُوخاصةُالقديمةُمنها.

فرضُعلىُالنّاقدُأنُبمميزاتُوخصوصياتُلغويةُوفنيةُبالأساس،ُتُشعريةُالقديمةنّصوصُالالتتمتعُ
ُالشعرُالعربيُالقديمُيراعيُذلكُحين ُأنّ كُما يتمايزُفنياُولغوياُعلىُحسبُ-فيُذاته-قراءتهُوفهمهُلها،

تبلورُمنهجُُظور،ُووفقُهذاُالمن..العباسيوُالأموي،ُوُ،ُوصصعلىُوجهُالخُفة،ُالجاهليحقبهُالزمنيةُالمختل
،ُعلىُاعتبارُأنّّاُبؤرةُالنّصُسيادة اللغة وبنائها فنيا في القصيدة العربية- فكرةُعلىإبراهيمُعبدُالرحمنُ

لذلكُسعىُإلىُتفجيُدلالاتهاُعبرُطرحهاُأمامُُوالمحكُالذيُمنُخلالهُتتمايزُالنّصوصُالشعرية،ُونواته،
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كُمادة بالرموز،ُلذاُتناولُُثقلُ عرُإلىُعالمُفنيُمُ خامُتستحيلُفيُالشُُّثقافةُالواقعُبكلُإشكالاته،ُلأنُّاللغة
ُشكلُفنيُمؤثرُوبناءُرمزيُموحي.ُاإبراهيمُعبدُالرحمنُلغةُالنّصُالشعريُعلىُأنُّّ

ُالقديمةُلابدُإ ُالعربية ُقارئُالقصيدة ُبنظرُمنهجيُمركبُومتكامل،ُوإلاُفإنهّوُنّ ُأنُيدخلُإليها
ُإدراكُالجانبُالبنائيُوالتركيبيُسيقعُفيُنقائصُتمسُدلالاتُالشُ  ُيعزبُعنه كُما ُبالأساس، ُومعانيه عر

كُكل. ُللقصيدة
لعلُُمفاهيمُجديدةُلقضاياُأخرىُ،ُووضععةُعدّةُقضاياُفنيةبمراجإبراهيمُعبدُالرحمنُُسمحُمنهج

ُوأغراضُ،منُأهمها ُالنّصُالشعريُالجاهلي،ُوتلازمُعناصره ُالشُه،القولُبوحدة ُالقصيدة عريةُوالإقرارُبأنّ
ُ ُوإنّا ُثابتا، ُفنيا ُومضمونا ُشكلا ُليست ُالعربيةالعربية ُالحياة ُتطور ُعبر ُللتطور ُواجتماعياُُ،تخضع دينيا

ُالذيُأدىُبهُإلىُالبحثُفيُتاريخُالقصيدةُالعربية زمانُالأولىُفيُالأُ،ُومحاولةُاستحضاروسياسيا،ُهذا
ُيؤكدُاستمرارُال،ُالكتابةُالشعرية،ُوربطهاُبماُبعدها ُالوثيقةُبينُقديمُالشعرُوحديثه،ُعلىُنحو  ص لةُالفنية

ُن ُالجديدة ُالشعرية ُالدّائبويجعلُمنُالصّيغة ُالتّطور ُلهذا ُحتميا ُالمستمرةُتاجا ُوتلكُالصّلة الرغمُمنُبوُ،
ُوالتيُبقيتُمجهولةُ النُّ ُالقصيدة ُالتيُتبنُّعليها ُبالبعدُالأسطوريُيبقىُمنُأقوىُلُّالعُُِمطيتة ُفإنُّربطها ة،

عرُالعربيُقبلُزمنُامرئُالقيسُمبنياُالشُ ُيظلُالاعتمادُعلىُتصورُطبيعةرُبها،ُوعلىُهذاُسُّت  فُ العللُالتيُ
ُُعلىُأقدمُالشعرُالجاهليُالواصلُإلينا.

كُواشفُالشُ  ُرمزيةُ ُاهليُإذاُماُأ حسنُحلليلها،ُلأنّّاُتنطويُعلىعرُالجتعدُّالصورةُالفنيةُمنُأهم
ُُالمستشفةُمنُقرائنُالصورُالبيانيةُبينُالمشبهُوالمشبهُبه،ُفيُعمقُدلالاتهامثقلةُفيُلغتهاُبالمعانيُالأسطوريةُ

ُالمعنُّالذيُظلُالعربفهمُالواقعُالدّينيُفيُثقافةُلُالأدبيةُتيحاالمفُمنةُوبذلكُتغدوُالصورةُالفني ،ُهذا
ُالعربيةُإلىُحين ُعنُالثقافة عرُللشُ ُراءةُجديدبهُفيُقُهمالذيُأسُهُ بحثُ براهيمُعبدُالرحمنُإُتقديمُمحتجبا

كُماُقدّمُإضافةُنظريةُوتطبيقةُالجاهل ُ.أفادُبهاُالبلاغةُالعربيةواسعةُي،
ُالعربيةُمنسوبةُ -ُالأسطورةُُِموضوعُ ُإنُّ ُأصعبُ-للثقافة ُالبحثُُالإشكالاتُمن ُعلى المطروحة

ُالشُّالنّقديُوالمعرفي،ُسواءُ ُأوُمنُبابمنُمنطلقُدراسة ينيُللعرب،ُالبحثُفيُالتاريخُالدُُّعرُالجاهلي،
ُالشعرُالجاهليُأسطورياُولعل ُأقلُصعوبةُمنُدراسة ُإشكاليةُُ،متلفةُلاعتباراتُ ُهذهُالأخية لعلُأهمها

ُالرواية،ُوالعقليةُالإسلاميةُالتيُق رئُبهاُالشعرُالجاهليُفيُالعصرُالأموي.
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الُإبراهيمُيفرضُموضوعُالأسطورةُإعادةُمناقشةُعدّةُقضاياُثقافيةُودينيةُبالأساس،ُوهوُماُأط
ُالإنسانيةُ ُوالثقافات ُالشعوب ُعن ُبمنآى ُليسوا ُالعرب ُأنّ ُأثبت ُذلك ُوبمقتضى ُفيه، ُالنّفس ُالرحمن عبد

ُالأخرىُا ُمنُأسطوريرفُفيُتاريخهمُنشاطاتُالتيُعُ وُُ،لبيئتهملمجاورة ُأوُطقوسُة ُوالمخيالُفعلية قولية،
عنُُهجزُ هذاُلاُيعنيُعُ المجاورة،ُإلاُأنُّمنُالأساطيُإليهُعبرُاحتكاكهُبالشعوبُُالعربيُرغمُدخولُبعضُ 

ُ.المعانيُالأسطوريةُطاقُِنُُِمنُ ضُُِدرجُ التيُتُ ُمنُالممارساتُوالاعتقاداتُالفعليةُأوُالقوليةُابتكارُأشكالُ 
ُالنّاقدُلعلُّ ُعلى ُالأسطورية ُالدّراسات ُتثيه ُموضوع ُُ،أهم ُلأنّ ُالرواية، ُالثقافيُقضية الانعكاس
ةُالحياةُالدّينيةُدرةُمادُّونُ ُموضُ علىُالجانبُالفني،ُوالنّاظرُفيُالشعرُالجاهليُيرىُغُ ُأنُي سْب كُ والدّينيُلابدُ

الأمرُالذيُحملُإبراهيمُعبدُالرحمنُعلىُالتحقيقُفيُروايةُالشعرُالجاهلي،ُُفيهُبمختلفُأبعادهاُالميثولوجية،
ُالنتائجُالآتية:ُعنذلكُسفرُوقدُأ

ُالشُّإ ةُقُ قدتُمعهُالحلُ الضاربُفيُعمقُالتاريخُمفقود،ُوبالتاليُفُ عرُالجاهليُالموغلُفيُالقدمُوُنّ
للحياةُالدّينيةُللعربُعلىُمافيهُمنُُلُِالشعرُالحامُِمنُ-الذيُبقيُفيُمحفوظُالرواةُالأسطوريةُمنُتاريخه،ُوُ
وتناقلوهُإلىُعصرُامرئُالقيسُومابعده،ُإلىُحينُاستقرارُالحياةُالدّينيةُبعدُمجيءُ-ملامحُأسطوريةُواضحة

مسُمنُوطُ ُمابقيُمنهُإلىُزمنُالرواية،ُوعلمُبهُالرواةُفيُصدرُالإسلامُوالعصرُالأموي،ُط ويُ ُ،الإسلام
هم،ُولمُيروىُمنهُإلاُالنّزرُاليسيُجدا،ُمماُجاءُعلىُصورةُالبيتُأوُالبيتينُفيُالقصائدُالطوال،ُأوُعلىُلِبُ قُُِ

كُالذيُنراهُفيُ ُالمعاجم.سبيلُالاستشهادُعلىُقواعدُاللغةُومعانيها
ُفإنُّ ُُوعلىُهذا ُإسلامية ُالجاهليُر ويُوش رحُبذهنية ُُدُ صُِقُ الشعر ُورائها ُمنُآثارُمن إلىُتنقيته

ُووظائهاُفيُالمجتمعُالجاهلي،ُ ُالقصدُحذفُأسماءُالأصنامُوصفاتها الوثنيةُوبقاياها،ُولعلُمنُصورُهذا

هذاُفإنُّالمادةُالمجازيةُالتيُتتألفُُكلُُك،ُورغمالوثنيةُوغيُذلُيانةُِالدُ ُرُ ائُِعُ شُ ُفُ صُِوإسقاطُالأبياتُالتيُتُ 
ُلمعانيُالميثولوجية.بشكلُواضعُعلىُاُمنهاُلغةُالشعرُالجاهليُبقيُفيهاُمنُالإشاراتُالموحية

ُالجانبُُِعلىُإبعادُُِاعدُ ومماُسُ  علىُُالألفاظُُِدلالاتُُِإبرازُ ُ،ُالشروحُوالمعاجمُالتيُلمُتستوفُِهذا
لىُفيهاُأوسع،ُنطاقُ  ُالثقافية،ُوهوُماُحل ُ معانيُتُ  ُالرواةُفلُظُ فُ ُاللغةُفيُسياقاتها مُيتوسعواُفيُحقولُفيه

كُأسماءُ ُأسطورية، ُدينية ُمعاني ُعلى ُحليل ُالتي ُتلك ُوخاصة ُالجاهلي، ُالشعر ُفي ُالواردة ُالألفاظ بعض



     خاتمة  
 

333 
 

ُفي ُالمتوافرة ُالطبيعة ُمنُمظاهر ُوغيها ُوالأشجار، ُالحيونات، ُوبعض جودُوالتيُلاشكُفيُوُُ،هالكواكب،
ُبينهاُوبينُالعربُفيُالجاهلية.ُيةُ سُِدُ قُ ُعلاقةُ 

يمكنُأنُي ردُّبهُعلىُدعوىُطهُحسينُُإنُّإثباتُجانبُالأسطورةُفيُالشعرُالجاهليُمنُأهمُما
غائبُعنه،ُوهذاُرغمُصحتهُنسبياُ،ُعلىُأساسُأنُّالأثرُالدّينيُالوثني،ُوالبعدُالأسطوريُهالقائلةُبانتحال

ُلاُي  بُ  ُيُ ُرُ رُّ  إلاُأنهّ الذيُطرأُعلىُالبيئةُالعربيةُثقافيُفيُالفكرُالدّينيُالتطورُالُرُبفكرةفسُ بالانتحال،ُوإنّّا
الحجازيةُفيُالفترةُالقريبةُمنُظهورُالإسلام،ُنتيجة ُانتقالُالدّياناتُالسماويةُإليهاُ"اليهودية،ُالمسيحية"ُمماُ

كُانُلهاُنوعُتوح ُالتغيُّالعقديُد،ُوهوُماُأثبتهُالقرآنُالكريم،ُيهيّأُبيئةُثقافيةُقريبةُإلىُالتوحيد،ُأو هذا
كُمهوجدناُانعكاساتهُعلىُنصوصُالشعرُالجاهليُفيُالفترةُالمتأخرةُمن ُاُهوُظاهرُفيُشعرُالأعشىُوزهي،

تشكيكُُعلىُكانُلهُأثرمماُُُ،الفكريُللعربُقبيلُالإسلامالأسطوريُخ فّفُبفعلُالتطورُفالأثرُالوثنيُوُ
ُلبعضُصورُالشعرُالجاهليُعلىُفكرةُالانتحالُأيضاُبتلكُالتفسياتُالأسطوريةُي ردُّوُ،ُالدارسينُفيُصحته

ُالمثولوجية.ُللدلالةُالحاملةُبوضوحُ ُبعضُالأبياتالتيُعنيُبهاُإبراهيمُعبدُالرحمن،ُوكذاُثبوتُ
كُثيُمنُالزيفُوالفساد،ُويعدُالعاملُالسياسيُمنُأُلاشكُأنُّ همُالروايةُفيُالعصرُالأمويُدخلها

ُإبراهيمُعبدُالرحمن،ُوهماُديوانُابنُقيسُ عواملُفسادها،ُولاُأدلُعلىُذلكُمنُالعينتينُاللتينُقدّمهما
ُالرقيات،ُوكتابُالأغانيُلأبيُالفرجُالأصفهاني.

بُنطاقُدرسهاُالملاحظُعلىُمفهومُالأسطورةُصعوبةُحلديدُمفهومهاُإلىُدرجةُالإشكال،ُوتشعُ 
ُبينُالعلومُالإنسانية.

مفهومُالأسطورةُبينُالثقافةُالعربيةُوالغربية،ُلأنُّالأسطورةُفيُسياقُالنّقدُالغربيُتختلفُعنُيختلفُ
الخرافةُمنُأوجهُعدّةُلعلُأهمهاُارتباطُالأسطورةُبالدّينُوالمعتقد،ُلذاُفهيُتنطويُعلىُجانبُمنُالحقيقة،ُ

ُمُ  ُفهي ُالعربية ُالثقافة ُفي ُالأسطورة ُأما ُللخرافة، ُالأكاذيبُُتماماُفةُ الُِخلافا ُتعني ُفهي ُالمفهوم، لهذا
ُوالأباطيل.

ُخ طِر ةُوحسّاسةُبحكمُالتّداخلُفيُمفهومُالأسطورةُفيُالثقافةُ ُالدّراساتُِالأسطوريةُدِراس ات  إنّ
العربيةُعلىُاعتبارُأنّاُشيءُخ رافيُلاُوجودُله،ُوالمشكلةُأنّّاُشيءُيدخلُضمنُالمعتقد،ُوهوُالمعنُّالمتفقُ

ُلذ ُاصطلاحا، ُهلُعليه ُالإسلامي، ُالدّين ُسؤال ُمع ُنصطدم ُالبحث ُهذا ُهامش ُعلى ُأنفسنا ُنجد لك
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ُمفهومهاُ ُأساس ُعلى ُالأساطي ُصور ُمن ُصورة ُأذكارها ُمع ُالإسلامية ُالتّعبدية ُالمناسك ُاعتبار بإمكاننا
ُإدراجُالدّينُالإس!الاصطلاحي؟ ُأنّ ُالأسطوريةُخطر.ُأظن  كُمسلمينُُلاميُضمنُالمنظومة للغاية،ُلأننا

بدُأنُنتعاملُمعُهذاُالموضوعُفيُحدودُماُأقرّهُالقرآنُالكريمُعنُالأساطي،ُوهذاُلايمنعُمنُإقرارناُبأنُلا
العربُعرفتُأشكالاُمنُالأساطيُبدليلُالقرآنُالكريمُنفسه،ُولكنُالذيُأعنيهُأنُّهذاُالإقرارُلاينبغيُأنُ

ُاعتبارُالقرآنُالكريمُأوُالحديثُالنبويُالش ريفُضرباُمنُالأساطيُعلىُأساسُأنُّمفهومُي تجاوزُإلىُحد 
ُالأسطورةُاستقرُّعلىُأنّّاُالأورادُالمصاحبةُللطقوسُوالعبادات.

يترجحُلناُانطلاقاُمنُآراءُإبراهيمُعبدُالرحمنُأنُّالملمحُالأسطوريُلاُيمكنُأنُيكونُغائباُعنُ
ُالأ ُالحياة ُلتلك ُالعرب ُمعرفة ُعدم ُعن ُماقيل كُل ُرغم ُالجاهلي ُالشعر ُالأسطورةُُمشهد ُولكن سطورية،

ُمظاهرُ ُفي ُالغيبية ُبالقوة ُوالاعتقاد ُوالأعاجيب، ُالأقاصيص ُوسرد ُبالخوارق، ُالإيمان ُوبمعنّ كممارسة،
كُلُهذهُالمعانيُ ُأنُّالحاضنُالفنيُالوجودُوالطبيعة، كُما وغيهاُلاتنفكُعنُالمخيالُالعربيُقبلُالإسلام،

ُ كُلمة ُهي ُفالشعر ُبلاريب، كُانُالشعر ُالأولىُللأساطي ُالتيُخرجتُعلالأسطورة ىُشكلُتراتيلُلأداء 
ُماُاقترنُالشُّ كُماُأنهُفيُحياةُالعربُحربالكهانةُوالسُُّعرطقوسيُمعين،ُوكثيا لمُيخلُمنُذاكُالنّفسُ،

ُالشُّ ُأنّ ُتؤكد ُالقرائنُوغيها كُلُهذه ُالجاهليُالملحميُفيُمطولاته، منُمضامينُتدلُدلالةُُلاينعدمعر
ُمشهود.ولوجيُواضحةُعلىُواقعُميث

كُماُينبغيُقارئُالشعرُالجاهليُُعلىُينبغي أنُيكونُذاُخ بر ُبالثقافةُالدينيةُالعربيةُفيُذاكُالعصر،
ُُ.أنُي لمُبجوانبُمنُتاريخُالدّياناتُالمجاورةُللبيئةُالعربية

سهاماتُعلميةُلاُتنكرُفيُمجالُدراسةُالأديانُوالحضارات،ُبماُلقدُاتضحُأنُّللعربُوالمسلمينُإ
كُا كُتب اُفيُتفسيُسلوكياتُالإنسانُالقديم،ُونحسبُأنُّنتُلكثيُمنُالباحثينُالغربُمرتكزُصنّفوهُمن

كُمعرفةُمساهمةُفيُنقدُالشعرُالقديمُوفهمه.ُ،أغلبهاُغيُمدروسُبعمق ُخاصةُإذاُن ظرُإليها
ُ ُفعلاُمنُالمفاتيحُلإدراكُمعانيه، ُالجاهليُتعدّ ُفيُالشعر ُالمرأة ُأنّ ُفيُعُتطورُيسمحُتتبوُيبدو ها

فةُالأسطوريةُفيُالقصيدةُالجاهليةُالصُّحُأنُّالمرأةُالتيُحلملُرجُ ونُ ُ،فهمُرمزياتهاُالمختلفةُالشعرُالعربيُعلى
ايد؛ُبمعنُّأنُّالمرأةُإذاُوصفهاُالشاعرُبأوصافُهيُتلكُالتيُ ُمح  تظهرُوت بِينُإذاُم ي زتُفيُالقصيدةُبوصف 

ُ ُفإننا ُالمعنُّالأسطورييننتوقفُحتُريُعلىُنطاقُواحد ُئذُمنُترجيح ،ُ كُانُوصفها ُإذا ُيتباينُفيُأمّا
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كماُنجدُذلكُفيُمعلقةُامرئُةُُكانُهذاُالوصفُالثانيُمقروناُبمظاهرُالطبيعالقصيدةُالواحدة،ُوخاصةُإذاُُ
ُ ُالأنسب ُهو ُالميثولوجي ُالتأويل ُفإنّ ُمثلا، ُالقيس ُالحيواناتلفهم ُلبعض ُبالنسبة ُنفسه ُوالشأن ُدلالتها،

تفسيُأسطوريُُوعلىُهذاُفإنناُلاُنرىُأيُّ،ُالتيُلهاُتاريخُدينيُمعلومُفيُتصورُالعربُهرُالطبيعيةوالمظا
كُانُفيُسياقُيسمحُبتأويلهُأسطوريا.ُ،للشعرُالجاهليُهوُتفسيُمعتبر ُإلاُما

إنُّالانتقاداتُالموجهةُللتفسيُالأسطوريُليستُمنُقبيلُالنّقدُالموجهُلإبراهيمُعبدُالرحمن،ُفهوُ
كُانُيتفقُمعُهذهُالرؤيةُإلاُأنُّالنّقادُيتفاوتونُفيُالاستيعابُأثناءُالتطبيق.وُ ُإن

ُ ُالضرورة ُمن ُتوظيفاُأن ُننتظر ُلا ُفنحن ُالشعري، ُالتوظيف ُفي ُوالأسطوري ُالأسطورة ُبين نفرق
ُالشُّ ُفي ُذلك ُنجد كُما ُالجاهلي، ُالشعر ُفي ُوكإشارات كُمسميات ُللأساطي ُمباشرا ُالعربيُواستخداما عر

ُالأسطوريُللقصيدةالمعا ُالبناء ُنرصد ُوإنّّا ُالأسطوريُفيهاُ،صر، ُوذلكوالبعد ُتوتراتُالشاعرُفيُُ، أثناء
أبعاداُوخلفياتُميثولوجية،ُوتفسياتهُلمظاهرُالوجودُالتيُحلملُُ،وتساؤلاتهُالمختلفةُفيُالبقاءُوالفناءُ،الحياة

ُبعدُذلك.ُفنيواقعُتلكُالتوتراتُالتيُتستحيلُفيُالشعرُإلىُ
ُوآلياتُعلي ُنظرية ُخلفية ُعلى ُمبني ُالمنهج ُلأنّ ُأسطوريا، ُنقديا ُمنهجا ُلانّلك ُبإننّا ُالاعتراف نا

ُوقواعدُإجرائية،ُوإنّّاُنتكلمُعنُتفسيُأسطوري.
ُمنُالدّارسينُبعده،ُأنُيعمقواُإنُّدراساتُإبراهيمُعبدُالرحمنُفيُالنّقدُالأسطوريُسمحتُلكثيُ

كُماُرأيناُفيُُراسةُالفنيةالبحثُفيُقضاياُجزئيةُسواءُفيُالدُّ علىُالصورةُُدراسةُعليُالبطلللشعرُالجاهلي
كُدراساتُثناءُأنسُالوجود.،ُأوُفيُقضاياُموضوعيةالفنية ،ُ

الرغمُمنُاستيعابُإبراهيمُعبدُالرحمنُللتياراتُالنّقديةُالحديثةُوالمعاصرة،ُإلاُأنُّمنهجهُالنّقديُُبُ
ىُخلفيةُمعرفيةُعنُالتاريخُالثقافيُللعرب،ُمعُإضاءةُعلميةُ،ُوعلنقدناُالقديمُكانُمبنياُعلىُأصولُمن

ُنظريةُمنُتلكُالمناهجُالنّقدية.
أنُّتكونُحركةُاقتاتتُ،ُلاُتعدوُالحركةُالتطوريةُفيُنقدُالشعرُفيُالعصرُالحديثُالتيُقادهاُالعقاد

كُماُتأسستُعلىُمبادئُمفيُالأدبُوالنّقدُالعربيُالحديثُعلىُمجملُدعاوىُالتجديد نُالنّقدُالقديمُ،
ُ.الذيُدعواُإلىُتُاوزه



     خاتمة  
 

343 
 

منُجبةُُرجوايخُدعتُإلىُالتجديدُفيُالكتابةُالشعريةُإلاُأنُأساطينهاُلمُرغمُأنُجماعةُالديوان
وبقيُالتجديدُعندهمُتقريباُمنحصراُفيُالمضامين،ُوتُدرُُوخاصةُفيُالشكل،ُالكتابةُالشعريةُالكلاسيكية

ُكانتُمستوحاةُمنُالشعراءُالرومنسيينُالإنجليز.ُُُُالإشارةُإلىُأنُّمعظمُتلكُالمضامين
للنّعراتُالسياسيةُخلفيتهاُفيُنقدُالشعرُعندُجماعةُالدّيوانُوخاصةُالعقاد،ُوهذاُمماُلاينبغيُُكانُُ

ُُأنُيدخلُإلىُنقدُالأدب.
ُالدّيوانتمثلُُتلم ُبنفسُُجماعة كُتاباتهمُالإبداعية ُعلى ُالشعر ُفيُنقد ُالنّظرية فيُتطبيقُوجهتهم
ُرفتُفيُتنظيهم.عُ الحدّةُالتيُ

أثبتُإبراهيمُعبدُالرحمنُأنُّالخلفيةُالنّظريةُلنازكُالملائكةُالتيُعلىُأساسهاُحاولتُبناءُمبادئُ
ُ ُتوفيقية ومنُمبادئُالنّقدُالقديمُبشكلُغيُمناهجُوتياراتُالنقدُالغربيُُتستقيُمننقدُالشعر،ُخلفية

كلماُأحستُبحاجتهاُإلىُمبادئهُلتفنيدُالاتُاهُالذيُت عارضه،ُُُنظم،ُفكانتُتلجأُإلىُهذاُالمنهجُأوُذاكمُ 
ُُُوتأكيدُالفكرةُالتيُتدعوُإليها،ُالأمرُالذيُأوقعهاُفيُتناقضاتُعدّة.ُُُ

ُالتعسفُ منُآراءها،ُُقدُمسُّبعضارغمُريادةُنازكُالملائكةُفيُالتنظيُلنقدُالشعرُالحر،ُإلاُأنّ
ُ.فيهُمعُأنُّحركةُالتجريبُمازالتُقائمةُ،لشعرُالصارمةوخاصةُفيماُيتعلقُبسنُّقواعدُموسيقىُا

ُمنُالحقائقُالمعرفية،ُوالتيُ كُثيا ُالنّقديةُمنُالتجاربُالتيُأصابت ُالصبور ُتُربةُصلاحُعبد تعدّ
كُتاباتُوآراءُالأدباءُوالشعراءُ يمكنُأنُتقدّمُخدمةُنافعةُللمشتغلينُبالنّقدُالأدبي،ُولذاُينبغيُالانتباهُإلى

ُفيُالنّقد.ُالمبدعين
ُقُِرُْ طُ النّاجعةُفيُُلآلياتيمكنُأنُنعدُّالاستراتيجيةُالنقديةُلإبراهيمُعبدُالرحمنُفيُنقدُالنّقدُمنُا

لنصوصُالنّقد،ُومعايينةُالمدىُالمضافُإليهاُمنُلكُبالكشفُعنُالخلفياتُالمعرفيةُالمفاهيمُالنّقدية،ُوذ
ُالجانب ُبين ُالمقابلة ُمن ُنوع ُعقد ُثم ُمتبنيّها، ُنسبةالنُُّقِبل ُقياس ُقصد ُوالتطبيقي ُالنّظريةُُظري صلاحية

ُالنّقدية.
ىُيبدوُأنُّالواقعُالنّقديُالمتشظيُالذيُيعيشهُالنقدُالعربي،ُيدعوُإلىُمحاولةُالتقنينُأكثرُلماُيسمُّ

ُُُُُُُبنقدُالنّقد.
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 ترجمة علمية مختصر لإبراهيم عبد الرحمن:
 .                    9191أبريل03هو إبراهيم عبد الرحمن محمد ولد بالقليوبية في 

 المؤهلات العلمية:
 ، وشهادة الماجســــتير 9191ليسانس في الآداب جامعة عين شمس عام

 راه في فلسفة الأدب العربي من جامعة، وعلى شهادة الدكتو 9191عام
 .9191لندن عام 

 التدرج الوظيفى:
 .9191 -9191  مدرس بوزارة التربية والتعليم في الفترة بين عامي

 .9199 –  9191بكلية الآداب، جامعة عين شمس في الفترة بين عامي امعار 
 .9191 -9193عضو بعثة جامعة عين شمس إلى لندن في الفترة بين عامي  

 .9119 -9199مدرس بكلية الآداب، جامعة عين شمس في الفترة بين عامي  
 .9119 -9119أستاذ مساعد بكلية الآداب، جامعة عين شمس في الفترة بين عامي  

 .9119أستاذ الأدب والنقد والأدب المقارن بكلية الآداب، جامعة عين شمس 
 .9111 – 9119في الفترة بين عامي   رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة عين شمس

 .9190– 9111أستاذ الأدب والنقد بجامعة الكويت ) معارًا( في الفترة بين عامي 
 .9191 – 9191مدير مركز الخدمة العامة بجامعة عين شمس في الفترة بين عامي 

 .9111– 9119عميد كلية الدراسات العربية ) دار العلوم (، جامعة المنيا في الفترة بين عامي
 إليها: كان عضوا فيهاالهيئات التي  

 . اتحاد الكتاب المصريين
 . الجمعية المصرية للنقد الأدبي

 .جمعية الأدب المقارن
 . ية بالمجلس الأعلى للفنون والآدب، والمجلس الأعلى للثقافةلجنة الدراسات الأدبية واللغو 

 . الآدابلجنة جوائز الدولة التشجيعية بالمجلس الأعلى للفنون و 
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 . لجنة ترقيات الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات
 . لجنة الأدب بالمجالس القومية المتخصصة

 9339لجنة تحكيم الإبداع الشعري لجائزة مؤسسة يماني
 المؤلفات العلمية:

 :قام بنشر العديد من الكتب والبحوث والمقالات منها
 .ات عربية ) بالاشتراك(دراس

 .دراسات في الأدب والنقد بين القديم والجديد
 .شعر عبيد الله بن قيس الرقيات بين السياسة والغزل تحقيق ودراسة

 .مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث والمعاصر
 .الأدب المقارن بين النظرية والتطبيق

 .: قضاياه الفنية والموضوعية الشعر الجاهلي
 قضايا الشعر في النقد العربي. 

 :وسمةالجوائز والأ
 وض  امه  ضمن الشخصيات ، وتم9119جائزة البحوث الممتازة من جامعة عين شمس، عام حاز على 

المصرية التي ساهمت بدور بارز في شتى مجالات الحياة المصرية في )موسوعة الشخصيات المصرية( عام 
عن كتاب  )مناهج  ، كما منحت  مؤسسة يماني الثقافية جائزة الشاعر محمد حسن فقي في نقد الشعر9111

 .9119نقد الشعر( عام 
 .99/9/9331توفي إلى رحمة الله عام: 

   
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة المصادر 
 والمراجع



  قائمة المصادر وامراجع  

346 
 

 برواية حفص عن عاصم.  القرآن الكريم-
 المصادر:-1
 ،2طرة، ، مكتبة الشباب، القاهعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعيةالش   :إبراهيم عبد الرحمن محمد -

9119. 
ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9111، 9القاهرة، ط ،لونجمان ،عر في الأدب العربي الحديثمناهج نقد الش   ـــ

ــــ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9191، 9، مكتبة الشباب، القاهرة، طوالنقدبين القديم والجديد دراسات في الأدب ـــــ
ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  2222، 9القاهرة، ط ،لونجمان ،الأدب المقارن بين النّظرية والتطبيق ــ

ـــــ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ت.د ط،، ددراسات في التراث العربي، عبيد الله بن قيس الرقيات حياته وشعرهـــــ
  :المراجع-2
 :المراجع باللغة العربية 2-1
 9199، 9إبراهيم رماني: أوراق في النقد الأدبي، دار الشهاب، الجزائر، ط. 
   9111عر، تح: جعفر الكتاني، دار الرشيد للنشر، بغداد، أبو علي الحاتمي: حلية المحاضرة في صناعة الش. 
  الفرق بين الفرق، تح، محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة :البغداديأبي منصور.  
 9191، 4، دار الثقافة، بيروت، طبحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العربإ. 
  ،9111أحمد أحمد بدوي: أسس النّقد الأدبي عند العرب، نهضة مصر للطباعة والنّشر، القاهرة. 
  :9119، 9الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، سيناء للنشر، القاهرة، طأحمد إسماعيل النعيمي.  
 9114، 92أحمد الشايب: أصول النّقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط. 
 ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9119، 9الأسلوب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط ـــــ
 دط، دت. ،أحمد حيدوش: الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
 2222، 2أحمد كمال زكي: الأساطير دراسة حضارية مقارنة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط. 
 ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .تعربي للطباعة والنشر، القاهرة، دط، دالأساطير دراسة حضارية مقارنة، دار الكتاب ال ـــــــ
 ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ   .، دت2النقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته، دار النهضة العربية، بيروت، ط ـــــــ
 9192، 2الحياة العربية من الشعر الجاهلي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ط :أحمد محمد الحوفي. 
 9111نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  :الأخضر جمعي. 
 2299 ،9ط القاهرة، ،مركز تراث للبحوث والدّراساتصطلح التاريخ، م :أسد رستم. 
 2221، 9الآثار الباقية عن القرون الخالية، دار النشر الالكتروني، القاهرة، ط :أشرف صالح محمد سيد. 
 4ط.الألوسي: بلوغ الَأرَب في معرفة أحوال العرب، تح: محمد بهجة الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت. 
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 9119، 9شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاه بمصر، ط محمد الإمام الشافعي: الرسالة، تح: أحمد. 
 تلشعبية للنشر والتوزيع، ليبيا، دط، دأنس داود: الأسطورة في الشعر العربي الحديث، المنشأة ا. 
 2أنور الجندي: خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط. 
 :9199، 1البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب، دار المنارة، جدة، ط بدوي طبََانَة. 
  دت.البقاء العكبري: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، دار المعرفة، بيروت، دطأبو ، 
 9111، 2رمز الأفعى في التراث العربي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط :ثناء أنس الوجود. 
 ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ت.اهلي، مكتبة الشباب، القاهرة، دط، درمز الماء في الأدب الج ـــــ
  ،جابر عصفور: الصّورة الفنية في التراث النّقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

 .9112، 1ط
 ــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   .9191 ،9ط المرايا المتجاورة دراسة في نقد طه حسين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،ـــ
 ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .تات معاصرة، مكتبة الأسرة، مصر، دط، دنظري ـــــ
 ــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .قراءة جديدة لتراثنا النقدي، النادي الأدبي الثقافي، جدة ـــــــــــ
 9119، 1عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط :الجاحظ: البيان والتبيين، تح. 
 ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   .9119، 2القاهرة، طمطبعة مصطفى البابي الحلبي،  الحيوان، تح: عبد السلام هارون، ــــــ
  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: عبد الله التركي، دار هجر للطباعة والنشر،  :جرير الطبريابن

 .2229، 9القاهرة، ط
 9111، 2جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد، ط. 
 9191كتاب، لمعاصر، الهيئة المصرية العامة للحاتم الصكر: ترويض النص دراسة للتحليل النّصي في النّقد ا. 
  الحسن السُّكري: شرح أشعار الهذليين، تح: عبد السّتار أحمد فراّج، مكتبة دار التراث، القاهرةأبو. 
 ت، د9ي، دار المعارف، القاهرة، طمنهج البحث التاريخ :حسن عثمان. 
 9والمفاهيم، المركز الثقافي العربي، ط حسن ناظم: مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج ،

9114. 
 9119حسين الحاج حسن: الأسطورة عند العرب في الجاهلية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت.  
 9199، 2في مناهج الدراسات الأدبية، منشورات الجامعة، تونس، ط :حسين الواد. 
  2221اتحاد الكتاب العرب، دمشق، حسين جمعة: المسبار في النّقد الأدبي، منشورات. 
 9112مقدّمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة،  :حسين عطوان.  
 2294، 2حميد لحميداني: سحر الموضوع، مطبعة آنفو، فاس، ط. 
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  ،9111حنا عبود: النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق.  
 9111، 9الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة، دار الكتاب العربي، بيروت، ط. 
 2292، 2خولة طالب الإبراهيمي: مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط. 
  9199، 9رشيق: العمدة في محاسن الشعر، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، طابن. 
  9114عوض: أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي، رسالة ماجستير، الجامعة الأمريكية، بيروت، ريتا.  
 ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9112، 9بنية القصيدة الجاهلية الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، دار الآداب، بيروت، ط ـــــــ
  ت.ون الخالية: تح، يرويزاذ كائي، دط، دة عن القر الريحان البيروني: الآثار الباقيأبو 
 ـــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــ  .9199في تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، مطبعة مجلس دار المعارف، الهند،  ـــ
 تط، دزكريا إبراهيم: مشكلة البنية، مكتبة مصر، د.  
  9111، 9النّقد، دار الشروق، القاهرة، طزكي نجيب محمود: في فلسفة. 
 ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ  .9199، 2دار الشروق، القاهرة، ط قصة عقل، ــــــــ
 2224، 9الزوزني: شرح المعلقات السبع، مكتبة المعارف، بيروت، ط.   
 9119لكتاب العرب، دمشق، زين الدّين المختاري: المدخل إلى نظرية النقد النفسي: منشورات اتحاد ا. 
 9السجلماسي: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تح: علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، ط. 
 9192، 2سعد إسماعيل شبلي: الأصول الفنية للشعر الجاهلي، مكتبة غريب، ط. 
 9191، 9لدار البيضاء، طسعيد علوش: مدارس الأدب المقارن دراسة منهجية، المركز الثقافي العربي، ا. 
  سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء، تح، محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرةابن. 
  ،2299سليمان الشطي: المعلقات وعيون العصور، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت. 
 ،9111، 9القاهرة، ط سيد البحراوي: البحث عن المنهج في النّقد العربي الحديث، دار شرقيات. 
 1محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط :السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح.  
  ،9199شايف عكاشة: اتجاهات النّقد المعاصر في مصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 
 9191، 9تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، مطبعة جامعة دمشق، ط :شكري فيصل. 
 ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9191، 1مناهج الدراسة الأدبية، دار العلم للملايين، بيروت، ط ـــــ
  9111فة، الكويت، شكري محمد عياد: المذاهب الأدبية والنّقدية عند العرب والغربيين، عالم المعر. 
 2221عبد القادر القاضي، المكتبة العصرية، بيروت،  :الشهرستاني: الملل والن حل، تح.    
 1شوقي ضيف: البحث الأدبي، دار المعارف، القاهرة، ط. 
 ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ  .البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة ـــ
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 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .24تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط ـــــ
 2299، 9المناهج النقدية الحديثة أسئلة ومقاربات، دار نيَنـَوَي للنشر والتوزيع، دمشق، ط :صالح هويدي.  
 9111، 9شرقيات للنّشر والتوزيع، القاهرة، ط صبري حافظ: أفق الخطاب النّقدي، دار. 
  ،9199صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر )ضمن ديوانه(، دار العودة، بيروت، دط. 
 2222، 9صلاح فضل: مناهج النّقد المعاصر، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط. 
  9199،العلوم للطباعة والنشر، الرياضعر، تح: عبد العزيز بن ناصر المانع، دار طباطبا: عيار الشّ ابن. 
  ،9111طه باقر: مقدمة في أدب العراق القديم، دار الحرية للطباعة، بغداد. 
 :94حديث الأربعاء، دار المعارف، ط طه حسين. 
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9111، 1في الأدب الجاهلي، مطبعة فاروق، القاهرة، طـــــ
 ــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  .9121، 9في الشعر الجاهلي، دار الكتب المصرية، القاهرة، طـ
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9129، 9قادة الفكر، إدارة الهلال، القاهرة، طـــــ
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .، دت91لمعارف، طمع المتنبي، دار اـــــ
 2291، 9عباس محمود العقاد: ابن الرومي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط. 
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9111، 4الديوان في الأدب والنقد، مطابع مؤسسة دار الشعب، القاهرة، طـــــ
 ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ   .فلسفة القرآنية، دار نهضة مصر، القاهرةال ـــــ
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .2292، 9خلاصة اليومية والشذوذ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، طـــــ
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9192، 9النّهضة المصرية، القاهرة، طشعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، مكتبة ـــــ
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .2292، 9حي الأربعين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، طو ـــــ
  ّليدي: إتحاف المسلم بزوائد أبي عيسى الترمذي على البخاري ومسلم، دار الكتب العلمية، عبد الله الت

 دت. بيروت، دط،
 9192مواقف في الأدب والنّقد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، : عبد الجبّار المطلّبي. 
 2291، 9عبد الحكيم الشندودي، نقد النّقد حدود المعرفة النّقدية، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط. 
  العربية، القاهرةعبد الحي دياب، شاعرية العقاد في الميزان النّقد الحديث، دار النهضة.         
 9199، 4عبد الرحمن بدوي: النقد التاريخي، وكالت المطبوعات، الكويت، ط. 
 ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ، 9، دار العلم للملايين، بيروت، طعر الجاهليدراسات المستشرقين حول صحة الشّ  ــــ

9111.   

 ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ  .9111، 1مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت، طـــ
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 9199، 9عبد الرحمن بن عمر الرازي: صور الكواكب الثمانية والأربعين، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط.  
 حمد إبراهيم الهواري، المجلس الأعلى للثقافة، د.طعبد الرحمن شكري: الأعمال النثرية الكاملة، تقديم: أ. 
 ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـ  .2222ديوان عبد الرحمن شكري، جمعه وحققه: نقولا يوسف، المجلس الأعلى للثقافة، ـــ
 عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب. 
 ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ـ ـــــ ـــــ  .9191، 2التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، طــ
 ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ  .9114في آليات النقد الأدبي، دار الجنوب للنشر، تونس، دط، ــــ
  99النقد العربي القديم بين المعيارية والوصفية، صعبد السلام محمد رشيد: لغة . 
 9119الكويت،  المجلس الوطني للثقافة والفنون،، عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك.  
 ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ   . 2221لآداب، الكويت، الخروج من التيه، المجلس الوطني للثقافة والفنون واــ
  ،9112، 2طعبد العزيز عتيق: في النقد الأدبي، دار النهضة العربية، بيروت. 
  ،2229عبد الغني بارة: إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، الهيئة المصرية، دط. 
 ـــ ــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ  .2229، 9والتأويل، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالهرمينوطيقا ـــــ
 9191الوثنية في الأدب الجاهلي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، : عبد الغني زيتوني. 
 9191، 9عبد الفتاح محمد أحمد: المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، دار المناهل، بيروت، ط.  
  9191والأموي، دار النّهضة العربية، بيروت، عبد القادر القط: في الشعر الإسلامي. 
 ـــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ  .9199الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب، القاهرة، ـــــ
 9119، 9عبد القادر فيدوح: الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمّان، ط.  
  ،د.ط، د.تالقاهرةالمدني،  مطبعةعبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر ،. 
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .2224، 9دلائل الإعجاز، تح، محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، طـــــ
 9199، 9ث في النقد الأدبي، مؤسسة ناصر للثقافة، طعبد اللطيف شرارة: حصاد الفكر العربي الحدي. 
  ،2292، 9منشورات الاختلاف، طعبد الله ابراهيم: الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة. 
 ـــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــ  .9111، 2ط معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي العربي، بيروت،ــ
 9191، 2المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناتها، دار الآثار الإسلامية، الكويت، ط :عبد الله الطيب. 
 2229، 1عبد الله العروي: المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية، دار توبقال، الدار البيضاء، ط. 

  ،2292عبد الملك مرتاض: في نظرية النقد، دار هومه، الجزائر. 
 ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .2292مائة قضية وقضية، دار هومه، الجزائر، د.ط،  ـ
 :9111مقدمة في نظرية الأدب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، د.ط،  عبد المنعم تليمة. 
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 2222، 1، القاهرة، طعثمان موافي: دراسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعية. 
   دت.1عر العربي المعاصر قضاياه الفنية والموضوعية، دار الفكر العربي، طعزالدّين إسماعيل: الش ، 
 الأدب الجاهلي في آثار الدّارسين قديما وحديثا، دار الفكر، عمّان، د.ط، د.ت :عفيف عبد الرحمن. 
  2المعارف، ط عبد المجيد دياب، دار :معجز أحمد شرح ديوان المتنبي، تح :العلاء المعريأبو. 
 9199، 2علي البطل: الصورة في الشعر العربي، دار الأندلس، بيروت، ط. 
 9111، 9علي جواد الطاهر: مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدارسة والنشر، بيروت، ط. 
  ،نشورات ضفاف، معلي عبود المحمدَاوي: بقايا اللوغوس دراسة معاصرة في تفكك المركزية العقلية الغربية

 .2299، 9الرباط، ط
 2299، 1موسوعة السيرة النبوية، دار ابن كثير، بيروت، ط :علي محمد الصلابي. 
  ،2221عماد علي الخطيب: الأسطورة معيارا نقديا، جهينة للنشر والتوزيع، عمان، دط. 
 2222، 2عيسى علي العاكوب: التّفكير النّقدي عند العرب، دار الفكر، دمشق، ط. 
 9119اروق خورشيد: أديب الأسطورة عند العرب جذور التفكير وأصالة الإبداع، عالم المعرفة، الكويت، ف. 
  فاضل ثامر: اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنّظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، المركز

  .9114، 9الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط
 9د الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات، مديرية دار الكتب للطباعة، بغداد، طفائق مصطفى: في النق. 
 99فراس السواح: مغامرة العقل الأولى، دار علاء الدّين، دمشق، ط. 
 9القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط ،

2221. 
  9111، 2، القاهرة، طشاكر، دار المعارفمحمد أحمد  :تح قتيبة: الشعر والشعراء ،ابن .  
 2222، 9عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط :القزويني. 
 2221، 9كارم محمود عبد العزيز: أساطير العالم القديم، مكتبة النافذة، ط. 
  9191، 9لنهضة العربية، بيروت، طناجي حسن، مكتبة ا :تح، جمهرة النّسب :الكلبيابن. 
 ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9119، 1أحمد زكي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط :تح، كتاب الأصنام  ـــــ
 9111، 9كمال أبوديب: جدلية الخفاء والتجلي دراسة بنيوية في الشعر، دار العلم للملايين، بيروت، ط.  
  9191 طد البديع، التركيب اللغوي للأدب بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا، دار المريخ للنشر،لطفي عبد. 
 9112ط، قافة للنشر والتوزيع، القاهرة، دمجاهد عبد المنعم مجاهد: جدل النقد وعلم الجمال، دار الث.  
 رة.المكتبة الأزهرية للتراث، القاهنقض كتاب في الشعر الجاهلي،  :محمد الخضر حسين 
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 9111، 9محمد الدّغمومي: نقد النّقد وتنظير النّقد العربي المعاصر، منشورات كلية الآداب، الرباط، ط. 
 تط، دومية للطباعة والنشر، القاهرة، دمحمد النويهي: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، دار الق.  
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9141، 9النّاقد الأدبي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، طثقافة ـــــ
 محمد بلوحي: آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي، اتحاد الكتاب العرب. 
  ،محمد خلف الله: من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة

9141. 
 التفكير التاريخي والحضاري عند الشعوب العربية السامية القديمة، دار الثقافة العربية،  :محمد خليفة حسن

 .2222القاهرة، 
 9محمد زكي العشماوي: النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية، دار الشروق، القاهرة، ط. 
 ــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــ  .9111ط، ث، دار النهضة العربية، بيروت، دقضايا النقد الأدبي بين القديم والحدي ـــ
 9119، 9مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط التراث والحداثة، :محمد عابد الجابري.  
  ،9111هرة، القامحمد عبد المعيد خان: الأساطير العربية قبل الإسلام، مطبعة لجنة التأليف والترجمة. 
 9114، 9محمد عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، دار الفارابي، بيروت، ط.  
  ،9111محمد عزام: المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق. 
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .لى ضوء المناهج النقية الحديثة، منشورات اتحاد الكتاب العربتحليل الخطاب الأدبي عـــــ
  ،9111محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.  
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .طهرة، دمصر للطباعة والنشر، القا قضايا معاصرة في الأدب والنقد، نهضة ـــــ
  ،9111محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر، دار المعارف، القاهرة.  
 ت، د9البعث، قسنطينة، الجزائر، ط جماعة الدّيوان في النّقد، دار :محمد مصايف. 
 2294، 9محمد مصطفوي: الدّين والأسطورة، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ط. 
  ،2292، 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طمحمد مفتاح: المفاهيم معالم. 
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9112، 1تحليل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طـــــ
 6222، 9محمد مندور: الأدب وفنونه، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط  . 
 ــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  .9111النّقد المنهجي عند العرب، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  ـ
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ   .9111النقد والنقاد المعاصرون، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د.ط، ـــــ
 9199، 9طريق الميثولوجيا عند العرب، دار النهار للنشر، ط محمود سليم الحوت: في. 
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  محمود عباس عبد الواحد: قراءة النّص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، دار
  .9111، 9الفكر العربي، القاهرة، ط

  9قدس، بيروت، طرسالة في الطريق إلى ثقافتنا، شركة ال كتاب المتنبي: شاكرمحمد محمود. 
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .1996، 9نمط صعب ونمط مخيف، مطبعة المدني، القاهرة، طـــــ
 9119، 9المرزوقي: شرح ديوان الحماسة، تح: أحمد أمين وعبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط. 
  2294، 9المعاصر، عالم الكتب الحديث، الأردن، طمصطفى سلوي: سؤال المنهج في الخطاب النّقدي.  
 4مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، القاهرة، ط.  
 9199، 2مصطفى ناصف: قراءة ثانية لشعرنا القديم، دار الأندلس، بيروت، ط. 
  ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9199، 2ط بيروت، ، في النّقد العربي، دار الأندلسعنىنظرية المـــــ
 ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  .9191، 1دراسة الأدب العربي، دار الأندلس، بيروت، ط ـــــ

 ت، د6المفضل الضبي: المفضليات، تح، أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط.  
  تناضر: الألسنية والنقد الأدبي، دط، دموريس أبو. 
 9119، 9نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ط. 
 9119، 9ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، دار المعارف، القاهرة، ط.  
 9112 ،2نالينو: تاريخ الآداب العربية، دار المعارف، القاهرة، ط.     
 9111، 9لونجمان، القاهرة، ط-نبيل راغب: التفسير العلمي للأدب، الشركة المصرية العالمية للنشر.  
 ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ   .2221، 9لونجمان، القاهرة، ط-موسوعة النظريات الأدبية، الشركة المصرية العالمية للنشر ـــــ
  البهبيتي: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، دار الكتب المصرية، القاهرةنجيب محمد. 
  9119، 9الفهرست، تح: رضا تجدّد، طهران، ط :النّديمابن. 
   9112، 9عر الجاهلي، دار الإرشاد للطباعة والنشر، بيروت، طنوري القيسي: الطبيعة في الش. 
 الأدب، تح: حسن نور الدين، دار الكتب العلمية، بيروت نهاية الأرب في فنون :النُّويري. 
 2221، 9هجيرة لعور: الغفران في ضوء النقد الأسطوري، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط.  
  ،9199هند حسين طه: النّظرية النقدية عند العرب، دار الرشيد للنّشر، العراق، د.ط. 
 9111نقد الجديد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، وهب أحمد رومية: شعرنا القديم وال.  
 ياقوت الحموي: معجم الأدباء، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي. 
 9191، 1لبيد بن ربيعة العامري، دار القلم، الكويت، ط :يحي الجبوري. 
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     ملخص الدراسة  
 

 الدّراسة: صلخّ م
يأتي عمل الباحث من خلال هذه الدّراسة الموسومة بـــ "منهجية النّقد عند إبراهيم عبد الرحمن  

بعد  لمجمل آرائه المعرفية ف  لخطابه النّقدي والمنهجي، والكاش   عر أنموذجا" في صورة العارض  محمد نقد الش  
ا انطوى عليه من قيمة مضافة على صعيد م  ـل   ه  درس   إبراز   غيةعياته وخلفياته المكونة لمشروعه، وهذا ب  فرز مرج

 .النّقد والمنهج
فبعدما بات يشكل سؤال المنهج في قراءة التراث الشعري إشكالا في الوسط النّقدي العربي الحديث  

بته والمعاصر، وخاصة بعد الالتحام الفكري والمنهجي بمنجزات النّقد الغربي، سعى النّقاد العرب إلى مقار 
 وفقا لتلك المنظومات المعرفية والآليات المنهجية، ورغم تعددها وابتكار مفاهيمها، ومساهمتها في إضاءة

مغاليق النّص الشعري القديم، وظل مستحكما بمفاتيحه، بل وفي  جوانب من الإبداع إلا أنّّا لم تفك
اهج وتعدد مقارباتها، وبمقابل ذلك بتر ، ومع توافر المنعلى الإبداع الشعري ة يبب  المنهج عبااأحايين كثي 

العلاقة مع التراث النقدي العربي، أو النّظر السلبي له، الأمر الذي سم  بدخول الواقع النّقدي المعاصر في 
    أزمة منهجية ونقدية وثقافية. 

، وقد أسفرت أبحاث لا شك وأن البحث في قضايا المنهج من صور التقدّم الحضاري والثقافي
نتاجا معرفيا متميّزا لاينكر، وذلك بابتكار منهج نقدي  ات إبراهيم عبد الرحمن على هذا المستوىودراس

وقد استند فيه إلى استراتيجية معرفية لقراءة وفهم الشعر الجاهلي خاصة، والقبيدة العربية القديمة عامة، 
 ن خلص إلى فكر منهجي ونقدي مركبتببو إلى إنماء التراث النّقدي وفقا لما يتيحه الراهن المعرفي، فكان أ

أعمل فيه أصول النّقد الفني عند العرب، وف ــت    أفقه على واقعهم الثقافي بكل إشكالاته المتاحة، فكان 
موضوع الأسطورة أثي كتاباته النقدية، وكانت جديد الدّراسات النّقدية بعده، وأحسب أنّا بداية فتحت 

 الواقع المعرفي العربي، إضافة إلى هذا فقد كان لإبراهيم عبد الرحمن ثقافية ونقدية مهمة جدا في اأبحاث
دراسات نقدية في إطار نقد النقد، لما تبدّى بمناقشة أشهر كتابات النّقاد، كعباس محمود العقاد ونازك 

 في أبحاث النّقاد المعاصرين.الملائكة وصلاح عبد الببور، وخرج بآراء نقدية لها قيمتها المعرفية 

 

 



     ملخص الدراسة  
 

        Abstract : 

      The reseacher’s work comes through this¨¨critical methodology study of 

Ibrahim Abderahmene Mohamed as a critical model*. In the form of viewr’s 

critical and systematic speech for his overall knowledge views. After sorting his 

structured references and backgrounds for his project , in order to highlight his 

lesson as a result of the added value of his project at the level of criticism and 

methodology. 

            After it became thr question of the method in reading the poetic heritage 

become forms in the modern and contomporary arab monetary center, especially 

after intellectual and methodological intgration with the achievements of the 

western monetary fund. The arab critics have sought to approach it in a way that 

is consistent with these knowledge systems and methodological mechanisme 

despite their multiplicité, their conceptualization and their contribution to the 

lighting of aspects of innovation. 

          However, it could not remove all the shutter of the poetry text and 

remained in control of its concepts, and often the curriculum becomes a burden 

on poetic creativity. And with the availability of curricula and multiplicity of 

approaches, the relationship with the arab monetary heritage has been amputated 

or negatively considered, which has led to the entry of the critical contomporary 

reality, in a systematic, monetary and culural crisis. 

         The research on the issus of the curriculum from the images of cultural 

progress and studies have produced an undeniable and distinctive cognitive 

product, through the creation of critical approach to reading and understanding 

the ignorant poetry, especially the ancient arabic poem in general. It was based 

on an cognitive strategy that aspires yages to develpp the monetary heritage as 

the cognitive current makes it available and he reached a systematic critical 

thought, a compouned in which the artistic cash assets of the arabs were merged 

and he opened his doors to their cultural reality in all its available forms, and the 

subject of legend was raised by his critical writings, the monetary studies were 

new after it, and its an introduction to important researches in the arab critical 

cognitive reality, Ibrahim Abderahmene had a critical studies in the context of 

criticism, what he had discussed the most famous critics ; Abbes Mahmoud El 

akkad, Nazek EL malaika, Salah Abdesabeur, and he produced critical opinions 

of cognitive value between contemporary critic research.  



 
 


